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نقدبم 


بقلم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الانصاري 


يسرني أن اکتب هذه المقدمة لؤلف قيم عن عصبور ما قبل التاريخ وفجره في 
المملكة المربية السعودية . هو الأول من نوعه في هذا المجال . وأشعر أنني في 
وضع أفضل من غيري حيث سنحث لي الفرصة لمتابعة بحث الدكتور محمد 
عبدالنعيم وكتابته عن كثب عندما كنت رئيسا لقسم الآثار والمتاحف حيث يعمل 
المزلف ولسنوات لاحقة عندما توليت مثصب عمادة كلية الاداب عام ۱۹۸۸م . 


إن الحاجة الى مؤلف قيم عن آثار الجزيرة العربية من وجهة نظر علمية 
شمولية أصبحت اكثر الحاحا من أى وقت مضى . وهذا المؤلف يلبى هذه الحاچة 
الماسة لكل الميتمين بالآثار عامة وعصور ما قبل التاريخ في المملكة المربية 
السعودية بوجه خاص ء تاركا محتويات الكتاب ومنهجيته للقراء لتقييمها كل من 
وجهة نظره ٠‏ ويحسن أن آثبت هنا كلمة لا بد منها وبدین تردد وهي أن هذه 
الدراسة تعد انموذجاً يحتذى لجهد علمي مبذول بحثا ودراسة ومقارنة . 


بدات الدراسات العلمية المنظمة لعصور ما قبل التاريخ في شبه الجزيرة 
العربية بصورة عامة وفي المملكة العربية السعودية بوجه خاص بالمسوحات 
العلمية الميدانية للباحث " هنري فیلد ' ۴۲۱۵ ل۲٣‏ " في عام ۱۹۲۵م ثم تتالت 
هذه الرحلات العلمية خلال الأاعوام ۱۹۲۷ ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۰۰ و ۱۹1۹م . وكان نقاج 
هذه الرحلات هو مؤلفات " هثرى قيلد " الموسومة :- 


' الأنسان قديما وحديثا في جذوب غرب آسيا › 1۹57 , 1۹7۱م " (Ancient‏ 
and Modern Man in South-west Arabia, 1956, 1961 )‏ ؛" gudl‏ الاثري 
لصحراء شمال جزيرة العرب ! 1۹5.141 « 4٦44م‏ " Northern Arablan‏ ( 


Desert Archaeologicdl Survey, 1925-1950, 1969 )‏ ."° مساهمات في 
آنثروبولوجيا المملكة العربية السعودية » 14۷1ھ ` Contributions to the‏ ( 
Anthropology of Saudi Arabia, 1971. )‏ . إضسافة الى العديد من الأوراق 
العلمية في المجلات التخصصية الحكمة . وقد سجلت هذه البحوث العلمية 
وبالصور مئات المكتشفات داخل المملكة العربية السعودية . والى جانب ذلك ١‏ قام 
" فیلد " ۴١١۱۵‏ بمبادرات عديدة في مشروعات البحوث الميدانية كما نشر القليل 
من الدراسات لبعض الباحثين وهى على سبيل المثال ' مساهمات في دراسات ما 
قبل التاريخ في المملكة العربية السىودي1 ”° "Contributions to the‏ 
Prehistory of Saudi Arabia" (by William, C. Overstreet; 11&111 bY‏ 
»Agustus Sordinas, 1973, 1978(‏ ومؤلف آخر هو " شبه الجزيرة العربية 
وسکان ما قبل التاریخ ' للباحث " ھ..مکلور " re۵‏ uاM6‏ .1.۸ عام ۱۹۷۱م ۰۰.. 
الخ . وقامث البعثة العلمية لكل من جامعتي ( تورنتى ) الكندية و ( كنتكي ) 
الأمريكية برئاسة "الفردوینت' ۷|٣۸6‏ ۴ و " ولیم رید ” ۸۵6٩‏ .۷۷ پمسوحات فقي 
شمال المملكة عام ١١١۱م‏ ونشرت نتائج أعمالها في المجلد المعروف باسم " وثائق 
قديمة من شمال الجزيرة العربية " Ancient Records From Northern Arabla‏ ( 
٠ )‏ وفي فترة لاحقة قام ' ف. وينت ° (ay) F. Winnett‏ بمسوحات علمية في 

منطقة حائل كان نتاجها مؤلفه الموسوم " المسح الأثري اللغوي لمنطقة حائل في 
شمال المملكة العربية السعردية ” Epigraphical Survey of the Hail Area of‏ ( 
t7 Saudi Arabia )‏ وتبع ذلك دراسة :تابات القديمة قام بها من الأساتذة 
روٹ. ستیپل ' Ruth Stlshl‏ و 'البرت جام " ١۳ول‏ ا۲عطا۸ خلال عامي 
1 و ۹۹1۸م . أما البعثة الدنماركية برئاسة كل من الأساتذة ' ت.ج.بيبي " 
Bibby‏ .1.6 و ”هولقر كابل " اأەمھ) ۲هواه1٣‏ رالممرلة من جمعية جوتلاند للآثار ) 
Jutland Archaeological Society )}‏ فقد قامت بمسح آشري في شرق الجزيرة 
العربية عام ١١۱۹م‏ . وخلال نفس هذا العام أنجز كل من الاساتذة ' بیتر پار *.۴ 


J.E. Day07 ˆ والباحثين "ج .ل. هاردنق " وہأك/ 3 .ال و " ج.إ. دايتون‎ Parr 


هن مههد الآثار بجامعة لندن مسحا آثريا للجانب الشمالي الغربي من ساحل 
البحر الأحمر ونشرت نتائج بحشهم في دورية معهد الآثار بجامعتهم بعنوان ' مسح 
أستطلاعي لشرق الجزيرة العربية 1۹14 ° « Preliminary Survey in Ear‏ ( 

Ab, 1968 (‏ وقامت بعثة آڅری من معهد " سمپٹونیان * 5۸80۸141 
(الولایاٹ المتحدة ) برئاسة الإستاذ الدكتور " قس فانبيك ' 8٥6۸‏ ۷4۸ كلا بمسح 
أثري لجثوب فرب الجزيزة العربية. 


وعلى اية حال ١‏ فإن الحفريات الاثرية الرائدة في المملكة العربية السعودية 
بدآت عام ١۱۹۷م‏ بمبادرة من كاتب هذه السطور وبتمويل من جامعة الماك سعود 
(جامعة الرياش سابقا) في الرياض في موقع استهلالي يعود لعصر ما قبل الاسلام 
شي قرية الفاو . والنتائج الارلية لتلك الحفريات نشرت في مجاد بعئوان ' قرية 
الفا : صورة للحضارة الهربية قبل الاسلام في المملكة العربية السعودية ' مام 
PAY‏ . وهناك العديد من المجلدات ستنشر باذن الله تعالى قريبا حاوية للنتائج 
النهائية لحفريات جامعة الملك سعود في هذا الموقع الأثري البالغ الأهمية في مسار 
ههمنا لحقبة هامة من قاريخ بلادنا العزيزة . 


(برزت أبحاث وحفريات الدكتور عبدالله حسن مصري التي أعدت في البدء 
لامروحة الدكتوراه ومن شم نشرت بعنوان " عصر ما قبل التاريخ في شمال شرق 
الجزيرة العربية : إشكالية التداخل الاقليمي )۱۹۷4 ) . نتائج جديدة وهامة فيما 
يلص مواقم حضارة " العُّبيد " في المعلكة العربية السعودية وملاقة الجزيرة 
الحضارية ببلاد ما بين الرأفدين . 


ثفذت الإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف في المملكة العربية 
االسعودية عام ۷ مسحا أثريا شاملا داخل المملكة ونشرت نتائجه بالتتالي في 
حولية الآثار السعودية " اطلال " . 


وتكون تقار ير المسوحات الأثرية والمجسات الاختبارية وبعض الحفريات التي 
تنشر في حولية ' أطلال " أحد مصادر المادة العلمية الاساسية للدكتور محمد 
عبدالنعيم اضافة الى المنشورات الأخرى التي ذكرت أنفا والتي ثنشر تاعا الى 
ڀپومنا هذا . ولم يكثف الدكتور مبدالنعيم بالاستعانة بالمنشورات العلمية العديدة 
فحسب بل قام أيضا بمراجعة العديد من المصادر غير المنشورة حيث أعمل الفكر 
فيها واسترشد بها بدقة واثقان ٠‏ واستطاع الباحث الحصول على المادة العلمية 
ليس من داخل المملكة فحسب بل ومن أمصار بعيدة آيضا شملت الولايات المثحدة » 
بريطانيا ء كندا » أوربا وأفريقيا . 


يفطى هذا الكتاب مساحة زمذية شاسعة تمثد من العصر الحجري القديم 
(الباليوليثى) الى بداية العصر الحديدي وتطال كل الأوجه ذات الصلة بعصور ما 
قبل التاريخ وفجره في المملكة حيث يشمل فصولا هى حضارات العصر الحجري ؛ 
المنشات الحجرية ؛ فن الرسم الصخري » الفخار » أواني الحجر الصابوني ؛ 
السكان » سبل كسب العيش ؛ المستوطنات والعلاقات مع الماطق الجاورة . 


وتسبق كل فصل من هذه الفصول مقدمة مدعمة بعدد كبير من الصور 
والخرائط الأنيقة . كما وضع أطلسا لأدوات العصر الحجري في نهاية الكتاب 
كفهرس للفصل الثاني الذي يناقش حضارات العصر الحجري . وقد تم تنظيم هذا 
الاطلس الفريد بصورة علمية دقيقة إذ استطاع الباحث أن يحصر في حيز واحد 
مجموعات كثيرة من الأدوات الحجرية اكتشفت خلال الخمسين عاما الماضية 
بواسطة مدد من الباحثين وتم الاحتفاظ بها في العديد من ادارات الآثار 
والمؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها. وهذا الأطلس الذي يشرح 
( بالرسوم الايضاحية ) مراحل تطور حضارات الجصر الحجري الحديث في المملكة 
العربية السعودية ليس هو جوهر هذا المؤلف فقط ولكنه في حد ذاته مساهمة 


بارزة ,كما أن هناك خارطة كبيرة توضح مواقع تثربو على المائتى مستوطنة 
أثرية داخل الجزيرة العربية تمثل أحد أهم اُچڑاء هڌا الكتاب .۰ 


وهكذا استطاع الدكثور مبدالنعيم بصبره وجهده الدؤوب خلال العديد من 
السنوات أن يكتسب تميزا فريدا بقدرته على الجمع والترثيب والدراسة بين دفتي 
کتاب واحد کل أوجه حضارات عصور ها قبل التاريغ وفجره في المملكة العربية 
السعودية ‏ ويعد هذا الكتاب اضافة جديدة معرفتنا تستحق كل الترحاب . واثني 
لعلى ثقة من أن هذا الجهد المعرفي سيبقى مصدرا هاما للمعلومات لسثوات عديدة 
آتية ٠‏ كما أود التنويه الى أن ترجمة هذا الكتاب الى اللفة العربية ذات مردود 
طيب لا يبقتصر أشره على طلاب الأثا والمهتمين بها فحسب » بل يطال هذا الاثر 
القارىء العادي أيضا . وفي الختام أهنىء الدكتور عبدالنعيم على مساهمته 
القيمة في دراسة آثار المملكة العربية السعودية وأتمنى له التوفيق في هذا العمل 
الذي أرجو أن يكون فاتحة لكتب أخرى في المستقبل المنظور تثرى البحث العلمي 
في مجال الآشار . 


ولا يفوتني هنا الا أن أشيد بالجهد الكبير الذي بذله الأستاذ عبدالرحيم 
محمد خبير المحاضر بقسم الآثار والمتاحف في نقل هذا المؤلف القيم الى اللغة 
العمربية خاصة اذا وضعنا في الحسبان ندرة المصطلحات العلمية العربية في علم 
الآثار عامة ودراساتث عصور ما قبل التاريغ بوجه خاإص فضلا عن ثباين المواضيم 
التي يناقشها هذا الكثاب والتي تشكل كل منها تخصصا قائما بذاته مما يضيف 
عبئا آخر على الباحث الذي يضطلم بترجمة مثل هذا العمل . وكان الأستاذ خبير 
عند حسن الظن به فانبری لهذا التحدی بكل جد وأناأة وكانت محصلة جهده هذه 
الترجمة العلمية الرصينة بلغة عربية سليمة . 


هدف هذا المؤلف أن يجمع في مجلد واحد كل نتائج الحفريات الأثرية المتميزة 
في المماكة العربية السعودية خلال العقود الأخيرة . وكانت رغبة عالقة في الذهن 
منذ أن وطات قدماى أرض المملكة العربية السعودية عام ۱۹۸۲م في أن أسطر كتابا 
عن عصور ما قبل التاريخ في المملكة . ولتحقبق هذه الرغبة فإنني أشعر بالغبطة 
في أن آخرج الى القارىء العزيز هذا المجلد . وأرجى أن يوفقني الله تعالى ليحقق 
الجزء المتبقى من هذه الرغبة في القريب العاجل وتخرج الى الذور - قريبا - عدة 
مجلدات تغطى عصور ما قبل التاريخ في دول الخليج العربي . 


يحاول هذا الكتاب والذي يعتمد على المعثورات الاثرية تتبع الخطوط 
المريضة لجذور وتثطور الحضارة الانسانية منذ عصور البليستوسين 
(eistoceneاP)‏ عندما استقر الائنسان ولأول مرة في المملكة العربية السعودية 
والى الہدايات المبكرة للقرن الثاني عشر قبل الميلاد . من أجل ذلك » حاولت ابراڻ 
صورة متكاملة في تركيب مختصر للمادة الآثرية القليلة والمتفرقة عن عصور ما 
قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية . وتبعا لطبيعة الكتاب فلقد 
اعتمدث بصورة كاملة على أعمال الآخرين سواء المنشور منها وغير المنشور . 
ولكنني التمست مساعدة المديد من العلماء الذين ذكرت اسماؤهم في قائمة 
الشكر وفي قائمة المراجع المرفقة والذين لم يتوانوا في السماح لي باستخدام 
مادتهم العلمية بحرية تامة . وائني مدين لهم بأجزل الشكر والعرفان ولولا 
مساعدتهم لما رأى هذا الكتاب دائرة الضوء . والمعلومات التي ثوقشت في هذا 
الكتاب تم التعريف بها بصورة مفصلة في قائمة المحتوياث ٠‏ ولا أود أن أسهب 
وأعيد تردادها هنا ؛ فكل الموضوعات الأساسية لعصور ما قبل التاريغخ وفجر 
الفترة التاريخية تم توصيفها والتعليق عليها مدعمة بالصور الإيضاحية قدر 
الاستطاعة . وثمة ملاحظة تجدر الاشارة اليها وهي اأنني قصدت تجنثب مقارنة 


آدوات عصور ما قبل التاريخ في المماكة العمربية السعودية بنظيرتها في دولة قطر 
حيث تاكد لي أن هذه المقارنة لا طائل من ورائها بسبب أن دراسة الأدوات الحجرية 
في الأخيرة كانت مليئة بالاغلاط . وبالنظر الى ابحاث الدكتور مجيد خان 
وتقويمه الزمني للنقوش الصخرية لشمال المملكة الذي يخالف تقويم " عما نويل 
آناتي " ویبرز مساوئه فإنني قد اکتفیت به وأغفلت الاعتماد على تقويم " أناتي " 
الذي لم يعتمد على أدلة أثرية أو آى نظام علمي للتاريخ . 


مذ أن هرت النسخة الانجليزية عام ٠۹۹م‏ ؛ امدتنا التنقيبات والمسوحات 
الأثرية المتتالية بمعلومات جديدة عن عصور ماقبل التاريخ وفجره في المملكة 
العربية السمودية . لذلك فقد ثم تنقيع النسخة العريية لهذا المؤلف فاشيفت 
معلوماث جديدة كما تم تزويدها بالعديد من الصور والرسومات الإيضاحية الجديدة 
بفية إخراج نسخة تحتوي على معلومات أكثر شمولية . ومما يلزم التذويه به أنه 
قد ظهر كتابان للمؤلف منذ نشره مؤلفه الأول عن عصور ما قبل التاريخ في 
المملكة العربية السعودية وهما ' البحرين ' ۱۹۹۲م والامارات العربية - ٤۱۹۹م.‏ 


إنني لجد شاكر للاستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري لمساعداته 
الكبيرة ولإرشاداته وتشجيعه لي في مرحلتي جمع المادة العلمية والكتابة» حيث 
کان دائما لطيفا بشوشا لا يفتا يمد لى يد العون دونما كلل أو شجر. فضلاً عن ذلك . 
فقد قام الدكتور عبد الرحمن الانصاري بقراءة النص وقدم مقترحات وتعديلات 
مفيدة أضيفت لهذا الكتاب . ولولا مساعدات الأستاذ الدكتور الانصاري لم يكن من 
السهل على أن أنجز هذا العمل . وانني مدين له بتفضله بتقدمة كتابي هذا 
وتقديمه للقراء .كما اني ممتن لكل من الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد الشعفي 
عميد كلية الآداب والاستادذ الدكتور سعد بن عمبدالعزيز الراشد رئيس قسم الآثار 
والمتاحف جامعة الك سعود والعميد الساہق لشئون المكتبات والمعلومات بثفس 
الجامعة » والأاستاد الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي رئيس قسم الآثار والمتاحف 


(سابقا) بجامعة الملك سعود . 


عميق الشكر والامتنان للاستاذ عبدالرحيم محمد خبير المحاضر بقسم الأثار 
والمتاحف بجامعة الملك سعود الذي شام بنقل هذا المؤلف الى اللغة العربية وما 
بذله من جهد كبير تكلل في نهاية الأمر باخراج هذا اللمؤلف في حلة مربية قشيبة. 
أجزل الشكر للدكتور عم محمد أحمد الأمين بقسم اللغة المربية جامعة الملك 
سعود على ما قام به من جهد في مراجعة النص عربيا . 


وقي الختام آمل أن يجد هذا الكتاب القبول ويحقق المامول باستفادة القارىء 
الكريم منه 5 
د٠‏ محمد عبدالذعيم 


شکر وتقدير 


أجزل شكري وتقديري للدكتور عبدالله حسن مصري وكيل وزارة المعارف 
المساعد لشئون الآثار والمتاحف ( سابقا ) في المملكة العربية السعودية لمساعدته 
القيمة بالسماح لي بتصوير المعثورات التي تخص بحثي في متحف الإدارة العامة 
للأثار ( الرياض ) ؛ وبمتحي إذنا باستنساخ صور ايضاحية من " الاطلال ' ( حولية 
الأثار السعودية ) . وبدون مساعدة الدكتور مصري ولفتاته الكريمة فإن كتابى 
بوجه خاص ومعرفتنا بعصور ما قبل التاريغ في المملكة العربية السعودية بوجه 
عام ستظل ناقصة الى حد بعيد .ولنفس هذه المساعدة فإنني لجد شاكر للداكتور 
عبدالله سعيد أبي راس وكيل وزارة المعارف المساعد لشئون الآثار والمتاحف حاليا. 


وأود أن أمبر عن ععيق تقديري وامتناني لمنسوبي قسم الآثار والمتاحف 
بجامعة الملك سعود (الرياض) من أعضاء هيئة الثدريس والمحاضرين والفنيين 
والاداريين الآثية اسماؤهم لمساعدتهم وتعاونهم الكريم وهم كل من الدكاثرة : 
عېدالله آدم نصيف وعبدالكريم الغامدي وعلى حامد غبان وعاصم نايف البرغوثي 
ويوسف مختار الأمين و خليل ابراهيم المعيقل وعبد العزيز سعود الغزي والأساتذة 
ابراهیم ناصر البريهي وفؤاد العام والصادق ساتي حمد وسعد الحليبة وفهد 
السليم وعبدالرحيم حاج الأمين وأحمد ابوالقاسم الحسن . 


عظيم الإمثنان للدكتور يحيى أبو الخير من قسم الجغرافيا » كلية الآداب » 
جامعة الملك سعود لقراءته أجزام من الكتاب تتعلق بالجوانب الجغفرافية 
والجيولوجية ود. أسعد عبده لٿصحيحه أسماء بعض الأماكن في المملكة . 


إذني لعاجز عن الشكر والعرفان لكل من الأساثذة علماء الآثار والكتاب الذين 
قاموا بكل سخاء بارسال آدبياتهم المعرهفية الواسعة ( المنشورة وغير المنشورة ) 
والتي ساعدتني في تحديث معلوماتي واكمال عملي وهم الدكاترة : چوريس 
زارنس( 5٣۲ھ‏ ءا۲نال ) و دانیل بوتس ( sااه۴‏ .۲ اامه0 ) و نورمان والن) 
Garath jدyڊ‎ ساlرlجg‎ ( Peter Parr ) رlڊ‎ رaıڊ‎ gy Norman Whalen )‏ ( 
Bowden (‏ و کریستوفر إدنز ( Christopher ٤65‏ )وجاکوس تکسیر 85اوھل ) 
Tixier )‏ وماري-لۈزي إينزان ) Marie Louise Zan‏ ) و ماریزیو ٿوسي 
(Mari Tosl)‏ و وإليساندرو-دي ماجريت ) Allessandro de Maigret‏ ( 
وسیرچ-کلیوزي ( اها 5686 ) ء لورین کوېلاند ( ٩6141م£0‏ ھ¬^|Lirroi‏ ) 
وجين فرانسيس Yves Calvet ) تفلlك jay y ( Jean Francis Salles ) jli‏ ( 
وکارن-فري- فلت ( ٤٥ا۴ K۸ ۴٣‏ ) والیزابیٹ دہورنق کاسېرز EIlzabe†1‏ ) 
During Caspers )‏ وهوارد کارتر ( 10W4۲4 ٥26۲‏ ) وجيفري کنج )Ge08۲۷‏ 
(9 مو مايكل رايس ) Michael Rice‏ ( وچرچ George Smith ) am‏ ( 
وب. مدنت ( Mi n6‏ .8 ) والسادة : چجیەس ب. ماندافيل .۴ sصصھaل‏ ) 
Mandavile )‏ وتاکشي قوتوش ( Tak6shi Gots"‏ ). 


واتوجه بشكر خاص لصديقي الدكتور مجيد خان ( الادارة العامة للأثار 
والمتاحف في المملكة العربية السعودية - الرياض ) لنصائحه السديدة ومقترحاته 
البتاءة ولوضعه تحت تصرفي مؤلفه القيم ( تحت الثشر ) والموسوم ؛- " فن 
الرسوم الصخرية لعصر ما قبل التاريغ في شمال المملكة العربية السعودية : 
منهج تركيبي الى دراسة فن الرسم الصخري في وادي دام ١‏ شمال غرب تبوك ' . 
The Prehistoric Art of Northern Saudi Arabia : A synthetic‏ " 
approach to the Study of Rock Art of Wadi Damm, N.W. of Tabuk "‏ 
والذي قدم أبعادا جديدة للبحث الأثري في المملكة العربية السعودية . 


۱۱١ 


عظيم الشكر والعرفان للاستاذ الدكتور هشام الصفدي من قسم التاريخ 
بجامعة الملك سعود (الرياض) لنصائحه السديدة واقتراحاته المفيدة ٠‏ إنني مدين 
للاستان فيصل القضاة نائ المدير العام لدائرة الآثار والمتاحف الأردثية (عمان) ما 
قام به من جهد بتوفيره لمراجع هامة وثادرة ذات قيمة مظيمة لهذا البحث . 


صادق الشكر والتقدير لمنسوبي الادارة العامة للأثار والمتاحف السعودية 
(الرياض) الآتية اسماؤهم لتعارنهم ومساعدتهم القيمة وهم : دكتور حامد أبودرك 
والدكثور عبدالله السعود ١‏ والأساتذة عبدالرحمن الزهراني وعوض شملان 
وعبدالله أحمد الغامدي وعبدالعزيز البسيوني ٠‏ 

شكري الجزيل للأستاذ / ملي صالع المغنم مدير متحف الدمام التابع للادارة 
العامة للآثار والمتاحف لتصحيحه أسماء بعض الأماكن والمناطق الأثرية . جزيل 
الشكر لمنسوبي متحف الدمام الأساتذة وليد الزاير؛ عبدالحميد محمد الحشاش, 
زكي عبدالله السيف ى محمود الهاجري ؛ لمساعدتهم في تصوير بعض القطع 
الاثرية. 


وفي الختام أجزل الشكر لجميع أفراد عائلتى . وعلى رأسهم زوجتى الدكتورة 
فوزية نعيم وأنائي الدكاترة خاجا محمد عبدالنديم ١‏ محمد عبدالوسيم ؛ محمد 
عبدالمقيم ١‏ الدكتورة سيمة الثديم وحفيدى محمد عمبدالنصير. 

وقي الختام ١‏ يسعني إلا آن أتقدم بجزيل الشكر لكل من الآتية اسماذهم 
لمساعدتهم في استخدام ما لديهم من صور وهم : السيدة " جون فري مان " ٩٩0۸ل)‏ 
Free man)‏ (المتحف البريطاني ) و دكتور جلث كول ( امع مها ) ( متحف فیلد 
للتاربخ الطہيعي : شيكاغو ) والدكاترة فرائك .gû.Îرmك‏ ) Frank-A- NoOrkK‏ ( 
(معهد لوي - 10We Museum‏ پالولایات المتحدة ) وسیمیی واندیبا - اا8 
anda‏ ( امتاحف الوطئية لكينيا ) . 


۲ 
شكر خاص ؛ الصو ال(يضاحية 


أود أن أعبر عن شكري وتقديري للسلطات المخثصة للمثاحف الثالية : متحف 
الرياض التابع للادارة العامة للآثار والمتاحف السعودية بمديثة الرياض و متحف 
فیلد ( ۴۵۱۵ ) للتاريغ الطبيعي ( شيكاغو ) والمتحف البريطاني ( لندن ) ؛ 
ومتحف لوى ( ١۷٠ا‏ ) للانشروبولوجيا ( كاليفورنيا ) والمتاحف الطبيعية 
لکینیا ( ثیروبی ) ومتحف بیابودي ( ۴۵350۵¥ ) ( هارفارد ) ۰ 


كما آنني مدين بالعرفان لكل من المحررين والكتاب الآتية أسماؤهم وذلك 
لسماحهم لي بكل لطف استنساخ صور ايضاحية من متشوراتهم التي ذكرت امام 
اسمائهم ٻين علامثى الثنصيص وهم الدكاترة : عبدالله حسن مصري ( الأطلال : 
حولية الآثار السعودية ‏ ومن مقدمة : مقدمة في آثار المملكة العربية السعودية ) ؛ 
هنري فيلد ( لأ6ا۴ ١۲y‏ ) وجوليا ألن ( ١٠ا4‏ الال ) ( متشورات العمل 
الميداني ۲ ميامي › فلوریدا ) و ل.تراہوری فلش ( ۲١-۴٥51‏ 0 ط۵۲۵ .ا ) ( آارتہس 
أسیای Abus Asia‏ ) و لامبرج کارلوفسکي ( Karl vsky‏ .ا ) ( منشورات 
معهد بیابودي - ٩0ا۴2‏ ) وولیم أوقرستریت ( 0۷6۲51۲06 W۷.‏ ) ( مساهمات 
في دراسات عصر ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية : الجؤء الأول ) 
Contributions to the Prehistory of Saudi Arabia "‏ " 
وکریستوفر إıيjiù‏ ) Christopher Ed®ns‏ ) (فروم لیفائت آند آرباي ذا بلست ) 
"From Levant and Araby the Blest "‏ وعماويل أناتي ( Emmanuel  Aniati‏ ( 
(فن الرسوم المبخرية في أواسط الجزيرة العربية ) اCên!a Rock Art |n‏ " 
Arabia "‏ وہول کاچارم ( Kjaerum‏ الاه ) ( من المسح الأولى ل بيبي "في 
شرق الجزيرة العربية From Bibby's preliminary Survey in East ( 1۹74 ١‏ " 
Ab, 1968 "‏ و«يونيلى لانسيوتي ( ا0ا 1061ا ) صاحپ مؤلف ( من 
الشرق والغرب ( " From East and West‏ " . 


۳ 


المحاهد والجمعيات العلمية التالية كانت كريمة في أن تأذن لي باستنساخ من 
دورياتها وهى : الجمعية الملكية لمعهد الأنشروبولوجيا لبريطانيا العظمى وايرلندا 
)لأدڻ( Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland,‏ " 
london "‏ وجمعیا جوتلاند lالأثڎرıة" Jutland Archaeological Society‏ " 
والجمعية الفرنسية لدراسات ماقبل التاريغ ( باريس ) فا#أءمŠ‏ " 
Prehistorique Francaise "‏ وجمعية العاديات اللندنية (لندن ) 0 yأەSoci‏ " 
Antiguaries of London ( London ) "‏ والجمعية الجغرافية اللكية اچره " 
Geog raphاcaا‎ Society ) London ) "‏ وجمعیة دراسات ما قبل التاریغخ ۲٣۵‏ " 
F rehistorlc Society ( London ) "‏ والميكرفيلم الجامعي العالمي ( أن آربر ) 
"University Microfilms Intenational " (Ann Arbor)‏ والمعهد الأثري في 
أمريكا )نيويyورك("‏ ) sgeoag " The Archaeoligical Institute ( New york‏ 
الآثار في جامعة لندن ( Institute of Archaeology, University of LOndON‏ " 


. London ) " 


وأنني مدين بدرجة عظيمة لكل من الذين أمدوني بصور أصلية وشرائعح وهم 
الدكاترة : دانيل بوثس (5ااه۴ .۲ اهأ ھ0)چفري کتج ( ×٣9‏ مه ) ومجید 
خان ( Majeed Khan‏ ) و. مید بیرد دومرز ) Meed Bird D0 8s‏ ) و تاکشي 
جوتوە ( ٣0ا0‏ أshەak r‏ ) وف .و .وينت ) ۴.W. Winnett‏ ) والسادة ألزي میلر ) 
Miller (‏ sieا۴‏ وجون ميلر ( 6ائ ١٣0ل‏ ) .كما وائني أشكر الناشرين الذين 
سمحوا لي بكل كرم إستنساخ صور ايضاحية من منشوراتهم وهم : مطبعة جامعة 
تورنتو University of Toronto Press ( Canada ) " ( lı)‏ " وسېرنچر 
فرلاق ( استراليا ) " ( aنiاra Springer-Verlag ) Aust‏ "و مطېعة جامعة 
كمبردج (کمبردg‏ ( " ) „y " Cambridge University Press ( Cambridg8‏ 
شابمان وهول ( لندن ) " ( Champan and Hal ( 1071٩۵07٩‏ " و س.ھ . سشىي 


1٤ 


فرلاقس بشهانهق G.H. Sche Veriagsbuchhanhung .( Germany ) " ( lil)‏ " 
و كءپ.آی. ال لیمتد ( لندن ) " ( ۸٥لہ‏ ما ) ٥۲ا۴"‏ وفرلاق ستریکر 
وسشرودر ( شتوتجار ت في "Verlag Strecker and Schronder |¬ ( iqilkl‏ 
Stuttgart,Germany).‏ ( 
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N° 
قائمة بالخرائط والجداول والأشكال‎ 


قائمة الخرائط 

السمات الجيومورفولوجية في شبه الجزيرة العربية .... 
الاقاليم الطبيعية في شبه الجزيرة العربية ann‏ 
خارطة للراسخ العربي - النوبى توضع تضاريس ما قبل 
الكمبرى والنطاقات الجيولوجية امجاورة ... TT‏ 
نظام الخسف العربى - الأفريقي و 
خارطة جيولوجية لشبه الجزيرة العربية e ees‏ 
نظام الحركات التكتونية في جزيرة العرب nn‏ 
الاقاليم النباتية الطبيعية في فترة ما بعد العصر 
الجليدى وقبل معرفة الزراعة eee‏ 
المواقع الاثرية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية ( عصور 
ما قبل التاريغ وفجره) 
شبه الجزيرة العربية والأقطار المجاورة ( عصور ما قبل 
التاريغ وفچرە ) eee ٠٠٠۰0۰0۰۰۰00۰0۰۰‏ 
حدود دلون في شرق المملكة العمربية السعودية aoe‏ 

قائمة الجداول 
التأريخ النسبى للعصور الجيولوجية والحضارية في 
المملكة العربية السعودية ەە 
المواقع الأثرية الرئيسة فى شبه الجزيرة العربية ( عصور 
ما قبل التاريخ وفجره ) esasen‏ 
بعض تواريخ الكربون الإشعاعى من المملكة العربية 
السعودية Sesser‏ 
تواريغ كربون ٠١‏ المشع لمواقع حضارة العبيد في المملكة 
العربية السعودية n een‏ 


۹ 


0 


1۹ 


4 


۳ 


Y۳ 


¥ 


tt: 


o: 


WY 


YY 


AY 


ANY 


۳ 


f4: 


1.1 
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الو ضوعم 
العلامات القبلية ( الوسوم ) .٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
تصنيف نموذجي للرسومات البشرية بالشكل العودى من 
شمال غرب المملكة المربية السعردية .......٠٠.٠٠٠٠١‏ 
قائمة الرسومات 
دوائر حجرية : تفاصيل البناء في موقع (سرحان) يوضع 
انموذجا معقدا (متداخاا) للإششاءات ....٠٠٠٠٠٠٠۰٠٠٠٠٠١‏ 
([) نصب رکامی وملشاة حجرية (ب) نصپ رکامي و 'ذیل' 
(ج) نصب رکامی محطم في وادی الفاو٠۰٠٠.٠..٠.....‏ 
تفاسیل لچداں ثصب رکامی ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
منشاة مستدقة الطرف ههه ههه ههد aoa‏ وو aaa‏ vnaanوoovn‏ 
منشاة حجرية على شكل يعرف بالمصيدة..٠٠٠..٠.....‏ 
ملشاة حجرية علي شكل 'مصيدة" بشمانية أأرع .......١‏ 
(ا) صورة جوية لمدافن التلال الركامية في (برق السمر) » 


يبرين onnasrtRHacrnbQOQNanvrQtQnEenvnQcrDHionCeorbbbDQi NDP‏ 
(ب) ثلاث مراحل لمدافن التلال الركامية في (جبل مخروق). 
یبرین woes Vevoevoenanoe‏ 


روس رماح برونزية ذات مقابس من مقابر التلال الركامية 
مراة من النحاس من تاروت . تم العثور على مرايا مثبلة 
في موقع هيلي بدولة الإمارات eo ceeanedeeennrns‏ 
راس شور من البروذزْ عثر عليه في تاروت يؤر خ للآلف 
الثالث قبل الميلال nenn‏ 
عينات من خبث المعادن من موقع (عرق بَنْبّان) النيوليثي 
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:۱1 


11: 


۱:۳ 


1V: 


At 


¥۷ 


املوض وم 

(1) مقبرة رئيسة من تل الظهران (8-18) e‏ 
(ب) مخطط تل الظهران (8-21) يوضح ثلاث غرف دفن 
رئيسة وجدار حلقی الشگل ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰..... و 
منظر لنموذح غرفة دفن تم تركيبه والاحتفاظ به فى 
متحف الدمام للاثار ees eee‏ 
() مقبرة مركبة من التلال الركامية في أبقيق ٠.٠٠٠٠٠٠٠‏ 
(پ) مقبرة جماعية ( عدة مدافن ) من أېقيق eens‏ 
أعمدة الأحجار في الرچاچيل » جثوب سكاكا » تؤرخ للعصر 
البروئڙى  eens . ٠0.000.005‏ 
فن الرسم الصخرى من كلوة ٠‏ رسم لثور كبير موضوع 
على رسمتین سابقتین لوعول ویظهر تخطیط بشری تحت 


الأشكال الحيوانية رافعا زراعيه eee‏ 
وعل جريع من كلوة ويبدو أن الدماء تنهمر من فمه ٠ء٠٠٠‏ 
فن الرسم الصخرى في كلوة : منظر لثور aan ٠...‏ 
فن الرسم الصخرى في كلوة : منظر لبقرة وحشية ...٠١‏ 
الجمل المستائس ذو السنام في كلوة eens‏ 
أشكال آدمية في وضعية عناق من منطقة كلوة ٠.٠.٠.٠٠‏ 
مذغظلر لمحراث من كلوة eens‏ 
صبورة قديمة لحصان من تيوك ٠٠٠٠٠.۰۰‏ ووو 


( لوحات ملونة : ۱١ - ١‏ ) 
فن الرسوم والنقوش الصخرية من موقع الحناكية بالحمجم 


رقم الصفحة 
1٦‏ 
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رقم الشكل الوض وم ٠‏ رقم الصفحة 
١4‏ فن الرسم الصخرى من الحناكية ؛ منظر لبقرة ۲٤١ ٠ .......٠‏ 
4 نقش صخرى من منطقة مدائن صالح : رسوم تخطيطية 

لحيواثات » اشكال بشرية مرسومة بالاسلوب " العمودى " 


Ye ans nes ) وحیوانات ووسوم ( علامات‎ 

Yio .. مجموعة من الإبل عليها علامات (وسوم) من مدائن صالح‎ ٤ 
مجموعة من الابقار تتقدمها نعامة ويتوسطها جحش وتظهر‎ ب٤‎ 

عليها علامات (وسرم) من شمال العلا ۰٠٠د٠٠٠٠ ٠٠‏ 4۷ 

٤ج‏ شكل ادمي مرسوم "بالاسلوب العودي“ من العلا EV eens‏ 

٤ی‏ شکل آدمي وآخر حيواني مرسومان بالأسلوب العودي من العلا ۲٤4۸‏ 

A eee فن الرسم الصخرى من موقع جبة ؛ بقرة‎ -_“ ٤ 

4“ فن الرسم الصخرى من موقع جب : وغل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲٤۹‏ 

“۳ فن الرسم الصخرى من موقع جبة : أسد وكلاب A eren‏ 
“٤‏ فن الرسم الصخرى من موقع جبة ! مجموعة رجال في حالة 

o een e حرب بالسهام والرماح‎ 


٠٠١ ٠ ...٠.٠٠١ فن الرسم الصخرى من موقع جبة : منظر معركة‎ ٠ 
,رہجلان علی صھوتی جوادین یحارلان مھاچمة حیوان ( ریما‎ ٤ 


کان أسدا ) بالسیوف 01 
4“ فن الرسم الصخرى من سكاكا : مشهد مجموعة من الرجال 

بالحجم الطبيعى ..... r ns‏ 
#4 فن الرسم الصخرى من سكاكا : مجموعة من الفتيات في 

هيئة رقص ......... ا Yo eens‏ 


إلى چائنپب چاموس YoY uUEUOQbUVLHECEEVSGOIODDENEOCOSGDEE‏ 


fT: 


۹۹ 


الوش ويمع 
فن الرسم الصخرى من سكاكا : ثلاثة من الايائل رس مت 
بالاسلوب النمطي ns .......٠....٠٠٠۰.١‏ 
فن الرسم الصخرى من سكاكا : مشهد لشمس مشعة ..... 
فن الرسم الصخرى من سكاكا : اشكال بشرية بالمممم 
الكامل الطبيعى د 
منظر من سكاكا لبقرة ومجموعة من النسوة في حالة رقص 
الى الخلف ورجل الى الأمام en ........١‏ 
منظر من سكاكا لبقرة ونساء في هيئة رقص امام اللوحة . 
فن الرسم الصخرى من حائل : رجلان في حالة رقص ..... 
فن الرسم الصخرى من حائل : مجموعة من الرجال فى 
حال رقص nnn‏ 
فڻ الرسم الصخرى من حائل ؛ غزال . nn‏ 
فن الرسم الصخرى من حائل : ماعز مدجنة ...٠٠...٠٠١‏ 
فن الرسم الصفرى من حائل : صياد على صهوة جواده 
یطارد حیوانا وتظھر شمس مشعة ٠۰٠۰۰۰۰۰۰0۰۰۰۰00‏ 
عربة تجرها خيول من حائل مع مواضیع آخری ......... 
حصان في هيئة حركة مع مجموعة من ذريته ......٠٠٠٠‏ 
مشهد قنص مع مجموعة من الثبال ١ه٠٠..٠... ann‏ 
منظر لرجل في مواجهة امد ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
مشهد لقرابين حيوائية nnn ٠...٠...‏ 
مشهد لرجال يقودون حیوانات لتقدیمها قرابين ......٠٠۰‏ 
منظر لصف من الرجال بايد ممدودة وأمامهم حيوان ورپما 
کانوا في احتفال دیای ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
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رقم‌الشکل 
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الموشض وم 


نفش صخرى يشير إلى ركوب الجمل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
مشهد لقافلة من الإبل vv٠‏ 
مثظر لآثار أید بشریة 0000000000۰۰ دە aa‏ ەە ەدە 
مشهد لافعى ( الفايبر ) وجلد أقفى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
فن الرسم الصخرى من مرتفعات قَارة يوضح خروفا بذیل 
ثخبن مع شکل هى 0۰0 ههه ەدە ەدە ەە 
منظر لشكلين بشريين في حالة الركض › يحملان أسلمة 
ويحاول كل منهما مهاجبة الآخو من مرتفعات قَارة ....٠‏ 
مجسم بشرى من منطقة " نازلة السميعة " ......٠٠٠٠١‏ 
مجسم بشری فى هيئة ابد مرفوعة من مرتفعات قَارة ..٠‏ 
مشهد لحميوانات مرسومة باسلوب النقر الكلى وأشكال 
آدمية وأخرى حيوانية منفذة بالاسلوب العودى ....٠٠٠١‏ 
شكل بشرى وجمل بالأسلوب العودى .....٠٠٠...٠٠١‏ 
مجسم بشری من " عثال جمال "۰۰۰۰۰۰۰۰۰0۰۰۰۰ 
مجسم بشرى بالحجم الطبيعى لامراة من ' بئر حم " ... 
شكل امرأة بالعجم الطبيعى من " بئر حًا" .........١‏ 
شكل إمراة تعمل سلاحًاً في يدها اليسرى وتقذف بسلاح 
مجموعة من الجمال ذات أحجام متباينة مع قطيع من 
الضان عليها وسومات (علامات) » وتظهر حروف بالمسند 
الجنوبي ... الخ من بئر حًا n ........٠١‏ 
اشکال انشوية بايدي مرفومة من يئر حیمه رېما شل 
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الموض ومع 

نقش صخرى من جبل " عيدومة " يوضع شكل لبقرة على 
جسمها بعش الرصpa eens‏ 
نقش صخری من جبل " عيدومة " يوضح شكلا لبقرة على 
چسمها العدید من الوسوم nene ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
() نقش صخری من اہها لشکل بشری ينتطق خنجرا في 
خاصرته ., Sees‏ 
(ب) شکل مشاب للسابق (ا) باسلوب مختلف من جپل 
غنيان في شمال غرب المملكة العربية السعودية ...٠٠٠٠‏ 
نقش صخری من " رعال زلا " لشکل آدمی يحمل لواء 


رسم فوق شكل سابق لاعن Sones ereenennnn ٠.۰‏ 
منظر لصيد النعام من الطائف en ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
منظر لصيد النعام من نجران eens‏ 


منظر من نجران يعود للعصر البرونزي وتبدو فيه 
مجموعة من الرڃال على صهوات جيادهم يحملون حرابا 


طويلة وهم في هيئة قتال nn‏ 
(1) فخار حضارة العَبّيد من المنطقة الشرقية للمملكة 
العربية السعودية نادوو e‏ 
() جرة كاملة من طران "العبيد-" (..٠٠-.٠٠٤ق.م)‏ . 
(ب) فخار خشن en esen‏ 
كسر فخارية من موقع ' عين قناص ' oon ٠۰‏ 
كسر من الفخار المطلى لحضارة العْبّيد من موقع 
"الدوسرية nanan‏ وو 


فخار همطلى من موقع ' أبوخميس " .. uuOuunNrROSOODE‏ 
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رقم الشكل الوضوع رقم الصفحة 

٥‏ قدر کامل من طران عبید ٤٤۰۰ - ٥۱۰۰(۰‏ ق۰ م) وچد 

00 جرة طويلة ذات لون أصفر مائل للبرتقالى من ' الحمام " 
تشابه الأنماط الفخارية لعصر فجر السلاالات |١١١١١‏ 


(متحف الرياض ( ennoevinnnvanbonodt urounQqreneresve‏ افا 
() إناء فخارى من موقع " الرفيعة " من النعط الاكادى 
القديم ( حوالى f..‏ قم ) eoNorrsondrnauncone no:‏ 4 


(ب) إناء فخارى من النمط الدلوتى ( حوالى ١٠٠٠ق٠م)..‏ 
Y0‏ آوانی فخارية جؤجئية الشکل من چجزيرة تاروت تمثل 

انماط (جمدت نصر ) تؤرغ لحوالی ۳۰۰۰ ق .م ۰... N 0 onene‏ 
A:e‏ فخار من الفترة الكاشية/إسن لارسا من مدافن جذوب 

Y0 eens الظهران‎ 


1:0 () مزهربة من الفخار الأحمر من موقع " فريق الأخرش ' 


قرب جزيرة تاروت eves anonos ewewe oncronnsso‏ ¥ 
0:.\ فخاريات من مدافن الطهران noenauocnnuabnQcendoeonnnpond‏ آو فا 
1:0 فخار مطلى من مدافن الظهران 00 weuousannnnveencnrs‏ افا 


Y۲ SuQnnpeornaNnennuAinronror® فخاريات من مدافن الظهران‎ \Y:0 
۳۳٦ ... فخار محلى معاصر لحضارة العبيد من جزيرة مسلمية‎ \:0 


4. ........٠٠٠٠ شتات من الفخار المطلى من موقع قَرية‎ ٠ 

۰ (آ) فخار مطلى من موقع قَُرَبّة IA aaa‏ 
(ب) فخار مطلى من موقم الخريبة ١ه‏ »ههه ۳٢۸ ٠.٠.٠٠٠٠٠‏ 

"”الفخار المدينى " من موقع قري ...........٠‏ ۰ 

NY ean ...... فخار تيماء المطلى من مواقع نصب ركامية‎ _-١ 


£ uonnieonoenrs 00 فخاريات من الخط الساحلى للبحر الأحمر‎ \A:o 
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الموض وع 

كسر من أوائثى الحجر الصايونى من المنطقة الشرقية ... 
كاس من الحجر الناعم من جزيرة تاروت ............١‏ 
جرار من الحجر المناعم وعلبة من تاروت ........٠.٠٠١‏ 
إناء من الحجر الصابونى من موقع " فريق الأغرش ' .... 
قطع جصية محزوزة بالقصب من مساكن بموقع الدوسرية 
أساسات حجرية من ماأاوى يؤرخ للعصر الحجرى الحديث 
حوالی ٠۰...‏ ق۰م secenseenorenesansnenenennon‏ 
(آ) منشاة حجرية محفورة من موقع " ماقيرا " ......٠٠.‏ 
(ب) مخطط لمنشاآت حجرية تؤرخ لفترة ما بعد العصر 
(ج) مخطط تمهيدى لمنشاة حجرية ذات وظيفة مبهمة ... 
() مبتى منزل يؤرخ لفترة ما بعد العصر الحجرى الحديث 
(ب) مخططات تمهيدية لبقايا منشاآت معمارية في موقع 
مشاهد لأبنية ذات مداخل واضحة من موقع يعود لفثرة ما 
بعد العصر الحجریی الحدیت ٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ ٠٠٠و‏ 
أبنية حجرية بيضاوية الشكل من موقم الثمامة .. ۰ 
دوائر حجرية مختلفة ذات إرتباط بالابنية الدينية من 
موقع الشمامة الذى يؤرخ للعصر الحجرى الحديث ...... 
کهف قي جبل مخروق - يبرین ۰ eee‏ 
تمثال من النمط السومرى النموذجى يعود لباكورة 
منتصف الالف الثالث قبل الميلاد من جزيرة تاروت .... 
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رقم‌الشكل الوض ويمع 
:A‏ شكل آدمي من اللاذورد من الطراز السومري من تاروث . 
حجر اللاذورد تم جلبه من أواسط أسيا ہواسطة تجار وادي 
الألىسش  aoe nneosonensonnnsnoonn‏ 
14:4 آثار ختمين اسطوانپين مڻ جنثوب ابقيق من العصر 
الاشوري الحديث/البابلي الحديث ومن مدافن الظهران ... 
۸: إناء من طراز وادي الأندوس عثر عليه في تاروت . 0 
۸ _كسرة كبيرة من أواني الحجر الشمسي المصرية ........ 
۷:4 چرة پلون أاسود على خلفية حمراء من موقع "ام الثار" 
(دولة الإمارات) عثر عليها في تاروت ٠......٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
AA‏ راس سهم منقوش من البروئز من چېل کنزان (شمال 
اطلس - قائمة بالرسومات الإيضاحية 
المجمومة الأرلى : أدوات حضارة العصر الحجرى القديم المبكر 
(Lower Palaeolithlc)‏ 
۳۲ مفرمة وآدوات حصویة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰0۰۰۰ eee‏ 
۲ فاس يدوى من نموذج الطبقة الرابعة ل" اولديفاى " من 
موقم ' قاوناصت " د eens‏ 
۲ ادوات ما قبل العصر الآشولي من الشويحطبة .......١‏ 
4/۲ فؤوس يدوية ابيفيللية الطابع من موقم " اردنياح " .... 
1-٤)فؤوس‏ شيلية الطابع من كلىة ... e‏ و 
4 فاس يدوي ردىء الصتعة من ' الشوقان ˆ ٠٠‏ ٠٠ه٠٠.٠٠٠..‏ 
۷-۲ فؤرس حچرية غير متقنة الصنعة من المنطقة الشرقية .. 
4۸/۲ فاس يدوى يعود للعصر الحجرى القديم الباكر من المنطقة 
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رقم الشكل الموش وع 
۲ فاس يدوى من النموذج الآاشولى بطبقته الخارجية "اللحاء" 
۲ فاس یدوی من النموذج الآاشولى بطرف غليظ غير مشحوذ 
وعليه الطبقة اللحائية 0 
۳۲ فاس یدوی آشولی له طرف غير مشغول بقشرته الاصلية. 
۲ فاس یدوی بطرف محدب صنع من حصى الصوان من 
موقم الشوقان .٠؛... eeecneneenneennnecnnneoenn‏ 
۸ ¬ ادوات ثنائية الوجه من موقم القاوناصت ............ 
٠۹-۲‏ فوس حجرية من مواقع مختلفة تظهر أسلوب النوى ٠٠.‏ 
۱۹-۲ فؤوس يدوية من النمط الطويل عثر عليها في المنطقة 


7 فوس يدوية من وادی طیاح ... ns‏ 
7۲ فؤوس پدویة من عسیر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۳/(ا) فاس يدوی أشولى النموذج من صفاقة - الدوادمى 0 
(ب) أدوات اشولية من صفاقة - الدوادمى ٠.٠٠٠.٠...‏ 
۲۹-۲ فؤوس يدوية آأشولية من كلوىة ern ٠.٠٠.٠05۰‏ 
۲۷-۲ فاس يدوی مسطح - قلبى الشكل وآخر من نفس النوع 
لګنه اثر طولا ns e‏ 
۲(ا؛ ب) فاس یدوی قلبی الشکل وآخر شپیه بپذا الشكل مطروق 
على رقيقة حجرية eens ..........٠‏ 


۲ فاس حلزونى الشكل من موقم الشوقان ............٠‏ 
۲ اأادوات ثنائية الوجه بيضاوية الشكل من " عبيل المع ' ... 
١‏ اصناف مختلفة من الأدوات ثنائية الوجه من القاوثاصت . 
۳ فاس یدوی آشولی ذو طرف شنائي التدبب ۰۰۰....... 

اء د) فؤوس يدوية تنتمى للعصر الآشولى الوسيط nene‏ 
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رقم الشكل الموض ومغ 
۲/(دىر) فؤوس يدوية تعود للعصر الأشولى الوسيط ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
۲ ادوات ثنائية الوجه تنتمى للعصر الاشولى الأعلى 


(المتطور) من المنطقة الوسطى ones oon‏ 
(ç-1)r/Y‏ أدوات صوانية نصف مصنعة من منطقة ثأج ٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠‏ 
۳/(اسب) ساطور آشولی soeoceeseeeseaennnennne ooo‏ 
۳/ج ساطور من العصر الآشولى الوسيط aeons‏ 
و سكين اشولية eee eens‏ 
٣/(اب)‏ معاول من موقم القاوناصت ووادى فاطمة .. eee‏ 
۳ ب) فوس نوی eens en‏ 
٣/(اب)‏ أدوات ثنائية الوجه قرصية الشكل من الشوقان ......٠‏ 
۳۲/ج اداة قرصية تنتمى للعصر الآشولى الوسيط من وادى 

فاطمة ٠.٠0٠١‏ 
٣/(د)‏ مكاشط من موقع الشوقان n eens‏ 
٣(-ز)‏ مكاشط العصر الآشولى الوسيط من وادى فاطمة .....١‏ 
۷۳(س-ض)مکاشط من الشوقان See nenoneonnennnnnnenne‏ 
٣ط‏ مكشطة من المنطقة الوسطى .٠.٠٠٠٠.٠٠٠..٠٠٠٠١‏ ۰ 
a‏ مفرمة حصوية من النموذج الآشولى eens‏ 
12 أداة شبيهة بالكرة .. een eases‏ 
1/7 مثقاب.۰.... esasen‏ 
۹۳ب مشقاب Seems‏ 
۳ مفنقاش ا sesane‏ 
۳ شلمة . eee nnn‏ 
۱/۳ نصل ا ene ns‏ 
مطرقة حجرية Cesena‏ 
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رقم الشكل الموض ومع رقم الصفحة 
الجموعة الثانية : ادوات من حضارة العصر المجرى القديم الأارسط 
(Middle Palaeolithic)‏ 
؛/(١-۷)‏ فؤوس حجرية صفيرة من النموذج الإشولى -الليفالوائي 


من كلوة fA. esasen annoenoenennanannnnn‏ 
؛/ب(۴-۱) فؤوس يدوية ذات طابع ليفالوائي من کلوة N eens‏ 
۳/١‏ -۲) انصال ضئيلة الاحجام من النموذج الليفالوائي لموقع 
كلوة een eens e‏ ۹۱ 
٤-٥‏ ادوات ليفالوائية - موستيرية (طرف مدبب ورقائق) 
(شظايا ) من حضارة "ام وعال" AY eens ٠...١‏ 
1 أدوات موستيرية من المنطقة الجذوبيا الفربية AF aon‏ 
۱۹-۷ أدوات موستيرية من المنطقة الغربية E ....٠٠‏ 


المجموعة الثالثة : أدوات من حضارة العصر الحجرى القديم المتأخر 
(Upper Palaeolithic)‏ 


۸-۸) اأدوات صوانية من جيل عنيزة {A4 eon ...٠۰٠۰۰٠۰۰‏ 
۸/ب(١-ا)‏ ادوات من المنطقة الجئوبية الفربية A es‏ 
۹ مکاشط » انصال ؛ مناقیش ورؤوس سهام/رماح ورقية 

الشكل من موقع الشوقان N sess‏ 
.1 أدوات تم صنمها بالأسلوب النصلي AV esas‏ 


الجموعة الرابعة : أدوات من حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر 
(Epi - Palaeolithic)‏ 


03 أدوات صوانية من چېل : ام وعال : CAAA Cen oceennnnenene‏ 
١(ب)‏ رسوم تخطيطية لأدوات الشكل 011( ۰ O. oon ensnnenn‏ 


۲( -ج) فؤوس يدوية و أدواٹت على هيئة ورق النبات من حضارة 
كلوة 0.١ WhO HODGSON HCEDNDDN DR‏ 
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الوض ومع 

أدوات على هيئة ورق النبات من حضارة كلوة .....٠.٠.‏ 
فؤوس فرمية لات أشكال'ملتوية .....٠٠...٠۰٠.۰۰۰‏ 
رماح من حضارة كلوة 000۰۰ »دە nen‏ ەە 
مثاچل نصلية من منطقة الحساء ۰۰۰ ٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
ادوات تنتمى لحضارة العصر الحجرى القديم الأعلى 

أدوات متناهية الصقر (ميكروليثية) من حضارة العصر 
الحجرى القديم الأعلي المتاشره...٠..... eens‏ 


المجموعة الخامسة : أدوات من حضارة العصر الحچرى الحديث 


(Neolithic) 
أدوات نيوليثية من ' شقت الغريطة ". اطراف مدببة‎ 
.٠٠.خلا.. کراس الرمح » رزوس سهام ؛ انصال » مكاشط‎ 
رووس سام ورقائق (شغايا) من موقع ”شقت الخريطة".‎ 
..٠٠٠٠٠٠.٠٠.٠.٠٠٠١ أدوات نيوليثية من الربع الخالى‎ 
.....٠٠.٠٠..٠.٠..١ أآدوات نيوليثية من الريع الخالى‎ 
٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ أدوات نيوليثية من أبوېحر الريدة‎ 
e . أدوات نيوليثية من المنطقة الجنوبية الفربية‎ 
...٠٠٠٠١ أدوات نيوليثية من المنطقة الجنوبية الفربية‎ 
أدوات ثنائية الوجه ومكاشط من المنطقة الجنربية‎ 
أدوات نيوليثية من مواقع ()) في المنطقة الجنوبية‎ 
أدوات يوليثية من مواقع () في المنطقة الجئوبية‎ 
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الوضوع رقم السفحة 
أدرات نيوليثية من مواقع (۸) في المنطقة الجنوبية 
الغربية  eens:‏ 010 
آدوات نيوليثبة من مواقع )K(‏ في المنطقة الجنوبية 
الغرېي  a eee nosesanooononnn:‏ 
أدوات نيوليثية من مواقع (۸) في المنطقة الجنوبية 
رؤوس سهام من موقع " الطويرف " في منطقة يرين .. ۸ 
أدوات صوانية من منطقة جبل ديران ؛ يرين » 
اليفوف... الغ eee‏ 4 
أدوات صوانية من منطقة جبل ديران » يبرين » 
القوف... أخ N O enon‏ 
أدوات نيوليثية من الشوقان 0ه »ەدە ەە 0 
أدوات نيوليثية من الشوقان .....٠..١‏ وو of‏ 
ادوات تشمل مكاشط منقارية الشکل ١‏ سلتات ؛ هاونات ‏ 
مساحن من موقع الشوقان ot eu neonnonnnnnnnn‏ 
أادوات من الربع الخالى مصنوعة بأسلوب " الثرقيق عن 
طريق الضغط " . د n.‏ 
ادوات نيوليثية من الربع الخالى ا ا 
أدوات نيوليثية من جيلداح » المندفن ‏ المتبطحات 
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آدوات نيوليثية من نجدان ûf, woeencrvnronuranibebcesroo+#‏ 


رقم الشكل الوض ومع رقم السفحة 
امجموعة السادسة : أدوات من حضارة العصر الحجرى النحاسى 
(Chalcolithic)‏ 
۸ أدوات كالكوليثية من المنطقة الشمالية ......٠٠٠٠٠١‏ 1 
۴۹ أدوات كالكوليثية من المنطقة الغربية ..٠...٠.٠٠٠٠٠١‏ ۴ 
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الفصل الأول 


Introduction 


)١(‏ البيئة الطبيعية 


من أجل فهم دقيق وصحيح لعصور ما قبل التاريخ وفجره في شبه الجزيرة 
العربية فان معرفة السمات الجغرافية والجيولوجية عظيم الأهمية حيث أنها تؤثر 
تأثيرا بالغا وغير مباشر على وجود الإنسان وحياته اليومية وعلى نشاطه 
وتطوره. اكتسبت شبه الجزيرة العربية شكلها الحالى خلال مرورها ہحقب 
جيولوجية مختلفة تتميز كل منها بسمات متفردة . وهذه الأراضى المتميزة تعطى 
مؤشرات لتاريغ العصرالبليستوسيني ( 6١٠٥0اءأ#ا۲‏ ) في متطقة المصحراء . 
ومن ثم يصبح من الضرورة هنا إعطاء نبذة مقتضبة عن جغرافية وجيولوجية 
وطقس المنطقة قديما وحديشا إضافة الى التعريف بالغطاء النباتى والشروة 
الحيوانية لشبه الجزيرة العربية . 


(أ) السمات الجفرافية الرئيسة : 

تقع الجزيرة العربية بين آسيا وأفريقيا وهى من كبر الحجم والتقرد ہحيث 
تسوغ تصنيفها شبه قارة . وقبل أن يحدث الخسف العربى - الأقريقي )۸۴۲0١٠‏ 
Abn R۴(‏ في منطقة البحر الأحمر كان إقليم الدرع العريى - التوبى ٣٠١‏ ) 
Arabian - Nubian Shield )‏ كتلة واحدة . وبعبارة أخرى كان غرب الجزيرة 
العربية متصلا بقارة أفريقيا . وحتى بومتا هذا فغرب الجزيرة العربية ما يزال 
يشابه في مناح متعددة شرق أفريقيا اكثر من شمال الجزيرة . أما أراضى شمال 
الجزبرة فهى تميل بصورة إنسيابية باتجاه آسيا - العربية خلال سهوب سوريا 


۲ 


ومرتفعات عمان حيث تشمل سلاسل جبلية تشابه بدرجة كبيرة تلك التى على 
جانبها الشرقى من قارة اسيا . وشعتبر الجزيرة العربية من الثاحية الجغرافية 
ملحقا لقارة آسيا ( 4١ 8006١0898‏ ) كما تتصل أيضا بافريقيا عن طريق شبه 
چزيزة سيثاء . وللجزيرة العربية شکل رباعی بطول ۲۲۰۰ كيلومتر ممتدا من 
الشمال الغربى الى الجنوب الشرقي وعرض يبلغ ٠٠١١‏ كيلومتر . ويزول انتظام 
هذا الشكل عثد جبال عمان على الجائنب الشرقى من الجزيرة . أما في الجاثنب 
الغربي الجنوبي والشرقي فهو يحد بصورة واضحة بالبحر الآحمر » خليج عدن ؛ 
البحر العربي ١‏ خليج عمان والخليج العربي . لكنتا في الشمال نواجه صعوبة في 
تحديد الحد الفاصل بين الجزيرة العربية وبلاد الشام حيث نجد سهولا شاسعة تمتد 
شمال باثجاه صحراء النقود وثخلو من المعالم الطبيعية التى يمكن أن تشكل حدودا 
لشبه الجزيرة . ويمكننا القول بان الجزيرة العربية تمتد بصورة تقريبية شمالا 
حتى خط العرض ۴١-۴.‏ درجة مخترقة مثلث الصحراء السورية العظيم (الحماد) 
الذى يعتبره قدماء الجغرافيين امثدادا لها 1928 Stamp, 1964 : 149f, 16s,‏ ( 
E.۱. 534۴ (‏ ,442 : . وهكذا نجد أن الجزيرة العربية خلال عصور ما قبل التاريخ 
وقبل نشاة الوحدات السياسية تمتد حتى سواحل البحر الإبيض المتوسط . ولذلك 
يمكننا القول بأن حضارات عصور ما قبل التاريخ في سوريا الحالية ١‏ الأردن ؛ 
لبثان وفلسطين بمكن أن تمتبر إمتداد! مجموعة الحضارات التى ازدهرت على 
إمتداد المنطقة بين البحر العربي والبحر الأبيض من جهة وبين الخليج العربي 
وساحل البحر الأحمر من الجهة الأخرى . وكيفما كان الحال ولأجل هدف دراستنا 
الحالية ؛ فإن شبه الجزيرة العربية أعتبرت شريحة من اليابسة تمتد باتجاه 
الشمال لتفصل المملكة العربية السعودية والكويت من الأردن والعراق . 


يعتبر الشكل التضاريسى ( الجبلى ) السمة السائدة في شبه الجزيرة 
العربية حيث أنها عبارة عن هضبة عظيمة الارتفاع تتكون من صخور قديمة صلدة 
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(After Chapman 1978, Courtesy Springer-Verlag) 


١١١ الخارطة‎ 


السمات الجيوموفولوجية الرئيسة في شبه الجزيرة المربية 
أرقام تشیر الى موقع الأودية من ١١۱١ء‏ والتضاريیس من ٣٤-۱۲‏ 


الأودية : 
١-وادي‏ الباطن - وادي برك ٣‏ وادي ہیشه 
٤-وادي‏ الدواسر ۵- وادي حشر موت - رادي نساځ 
۰- وادي سرحان -وادي تثلیٹ 

التضاريس : 
-المناطق الداخلية لعدن جرف الرماح ٤-الدهناء‏ 
-دېدبا -النفود الكبرى ۷ هشب حشر موت 
۸- وادي حشر موت ۹-هضصبة الحجاز .-هضبة الحسمة 
-جېل شمر -الجفراء شبه چزيرة مسندم 
٤-سهل‏ (نجد) الخقيف الاتحدار ١-جبال‏ عمان -الربع الخالي 
۷-سبغة ماتي 4-ھشىپةسمان ۹-الهضبة السررية 
,-تهاما ١‏ جرف طویق ۲-ام السميم 


۴-الودیان 


٤-مرتفعات‏ اليمن 


۳٤ 


تتخللها سهول على طرف ساحلها الغربي على البحر الأحمر ثم تنحدر يصورة 
تدريجبة باتجاه الشرق عابرة وادى دجلة . ويلاحظ أن الصخور المتبلرة تفطى 
مساحات كبيرة من سطح الهضبة كما تتخللها الكثير من الأودية التى تعتمد على 
الأمطار كمورد للمياه خاصة وإنه لا توجد أنهار جارية بها في الوقت الحالى . 
لكننا لا نستبعد وجود مثل هذه الآنهار خلال عصور ما قبل التاريخ ٠.‏ وحديثا تم 
اكتشاف قاع آحد الأنهار الذى بلغ طوله ٠٠١١‏ ميل ويجرى من حول وادى بيشه 
ووادى الدواسر ليصب في الخليج العربي . والطرف الغربي المرتفع من هضبة 
الجزيرة هو خط تقسيم مياه رئيسي حيث نجد آن للأودية التى تهبط باتجاه البحر 
الأحمر قيعان عمبقة متعرية تشكل عائقا طبيعيا لحركة النقل كما أن مياهها 
ليست صالحة للرى والملاحة . ومن الجانب الآخر فالاودية التى تهبط باتجاه الخليع 
العربي شاسعة وضحلة ويمكن اجتيازها بسهولة ٠‏ وفي تلك الأردبة يصعب الحصول 
على المياه من السطع لكن من السهولة بمكان بلوغها عن طريق الآبار حيث ترتفع 
المياه الجوفية بصورة كافية الى السطح مكونة عيونا وواحات . وهما يجدر ذكره أن 
الشعاب والأودية الواسعة والضحلة هى احدى السمات المميزة لتضاريس شبه 
الجزيرة العربية ( 1 : 1987 ,17 Stamp, 1964 : 144, Arab News, Nov.‏ ( . 


يمكن تقسيم الجزيرة العربية الى ثلاثة أثاليم طبيعية رئيسة ١‏ - الصحارى 
۲ - إقليم السهول الجافة وشبه الجافة ۲ - الواحات المستزرعة . 


آما الصحارى فخالية من الغطاء النباتى حيث يصبح من الضسرورة توفير 
المياه والأعلاف من الواحات للرحلات العابرة لهذه الفيافي القاحلة . وهناك أربعة 
صسحارى رئيسة هى الدهناء ١‏ الأحقاف ١‏ النفود والحرة ( انظر الخريطة ۲:١‏ ) . 
فالدهتاء تشكل أراضى حصوية صلدة تغطيها بصورة متقطعة أحزمة رملية مختلفة 
الاحجام . والأحقاف عبارة من سلسلة كثبان رملية ودقيقة النعومة يتعذر 
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الاقاليم الطبيعية في شبه الجزيرة العربية 
(After Western Arabia and the Red sea, Courtesy Her Majesty's‏ 


Stationary Office) 


۳٦ 


إجتيازها إلا في بعش الجهات وذلك لانعدام الماء . أما التفود فهى عبارة عن عروق 
عميقة من الرمل والحصى تشكلت بفعل التعرية الجوية مكونة كثبان رملية عالية 
وتمتد ٠١١‏ ميلا من الشمعال الى الجثوب و ٠۱۸١‏ ميلا من الشرق الى الفرب . 
وهثالك الحرات التى تتكون من طفوح بركانية تجمدت على شكل حرات ١‏ أو 
مخاريط بركانبة على سطج الأرض . وفي الجثوب تقعم صحراء الربع الخالى وهى 
عبارة عن منطقة جرداء يتراوح عرضها بين ٠.. - ٤٠.‏ ميل وتفطيها كثبان رملية 
عالية . وتفطى السهول الجافة وشبه الصحراوية ممظم شبه الجزيرة العربية 
وتتميز بأنها صلبة مستوية أو متنخفضة في بعض الجهات حبت تنمو بها بحض 
النباتات الصغيرة . وهذه 'لسهول الجافة تم استيطانها منذ أزمنة موغلة في 
القدم حيث عرف الإنسان في هذه الاصقاع استئناس الحيوان وبخاصة الإبل 
(Stamp, 1964 ; 144f )‏ , 


وفي قلب الجزيرة العربية تقع الواحات والأراضى الزراعية محاطة بحلقة 
من الصحاري والأراضى الساحلية . وهنالك ثلاثة أنماط من الواحات في أواسط 
الجزيرة العريبة ؛- 


النمط الأول وتمشله واحة جبل شمر وتحصل على هيائها من اثنين من 
المرتفعات وتشمل كل من مدن حائل ؛ قيد ومچموعة من القرى المجاورة ٠‏ وهى 
عبارة عن واحة نموذجية محاطة بالصحراء . والنمط الشانى هو وادى الرمة 
الكبير الذى يمد كل من مدن القصيم ١‏ عنيزة ١‏ بريدة ومجموعة أخرى من 
المستوطنات المجاورة بالمياء . أما النمط الثالث فتمشله مدينة الرياض التى تقعم 
في الواحة الوسطى في أواسط الجزيرة العربية . آما الطوق الخارجي للجزيرة 
العربية فتمثله الأراضى الزراعية في اليمن والجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة 
بصورة عامة . وفي الشرق على امتداد خليع عمان يقع إقليم الحساء الساحلى 


۳¥ 


الخصب . وفي اليمن وعلى أمتداد ساحل البحر الأحمر يمتد شريط ساحلى خصب 
تصل عنده الأودية بالشاطىء البحرى وخلف هذا الشاطىء توجد العديد من 
المنحدرات ذات الأشكال البرجية والتى تهطل فيها أمطار ' المانسون " الموسمية . 
وباتجاه الشمال الغربي وعلى امتداد ساحل البحر الأحمر تتناقص مساحة الأراضى 
الصالحة للزراعة . أما الطائف فهى واحة ( 150 - 144 : 1964 ,مStam‏ ) . أما 
اليمن والتى تقع قي الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العمربية وتواجه 
البحر الاحمر غربا عند سهل تهامة أو الحزام الساحلي فهى اكثر أجزاء الجزبرة 
خصوبة وتحثل أعلى بقعة فيها . وهنا نچد سهلا ساحليا حارا رطبا يستند على 
سلسلة جال ترتفع عن الأرض بحوالى ٠٠,٠٠.‏ قدم قبل أن تهبط الى رمال 
صحراء الربع الخالى . وتشجع الأحوال الطقسية ( المثاخية ) في السلاسل الجبلية 
اليمن على زراعة البن في إرتفاع ينيف عن ٤٥0.‏ قدم فوق مستوى سطح البحر . 
وعلى الأرتفاعات العليا سواء المجاورة للبحر أى التى تقع في أقصى الشرق من 
أواسط الهضبة اليمنية فان الأمطار منتظمة وكافية لزراعة الحبوب مثل القمع ؛ 
الدخن والشعير أما في المناطق السفلى فيستزرع العنب من أجل الحصول على 
الزبيب ( 153 - 143 : 1964 Stamps,‏ ( . 


يشكل الاقليم الساحلى الجنوبى الشرقي من شبه الجزيرة العربية شريطا 
طويلا وضيقا من الصحراء المدارية الثى يبلغ طولها ٠٤٠٠١‏ ميلا وتقع بين خطى 
العرض ۲۲,١ - ٠١۵١‏ درجة شمالا . والى الشرق من اليمن تقع حضرموت والتى 
تتكون من أ - حزام ساحلى من السهول الجافة والمرثفعات الرملية القصيرة ب - 
هضبة جافة بارتفاع يتراوح في المتوسط بين ٠... - ٤...‏ قدم لمعظم الأجزاء 
التى ترتفع بصورة فجائية من الحزام الساحلى وتبعد حوالى ١‏ ميلا من البحر 
ج - أودية عميقة تقود إلى الوادى الرئيسى الشديد الخصوبة والذى يمكن الحصول 
على المياه فيه من الآبار الضحلة د - حزام من المتنحدرات على إمتداد الجانب 


۳۸ 


ظفار أرض البخور متذ أقدم العصور ۰ 


وفي الركن الجنوبى الشرقى من شبه الجزيرة العربية تقع عمان خارج 
المدخل المؤدى الى الخليج العربى ٠‏ ورغم أن معظم أچزاء الجزيرة العربية تنحدر 
هن الغرب الى الشرق ١‏ فإن أقصى التخوم الشرقية تتميز بانها ذات سلاسل 
جبلية تلتف على شكل منحنى في موازاة المحيط الهندي . وأعلى قمة لهذه 
السلاسل ( الجبل الأخضر ) يرتقع بحوالى ٠٠,٠٠٠‏ قدم عن مستوى سطح اليحر . 
والمناطق الممتدة من ممان وعلى طول الساحل حتى الخليع العمربي تتمیز پائها 
الأكثر إنخفاضا في هذا الجزء من الجزيرة العربية ٠‏ ويقع غرب عمان الساحل 
(التروسى ) ا0035 أ٥ا‏ في مئنطقة رأس الخيمة ويبعد حوالى ٠١‏ ميلا من 
جزيرة الحمراء ٠‏ والى الفرب من هذا الساحل يقم رعن ( P0٣0 ٣٤٥0۲۷‏ ) قطر 
التاتىء نحو البحر . ويتواصل هذا الساحل ممتدا باتجاه الشمال - الغربي على 
طول الجانب الشرقى من الجزيرة ( 9۴ : 1927 ,۷اجها '© ) . 


يتكون إقليم الخليج العربن ( السهل الساحلى الشرقى ) من سهل فسيح يمتد 
من اقاصى المناطق الداخلية ليهبط تدريجيا باتجاه البحر . ولا يبلغ هذا الإقليم 
الساحلى إرتفاع المائتى مترا فوق مستوى سطح البحر الى أن نصل الى ٦. -۴١‏ 
ميلا باثچاه الداخل في معظم الإقليم والعديد من مثات الأميال في الأطراف 
الشمالية والجنوبية . وعبر هذا السهل الساحلى ليست هثالك نهيرات أو أخوار 
متقطعة تصل إلى الخليج العربي بالرغم من وجود بعض الطبقات الرملية الطويلة 
والأودية المتجهة نحو المناطق الداخلية . أما سهل الأحساء فامتداد للسهل الساحلى 
مع ألسثة متداخلة من الرمل ١‏ الحصى والسبخات المالحة مختلطة ياراضى مغطاة 
بالرسوبيات ٠‏ ويتميز الطقس الساحلى على امتداد الأقليم بالحرارة العالية 


۹ 


والرطوبة الصيفبة والامطار القليلة غير المنتظمة التى تهطل شتاء . والجزء 
الاوسط من الهفوف الممتد الى ما وراء البحرين الى الشمال قليلا؛ يقع تحت 
رواسب مياه أرتوازية تشكل الدعامة الأساسية لواحات الإحساء الكبيرة على 
امتداد يزيد عن الاربعین ميلا ء ومما یچدر ذکره ان جبل ( قاره ) في وسط واحة 
الهفوف وهو تل مسطح القمة ذو رمال بلون قرئفلى ١‏ تتعرى بصورة كبيرة 
لتشكل خوائق وأعمدة . والوجه الجنوبى من هذا التل يتخاله كهف ضخم يشكل 
مرفا طېيعيا رطا ( 42 - 39 : 1966 Meigs,‏ ( , 


ويمكننا القول بان الكويت تتكون في معظمها من أرض حصوية صلبة ١‏ تمتد 
شمال خط يعبر هن الكويت عن طريق ( الجهراء ) ثم ( الرقعى ) حيث تتحول 
طببعة الإقليم الى أرض رملية جنوب هذا الخط بينما لجد غرب منطقة ( الشقاء ) 
أن الأصسقاع كلها متبسطة ذات طبيعة حصوية صلدة ويستمر الحال كذلك الى 
منطقة (الباطڻ ) . آما خلیج الکویت فهو مدخل کبیر ذو شكل متميز يرز عتد 
الركن الشمالى الغربى من الخليج العربي وأقصى اتساع له من الشرق الى الفرب 
يبلغ ٠١‏ ميلا ٠‏ أما الخليج الأصلى فهو فجرة عميقة في الخط الساحلى للخليج 
العربى ويمثل شمالا بالشواطىء الغربية (للخور ) و (صبيا) الثى تقم فيها 
جزيرة فيلكا على بعد ٠١‏ كيلومتر من الكويت ٠‏ ويبلغ مدخل الخليج بين هذه 
الأراشى الطينية المسطحة و ( راس الأرضة ) حوالی ٤‏ كيلومترات اتساما حيث 
ينفذ إلى جهة الجنوب الغربي ٠‏ وهناك العديد من الأقاليم والقرى حول الكريت 
المدينة . و (العدا) هى إحدى أهم الأتاليم التى تضم العديد من القرى مثل 
أبوخليفة ؛ برقان ١‏ فحاحيل ١‏ فيطس :صبيحة ؛ شويبة ... الخ ,807)أO‏ ( 
( 49 - 31 : 1956 . 


جزر البحرین التی تکون چزئبا دلون القديمة تتكون من مجمومة صحارى 


0 


تفع على بعد ٠١‏ ميلا من الدمام بعيدا من الساحل في أقصى الجانب الشمالى من 
الفچوة الساحلية العميقة لخليج " سلوى ' . وهتاك اكثر من ٠٠٠١‏ ميل مربع من 
مجمومة هذه الصحارى في جزيرة البحرين الرئيسة . وتقع هذه الجموعة في 
جرف اللؤلق العظيم ا مكون من شعب ذات تكوينات جيرية شحلة . ومعظم الساحل 
- لاسما النصف الجثوبى منه - محاط بصورة كبيرة بعائق من القصب يمنع 
الملاحة عدا المراكب الصغيرة السهلة السحب . أما في الشمال فإن القذوات 
العميقة تسمح بعرو السفن الكبيرة . ومما تجدر ملاحظته أن البنية الطبيعية 
لمعظم البحرين تتكون من أراض صسحراوية جرداء . والجزيرة الرئيسة للبحرين 
تکون ہثاء جيولوجیيا على شكل قبابى ممدود ٠‏ ثمة طبقات متعاقبة من الحمجر 
الجيرى الصلد والمرل الناعم ترتفم تدريجيا باتجاه منتصف الجزيرة التى تاكلت 
بفعل التعرية مكوئة حوضا بيضاويا ذا أرضية مستوية تعادل طول الجزيرة 
بالتقربب ومحاط بجروف شديدة الانحدار تميل نحو الداخل . وفي الوسط تبرز 
البضبةالتى توجد بها اعلى نقطة في الجزيرة وهى قمة جيل ( دخان ) على ارتفاع 
٠‏ قدم فوق مستوى سطع البحر . والمعالم الجيولوجية الرئيسة في معظم 
الجزيرة هى ؛ (الرق ) ۲٣١ ۲٠۴۵‏ أو السهل الصحراوى الذى يتكون من حصى 
صفيرة مزوية الشكل يتراوح قطرها بين بوصة الى عدة بوصات وهى متجمعة مع 
بمشها بصسورة مكشفة بحيث تغطى تقريبا الطبقات السفلى من الرمال 
والرسوبيات . ويغطى ( الرق ) معظم مثحدرات الأشكال القبابية والهضبة 
الوسيطة . وتمالعثور على الآلاف من مقابر عصور ما قل التاريخ في البحرين 
بكشط طبقات ( الرق ) الحصوية وصولا الى المدافن التى توجد تحتها مباشرة . 
والكشبان الرملية هى السمة المميزة الرئيسية للتكوينات السطحية للإقليم 
امجاور. وتشارك البحرين بصورة عامة بقية أقاليم شبه الجزيرة العربية فيما 
يختص بالغلروف المناخبة والطبيعية النباتية ( 46 - 44 : 1966 ,ئوأM6‏ ) . 
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الخارطة ۱ ؛ ۲ 


خارطة للراسخ العربى - الثوبي توضح تضاريس ما قبل الكمبرى والنطاقات 
الجيولوجية المجاورة 
(Afrer Brown & Jux, 1987. Courtesy Chapman and Hall)‏ 


۲ 


( قطر ) مبارة من شبه جزيرة كبيرة قاحلة تبلغ مساحتها ٠...‏ ميل مريع 
تبرز باتجاه الشمال نحو الخليع المربي ٠‏ وتتكون بصورة اساسية من هضبة غير 
مستوية من الحجر الجيرى ترتكز ملى اثنين من الطيات الرسوبيا المحدبة العظيمة 
الحچم والتی تمتد باثجاه شمال - جثوب وثرچع للعصر الایوسپنی ( ۴0٥6۸8‏ ) . 
وكل اليضبة وبخاصة ( طية الدخان ) انشطرت بمنحدر تفسله مياه البحر وبدرجة 
أقل بتضاريس القشعات ( 3۲5٥‏ ) لتكون تلالا ومنخفضات . وثختلف التلال 
في أشكالها وان كانت في معظمها على هيئة هضاب مستوية السطح أو جروف 
طويلة معظمها بقل عن ٠.٠.‏ قدم في الإرتفاع . ومعظلم سطوح الأرض عبارة عن 
صحارى حصوية . وتفتقر ( قطر ) إلى خزانات المياه الجوفية كالتى في الحساء 
والبحرين . فالسواحل منخفضة تتعاقب في تكويناتها ألسنة رملية وحصوية 
وسبخات ملحية تعزز في عض المناطق بالهضاب المنخفضة ذات التكوين الجيرى. 
ويتخلل الساحل الكثير من الخلجان الصغيرة الضحلة والبحيراث المالحة والمداخل 
الضيفة ( 47 : 1966 ,1618 ) ( تفاصيل وافبة من جغرافية وجيولوجية دول 
الخليج العربى واليمن معطاة في المجلد الثاني ) . 


(ب) جيولوجيا الجزيرة العريية ؛ 

كانت شبه الجزبرة العربية عبارة عن شريحة من القشرة الأرضية تتالف من 
حسخور ورسوبية قديمة وأخرى بركانية ومثحولة صلبة ٠‏ وفي عر ما قبل 
الكمہرى ) Pre - cambrian‏ ) وقبل أزمتة بعيدة سابقة لتكوين البحر الأحمر › 
كانت الجزيرة العربية متصلة بالقارة الأفريقية باعثبارها جزءا من إقليم الكتلة 
الصلة القديمة أر الدرع الأفربقي - التوبى ( أنظر الخارطة ٠): ١‏ وفي فترة 
نهاية عصر ما قبل الكميرى كانت عوامل التعرية قد آثرت في سطحها بدرچة 
عظطيمعة ( ه4 ,1978 Chapman,‏ ) . ويلاحظ أن التسف الأنريقي - العمريى 
„a (Afro-Arabian Rift )‏ أثر علي صخور القاعدة ذات الانواع والأعمار المختلفة. 


AJ 


٤ ۱ الخارطة‎ 
نظام الخسف العربى - الأفريقى‎ 
(After Brown & Jux, 1987. Courtesy Chapman and Hall) 


٤ 


ويضم الخسف ( اا۴ ) الاحزمة المطوية لصخور ما قبل الكمبرى المتاخر ٠‏ ويلاحظ 
أن بداية أنبعاج تكويئات العصر الكريشاسى ( الطباشيرى) في إقليم الخسف 
الالريقى - العربى حدثت في منطقة البحر الإحمر لكننا نجد أن صدع الخسف قد 
نشكل في زمن سحيق ساپق لنشاة الخسف الافريقى ( انظر الخارطة ٤: ١‏ ) . ومن 
المحتمل أن يكون البحر الأحمر قد تشكل على استداد خسف " ماردا " في أثيوبيا 
والصومال . أما الفتاح ليع عدن فيحتمل انه نتج بسبب عمل الانكسارات في 
جنوب الجزيرة خلال عبر ما قبل الكمبرى ( ۴۲١ - ٥4۳0۲4١‏ ) . وصخور 
القامدة المكونة لجبال البحر الأحمر في السودان والتى تداخلت بها متداخلات 
جرانيتية ؛ فيمكن تقسيمها إلى فئتين ! فئة رواسغخ صخور التيس بأ 0أها6 ) 
(85|ا36 ١‏ وفئة مركب الصخور المتحولة عن أصل پرکاني وأصل رسوبي ٠‏ 
complex)‏ Metasedimentary-canlcاMetavo).‏ وهذە المچموعات تکون چزء!ا 
من حزام موزمبيق الممتد من شرق أفريقيا ؛ سيتاء وشبه الجزيرة العربية ٠‏ وهما 
يلزم الإشارة له أن محظم شمال شرق أفريقيا وجزيرة العرب قد تكون من صخور 
ما قېل الکمیری ( ۴۳۵-٥۸۳۲۲۸‏ ) التی تشکل قوسا داخليا ( ۸٩ 2٥‏ ھاİn‏ ( 
ومرکپ صځور حوض الحیط (×۵ام ٥٥۳‏ ہأsھط-0c64۸)‏ حیٹ پتل عمر هذہ 


„ (Bowen and Jx, 1987 : 2f) الصسخور عن بليون ستة‎ 


وفي بداية العصر الكمبرى نجد آن حرضا رسوبيا قد تشكل شمال وشرق 
الجزيرة الهربية ١‏ وخلال دهر الحباة القديمة ( ٤۲۵‏ يأ0<0هاة۴ ) والوسطى 
)Mesozoic Ea(‏ والحديثة ( ٤۲۵‏ 8۸00© ) تراكمت مئات الاآلاف المترية من 
الرسوبيات في حوض عميق وفي نهاية العصر الكريتاسي ( الطباشيرى ) بدأت 
بوادر الحمركات التكتونبة ( "6١S‏ مM0v‏ lcاrecton‏ ) المكونa‏ للجبال ٠‏ وفي 
أواخر العصر الثالث ( لاةا†اما ( حدثت حركات أرضية عنيفة تسببت في ظهور 
المصخور المشوهة والمكرنة للىقعرات الجيولوجية أو أحواض الترسيب 


4o 


(5"أامم6s۷).‏ لكننا نجد أن الجزيرة العربية قد تاثرت بدرجة أقل بعملية 
الرفع ؛ سوى إنها مالت قليلا نحو الشرق باتجاه منطقة الخليج الهمربى حيث 
استمرت الثعربة والترسيب. أما المرحلة الثانية من عملية نشوء المرتفعات فقد 
توجت بتکوین سلاسل جال طوروس ١‏ زاقروس وجبال عمان . وخلال أواسط 
العصر الجيولوجي الثالث (اةأا#۲آ) وفي أثناء حدوث تلك التطورات 
الجيولوجية ١‏ انفصات الجزيرة العربية عن أفريقيا على إمتداد حوض البحر 
الأحمر. وقد صحب إنفصال الجزپرة العربية عن أفريقيا فورانات بركانية على 
إمتداد الطرف الغربى لشبه الجزبرة ٠‏ وخلال دهر الحياة القديمة 00ا۴ ) 
(۴۲۵ والوسطی ( [60201٥ ٤۲4‏ ) وإلی نهاية العصر الثالٹ ( ۲6۲۲13۲۷ ) بقيت 
الجزيرة المربية مستقرة نسبيا وان كان غطاء الصخور الرسوبية فيها قد تاثر 
بعوامل التعرية ( 5 : 1978 Chapman,‏ ( . 


يمكن تقسيم شبه الجزيرة العربية إلى إقليمين بنائيين رئيسيين هما إقليم 
الدرع العربى ( ك|۴أ۸؟S‏ nهأاه۲‏ ۸ ه٣۲‏ ) أو الاقليم الغربى واقليم الرف العربى 
Arabİlon Shelf)‏ N٣ا)‏ ویعرف پاسم اقليم الشرقیى . أماإقليم " الدرع العريى " 
فهو يكون جزء! من صفيحة قشرية متعرية وإن كانت محليا مغطاة بطبقات صخور 
بركانية من العصر الثالث ( ۲6۲٣۵۲۷‏ ) . و" الدرع العربى " كتلة قديمة من 
اليابسة تغطى مساحة ۷۷.٠...‏ كيلو متر على شكل شبه منحرف يقع في الجزء 
الغربى من شبه الجزيرة العربية . تنكشف صخور الدرع العربى في معظم أقاليم 
نجد والحجان وهسير وعلى هيئة جبال تتصل في الناحية الجنوبية الغربية 
بمرتفعات اليمن ١‏ أما في جنوب شبه الجزيرة العربية على الساحل فتظهر صخور 
الدرع العربى على هيئة هضاب متفرقة ( 0101 ,1966 Powers 6t al,‏ ( . 


تتکون مجموعة إقليم " الدرع العربى ' من صخور النايس (5ءأه#٠و)‏ التابعة 


٣ 


لعصر ما قبل الكمبرى والصخور الرسوبية المتحولة والبركانية التى طويت وفي 
نهاية الام تصسدمت لتکون مجموعتين من الڄہال تداخلت بها صخور الجرانيت 
(6sأanاg)‏ . وبمد عمملية تسيب سطح الارض (P8 n6p|a13110۸(‏ في نهاية 
العصر الكمبرى ١‏ تغطت هذه الصخور جزئيا بطبقات من الفثات الرملى اج8 ) 
(54۸0 ترجع لعصر الحياة القديمة ( الباليوزية ) المتاخر . وفي الهصر الثالث 
(إا اه١‏ ) غطلت فيوض من الحمم البركانية سطع الأرض في هذا الاقليم من شبه 
الجزيرة العربية . وهكذا نجد أن " الدرع العربى " بتكون من صخور متذوعة تشمل 
الجرائيت ( 9۲3٣S‏ ) والجابرو ( 9355۲0 ) والہازلت ( اادوةط ) والدڀورايت 
(6أorاd)‏ والسیشت ( 15ا50 ) وآنواع اخری من الصخور تشمل الکوارتزایت 
uate (‏ ) , الجريواك ( gray wa٥k ٩‏ ( د الکتچلومڀرIٽ‏ ) conglimerates‏ ( 
والرخام ( اوم ) (انظر الخارطة رقم | :*( ,2 : 1971 (Mc Clure,‏ 
Chapman, 1978 : 6)‏ ونظام الحركة التكتونية موضح في الخارطة رقم ١‏ :ا 
(After Beydoun, 1986 )‏ „ 


وبعد أن تصليبت الرواسب الجيولوجية وتمت تقسوية سطع الأرض خلال 
الحقب الختلفة انحرف الدرع العمربى ( لاء أا؟ «دأطواA)‏ قليلا نحو الشال 
الشرقى باتجاه بحر التيثشس ( ٠6٣۷5‏ ) . وباستبرار الپبوط ( ص٥٣ولأئطsu‏ ( 
تقدمت البحار الضحلة باتجاه السطوح المائلة للصخور المتبلرة وأغرقتها ورسبت 
فيها صفائعح رقيقة من الرسوبيات . وهذا الحزام من الطبقات ذات الميل الخقيف 
وغير المشوه » هو ما أدي إلى ظهور الإقليم الرئيسى للمنطقة الجيولوجية 
المستقرة المسماة إقليم ' الرف العربى ' ( اا8 nداطةاA‏ ) . ويختلف إقليم 
(الرف) عن إقليم (الدرع ) فقط في احتوائه على غطاء من الرسوبيات » تتميز بأنها 
ذات اصل بحری ضحل ٠‏ ویشکل حڄر الجير الفتاتى ) Clastic Limestone‏ ( 
والجيد التسنيف أهم أنواع الصخور في إقليم " الرف العربي " . يوجد كل هن 
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الحجر الرملي ( sandstone‏ ) والطلفل ( ماھء ) بكمیات وافرة Powers et al,‏ ( 
01018 : 1966.وهكذا فإن الرف العربى يتكون من أحجار الرمل (6١0ئل١s2ء)‏ 
والجير (8١510٠٣||ا)‏ والطفل (١ا12؟)‏ وصخور المتبخرات ( esھorمEva‏ ), أما 
الظر )0۸6۲١(‏ مصدر الأدوات الصوانية )۴۱۸٤(‏ - التى صثعها سكان عصور ما 
قبل التاريخ في شبه الجزيرة العربية بوفرة - فيظهر على شكل جسيمات مقيدية 
(esاuك0")‏ أو طبقات رقيقة عدسية الشكل ( ۸‰65٠ا‏ dعلهط-١أ٣)‏ ) تمثل عثصرا 
ثانويا يدخل في تكوينات العديد من طبقات الحجر الجيرى خاصة تلك التى ترجع 
للعصر الثالث ( أ6 ) ( 2۴ : 1971 ,ureاC Mc‏ ). ومما تجدر الإشارة إليه 
ان إقليم " الرف العريى " باجزائه المختلفة لم يشهد تاريخا جيولوجيا واحدا . 
فعض المناطق كانت ذات نشاط جيولوجى أكثر من الإخرى » كما أن بعضها قد 
انخفض والبعض الآخر قد ارتقع بصورة متواصلة ١‏ أو خلال فترات قصيرة . 
وهكذا فإن ( الرف العربى ) يمكن تقسيمه إلى أقاليم فرعية هى )١(‏ إقليم داخلى 
هکون من طبقات داخلية متناظرة المیل ( an interاor H0 صo@اi ٣٥‏ ) وھی تلتف 
حو الدرع )١(‏ إقليم الرصيف الداخلى ويحد المصاطب والمنبسطات المصخرية 
الداخلية (5 ٥۲"‏ aا۴"‏ nteriorا)‏ () مجموعة من الأحواض تچاور الرحيف 
الداخلى وهى تجمع بين الفينة والآخرى رواسب سميكة : 1966 Powers ê al,‏ ( 
D102)‏ . 


ويمتد إقليم الطبقات الداخلية المتناظرة llيJ (an interior Homocline)‏ 
من تبوك (۲۸“ ۲ شمال و ۴١ ۲١‏ شرق ) والجوف ( ۲۹ - ٤٩‏ شمال و ۳۹ - ٥۲‏ 
شرق ) في شمال الجزيرة العربية متجهة صوب الجنوب على امتداد الطرف 
الشرقى للدرع الى اليمن ثم تميل الطبقات شرقا تحو سلطنة عمان وفي الشمال 
يصل متوسط عرضها الى ٠٠١‏ كيلومتر ولكن فى غرب الريع الخالى يتسع العرض 
فيصل الى ٠.٠‏ كيلومتر وفي ظفار وسلطنة معان يضيق العرض الى ٠.١‏ 
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كيلومتر . وهذا الإقليم ہطبقاته التى ترجع لأحقاب الحياة القديمة والوسيطة 
والحديثة پميل بشكل تدريجى ومثال لذلك ؛ حوالى درجة واحدة في طبقات العصر 
الترياسى أو الثلاثي (٥أ5ھ۲ا)‏ والبرمی )۴٩۲۳۸3۸(‏ » وحوالی ۲١‏ درجة في 
ملبقات الهصر الكريتاسي الأعلى والايوسيثى . وعلى امتداد الطرف الجنوبى 
لشبه الجزيرة العربية تميل طبقات هذا الإقليم باتجاه الشمال نحو حوض الربع 
الخالى . ويحدث تغبير كبير في امتداد إقليم الطبقات الأحادية الميل ومثال لذلك 
طبقات العمصر القديم ( الباليوزوى ) والوسيط ( الميوزوى ) والحديث ( 
السنينوزوى ) قرب خط العرض ٣٤‏ شمالا وتعزى الى الإلتواء الخفيف لصخور 
مرکب القاعدة (×٥ام ۳٥۸۲ ٥٥۳‏ هsهط)‏ لهذه الطيقات والتى أدت الى تجزئة هذا 
الحزام الى عدة شرائح صغيرة. وأدى كل ذلك الى ظهور القوس العربي ١4أ۸۲45)‏ 
Ac1(‏ في کل من شمال وچنوپ سلسلة چبل طويق . وللتركيب البنائي لآواسط 
القوس العربى تاثيره القوى على التوزيع الحالى للصخور الرسوبية التى تستر 
صخور مركب القاعدة (×6اP ٥4۳‏ ۳6۸ ٥asط)‏ . ویمکننا أن ری الى ڀومثا هذا 
ذلك النمط من التوزيع الصخرى ممتدا الى الشرق حتى قطر . ويفصل القوس 
شمالا وجنوبا جرف طويق : 1978 ,31 (Powers et al, 1966 : D102, Chap‏ 
(131 . 


يعرف تغير امتداد حزام الطبقات الداخلية المتتاظرة الميل )!١)۲۱٥۲‏ 
(in6اHomoc‏ حول حائل ( ۴۲-۲۷ شمالا و ٤٤٣ - ٤١‏ شرقا ).بقوس حائل › 
بامتباره سمة بنائية تشبه قوس أواسط الجزيرة العبربية (Central Arabİan‏ 
A۲٥۸(‏ ؛ وهو يمتد الى صحراء النفود ويزيد اتساعه في طبقات الجير التى ترجع 
للعصر الكريتاسي (الطباشيري) )0۲64٥8015(‏ والحدیث الوسیط )Mioo618(‏ 
حبث تمر أعلى أجزاء هذا الحزام شرق جل (عنيزة) أما جاثبه الشمالى فيسيل 
بصورة ثدريجية موب العراق ؛ ہیما پعہر چناحه الچنوبی الغرہی بشکل انسیابی 


٤۹ 


نحو حوض ( سرحان طريف ) . وفي ذروة هذا القوس يظهر خور "ام وعال " وهى 
عبارة عن حوض يتكون من مجموعة من الأخاديد أو الخسيفات (5١۲4۸56و)‏ 
والطيات المقعرة (85١ا٥١/5)‏ ويمر محور القوس بغرب حائل عابرا مثطقة الجوف 
- سكاكا قرب الجلاميد وشرق جبل عنيزة . وبارتفاع هذا القوس خلال العصر 
الكربتاسى انقطع اإتصال بين شمال غرب الجزيرة العربية » الخليج العربى 
والبحر الأبيض المتوسط . وتبعا لذلك انقسم إقليم " الطبقات الداخلية المائلة " 
إلى جزئين هما : قسم ترك والذى يتكون غالبا من صخور دهر الحياة القديمة 
(الباليوزية ) و" حوض الوديان " الذى يتشكل من طبقات العصر الكريتاسي 
(الطہاشيرى ) والطبقات الاقل عمرI (Powers et al, 1966 : D104, Chapman,‏ 
(14 : 1978 . 

تقع بين جنوبى " الدرع العمربى " ورمال الربع الخالى ٠‏ هضبة عمالية 
متقطعة تميل باتجاه الشمال وهى هضبة حضرموت التى ترجع للعصر الثالث 
(4۲أ۲۲ ١‏ ) وتشكل الحافة الجنوبية لحوض الربع الخالى . يقم شمال هذه الهضبة 
( وباتجاه الشرق نحو سلطنة عمان ) الجزء الأسفل من حزام " الطبقات الداخلية 
المائلة " الذى يعرف بقسم حضرموت ومعظم هذا القسم متطمر تحت رمال الريع 
الخالى (50105 : 1966 ,أت أ6 sامس۴0)‏ . ى " اقليم الأرصفة الداخلية' يحد 
"إقليم الطبقات الداخلية المائلة " في إتجاه الشرق . وهذا الإقليم بختلف في 
عرضه حيث يسل أقصى غرض له ٤٠.‏ كيلومتر قرب حدود دولة قطر ويمتد عير 
الخليج العربي ٠.‏ وحول الجانپ الغفربي والجنوبي للربع الخالى يتراوح عرضه بين 
٠.-٠‏ كيلومتر ( 14 : 1978 C۸30۳37,‏ ) . وهناك العديد من المثنخفضات 
منتشرة في إقليم " الرف العربى ' والتى تترسب فيها بين الحين والآخر صخور 
رسوبية سميكة مقارنه بالمناطق المجاورة للرصيف . وتشكلت هذه الأحواض 
الغفائرة في شمال شرق الربع الخالى ؛ شمال الخليج العربى ١‏ الدبدبة ومتطقة 
سرحان - طريف ( 0105 : 1966 Powers et al,‏ ( „ 


(ج) حزام الجبال المشحركة ومقدمة الإلسنة البرية 


يحيط المنطقة الداخلية المستقرة للجزيرة العربية حزام متحرك من الجپال 
الفتية ولسان رقيق من الأرش يمتد داخل البحر ( انظر الخارطة ٠ : ١‏ ) تشوهت 
ينياته في زمن معاصر لتفير شكل السلاسل الجبلية الرئيسة في المنطقة . وهناك 
العديد مث السلاسل الجبلية التى برزت في إقليم " الدرع العمربى ' . أما جال 
زاقروس اليراذية وسلاسل جبال عمان » فعبارة عن حلقة صغيرة في نظام الالب - 
اليملايا الطويل , وهذه السلاسل تتكون من رواسب تراكمت في المقعرات 
الجيولورجية (6, !ا روه مو) خلال أعاد سحيقة ثم في فترة لاحقة تفير شكلها 
نتيجة فعل الحوكات الأرضية ثم اندفعت الى أعلى مكونة المرتفعات . وجيولوجية 
هذه السلاسل الجبلية تختلف بدرجة عظليمة عن تلك المرثفعات المكونة لإقليمى 
الدرع والرف العربى (0106 : 1966 (Chapman, 1978 : 15, Powers êt al,‏ . 


(د) للمناخ قديما وحديثا : 

يشطر مدار السرطان الجزيرة العربية الى نصفين مارا بالمدينة المنورة 
ومكة المكرمة ؛ بين الخرج والافلاج وبين مسقط ورأس الهد , ولهذا فان ممم هذه 
الأراضى تتمتمع بطقس حار . وفى الطرف الجثوبى لشبه الجزيرة العربية الذى 
يقترب من خط العرض ١١‏ فان انغلب الاصقاع ترتفع بصورة ملحوة ١‏ لششجو من 
شدة ارثفاع درجات الحرارة المدارية ٠‏ ويساعد الجفاف السائد في معظم المناطق 
الداخلية على تحمل درجات الحرارة هناك . ولكن على امتداد السواحل » وفى بهش 
متاطق المرتفعات فان درجة الرطوبة عالية صيفا ؛ أما الضباب والثدى فهو مالوف 
في المناطق الرطبة . وفي الداخل تشرق الشىس على مدار العام » عدا بعض 
الأحايين المصحوبة بعواسف رملية ٠‏ والشتاء بارد بدرجة متعشة ١‏ أما اليرودة 
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خارطة جيولوجية لشبه الجزيرة العربية 
(After Chapman 1978, Courtesy Springer-Verlag)‏ 


[ ©_] رسابات رملية وحصوية » معظمها من العصر الرباعى 

الصخور البركانية » معظمها من العصر الثالث والرابع 

| ۲ ] الميوسين والبيوسين الباليوسين والأيوسين 
الأوليقوسين الکریتاسی الجوراسى 
ما قبل الكمبري [۶] .الباليوزوي الترياسي 


o 


القاسية فثقتصر فقط على المتاطق العالية الارتفاع حيث تفطى الثلرج بعش 
القمم الجبلية. ما المتاطق المنخفشة على إمثداد ساحل البحر الأحمر الى خليج 
عدن والہحر العربی فتتمتم مناخ شبه مداری اکثر من کونه حارا . وتختلف 
الرياح بدرجة كبيرة في مختلف الہقاع ؛ پسبب تحكم أوضاع المسطحات المائية 
المحيطة ء والرياح الموسمية (0۸500758 )١٣١‏ التى تهب من المحيط الهندى صوب 
الجزيرة العربية ؛ ذات تأثير فاعل ليس في الاقاليم الطبيمية للمملكة فحسب بل 
وفي حياة السكان أنفسهم . وعموما فإن الأمطار نادرة ولكن هنالك معدلا ماليا 
لسقوطها خصوصا في فصل الشتاء حيث تعطى رطوبة كافية لتغطية الأرض 
بالعشب والازهار (537 ,.ا.۴ ) وتختلف الإحوال المناخية في الجزيرة العربية 
خلال العصر الرابع (3۲۷١0310۲ا))‏ هما هى عليه الآن . ويمكن الاستدلال على 
الطقس المطير في جنوب غرب الجزيرة خلال عصرالہلايستوسيتى بالطبقات 
الحصوية الباليوليثية وطبقات الحجر الجيرى المكسوة بالذباتات والترسبات 
امتفتتة للصخور الحاوية لبعض المياه والبعيدة عن البحار والمحيطات 
٠ (Charlesworth, 1966,l1:1119)‏ ومن خلال التصريف المائي في الربع الخالى 
من منحدرات چہال حضرموت وظفار في أقصى جنوب الجزيرة العريية ؛ ومن 
التصريفات المائية للأجزاء الغربية لجبال البحر الأحمر ومنحدرات طويق ؛ يصبع 
من السهولة ملاحظة أن صحراء الربع الخالى كانت فيما مضى عبارة عن حرض 
رسوبى عظيم الإتساع ‏ يزخر بالمسطحات المائية وليس صحراء جرداء كما هى الآن 
٠‏ وهثاك الاودية التى تمشل أنهارا! قديمة ‏ ومجارى نهيرات موسمية آثارها ظاهرة 
للعيان على شكل متحجرات . تدل الرمال التى تغطى هذه الأودية ‏ على أن أنظمة 
هذه الوديان أقدم من التكوينات السطحية . وهناك بروزات صخرية گثيرة تتوزذع 
في متاطق مختلفة من الجزيرة تؤرغ للعصر الرابع (۹۲۷١١٥ة/ا0)‏ وترتبط بنظام 
التصريف المائي لعصر ما بعدالبلايستوسينى ٠‏ كما وإئنا لجد تجويفات صخرية 
مغطاة بالحصى وأودية محصورة بين كتل الكثبان الرملية المشكلة بالارسابات 


or 


ہالارسابات الهوائية والمرتفعات الشعفية (ك١أها١‏ اه" هول|!۲) وهذه تحتوى 
أحيانا على مخلفاث حضارية ثؤرخ للعصر الحجرى (1971:18-21 ,۲6لا )Mc‏ . 
كما يىكن الإستدلال على الاحوال المذاخية والرطبة في شبه الجزيرة العربية 
خلال المصر الرابع ))1316۲١3۲((‏ بوجود بعض البحيرات في منطقة الربع 
الخالى تؤرغ لاراخر عصرالبليستوسين (0۸6٥50أ۴|6)‏ ومن بحيرات العصر 
الپولوسینی (٥6۸٥٥ا٥۸)‏ في منطقة وادى الدواسر . وثمة مؤشرات 
مورفولوجية وتتابع طبقى توضحان وجود نمطين من قيعان البحيرات . فالنمط 
الأقدم يرتكز على اراض طينية بينما نجد أن النوع الاحدث يستند على رسابات 
هوائية من الرمال . وفي بحيرة (المندفن) 6١033١‏ وبعش المنذخفضات 
الصغيرة التى تقع في صحراء الربمع الخالى » ادلة تعضد الفرضية القائلة بأن 
هناك فترتين زمنيتين ناسيب مياه عالية حدثت في البحر في أواخر العصر 
الرباعى . وتشير التواريخ الى أن الفترة الآولی تقع بین ۱۷۰۰۰ - ٠٠٠٠١‏ عاما 
خلت ١‏ في حين أن معظم التواريخ لهذه الفترة تنحصر بين ٣.... - ۲٠۰۰۰‏ هام 
إنصرم . والفترة الثانية تفطى حقبة زمنية تمتد من ٠...‏ إلى ٠...‏ سنة من 
تاريخنا الحالى . وهناك فترة ثالثة وسيطة من إرسابات قيعان البحيرات تفصل 
بين هاتين الفترتين . ويلاحظ ان قيعان أودية البحيرات التى ترجع العصر 
الهولوسينى في منطقة وادی الدواسر» تحتوی على ادوات صوانية (کا0ها ٣٤‏ !!۴) 
ذات النمط الثيواليشثى تؤرخ للفترة بين ٠... - ٠٥٠.‏ عام . ويشير إرتباط هذه 
المعثورات الحجرية بهذه الأردية والبحيرات القديمة الى أن الاستيطان البشرى 
قرب البحيرات والربع الخالى يمكن أن يعود الى الفترة المطيرة اهأ۷ںا۴) 
(۵هأ۲ه۴ للعصر الحجري الحديث (٥أ١اا80ل۸)‏ في شبه الجزيرة المربية . والمناخ 
السائد آانذاك يوضع ان الاقاليم النباتية تتكون من سافانا ذات أعشاب عالية 
تسودها حيواتات البقر الوحشى (805) والتياتل وبعض الأنواع الأخرى )١٥‏ 
(263 - 525 : 1978 ,755 : 1976 ,۲اا . ويبدى أن تلك البحيرات قد جفث 
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الخارطة ۱ : ٦1‏ 
الحركات التكتونية في شبه جزيرة العرب 
(After Beydoun, 1986, Courtesy Scientific Press)‏ 
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الدرع العربی - النوبی ء مع غطاء المیو‌زوزی والکیثوزویى 
للرف المستقر 


الرف المستقر 

الرف غير المستقر 

منطقة أحواض الكريتاسى الأعلى والفايسش ' 

منطقة أحواض النيوجين والطيات الصخرية مكانية النشأة 
منطقة الاندفاع و/أو الصخور المغتربة 

مناطق مغنطيسية ( القشرة ا محيطية الجديدة ) 


0 مرکہات الرادیولرايت والأوفيولايت (العصر الكريتاسى 
بصورة رئيسة ) 
ج مناطق الصدوع الرئيسة 
السمات البنائية الرئيسة 
)١(‏ نظام مكسر الشام 
(۲) خسيفة الفرات 
(۲) قوس حائل - قوارا - ماردین 
(؛) خسيفة أواسط الجزيرة العربية ونظام الأحواضش 
)٥(‏ قوس أواسط شبه الجزيرة العربية 
)١(‏ قوس قطر - فارز 
(۷) حوض الربع الخالى 
(۸) خسيفة جوف - مارب 
)١‏ قوس حضرمویت 


.1( محور الهفوف - الجعلان 
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لال فترة تمتد هن عشرات الى مئات السنين حيت تراوحت أعماقها بين ۲ - ٠١.‏ 
أمتار. والب الظن ان درجات الحرارة كانت دافئة جدا خلال معظم 
عصرالبليستوسين » وحارة في أواخر وخلال عصر الپولوسين . ورغم أن الرياح 
كائت معتدلة فان الأمطار الصيفيا الموسمية تكون أحيانا كافية لتحافظ على 
الكشبان الرملية في شكل دائرى وتخفف من التقلب المستمر لارتفاعاتها . وفي 
بعش الامكنة تكون الأمطار كافية للء البحيرات . وقبل حوالى ٠٠...‏ سلة خلت 
فإن بحيرات أراخر العصرالبلايستوسين قد جفت تماما . وتبع ذلك جفاف عام ساد 
كل المنطقة واتخذ الريع الخالى طبيعته الحالية منذ ذلك الحبن والى يومنا هذا. 
وفي نهاية مصر البحيرات حوالى ٠...‏ سنة خلت تراجعت الأمطار الموسمية 
السيفية لتنحصر في الأطراف الجنوبية من الجزيرة وأصسبع الوشع المناخى مماثلا 
لما كان عليه في عصر البحيرات (١٣|٣اواتةا)‏ ما بين ٠.٠٠١ - ٠٠٠٠١‏ سدة 
إنصرمت ٠‏ وفي أواخر عصر الهولوسين جفت البحيراث تماما وبداث الكثبان 
, الرملية في التحرك مرة أخرى ١‏ وتحول الغطاء النباتى القديم المكون من الأعشاب 
والشجيرات الصغيرة الذی کان يكسو معظم البقاع إلى آرض يباب تكاد تىاثل ما 
عليه الوضع الحالى . واختفت الأبقار الكبيرة مثل " البوسبرمقنس " 808) 
(5نأ١هوأ"|أ۴۲‏ والتى تحتاج إلى نباتات وضيرة تاركة هذه البقاع الى البقر 
الوحشى (المارية ) والغزلان التى تستطيع اليش على القليل من العشب . ويبدى 
انه ا توجد حاليا مياه في الربع الخالى بعكس ما كان عليه الحال في اراخر 
عصرالپلاپستوسینى والهرلوسين حيث كان الصيادون وجامعى الغذاء يستغلون 
الاوضاع المناخبة والبيئية بصورة مناسبة لتأمين حياتهم المعيشية ,6١نا )Mc‏ 
(13 - 9 : 1988. 


وتشپر الأدلة على وجود قيعان لبحيرات ورواسب يذابيع إلى تعاقب فترات 
مطيرة فى شبه الجزيرة العربية خلال منتصف عصر الهولوسين » ويمكن مقارنة 
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هذه الدورات المناخية بتلك التى حدثت في مصر وأفريقيا جثوب الصحراء 
(101 : 1978 ,z6۲اا8)‏ . وأهم العوامل التى أدت الى هده التفييرات المناخية 
الأحوال المتفيرة من الإرساب ( عمق الأرساب » كشافته ؛ نوعيثه والتوزيم 
الوسمي) ودرجة حرارة الطقس . عوامل أخرى مثل الرطوبة » احوال الرياح 
..٠‏ لغ تعتمد هى نفسها على المرامل الرئيسة المذكورة آنفا . وهتاك مؤشرات 
على كمية عظيمة من الإرساب وتوفر عدد من الخيران الموسمية والأودية في الفترة 
الباكرة والوسيطة لعصر الهولوسين حيث كانت شبه الجزيرة المربية مطيرة في 
تلك الآونة (303 : 1978 ,اھ2 كه اzأه1)‏ . وبمقدورنا أن نختم قولفا بان 
الطقس خلال عصرالبلايستوسينى كان مطيرا رطبا وهنالك الكثير من الاتهار 
والخيران والبحيرات منتشرة على إمتداد شبه الجزيرة ٠‏ وتبدل المناخ الى الجفاف 
في بداية عصر الهولوسين ورغم ذلك كانت هنالك دورات رطبة في منتصف عصر 
الهولوسين تلتها ورات جافة مخلفة السبخات والكثبان الرملية الى يومنا هذا . 


(ه) الفطاء النباتى والثروة الحيوانية : 

ثتركز الزراعة في الجزيرة العربية في الواحات والمناطق الساحلية » حيث 
تتوافر المياه بصورة دائمة وحيث تنقل قنوات النهيرات المياه من المرتفعات 
العالية الى الأراضى المنخفضة . والتمر هو أهم الحاصلاث الزراعية واكثرها 
إنتشارا حيث يوجد في كل مكان ويعتبر الغذاء الرئيسى للسكان .وفى (ضفور) 
وبعض البقاع الأخرى ينمو جوز الهند جنبا الى جنب مع اشجار النخيل . اما 
القمح الشعير والدخن فهى حاصلات رئيسة تزرع في جزيرة العرب . ونباث 
(الالفا ألفا) محصول يزرع تحت ظلال أشجار النخيل كما تزرع محاصيل أخرى 
بدرجة آقل تشمل القطن ١‏ الأرز والتبغ ٠‏ وفي المدرجات العالية في منحدرات 
الجبال يزرع البن . آما اللبان (البخور ) والمر ( نوع من الصمغ) فتزرع في 
الجنوب . زرعت الفواكه والأزهار ايضا في العديد من الأمكنة (۱,540 ,ا۔ع) . 
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يتحكم الغطاء النباتى في الجزيرة العربية الى حد كبير في استقرار 
وهجرة السكان خلال عصور ما قبل التاريخ . وفي حقبة ما بعد العصر الجليدى 
٠.٠. -۸٠٠٠(‏ قم ) غطت الأحزمة العشبية شبه الجافة السواحل الثلاثة للجزيرة 
العربية بينما تركزت الغابات الشوكية والبقاع الخضراء شبه المدارية في سواحل 
اليمن . ومعظم شبه الجزيرة العربية عبارة من أصقاع صحراوية وشبه صحراوية 
حيث تنم الأعشاب والأشجار الشوكية القصيرة في الأجزاء الفربية وقرب 
الاودية. ما المرتفعات الرطبة في اليمن وحضرموت فقد تعاقبت عليها فترات 
مطيرة مختلفة وندرت فيها المناخات شبه المدارية (الخارطة (Edwards 6t ( ۷: ١‏ 
al, 1970 , 1 )1( 39 - 42, 62(‏ . 


(۲) عناصر اساسية 


() تصنيف الفترات والتقويم الزمنى : 

عاش الانسان في الجزيرة العربية منذ آجال موغلة في القدم . وتشير 
الدلائل الآثارية الى أن وجود الانسان في الجزيرة العربية قد بدأ مند آواخر العصر 
الحمجرى القديم الإبنى (ءأط†iاoمaا۴a )l10wer‏ . وبدا الإنسان تدريجيا في صنذع 
الادوات الحجرية من أجل الحفاظ على أمنه وحياته . وتاريخ شبه الجزيرة العربية 
قبل ٠۲٠١‏ قم (ميدئيا) يغطى كل عصور ما قبل التاريغ وفچره . وتشتشمل 
عمصور ما قبل التاريخ في الجزيرة العربية على المصر الحجرى القديم ( 
الباليوليثى ) ٥i†1i|اaeo Pal‏ والعصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) ٥أ‏ أامNe‏ . 
كان الإنسان في الفترة الأرلى متوحشا رغير متخصص ثم تحول لجامع للغذاء 
وصياد وأخيرا إحترف الرعى . وهذه المرحلة تفطى فترة زمنية من مليون الى 
ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد . أما العصر الحجرى الحديث ( النيوليثي ) فيمتد من 
الالف التاسع قبل الميلاد . ويعتقد زارنس وآخرون ( اة أ6 5١أ۲ه2)‏ إنه يبدأ من 


300 miles 
400 km 


۷:١ الخارطة‎ 

الأقاليم النباتية الطبيعية في فترة ما بعد العصر الجليدى وقبل معرفة 
الزراعة ( حوالى ...۸ - ...° قم ) 
١‏ - منطقة معتدلة البرودة ٠‏ معظمها غابات صنوبرية ۲ - معتدلة الدفء ١‏ غابات 
نفضية أو مختلطة -٣‏ أراضى شبه مدارية خضراء وغابات صنوبربة (ثشمل 
أشجار مدارية خفيضة وغابات شوكية في الجنوب) ٤‏ -أراضى عشبية شبه جافة 
واستبس ٩‏ - شېه صحراء ۰ شجیرات وحشائش ٩‏ - صحراء ۷- شبه مدارية ؛ 
غابات جاليرية على إمتداد من الأنهار الموسمية والواحات 
(After Butzer, 1970. Courtesy Cambridge University Press).‏ 
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الالف الثامن قبل الميلاد ال نهاية الالف الشائية قبل الميلاد ( ٠٠٠١‏ قءم) . 
وتتميز هذه الفترة في الجزيرة العربية بسماتث حضارية مثل : استئناس الحيوان. 
ظهور الزراعة وصنع واستعمال الإرانى الفخارية . ومن السماث المميزة لعصر 
فجر التاريغ (ر٣هاءاا-ه٤ه٣۴)‏ ظهور الكتابة ويشمل هذا المصر العمجري 
اللحاسي (Chalcollthle)‏ والبرونزي (٥و۸‏ 80۸20) وبداية العصر الحديدى في 
جزيرة المرب (#و۸ )|۲١١‏ حيث يشغل مساحة زمنية تمتد من ۲۰۰۰ - ٠٠٠١‏ قم ( 
کل هذه التراریغ تعتمد على تقویم " مکلور ۲6ا٥ ١ 0٥‏ ۱۹۷۱ » ۱۹۷۲ ۰ زارئنس 
واخرین اھ 6 22۲1٣5‏ , ۹۷۱ : ۴۷ ؛ میلارت a3۲‏ اا6 , ۱۹٦۰‏ : ۱۹۷۰ ) وینتهی 
عصر فجر التاريغ في الجزيرة المربية حوالى ٠٠٠١‏ ق .م حيث يبدا التاريغ مع 
بداية تاريخ الكتابة والنقروش في هذه الفترة . ويعتقد أن الأبجدية السامية 
لجذوب الجزيرة المربية قد ظهرت إلى حيز الوجود في نهاية الألف الثائى قبل 
الميلاد (174 : 1968 ,١هءو,‏ أا[ ) . ويستدل على ذلك بنقش (بالراح) » من منطقة ( 
مواب ) رالمؤرغ الى ..۱1- ٠۲..‏ ق .م ) 123 : 1976 ٠ (Driver,‏ وفي حوالی 
٠‏ قم هرت كل من كتابتى شمال وجنوب الجزيرة العربية في شكلهما 
المتطور المكتمل . ومما لا ريب فيه أن الكتابة قد اخذت في فترة سابقة لظهورها 
قرونا عديدة لتصل الى شكلها المتطور . لذلك يمكننا أن ثؤرخ بصورة مبدئية أن 
أصل الأبجدية والكتابة في الجزيرة العربية الى فترة ما بين ٠١١١ - ۲۰.٠‏ ق٠"‏ 
تقريبا . ربصورة تدريجية اتخذت الأبجدبة العربية شكلها المتطور المتعارف عليه 
الآن حوالى ٠٠٠١‏ ق٠م‏ . وتبعا لدراسات مجيدخان (۱۹۸۸) فان عللائع الكتابة 
البدوية والابجدية في المملكة المربية السعودية التى وثقت في الممغور جنبا الى 
جنب مع الرسومات الصخرية تؤرخ الى ٠٠٠١‏ ق .م . ولكن بما أن تلك المروف 
الإبجدية لم تفك رموزها بصورة كاملا فإنها ليست بذات قيمة لدراستنا هذه . 
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وفي اللحظلة الثى يتم فيها فك رمو تلك الأبجدية فانها ستشكل چزءا من حقبة 
فر الفترة التاريخية وستدخل بالتالى دائرة التاريخ ويترتب على ذلك إعادة 
النظر في التقويم الزمتى والى أن يحدث ذلك فاننا ٠‏ بصورة مؤقت1 - نعثپر أن 
فترة فجر المتاريغخ تصل الى ٠٠١١‏ ق.م . 


وبالاستناد على الأدلة الأثرية في جزيرة العرب فيما يخص الأدوات الحجرية 
ونسبتها في المجموعات الثى عثر عليها في طبقات العصر أى الدور الرايع 
(vater"6۲¥اQ)‏ فإن عصور ما قبل التاريخ وفجره في الجزيرة العريية يمكن أن 
تصنف وفق النظام التقليدى المسماه " نظام العصور الثلاثة "° (The Three Age‏ 
("eاSys‏ وهی العصر الحمجری (۸9۴ S0۸8‏ 8٣آ)‏ : العصر البرونزيي )٣٣١‏ 
B0۸2 Ae(‏ رالعصر الحدیدی (٥و۸ ٣٣۸‏ ١٣آ)‏ . وہنظرة الى عصور ماقیل 
التاريخ في الجزيرة العربية ١‏ فإن حضارة العصر المچرى المبكر 50۸6 لا2٤)‏ 
(۸96 يمكن أن تصنف الى العصر الحجري اIلقدpu (Lower Palaeolithic) Jill!‏ « 
والعصر الحجري القديم الأوسط ١ )Middاe Palaeolithic)‏ والعصر الحجري القديم 
الاإعلى (ءأط†أاممaامP‏ همملا) والعصر الحجري القديم الأعلى المتاخر/العصر 
الحجري lلgسڍh‏ )Palaeolithic-ithic/EpiاMeso)‏ . والاخير يمثل فترة 
إنتقالية بين العصر الحجرى القديم (٤أ٣†آاههةاجه۴)‏ والعصر الحجرى الحديث 
(٥أطitادهN)‏ . وفجر العصر التاريخى في الجزيرة العربية يمكن أن يصنف الى 
حضارات كالكوليثية » برونزية وحديدية . 


الامد الزمنى للعصر الحجرى القديم ( الباليوليثي ) في الجزيرة العربية يقع 
في العصر (الرابع ) ويمكن وشعه بين المصر البليستوسينى الأدنى 
والبليستوسينى الأعلى في العصور الجيولوجية . ودا البليسثتوسينى قبل ٠.٤‏ 
ميلون سثة تقريبا وإنتهى قبل ٠٠٠٠.٠‏ سنة خلت . ويتميز العصرالبليستوسينى 
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بتذبذب في درجات الحرارة والتى تؤثر بدورها على الفطاء النباتى والحيوائنى . 
وحضارة العصر الحجرى القديم ( الباليوليثي ) ٠‏ يبدو أنها إستمرت لبعض الوقت 
خلال عصور الهولوسين )|1010٥6١6(‏ وفترة ما بعد العصر الچلیدی ۴۵51۰ ) 
(اةأعةاة) أوحقبة الحياة الحديثة ٤٥۸(‏ 0م٠6‏ امهعم مطآ) أما االعصر الحمجرى 
الوسيط " ءأا†ااموه " فهو مرحلة وسيطة للفثرة الثى أعقبت العسر الجليدى 
مع اختلاف في انماط الأدوات المتناهية الصفر ( الميكروليثية ) كا أاه۲هاص ١‏ 
وییدو انه قد ظهر حوالی ۱۲۰۰۰ ق .م خلال عصر الهولوسین واستمر حتی حوالی 
٠‏ ق .م عندما ظهر العصر الحجرى الحدیث پادواته المتميزة المستخدمة في 
الطحن والصقل واستمر مزدهرا حتى حوالى ٠٠٠١‏ ق ٠م ٠.‏ والعصر الكالكرليثي 
خلف العصر النيوليثي وأعقبه العصر البروئزى ( ٠٠١١-٠۸١١‏ قم ) فالعصر 
الحديدى الذى يبدأ حوالى ٠٠٠١‏ قم ٠‏ وهكذا لجد - فيما يختس بالمصور 
الجيولوجية - أن العصر الميزوليشي والنيوليثي ثم حضارات فجر التاريخ تقع 
كلها في حةقبة الهولوسين . وعما يجدر التذبيه له أن التقويمات الزمنية للفترات 
والحضارات المختلفة في الجزيرة العربية مشار اليها في الجدول ٠:‏ (اهتمادا على " 
مکلور ' ۵إںاC AAA gy Vo , VY : 1۹01 : Mc‏ + 13( . 


وتبعا لذلك فإن هذه الدراسة قد أعدت لكل تطور حضارى شهده إنسان عصر 
ما قبل التاريخ وفجر الفترة التاربخية في شبه الجزيرة العربية منذ العصر 
الحجرى القديم المبكر والى بداية العصر الحديدى . وتحت كل منوان حضارة تم 
تجميع الدراسة الآثرية الإقليمية لدول عديدة في الجزيرة العربية ومن شم تفصيلها 
تحت مسماه ' التقسيم الأثرى في شبه الجزيرة العربية " . فطريقة هرض الكتاب 
في (مجادين) تسمح لتا باعطاء صورة شاملة عن كل مناحى الجزيرة العربية في كل 
حقبة حضارية على حده . 
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چدول :۱ 
التقويم الزمني للعصرين الجيولوجيين الثالث والرابع وبعش الفترات الحضارية 
في المنلكة العربية السعودية التقسيمات الحضارية والزمنية في هذا الجدول 
تنطبق على كل اقاليم المملكة العربية السمودية . 
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(ب) التقسيمات الأثرية في الجزبرة العربية : 

كائت الجزيرة العربية خلال عصور ما قبل التاريغخ وفجره وحدة سياسية 
دونما آية موائق بينها ٠‏ وحتى لا تتم دراسة شبه الجزيرة العربية الشاسعة 
والمترامية الأطراف بصورة معثسفة فقد اعتمدت تقسيمات اقليمية من أجل بلوغ 
دراسة منظمة وتحديد دقيق للمواقع الاثرية . والنقتسيمات الفسيوغرافية 
(الطبيمية) # يكن تطبيقها هنا لأنها لا تخدم الهدف كما أن الحدود الفاصلة بينها 
غير ذات جدوى لنا ٠‏ وحتى تخرج الدراسة مثظمة ومظيمة الفائدة فقد تم ثبنى 
تقسيمات الحدود السياسية الحالية لشبه الجزيرة العربية بدولها السبع ( المملكة 
العرية السعودية ١‏ الكويت ١‏ البحرين » قطر ١‏ الإمارات العربية المتحدة ١‏ سلطنة 
عمان ٠‏ جمهورية اليمن ) باعمتبارها تقسيمات أثرية ؛ وتبنى مثل هذا التقسيم 
الحدودی يسهل عليتا دراسة شمولية لكل واحدة من تلك الدول وبالثالى يقودذا 
ذلك الى اسشنتاجات وتحليلات اكشر نفعا . هذه الدول الشمانية يمكن أن تشكل 
ثلاث مجمرعات هى أ - المملكة العربية السعودية ب - دول الخلیج چ - جمهورية 
اليمن . ومما تجدر ملاحظته أن المملكة العربية السعودية تضم اكبر أجزاء شبه 
الجزبرة المربية حيث تشمعل مساحة تربو عن .... ۲.۴۰۰ كيلومتر ( حوالى 
٠٠...‏ ميل مريع ) ٠‏ وتقسيماتها الإقليمبة تؤلف ستة مناطق هى ؛ المنطقة 
الشرقبة ١‏ الشمالية ١‏ الشمالية الغربية ؛ الوسطى ١‏ الغربية والچنوبية الغربية . 
وتصتيف التقسيمات الاثرية لشبه الجزيرة العربية كالآثى وكما موضح في 
الخارطة وقم ۲ ؛- 
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)( (ب) (ج) 
١‏ - المنطثة الشرقية ۷ - الکویٹ ۲ - شمال اليمن 
۴ - المنطقة الشمالية ۸ - البحرين ۴ - چنوب اليمن 
۴ - النطقة الشمالية الفربية  ٩‏ - قطر 
٤‏ - النطتة الرسطى ٠‏ - الإمارات العربية المتحدة 
ه - الئطقة الشربية ۱۱ - عمان 


١‏ - المنطنة ال جئربية الشربية 


وهذا النمط من التصتيفات قد تم تبنيه في كتابة هذا الكتاب ١‏ حيث قسم 
الكتاب الى مجلد أول يختص بدراسة المملكة العربية السعودية والثاني لدول 
الخليع العربي واليمن . 

وبما أن هذه أول دراسة شمولية لعصور ما قبل التاريغ وفجره في الجزيرة 
العربية صار من الأفضل أن نعطى وصفا للمعثورات الآثرية في هذا النص وفق 
الترتيب الزمتى لاكتشافها وجدولة الأدوات الحجرية للعصر الحجرى تموذجيا 
وزمنيا في أطلس ملحق بنهاية المجلد . 


(ج) المواقم الآثرية الرئيسة ( عصور ماقبل الثاريخ وفجره ) 

المواقم الأثرية في شبه الجزيرة العربية للفترة الزمنية التى تغفطى دراستنا 
تم ثحديدها في الخارطة رقم "" تبعا للتقسيمات الأثرية المشار اليها في القسم 
السابق . آماالمواقم فقد ضمنت في قائمة أسفل هذه السطور . وكل موقع تم 
ترقيمه ريمكن تتبع قسمه ومنطقته برقم معين . وألحقت هذه الأرقام ذاتها بمؤخرة 
اسم الموقع في نص هذا الكتاب . وهكذا نجد في النص عندما يذكر موقع 
"كالدوادمى )۷٦/4(‏ " فإن الرقم الرومائى يشير الى إقليم الموقع في الخارطة رقم 
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بينما العدد المكتوب بالعربية هو رقم الموقع ملحق ببداية اسم الموقع . أما 
الاعداد المنضدة بصورة واضحة داخل كل إقليم فهى تمثل الاقليم المذكور آنفا في 
تصذيف التقسيمات الأثرية. والمواقم الأاثرية الرئيسة خلال عصور ماقبل 
التاريخ وفجره يمكن تصنيفها كالآتى :- أ - مواقم تعود للعصر الحجری پ - 
مواقع حضارة العُبید ج- أشكال حجرية » تلال / رکامات قبور » کهوف.؛ هیاکل 
حجرية على شكل " مصيدة ' (18أ)) د - مواقع فن الرسوم الصخرية وكل هذه 
المواقعم موضحة في الخارطة رقم ۲" مع رموز للثمييز بيثها . والرموز الموشحة 
في الخارطة وقائمة المواقع تشير الى الشخص الفرد أو الى المصدر الذى سجل أو 
قدم تقريرا عن المكتشفات الآثرية في تلك المواقع . وهناك عدة رموز لختلف 
الشخصيات والمصادر قد تم تبنيها في هذه الدراسة والحقت باسم الموقع الأثرى . 
أما الأفراد فهم الدكاثرة ؛ عبدالله مصري (135۲۷ .۸) و ج.زارنس ١8(‏ |24 .ل) 
وهنری فیلد ۴٥1۵(‏ .۳1) وأفرستریت )0۷8۲51۲٥6٩6(‏ وزیونر (2601۸8۲) وچراملی 
)Gran1¥(‏ وکاتون - تومیيسون (°0807 7۸0 - 06807) وسورديناس )501d1148(‏ 
وجلوب (ظطهات) وتوسی )۲٥5(‏ ودی ماجریت (۲8 29 06) . وپما آنه من 
الصعوبة بمكان ذكر أسماء كل الذين اشتركوا في الفرق الأثرية للحفريات وقدموا 
تقارير عن أعمالهم والذين ضمنتهم حولية الآثار السعودية ( أطلال ) لذلك فقد 
ذكرت فقط مجلة ( أطلال ) بالرمز هنا . وعندما يصبح من المتعذر تتبع سيرورة 
الأسماء أو # يمكن ذكرها ؛ فإن المواقم الأثرية توصف " كمتفرقات ' 
e05‏ scellanاm‏ .وبالنسبة للمواقع التي ليس لها أسماء في حولية ( أطلال ) 
فانها وردت كمواقع صوانية بدون أسماء (sهاأء‏ ا٣‏ اا؟ dمصunnam)‏ . وأعضاء 
البعشات الذين ذكرت أسماؤهم في ( أطلال ) نوه اليهم كمؤلفين . وفيما يخص 
الأماكن التى لا أسماء لها أو التى اكتشفها هواة أو جيولوجيون يعملون في شركة 
أرامكى ( الشركة العربية السعودية للنفط ) فقد ثمت الإشارة اليها في الخارطة 
پالاحرف .© .۴ .۸ مع ذكر اسم الموقع الأشرى . وثمة ملاحظة يجدر التنبيه لها وهى 
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أن هثرى فيلد في كل منشوراثه العلمية المثعددة لم يكثف فقط بوصف المواقع 
الآثرية التى رصدها أو جمع فيها معشورات حضارية تعود للعصر الحمچرى لكنه 
أيضا سچل ووثق عشرات المواقم الثى اكتشفها بعض علماء الأآثار أو هواة أى ثوه 
الى ثقارير علمية لباحثين آخرين . وبعض هؤلاء الذين قدمرا إسهامات بارزة 
باكتشافاتهم وأعمالهم البحثية والثتى أضاءت لنا الطريق لمعرفة عصور ما قبل 
التاريخ في شه الجزيرة العربية هم ؛ ب.كورنول (ال۷W3١0۲©‏ ,۴) وك.توتشلز 
(5ااwitche‏ ا .۸) وہرترام ڌlaaس (O. Seager) jãyıw.l» (Bertram Th0as)‏ 
ودین هولم ۳٥۱۳١(‏ 00۸)وکلیمنتس (۸5 ٥٣۴ا‏ )ر چورجچ کولی (رەااە٥ )Geo g8‏ 
وکولونیل ومسز إتش .ار .ب ( .۴ .۴8 Mrs H1.‏ & اھonاCo)‏ ودیكسوۈن (Dİ×07(‏ 
وت چ.بیېی (8|6¥ .6 .۲) وشارلس بلقریف ra۷6(‏ وا86 a8‏ ا©) وإدوار 
فرانسیس (ءأ٥ ۴۲a‏ dwa4ع۴)‏ وھولقر کابل (ا6مap)‏ 6۲وا٥!!)‏ وجورج مارتجییان 
Marana n(‏ .6) وجریس بہیرکهولدر 01d8۲(‏ )۲ا8 9٥ھ6۲)‏ ومارنی جولدن 
denاGo )Marney‏ ومىمویل ژیمرمان (۳8۲۳47۸ |2 اع٥8Sa۳u)‏ ومسز و.أفرستریت 
H1. Me Clure) gl. .-ag (Mrs W. Overstreet)‏ وتر (Henry F056!) aah‏ 
وز بیدون (7ا88¥00 .2) وج ..والیس (8٥aااھW‏ .۸ .ل) وشارلس ماکناپب 
(Charles Macnab)‏ ور .جرlaارت (Phill Smith) ڍaw پlıفر(R. Gerhart)‏ 
وجوان كرفورت باين (۴8۷۸18 .6 ١04ل)‏ ومتسوبي إدارة الشركة السعودية 
للبترول ( أرامكو ) .... الخ . ومن الجلى أن كل هؤلاء الأفراد وغيرهم قد جمعوا 
كشيرا من اللقى السطحية ولكن لا يمكن إيراد كل الأسماء حتي لا تصبح الخارطة 
لمير عملية وصعبة المثحذ لشخامتها ١‏ لذلك فقد تم التعامل مع هؤلاء پصورة 
جمعية ثحت الرمز ' فيلد وأخرون '" (اة أ8 لاعأ۴) . 

هنا وفى الخارطة فقط ( الخارطة رقم ۲ ) تمت الإشارة الى المواقم الأثرية 
الرئيسة لعصور ما قبل التاريخ وفجره لانه ليس من أغراض هذا الكثاب تسجيل 
عشرات الآالاف من المواقع والمستوطنات الأثرية المبثوثة في كل أصقاع شبه 
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رئيسى تم ذكزه في هذا النص حيث تنتشر اللقى الأشرية السطحية في أرجاء 
فسيحة . ومن ثم بمقدورنا القول بأن المواقع الرئيسة لعصور ما قبل التاريخ 
وفجره فقط هى التى تم وصفها باسهاب في الجدول أدناه ( انظر الجدول رقم ۲ ) 
کما صنفت بحسب المناطق , 

ومما يجدر التنويه به أن أسماء الأماكن الجغرافية في هذا الكتاب كتبت كما 
وردت في "معجم الأسماء الجغرافية والمكتوبة على خرائط المملكة العربية السعودية 
PIAAEZaA\NE. £‏ " للأسثاذ الدكثور أسعد سليمان عبده . 


جدول (۲) 
المواقع الاثرية الرئيسة في شبه الجزيرة العربية ( عصور ما قبل التاريخ وفجره ) 


اسم الموقع رقم الموقع على الخارطة: ال 
واد العريش W.AI. Arlsh‏ ا غير محدد 


۲ Al Rawafa الروافة‎ 


Bir Hasan6h lilı j4 
Al Qusaima القصيمة‎ 


W. Al GhazzZ6 رادی الفازى‎ 


بثر السبع Beersheba‏ 


Nagev اللقب‎ 
w Seir وادی السر‎ 
Al Jafar الجر‎ 
Bayir بایر‎ 
J.Thlathakhwat تlرÈÎ جل الفلا‎ 
ل‎ ۸| Az جبل الأزرق‎ 
Al Kuntilla الكنتيلا‎ 
Tell El Hibr تل الهبر‎ 


Y۰ 


س سوسس سس | سد 


مدانیاب Madaniyat‏ (المنطقة الشرقية) ١-‏ | المملكة العربية السعودية 
امراج Warah‏ 
جېل پرقان J. Burgan‏ 
جبل قرین J. Gurain‏ 
پار لجف Jauf Wells‏ 
نپرحدرıة Abu HadriyAa‏ 
Abu Khamis‏ 
Tha)‏ 
Dosariyah‏ 
Qatif‏ 
Sofwa‏ 
Tarut‏ 
عین چاوان Jawam‏ 
ام lulئz Umm As Salh‏ 
الظهران Dhahran‏ 
المارك Al-Mark‏ 
عین دار Ain Dar‏ 
Abqaiq‏ 
Hafuf‏ 


Al Quayar القرير‎ 


Jalurah El dlba۸ جافورة الجیان‎ 


Jal As Gahban ùlzıل| جال‎ 


Jabrin Qasis jı راح‎ 


۷1 


ساس __ سسا سا ا سے 


Shisur 
W.Bin KhaWtarرطyخ وادى ہن‎ 
W. Gudun وادی قدن‎ 
Mugshin مشن‎ 
Qaf 
Dauqara 
Agrin 
Turalf 
J.Umm Wual جبل ام وعال‎ 
J.Aneiza جل عليرة‎ 
RIJlat Al Asdah الأ‎ ةlجر‎ 
Badana بدنة‎ 
Sakaka سکاکا‎ 
Al Jauf الجر‎ 
Kusmaiyya الكسمية‎ 
Rajajil الرجاجيل‎ 
Duwaid الدويد‎ 
Zubalah زبالة‎ 
Hadhilul الهذلول‎ 
Jubbah جبة‎ 


Umm Silmman jll ام‎ 


جبل قاعد J.Qa'id‏ 
حائل Hall‏ 
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|__| سسس سس | س 


J.Jannan 
Millhlyya 
Ansab 
Medina 
Hanakiya 


Sharm Yanbu 


Umm Lej 


Khaybar 
H.Khaybar 
Birma 
Abu Nasibah 
H.Al Uwawrid all حر‎ 
Taymah تیماء‎ 
W.Tharbah رادی ترب‎ 
W.Al Akh darî! رأ‎ 
W.Ash Shara aرشلا رادی‎ 
Tabuk تبوك‎ 
W.Aynuwah iie راد«‎ 
Bir Hima 
Kilwa 
Al Aynath 
J. Tubayq 


Qurrayya 


AJ 


س اسسسدہ سس | ا 


عة ہن مر Naqa Bani MF‏ (المنطقة الشمالية الغرببة)-١٠‏ | المملكة العربية السعودية 
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Zahran Nazim  pۈli‎ ڻارaj‎ 


Qidam فيدم‎ 
Yabrin 
Shaqra ۰ 


Al Qarain 

Marrat 

Amah 

Thumama 

Aiyadh ۸۲64a منطقة الرياض‎ 
Durma 

Ghar Ghat 

Haleet 

Duwadami الدوادمى‎ 
Saffaqah صفاقة‎ 
Ardeniyah أردنياح‎ 
Ayn Quna مین خرن‎ 
Bir Hafaiir ئر حفائر‎ 
Abu Niban أہوئيبان‎ 
Esh ShuUqqaA¬ اران‎ 
Irql Ghanam pill عرق‎ 
Es Shalfah الشلفاح‎ 


Marbakhal FaraSىرفلl‎ ¢ 


المونع 
عرق الniمlıة Iraq Al Numayalah‏ 
عرق الرماك Iraq Al Rammak‏ 
أبرليلة Abu Laylah‏ 
المكلاسر Al Muklassir‏ 
ناحریت Nahrit‏ 
أراىکو A.R.C.‏ 
راکو .© A. R.‏ 
الفاو Al Fau‏ 
Jl‏ الاسر W.Dawasir‏ 
السليل Sulail‏ 
شال القارناصت N.A| QaW aS‏ 

Lith 

Talf 

Turabah 
Wadi Fathima iaطlê‎ ly 
Suffainah صفينة‎ 
Khulays 

Rabigh رابغ‎ 
Badr HUNaJN jı در‎ 


Shaqq Al El Kharlyta ةطqرik|‎ jğش‎ 


v٤ 


K-14 (Wadiya) )الع(‎ 


Sharorah شرررة‎ 


K-13 


Yo 


| اس سسس سرس | اس 


K-17 to K-20 La‏ (المنطقة الجنوبية الغربية)-٤‏ | الملكة العربية السعردية 


K-18 

Al Mutabthat تlzطozll‎ 

Mundafan ملدفن‎ 
Birtima 

Dara 

Jiladah 

Sihi 

Jizan 

Najran 

Asir 

Fed Sea Coaڱt‎ رıحلا ساحل البحر‎ 
Khamis Mushayt خيس مط‎ 
J. Sawdah جبل السرداء‎ 
W. Tayyah وادي طية‎ 

J. Lahu جبل لاحر‎ 

J. Asir جبل عسیر‎ 

Al Qunfudah 

J. Al Hasir 

Bir Malah 
W. Thathlith 

Failaka 


Dilmun 


۷٦ 


| س اسسا سس | س 


Qatar 

Ras Abaruk أباروك‎ 0 

Al Dasa 

Duhall 

Abu Dhabi 

Umm An Nar 

Al Qusals 

Dubal 

Sharjah 

Al Khatt 

B. Saud 

Dibba 
Ras Al Khalmah iıı! رس‎ 
Ghalllah 

Buralmi 

u Sohar 

٠ Hill‏ الامارات العربية المتحدة 


u \. Qattarah 
) عمان‎ ( . bri 


٩ - ) عمان‎ ( 


Bat 
Amlah 
Aas Al Hamra «lal راس‎ ' 


Muscat مستط‎ 


B. Boy 

J. Hafit 

Nizwa 

Maysar یسر‎ 
Ash Shargia الشرتية‎ 
W. Ithi وادی عسی‎ 
Munayzif مدایرں‎ 
Hajr هجر‎ 
Mayah Pass ڊٻاص‎ lı 
Bani Bu Ali ہنی أبوعلى‎ 
J.Al Hammah iuحۈllJoج‎ 


جبل سلیم J.Silaim‏ 
صوبفة Awaifa‏ 


Qaharir قهاریر‎ 

Bilad-AÃs-ŠUr رyصلl بلاد‎ 

Hairat Al UL  Jرıلl حر‎ 

Seiyun 

Tarim 

W.Amd 

Harshlat 

Aden 

W.AI Jubba lı} Jڏly,‎ 
K-16 
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( عمان ) - ٩‏ 
(الامارات العربية اللتحدة ) 
( عمان ) 


TT 


Sallum سیلوم‎ 


Qarn Qaimah قرن قيمة‎ 
Shlban 

Subr 

Al Hamili 

W. Jurb رادی جرب‎ 
W. Siham رادی سیحام‎ 
W. Surdad وادی سرداد‎ 
Salif سالك‎ 
Mabar مپار‎ 

Hajar Bln Hume|d حجر پئ د‎ 
Al Hindiyah الهلدية‎ 
Bani Tawq ہئی طوق‎ 
Al Abyad الأببض‎ 
Al Masannah المسله‎ 
W. Yanaim وادی یلیم‎ 
Marib مارب‎ 


۷۸ 


۷۹ 


(د) تاريخ المعثورات الأثرية : 

التاريخ أو التقويم الزمنى لآثار شبه الجزيرة العربية ذى فائدة جمة . وهذا 
العمل الذى يعتمد على التقارير الأثرية للحفريات والمسوحات والأبحاث العلمية 
لعشرات الدارسين في ربوع الجزيرة العربية تبنى طرائق متباينة للتاريخ ١‏ كما 
تفيد بذلك المصادر الأسلية . والوسائل المختلفة التى أستعملت هى التاريخ 
النسبى ١‏ التاريخ المطلق ‏ تاريخ التعاقب الطبقى ١‏ التقويم النموذجى 
والجيولوجى ١‏ كربون ٠١‏ المشع .... الخ . وهكذا فإن هذه الدراسة تعتمد على 
النظم التالية في التاريخ وهى التقريمات الزمئية النسبية ١‏ ثقويمات العصور 
الجيولوجية والحضارية والتى ترتكز على الثأريخ المطلق ' لمكلور " eاuاC ×١‏ 
١ ۹۷١ :۱۹۷١(‏ ۹۸۸) التعاقب الطبقى للمواقع والملجسات الأثرية المحفورة ؛ 
التأريخ النسبى الذى يقوم على الأساس التقنى - النموذجى للادوات الحجرية 
.... الخ والتشابه المقارن للمعمثورات الأثرية الأخرى . كربون ٠١‏ المشع 
وتستخدم فيه إرسابات الفحم النباتى البحيرى التى تؤرخ للعصر (الرباعى ) » 
العظام ؛ الحبوب المتفحمة » المواد المحروقة .... الخ . آما التأريخ بطريقة 
اليورانيوم- الثوريم ("uأ۲‏ 10 - "نأ ة]۲لا) تعتمد على لحاء الطبقة الكلسية 
المنزوعة من بعض الخلفات الأثرية . وتواريخ كربون ١٤‏ المشع (و١أأوك )C-14‏ 
التى تم تبنيها في هذه الدراسة للباحثين الآتية أسماؤهم :- 


عبدالله حس مصري 35۲۷ .1 .۸ (٤۱۹۷م)‏ وزارنس 23۲۸5 (۱۹۸۸-۱۹۷۹م۳) 
وبوتس )۱۹۸٩( ۴٥5‏ وجیراد وھارفى ۳131۷8¥ 414 G61۲24‏ (۱۹۸۱) وبودن 
Bawden‏ (۱۹۸۱) ومجید خان ¬ M. Kha‏ (۱4۸) ووالبن واخرون Whalen 6t al‏ 
(۱۹۸۲ . ۱۹۸4) وجیلپمور واخرون اھ 6 0۲۵" ااG‏ (۱۹۸۲) وإیدنز d68‏ (14۸۲( 
وأبودرك وآخرون ات Abu Dur) e‏ (۱۹۸4) .... الخ ۰ 
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چدول (۳) 
بعض التواريخ الهامة من المملكة العربية السعودية 


التاريغ من الوقت 


الحاشر 
الرہم الغالى 
مخدقن ||| - Mo Clure, 1976 Î liu Yt... F HAL.. N۴‏ 


"e F YAYe, 


Gerrad et al,1081 


Fleld, 1960 


Atlal, 1988 


Zarlns, 1984 


۸١ 


التاريخ من الوقت 


شاج خش Zarlns, 1983 ٠ ere‏ 
الطهران 
عين قٺاس 


عين قناص-الطبقة الثائية 


مين قثاص, الطبةة ٩۲‏ 


دوسورية-الطبقة السطمية 


دوسوية - الطبقة السايعة 


(۲) اوجه حضارات عصور ما قبل التاريخ وفجره في الأقطار والاقاليم ا لمجاورة 
لشبه الجزيرة العربية 


لم يكن بامكان الجزيرة العربية أن تعيش في عزلة خلال عصور ماقبل 
التاريغ وذلك بسب موقعها الجغرافى المتميز ١‏ فلا بد من قبادل وانتقال للأقكار 
ينها وبين المناطق المتاخمة . پيد أننا ا نچد اتصالات مباشرة بين الجزيرة 
العربية وجيرانها خلال عصر البليستوسين . وبالرغم من وجود نظائر حضارية 
بين الجزيرة العربية وأفريقيا » آسيا واروبا لكن من خطل الرأى الإمتقاد بفكرة 
انتقال الأدوات كاهه† #اطاطه۴ الحصوية من أفريقيا والتى ظهرت فيها ميكرا الى 
الجزيرة العربية أو أن أدوات الحضارات الأبيفيلية (١۸|اأ#۷طا۸)‏ والآشولية 
(iaاAcheu)‏ التی تطورت في قارة أروبا ١‏ قد أفشيت أسرار صنعهاالى سكان 
الجزيرة العربية . ويحتمل أن تكون المؤثرات الحضارية إنتقلت بصورة ثدريجية 
خلال عقود وقرون متتالية من هؤلاء الاقوام الذين كانوا يقطنون المناطق المجاورة 
للجزيرة العربية . ولكن حيثما لجد في - بعض الاحيان - تطابقا وتماثلا بين 


۸۲ 


الحضارات المتبامدة جغرافيا وبين الجزيرة العربية » يقودنا ذلك الى الترجيع بان 
ما حدث لم یکن ہدواعی اتصال حضاری مباشر أو غير مباشر إنما إزدهرت تلك 
الحضارات بصورة مستقلة وقردية ٠‏ وسكان ما قبل التاريخ كلهم - بالتقريب - 
في وضمية مماثلة من حيث المتطلبات المعيشية والزمانية وإن كانوا يعيشون في 
أماكن مختلفة ٠‏ وبمحض الصدفة نجد تطابقا أو تشابها في بعض التقاليد 
الحضارية والتقنية بين أقوام عصور ما قيل التاريخ في القارات المختلفة ٠‏ ورغم 
ذلك التشابه الماثل في جوانب حياتهم الحضارية وقدراتهم العقلية ؛ فمن المحتعل 
أنهم كانوا يعملون بصورة مستقلة دون إدراك ما کان پتدعه جيرانهم في القارات 
الآخرى من مكتشفات ومخترعات لسد حاجاتهم والتكيف بصورة أفضل مع ظروف 
بيئاتهم المتباينة . ويمكننا أن ثذكر بان الادوات الحصوية والسواطير لم تظهر في 
أروبا وإن عثر عليها في أفريقيا والجيرة العربية وشبه القارة الهندية . وكيفما 
يكون ؛ فان الفاس اليدوى شائع في أفريقيا ١‏ الجزيرة العربية » أروبا والهند خلال 
العصر الحجرى القديم الأعلى (٥اithاoمPala‏ - ٩۲‏ مملا) بینما يختفی تماما في 
أواسط آسيا والصين التى تميزت مستوطناتها بتوافر الأدوات الحصوية . وهذه 
الظاهرة تدعم الراى القائل بان هناك حضارات مختلفة قد إزدهرت في أجزاء 


متفرقة من قارات العالم بدون أن تتعرش لمؤثرات خارجية . 


و لما كانت هذه الدراسة قد توخت إيضاح العلاقات الحضارية المتبادلة بين 
عصور ما قبل التاريخ وفجره في الجزيرة العرابية من جهة ؛ وبين جيرانها من جهة 
ثائية ‏ لتسهيل فهم وتقييم هذه الفترات الحضارية » يصح من الضرورة بمكان 
القاء الضوء بصورة مختزلة على الأنماط الحضارية لعصور ما قبل التاريخ وفجره 
التى تعاصرت خلال عصور البليستوسين والهولوسين في أفريةيا ٠‏ آسيا وأروبا. 
وهذا التقرير مقتضب وإيراد تفاصيل وافية في تقويم زمنى ليس من أهداف هذا 
الكتاب وإن كنا نركز بصورة اكثر تفصيلا على عض الأوجه ذات العلاقة بدراستنا 


AY 


أفريقيا 


() منطقة جنوب الصحراء 

يبدأ تاريخ صناعة الأدوات الحجرية في أفريقيا جثوب الصحراء بحضارة 
الأدوات الحصوية (۸ ۲۲4۵۲0 ا٥٥٠‏ اططه۴) وهى أقدم دليل على الخشاط التقثى 
في هذه المنطقة . وتعطى التكوينات الحضارية في الإرتفاعات الوسطى والعليا 
اللطبقة الثانية ؛ في موقع أولديفاى قورج ( تنزائيا ) اكثر الادلة التفصيلية 
المتكاملة عن استمرار التقليد التقنى خلال الفترة الباكرة لعصر البلايستوسين 
الوسيط في أفريقيا . وكل تلك الأدوات الحصوية تم تشظية (9١أ)ها٣)‏ سطوحها 
الرئيسة وهى تمثل مرحلة تقنية تطورت من أسلوب التشظية الأحادية السطح 
(akin9اf؟‏ yااnifaciaلا)‏ لحضارة " كافوان " ۸3١‏ . أما الأدوات الحصوية ذات 
التشظية الثنائية (و”أ)ه!؟ ااهأءة؟|8) من موقع ( أولدیفای قورج ) فقد سميت 
( أولدوان ( Oldowan‏ واعمتبرت تمثل مرحلة سلفية لاقدم الفؤوس اليدرية 
المنطمرة في الطبقة الثانية لموقع ( أولديفاى قورج ) . وكل اللقى الحضارية التى 
عثر عليها في الطبقات الأولى والثانية في ( أولديفاى قورج ) تتبع للمعقد التقنى 
(Industrial Complex)‏ لحضارة l!ٺaلدjig (Oldowan oulture)‏ لکن في 
الطبقات المتداخلة ( اإطبقات ٤-١‏ ) لهذا الموقع يوجد تقليدان تقنيان متعاصران 
وهما'" ثقئية أولدوان المتطورة "° Developed OldoWan‏ المقارم / الأدوات 
الحصوية " وتقتية حضارة الآشول )۸٨2:ص‏ lاAcheu(‏ ` الفؤوس/السواطير " . وأقدم 
الأدوات الآشولية تم العشور عليها في الطبقة الثانية لموقع ( آولديفاى قورج ) تم 
تأريخها الى ١,٠مليون‏ ستة خلت . والأدوات الآشولية التى أستخرجت من هذا 
الموقع تصل في عددها الى ٠۴۷‏ قطعة وتتكون من الإصتاف التالية : المفارم 
(#5ممn0pه)‏ , المكاشط المختلفة (50۲80۲5) والتى تشمل الأتماط الطرفية › 


A 


الجانبية ؛ ذات الطرفين إضافة الى الأدوات ذات الوجهين والأخرى متعددة الأسطحع؛ 
ادوات قرصية الشکل » آدوات كروبة الشكل ١‏ أدوات شبه كروية ١‏ أدوات ثقيلة أما 
الأدوات الخفيفة الإستعمال (sامها‏ اال - ۸1واا) فهیى تشمل المناقیش U۲ ١5(‏ ط) 
و أدوات الستدراى (ءا0ها - ل۲۷ 0"ا) . أما تقذبة الأولدوان في الطبقة الثائية 
لوقع ( اولدیفای قورج ) فتشمل لقى مصتوعة من الشيرت )018۲١(‏ تضم أدوات 
حجرية ذاث حدين (88٥4أط‏ - 0اهام) ١‏ مفارم (۸0PP6۲8ء) ١‏ أدوات ثقيلة 
الإستعمال (sاهها‏ رانا - ر۷جه!ا٣),‏ أدوات صغيرة ذات وجهين (65٥4/أط‏ اأه٣ء).‏ 
أما الأدوات خفيفة الاسثعمال (كاهها الاك - أموأا) فهى تضم المكاشط 
(6۲5مPواscء) ١‏ المناقيش (١١۲الا0) ١‏ المتثنوعات (كهاااةه واالاه) والرقائق 
المشحوذة جائبيا (a)68ا؟‏ كص "اا yااتrهatا)‏ . ثىة ملاحطة هنا وهى أن 
تقذبات الحضارة الأشولية المتطورة اكثر إنتشارا في أفريقيا جنثوب الصحراء 
لاسيمافي الاقاليم الجنوہىية (Leakey, 1975 : 477ff, Coles and Higgs,‏ 
Clark, 1975 : 622f)‏ , 101 - 79 : 1969 . 


مثطقة البحر الأبيض المتوسط 

بالاضافة الى الهضبة الجزائرية » وسلسلة جبال اطلس والاقليم الساحلي 
الحوض البحر الأبيض المتوسط فهذه المنطقة تضم أيضا وادى النيل الى چنوب 
مصو( أسوان ) والمملكة المفربية ... الخ . ففى فترة ما قبل التاريلخ في هذه 
المنطقة نڄد أن الصوان (۲٣|ا۴)‏ والظر (١۲٠1ء)‏ هما المادتان الرئيستان في صنع 
الأدوات الحجرية . وعمبر حوض البحر الأبيض المتوسط هنالك تشابه عام بين 
التقنيات الصتاعمية لمستوطنات ما قبل التاريخ يميزها من تلك التى توجد في 
بقية الأقاليم الأفريقية . والمواقع الأشولية من إقليم البحر الأبيض المتوسط في 
شمال أفريقيا خاصة المتطورة منها والتى تؤرخ لعصر البیجليدى )!١۲١١‏ 
(ا8أ٥4ال‏ تظهر سعات حضارية مشتركة مع نظيراتها في جنوب اروبا اكثر مڻ 


Ao 


تلك التى ثربطها بأفريقپا چنوب الصحراء . أما العلاقة ين شرق افريقيا وبلاد 
الشام فهى قد أخذت تتبلور بصورة اكثر إيضاحا في أواخر عصر البليستوسين . 
ويبدو أن حوض البحر الأبيض المتوسط يشكل منطقة حضارية واحدة تضم بلاد 
الشام وأقاليم شمال أفريقيا المطلة ملى البحر الأبيض المتوسط . 


آسیا 
الشام 
جنوب غرب أسيا يقع في منطقة استراتيجية تعتبر حلةة الوصل بين 
القارات الرئيسة القديمة . الحضارة الحصوية والمفارم وأدوات الشطف تؤرغ 
لادوار العصر الحجرى المبكر في الشام وذلك في عدة مواقم في سوريا ‏ لبثان 
والآردن (العُبيدية ) 103 : 1985 (Hours et al, 1973 ff, Solecki,‏ „ 
والحضارة الآشولية (١83اناهnآعA)‏ بالاضافة الى الطايشية )73۷3٥14١(‏ والعمودية 
(أAd)‏ وجدت في ثلاث مناطق هى السهل الساحلى ١‏ الأردن والمناطق 
المرتفعة والهشاب الجبلية والشعاب التى تهفصل بين هاتين المنطقتين . ومواقع 
تلك الحضارات وجدت بالقرب من مجارى الأنهار ؛ البحيرات »الينابيع التى تقم 
بالقرب من الجروف . والمواد الخام اللستخدمة في صنع الأدوات الحجرية هى 
الصوان وقليل من البازلت ٠.‏ ومعظم حضارات العصر الأشولى في جثوب غرب 
أسيا تقع في فلسطين » الأردن ١‏ سوريا ٠‏ تركيا الأسيوية ؛ صحراء سيناء .. الخ . 
ولوحظ أن تركيبة المواقع الباكرة في العبيدية ( في الأخدود الاردني ) ونظائرها 
من البيئات القديمة ببلاد الشام كلها جيدة التوثيق ٠‏ وحضارة الأرلدوان المتطورة 
والآشولى من متكون العبيدية والتى تؤرخ الى 14 ,. -14.. مليون سثة تتعاصر 
جڑئپا مع حضارات العصر الآشولى الأدثى المتاخر في شرق أفربقيا ,)اوا٥)‏ 
638 : 1975 . 


A٦ 


وآقدم التركيبات الحضارية (4965|(" عة أهاtuاcu)‏ اللاحقة في بلاد 
الشام والموجودة في تسلسل طلبقى منظم تأتى من موقع (حماة ) بيد نهر 
أورئتيس في سوريا ٠‏ وتتكون هذه التركيبات التقنية من مكاشط نواة صفيرة 
الحجم ورقائق حجرية من نمط " الإولدوان " والحضمارة " الشبلية - الآشولية " . 
واكثر الأمكنة آهمية في عصر البليستوسين هو الارضية السكنية لوقع اللطامنى 
(۸8ه1ا) في وادى الأورنتيس في سوريا . وتبلغ مساحة هذا الموقع ٩۰‏ مثرا 
مرهعا ومن المحتمل أن يمثل أحد سعسكرات الصيد الموسمية . وآهم اللقى الموجودة 
لهذه المستوطنة هى الأدوات الشيلية - الآشولية مع العديد من المكاشط ذات 
النواة؛ الفؤوس , السواطير والرقائق الحجرية . وتقذية حضارة " اللطامتى " عثر 
علبها بصورة وافرة في العديد من الأمكنة في الآورنتيس ( سوريا) . أما تقذيات 
الفترة المتاخرة من عصر البليستوسين فقد تميزت بوجود الفؤوس الأشولية 
والتقنيات المرتبطة بها مع العديد من الوسائل الفنية والتقاليد الصناعية والتى 
يمكن تصئيفها من التاحية النموذجية باعتبارها تقنيات جابرودية (٣aألل45۲ل).‏ 
ليفالوائية (a۸أsأەااa‏ 6۷ا( (Micro - Levallolslan) iيئارلافيلوركیام ٫‏ ' 
عمود ية( 2 الل A‏ (یآشولية رسیطة وnةîaخرة (Middie and Upper Acheulean)‏ 
وهما يجدر لكره أن الثركيبة المشارية تختلف بين موقع وآخر . آما العصر 
الحجرى الوسيط (الميزوليثى ) فأقل شأنا ويمثل بالقلبل من المعشورات . وفي 
الجانب الآخر فان العصر الحجرى الحديث الباكر وفجره ممثلان بدرجة كبيرة في كل 
أقاليم السافنا في حوض البحر الأبيض المتوسط ( 28 - 9 : 1966 ,6veأا‏ ) . 
وهنالك موقم أثرى من حفربات تكوينات اللطامثى يسمي '" الآشولى السورى 
الوسيط' يحتوى على العديد من اللقى تضم الفزؤوس الحجرية من نوع اللائسوليت 
(a†6اoهعnها)‏ والأنصال ذات الوجهين ١‏ السواطير ؛ المفارم ‏ المكاشط ذات النواة, 
الأشكال الكروية ١‏ المكاشط الصسغفيرة ١‏ المثناقيش باثواعهاء الإدوات القرصية الى 


AY 


جانب الرقائق والنفايات الحجري75-96(1 : 1966 .(Lieve, 1966 : 17f, Clark,‏ 
ثمة موقع آخر في سوريا هى وادى ( النهر الكبير ) الذى يحثل أهمبة خاصة في 
دراسات العصر المطير (ادأ۷لا۴) ذات الصلة بخطوط الشواطىء القديمة . 
وتشترك كل هذه الشركيبات الحضارية في اعشمادها على الأدوات الصوائية التى 
تعود للعصر الأشولى الباكر والعصر الحجرى الوسيط ٠.‏ وتعاقب هذه التركييات 
الحضارية المتياينة أكثر اكتما!ا في موقع وادى (النهر الكبير ) مقارنة بى موقع 
أخرى في جنوب غرب اسيا وتعطى أساسا جيدا لتعريف التتابع الحضارى 
للحضارة الآشولية . ودراسة نماذج التركيبات الحضارية في هذا الموقع تدهم 
الرأى القائل بان الحضارة الآشولية التى تطورت في بلاد الشام اكشر تطورا في 
أوجه عدة من تلك التى وجدت في قارة أروٻا : 1978 (Copeland and Hours,‏ 
5ff, Hours, 1979 : 9f)‏ . 


وفي منطقة ( الأزرق ) في الأردن التى تقع على مقربة من الحدود الشمالية 
للمماكة العربية السعودية » استطاع الباحث كوبلائد (١٩612۸م00)‏ عام ۸م آن 
يكتشف أرضية ترجع للعصر الآشولى لتشذيب الادوات الحجرية لم تمسها يد 
العبث فبقيت المخلفات الأثرية والمظاهر الجيومورفولوجية لهذا الجانب من الموقع 
منظمة ودونما تفيير في وضعها الأصلى . وشملت المعثورات موجودات مصنعة 
وبعض البقايا الحيوانية . وهذا يجعل هذا الموقع فريدا في نوعه ليس فقط في 
الأردن إثما في "كل جثوب غرب آسيا . ويحتوى هذا الموقع على شكل متميز من 
التركيب الحضارى الأشولى يعتبر النموذج المحلى للتمط المتطور للعصر الآشولى 
المتاخر في سوريا . وبما أن موقع " أزرق " - بالتأكيد . ا يطابق الأدوار الحضارية 
الأخرى في الأردن فقد صتف بصورة منفصلة " كاشولى متأخر لأدوار " أزرق الحضارية" 
وهذه الثركيبات الحضارية عثر عليها في موقعين اثنين من مواقع عيون الواحات 
التي تم حفرها حديڻا „(Copeland,1988:66-75 and 1989:1-10M8(.‏ 


A۸ 


وقي لبتان نجد أن الأدوات المصتعة للعصر الأشولى الوسيط وأواسط 
العصر الحجرى القديم تقارن بتلك التى وجدت في الأدوار الحضارية والنماذج 
الليفالوائية الموسثيرية لموقم ( باہرودين ) ونماذج اللطامتى 4^4 (Fleisch‏ 
4f, Copeland, 1978 : 3)‏ : 1974 ,leاaviاSan.‏ وكیفما بكون الحال › 
فان الأدوات المصنعة من موقع ( كسار أخيل ) في لبنان تشير الى تطور متميز 
للعصر الحجرى القديم الأعلى والحقبة المتأخرة لهذا العصر . 


هتالك العديد من المراحل التطورية مختلف التركيبات الحضارية للعصر 
الحجرى القديم المبكر تم التعرف عليها فى بلاد الشام . وهذه الحلقات التطورية 
إعتمدت صورة أساسية على تسلسل نموذجى وتقنى مقثرن بثتابع طبقى في 
العديد من الكهوف المحفورة . ومعقد الصناعة الحجرية في الشام يتميز بتدنى 
مضطرد في أسلوب الصناعة الليفالرائية حيث حلت مكانها تقنية النصال التى 
سادت خلال الأدوار الوسيطة والمتأخرة للعصر الحجرى . ويلاحظ أن هثالك مرحلا 
إنتقالية من الحضارة الموسثيربة (4۸أ0۲اءلاه") المشرقية الى مقدم الحضارة 
الایرغûAيسية (Henry and Servello, 1974 : 22) (Aurigraclan)‏ „ 


کشفت حفريات جبل ( الكرمل ) في فلسطین عن تسلسل طبقی طویل یکاد 
يمشثل كل العصر الحجرى القديم . ويبدأ هذا التسلسل الحضارى يادوات الرقائق 
الحجرية الخشنة من النموذج الطايسى (8٥/ا‏ ١4أ٥۲3۷)‏ , تبعته صناعات القؤیوس 
الحجرية الأشولية ؛ أما موقع جابرودين فقد ارتبط بالعصر الاشولى الإعلى وفي 
نهاية الام بالاأدوات النصالية من النموذج " العمودى " 6 ۸۳0137 الذى عثر 
عليه في الكهوف . وهئاك النمط الليغالوائي - الموستثيرى -5ا0ااج۷ها) 
ouster 2n(‏ الذی تم تمثيله أيضا ببعض الكهوف التى تواصل فيها هذا التسلسل 


۸۹ 


الحضارى الى الأدوار المتاخرة للعصر الحجرى القديم (Howell, 1959 :1ff,‏ 
Garrod, 1966 : 23219)‏ . 


في جذوب غرب أسيا بدءا بثهاية عصر اليلايسثوسين وباكورة عصر 
الهولوسين ١‏ بدأت الرقائق الحجرية تصنع مرة أخرى من العديد من المواد الخام بعد 
انقطاع زمنى بات فيه صتع هذه الأدوات أمرا غير مالوف . وهكذا فإن أدوات مثل 
المفارم ؛ السواطير ورقائق غير مشحوذة كبيرة الحجم والتى وجدت في جثوپ 
غرب أسيا مقترنة بحضارات العصر الحجرى القديم الباكرة يبدو أنها قد عاودت 
الظهور مرة أخرى بعد انقطاع طويل في فترة العصر الحجرى الأعلى المتأخر -أم٤)‏ 
|٥(‏ 0ا۴ وفچر العصر الحجری الحدیٹ (٥ا۸٤iاہ ٣0٤٥-Ne‏ ۴) . وھکذا فإِن 
أدوات مصثعة من الطبقات المختارة لمكن إعتبارها من العاديات الإاكثر قدما 
اعتمادا على التصنيف التقتى والنموذچجى 103 : 19865 ,6kiماSo)‏ . 


موقع ( عين غزال ) في الأردن هو مركز استيطانى كبير في العصر الحجرى 
الحديث لفثرة ما قبل الفخار - بپ " )8( Pre-Pottery Neolithic‏ " وya‏ laم‏ 
م تم العثور على مجموعة من ۲۲ تمثالا إنسانيا كاملا ونصف كامل فى إحدى 
امخابى تعطى اساسا فريدا لدراسة الفن القديم ورموزه لتلك الفترة الحاسمة من 
التطور الحضارى الإنسانتى (29-37 : 1983 (Aollefson,‏ . 


والتطورات الجذرية للمصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) فى غرب آسيا 
هى نتاج مزيج من إقتصاديات ذات خاصية مزدوجة تعتمد على إنتاج الزراعة 
وتربية الحيوان فى ذات الوقت بالاضافة الى الرمى والزيادة السكانية وإنتشار 
المستعمرات في أراضى جديدة وكان ذلك منذ حوالى ۱۸.٠.‏ عام من التاريخ 
الحاضر. وتربية المواشى حدثت في جبال زاقروس وطوریس(/1984:49 ,۵ا٥)‏ 


۹ ۰ 


وتعتبر الشام واحدة من أوائل الأقاليم الثى وجدت بها أقدم الأدلة لحضارات إنتاج 
القوت . وأولى هذه الأدلة لانتاج القوت هى موقم ( نطوف ) في وادى نطوف عند 
جل الكرمل . وثم التعرف على الحضارة ' النطوفية ' في مواقع أثرية نموذجية في 
كل من الخيام > مينان › آبوشوش › أريحا وبٻيضاء ... الخ (1974:18۴ (Singh,‏ . 
والادوات الممنتعة التى تميز الحشارة ' النطوفية " تضم الميكروليث 
(15†ااoاcأm) ١‏ المثاجل ١‏ المدقات ١‏ الهاونات ١‏ الصتارات وأدوات زينة مصنوعة 
من العظام (257-269 : 1932 )g4۲0١,‏ . ويضم الفن "النطوفى " أشكال 
حيوائية منحوتة على العظام والأإحجار . أما الزينة الشخصية فهى تضم ملابس 
الرأس مثل الدئتطيل والعقود (19 : 1974 ,أو١أ8S)‏ . 


الشام وتركيا 


يضم أقصى المنطقة الغربية لقارة أسيا الشام وتركيا والتى يمكن 
إعتبارهما وحدة رئيسة مع وحدتين فرعيتين هما ١‏ - الشام والسهل السورى ۲ - 
شمال سوريا ١‏ الأتاضول وغرب تركيا . وتم توثيق المادة الأثرية لفترة العصر 
الحجرى القديم المبكر في تركيا حيث عثر على العديد من الأدوات الحجرية التى 
تشمل الفؤوس الشيلية ذات الوجهين والتى وجدت في مختلف المواقع التركية 
بالقرب من " أزاقيل " في ضواحى أنقرا ‏ قرب إسطنبول ١‏ دلك .المتمانچى قرب 
جازيانتب ... الغ . أما الإدوات الشيلية - الأشولية والأشولية والميكوكية - 
الآشولية الباكرة والكلاكثوئية فقد عثر عليها في مواقم ثركية مختلفة ٠.‏ وجدت 
أدوات نموذجية للفترة الليفالوائية - الموستيرية في مدرجات عصر البلايستوسين 
في موقع ( إبتيكوسكو ) قرب أثقرا . وبالنسبة للعصر الحجرى القديم المتأخر 
فلدينا صتاعة أورغنايسية غنية ؛ وهكذا فإن الأناضول تم إستيطانه منذ فترات 
العصر الحجرى القديم المبكر » وعلاوة ملى ذلك ١‏ يلاحظ أن هنالك إستيطانا 


۹۱ 


مثواصلا في الأناضول في العصر الحجرى القديم والفترات المتأخرة التالية 
(61-63 : 1956 ,ل٠٠أ۴)‏ . ومما يلزم الاشارة اليه أن صناعات العصور الحجرية 
القديمة المتاخرة في المشرق تتشابه مع تلك التى توجد في أروبا في ذلك الحين . 
وبرغم التشابهات وبخاصة في فترة الحضارة " الأورغنيسية " فإن السياقين 
الحضاريين ( الأروبى والشرقي ) يتباينان بدرجة كبيرة ء ويعطى كربون ٠١‏ المشم: 
١ ^۳ QA...‏ سنة من الوقت الحاضر للحضارة " النطوفية ‏ في موقع أريحا 
بفلسطين مما يضشعها من حيث التتابع الزمثى في حقبة العصر الحجرى القديم 
الإعلى ا)تخر „(Epi-Palaeolithic)‏ 


تظهر فترة العسر الحجرى القديم الأعلى المتثخر (٥أi1۸اهمaا۴a-أم۴)‏ في 
منطقة جنوب غرب آسيا عدة حلقات حضارية تطورية على المستويين المحلى 
والإقليمى ٠‏ وبوجه"عام فإن التباين الحضارى الهام في داخل و/أو بين أقاليم 
عصور ما قبل التاريخ الرئيسة خلال الفترة المبكرة للعصر الحجرى القديم الأعلى 
المتأخر ( مثالا لذلك الموشابيه - كابران الجيومترية ١‏ زارزين المتأخرة وحضارة 
الكابسيان الباليوليثية المتاخرة ) قد بدأ يضمر باضطراد بظهور نمط الحياة 
الرعوية السابقة للزراعة ( مثالا لذلك مواقع : نطوف زاوى شميان ) . وفي الفترة 
المتأخرة للعصر الحجرى القديم الأعلى المتأخر فان التبادل الحضارى على المستوى 
الإقليمى قد بدأ في التزايد ماكسا إحدى مؤشرات التفاعل بين المستوطنات 
الكبرى في هذه المنطقة من جثوب غرب آسيا ١‏ ( مثالا لذلك المواقع الحريفية ؛ 
الخيامينية والشريانية ) . وهذا التسلسل التطورى يمثل درجات متباينة من عدم 
التجانس الحضارى لسكان جثوب غرب آسيا في نهاية عصر البلايستوسين . ثمة 
إشارة هنا وهى أن متطقة الشام قد شهدت فى الأدوار المبكرة للعصر الحجرى 
القديم الأملى المتاخر (ءأ١اامههاهة۴-أم۴)‏ ؛ درجة عالية من عدم التجائس 
الحضارى كما تؤيد ذلك الإختلافات الأثرية بين أنماط المجموعات التقنية " لحضارة 


۹۲ 


الكبراڻ '" " Kebaran culture‏ " والحشضارات الأخرى في الهضبة الأردنية ولبنان 
(Henry, 1983 : 149)‏ . 


إضافة إلى ذلك فان الفترة الباكرة للعصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر 
alet hi ٥(‏ ۴-|مE)‏ في الشام قد تزامنت مع دورة مناخية باردة جافة في عصسر 
البلايستوسين . وخلال هذه الفترة كان عدد السكان ضئيلا ٠‏ موزعا في مساحات 
شاسعة على إمتداد الاقاليم الطبيعية المختلفة . وهؤلاء الأقوام كانوا فيما يبدو 
سائدین وجامعی شوت پثبعون لاما موسمپا منتظما في تحرکاتهم پحڻا من الماء 
والغذاء ٠‏ وتخصص هؤلاء في قنص الثدبيات مثل الغزن والايائل وصنوف أخرى 
صفيرة من الطرائد البرية . وعلى أية حال فقد ثحسئت الأحوال البيثية في 
العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر (٥٤أ٣أاه‏ مھ اھ۴-أم۴) حیٹ إرتقعت درجات 
الحرارة وزاد هطول الأمطار وأثر ذلك بصورة فاعلة في طبيمة المستوطثات التى 
تمبزت بتوافر الفصائل النباتية والمروج الخضر بثواحيها ,(Moor6, 1985 : 12f(‏ 


أما العصر الحجرى الحديث لفترة ما قبل الففخار (Pre-Pottery Î‏ 
he 4(‏ امه في مستوطنة ( آريحا ) فقد بقي لفزا محيرا وذلك بسبب وچود 
أدلة على حبوب مستأئسة تعطى تواريغ تتراوح بين ۷٠.١ - ۸.٠‏ قم للمرحلة 
الوسيطة والمتأخرة لهذه المستوطنة . والتطور الحضارى لهذا العسر(۶۶۸۸) في 
موقع ( أريحا ) وأماكن أخرى هو نتاج مباشر للحضارة ' النطوفية ' في فترة 
العصر الحجرى القديم الأعلى المتأخر في منطقة جثوپ غرب آسيا ؛ حيث يتشابه 
معها في العديد من عناصر اللقى الحجرية والوسائط التقنية وتباين النمط 
الإستيطانى في كل موقم من مواقع تلك الحضارات . ثمة تطورات مشابهة لحضارة 
( أریحا) و (نطوف ) لوحظت في مستوطنات ( المريبط ) ا1۲03 و ( اسيكلي 
هيك ( HuyUK‏ اأ في تركيا )25 : 1974 (Henry and Servello,‏ „. 


۹۳ 


تم اكتشاف كثير من مواقم عصور ما قبل التاريخ ' النطوفية " خصوصا 
تلك التى تقع في أماكن منعزلة محاطة بصخور البازلت البركانية " الحراء " أي 
الصحراء السوداء لشرق الآردن . أما الصحراء السوداء فهى منطقة صخور 
بركانية تعلو الطبقات الجيرية للهضبة الأردنية وتمتد من جبل ( دروز ) جنوب 
شرق دمشق عابرة الجائب الشرقى للأردن لتدخل في أراضى المىلكة العربية 
السعودية . وهى منطقة شبه جافة بها واحتان هما ( الأزرق ) و (قصر برقو) . 
وجدت بعض اللقى الأثرية في موقع على إحدى التلال جنوب وادى " الرجاجيل ٠‏ 
تحتوی على هلالیات - حلوان (bladelets) ilguaig (Helwan - lunates)‏ . 
ووجود هلاليات - حلوان يوحى بان هذا الموقع يمثل مرحلة مبكرة للحضارة 
النطوفية . وبعض المواقع الأخرى المماثلة حول حوض الأزرق مقترنة بكميات 
وافرة من الأدوات الحجرية المصتوعة من حجر الصوان (79-82 : 1983 .)8#٤(58,‏ 


أما العصر الحجرى الحديث لفترة ما قبل الفخار -ب ,0)0۲ صم-Pre(‏ 
Neolithi0 "B"(‏ فهو - کما يبدو - منحصر في جنذوب بلاد الشام ويمثل موقع 
(منحاتة ) في وادى نهر الأردن الأعلى أقصى بقعة شمالية لستوطنات هذه الفترة 
الثاريخية.والتواريخ الموثوق بها لهذه الفترة تأتى من مواقع أريحاء بيدحا ؛ ناحل 
ومثحاتة وتقم بين ۷۲.۰ - ٠٠.۰.‏ ق ٠م‏ وكيفما يكون فان هذه التقنية الصناعية 
ليست فيها لقى حجرية متناهية الصغر (5١1|أا۲0٠أ١")‏ . ومعظم الأدوات الحجرية 
عبارة عن أنصال صغيرة (5هلهاط ااة"5) مع تدنى في ثنسبة النصيلات ذات 
الاسطح الظبيريa „(Henry and Servello, 1974 : 258 (backed bladelets)‏ 


وفي موقع ( أريحا ) لدينا دليل رائع على المنشات المعمارية لفترة ما قبل 
التاريغ . فالمستوطنة الجديدة تبدو اكبر مساحة من سابقتها وتمتلك أبتية دفاعية 


14٤ 


في شكل حوائط مبذية من كتل حجرية ضخمة في منتصف الفترة الحضارية لهذا 
الموقع . أما المساكن فقد شيدت من أبنية من الطوب على شكل - سجق تعلو 
سطوحها الخارجية بصمات أصابع مصفوفة تساعد على حمل الأسمنت بين قوالب 
الطوب . وشوهدت بعض الأساسات الحجرية » في حين أن بعض الحوائط طليت 
بالجص ويبعضها الآخر قد طلى بدهان أحمر » أما البوابات فهى واسعة . والأقران 
والمواقد وجدت فى ساحات الأبئية والمنازل . وخصص مدد من الأبنية أضرحة 
ومزارات للعبادة . وهناك نمرفة صغيرة ذات كوة في الجدار عثر في جانبها الخلفى 
على نقش تذكارى من الحجر(40-42 : 1978 (Mellaart,‏ . 


ظهر التطور الحضارى بصورة مستقلة خلال العصر الحجرى الحديث 
(النيوليثى ) في كل منطقة نشات فيها الزراعة منذ تاريخ عريق ( الشام 
والأاناضول وبلاد ما بين الرافدين مع زاقروس ) . فالتطور الزراعى والرعوى قد 
سبق ظهور العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) ٠‏ وأصول هذه الإستراتيجيات 
الجديدة للعيش مثجذرة قي حقبة العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر -آم٤)‏ 
(٥أط†أا‏ مها والتى تزامنت مم الدورة المناخية لأواخر البليستوسين . وهكذا 
فان العصر الحجرى الحديث هو مرحلة أصبحت فيها الزراعة والرعى أساس 
الإقتصاديات المعيشية في جنوب غرب أسيا . وتبنى هذا النهج من الحياة تبعه 
تعديل في نمط الإستيطان وزيادة في عدد السكان بمرور الوقت . وهذه السمات 
الإقتصادية كانت سائدة خلال الفترات الباكزة للعصر الحجرى الحديث في كل 
مناطق جنوب غرب أسيا . وتطور الإقتصاد العيشى خلال هذا العصر اتخذ 
مرحلتين هما ؛ أولا الزراعة البسيطة للغلال والبقول ورعى الحيوانات أعطى 
نظاما معيشبا إستمر حتى ...1 ق .م . أما المرحلة الثانية فهى تحول الإقتصاد 
بكامله الى النمط الزراعى والرعوى التكاملى مقترنا بتدجين الحيوان ٠‏ وثبنى 
نمط الحياة المستقرة المرتكز على العيش في قرى إنعكس على توزيع الملستوطنات 


۹40 


منذ البداياث الأولى للعصر الحجرى الحديث ؛ حيث أحدث ذلك تحولات وتفييرات 
عميقة في بنية التنظيم الإجتماعى إختلفت جذريا عما سبقها . وهكذا نشهد نمطا 
جديدا للتنظيم الاجتماعي والسياسى قد بدا يتبلور خلال هذه الفترة الباكرة من 
التاريخ الانسانى (60 : 1955 (Moove,‏ . 


بلاد ما بين الرافدين 


نشات الحضارة في البدء في الأراضى الخصبة على ضفتى دجلة والفرات ٠.‏ 
وأول سكان بلاد ما بين الرافدين - فيما ييدو - هم الذين عرفوا بأهل حضارة 
ابيد » قرية صغيرة على تل منخفض في وادى نهر الفرات . وفي الألف الخامس 
قبل الميلاد إزدهرت كل من حضارتى العبيد وحلف . إعتمد الفلاحون في حضارتى 
( العبيد ) و (حلف ) في معيشتهم على زراعة الحبوب الغذائية التي تحصد 
باسثخدام الأنصال والمناجل ذات الأسنة المصنوعة من حجر ( الصوان ) ٠‏ وأضيفت 
الالبان والمواشى المدجنة والقنص وصيد الأسماك الى الاستراثيجيات المعيشية 
ايضا . أما الفخار المصنوع باليد فقد إستمر خلال الفترة الباكرة لحضارات ما بين 
الرافدين وظهرت الفخاريات المشكلة باستخدام العجلة في فترة لاحقة ٠‏ ويتميز 
فخار هذه الحقبة بالآوانى الرقيقة ذات اللون الأصفر البرتقالى والذى يتحول الى 
الاخضر عند الأرتفاع المفرط في درجات الحرارة » أما الزخرفة فبالطلاء الأحمر 
الحديدى والسطوح لامعة لها بريق معدنى ضارب الى السواد وأحيانا يعيل إلى 
الإحمرار . والطرز الزخرفية لتلك الأوانى الرقيقة ثشمل الأشكال الهندسية 
البسيطة مثل الخطوط المتعرجة والمعينات والخطوط المتقاطعة والمثلثات ..الخ 
اضافة الى الأشكال الحيوانيClarke,1977:74-76(1 .)Grahame‏ وفخار ( آریدی) 
رغم مشابهته لفخار سامراء لكثه يتميز بخصائص محلية لاتخطئها العين ٠‏ وأكثر 
الاشکال تداوا هى الصحون والجرار والزبديات والكاسات . وفخار ( أريدى ) 


۹٦ 


رقيق ومزخرف بطلاء أسود لامع مائل للون اليثى الذى يضاف كبطانة تجميلية 
بينما تنحصر العناصر الزخرفية الهندسية في الزبديات الكبيرة . وهذا الثوع 
من الفخار يؤّرخ لحوالى ٠۰۰۰‏ ق .م . شمة موقع آخر هو ( حاچیى محمد ) في پلاد 
الرافدين هو سلف لحضارة العبيد وبدايته ثرجع لحوالى ٤۷٥١‏ ق ٠م‏ وربما أبكر من 
ذلك . ويزخرف الفخار في هذا الموقع بالطلاء المزجج ( ونادرا بالطلاء المعدنى ) ذي 
الالوان الداكنة التى تشمل ١‏ البنى » البنفسجى والأاخضر وهذالك اللون الأحمر 
الفاتح وأحيانا تنفذ الزخرفة بالحزوز الهندسية (63-68 : 1965 ,ؤMellaar(‏ . 
وفي أوروك ( وركا) جنوب العراق يوجد ثمائثية عشر موقما أثريا تؤرخ للعصر 
القديم الى فثرة حضارة (أور) العبيد. وعد فثرة إثشقالية أخثفت ثلك الآئثية ذات 
الزخارف المطلية حيث ظهرت أشكال جديدة بعضها مصنوع بالمجلة وتظهر عليها 
بعض الزخارف كما تبطن وتسقل سطوحها في بعش الأحايين : 1978 ,له اا) 
( ۰37 


مقومات الحضارة السومرية الياكرة أصبحت ماڈلة للعيان من خلال طبقات 
موقع ( جمدت نصر) في شمال شرب ( أورك ) . وعشر على فخار متعدد الالوان 
مزدان بأنماط زخرفية هندسية ويتميز باسطع لامعة يمثل الدور النهائي لفترة ما 
قبل السلالات في حضارة سومر . وهكذا نجد هتالك ثلاثة أدوار زمنية متعاقبة 
للحضارة السومرية وهي مرحلة ( العُبيد ) وتغطى كل الفترة ذات الفخار المطلى 
وأكثر مواقعها عمقا من حيث الطبقات الأثرية هو ( أور ) و ( وركا ) ؛المرحلة 
الثانية وتمثلها ( آوروك ) التى تلت المرحلة السابقة وظهرت في الطبقات القديمة 
(371 : 1978 ,ك0لاا). والموجودات التى أظهرتها حفريات موقم " جمدث ثصر " 
بصسورة وئيسة هی الفخار المطلى والالواح والحبوب المحروقة ومجموعة هنم 
المخلفات صتفت ك " حضارة " قائمة بذاتها وعلى صلة بتقنيات فخارية لحضارات 


۹۷ 


أخرى في غرب آسيا ٠‏ ومن ثم أصبحت عبارات مثل ' حضارة جمدت نصر ' و 
”ذموڏج جمدت نصبر " مالوفة في آدبیات آثار ہلاد مابين الرافدين (Potts,‏ 
1986a: 17۴(‏ „. 


( تل العويلى ) هو الموقع الأثرى الوحيد من حضارة العُبيد ( من الالف 
السادس للألف الرابع قبل الميلاد ) في جنوب بلاد الرافدين الذى تم حفره حتى 
الآن. ويكمل هذا الموقع التسلسل الزمنى من موقم ( أريدو ) الى يومتا هذا . 
والمعلومات الكرونولوجية (ا2ء٥أوهاه١ه۲٠٥)‏ المتوفرة حتى الان من هذا الموقع 
تعتىد على أرہعة عشر تحليلا لكريون ٠١‏ المشع تغطى أربعة فترات لحضارة 
(العُبيد) ؛ وتشير إلى ترابط زمنى داخلى وإن كانت تلك التواريخ أقدم من تلك 
المتعارف عليها حتى هذه اللحظة .٠وأظهرت‏ حفريات موقع ( العويلى ) فخاريات 
شنائية الزخرفة والالوان ومزهريات ..الخ .(Calvet, 1986:129f;1978 :465f)‏ 


إيران 


المواقع الآثرية للعصر الحجرى القديم المبكر نادرة في إيران ٠‏ وموقم نهر 
(لاديز) هى الوحيد الذى يحتوى على تقنية المفارم ذات النواة ٠‏ وهنالك مواقع في 
أعلى مدرجات نهر ( لاديز ) أعطت أدوات مصنعة تضم المفارم والنواة والرقائق 
والأدرات المصنومة من الرقائق الحجرية وإن غابت الفؤوس من مجموعة الأدوات 
المصنعة (1982:1983 ,۷/”"0۲) . وادى ( خوراماياد ) في منطقة ( لرستان ) 
أبرن تقنيات موستيرية وباليوليڈية متطورة في إحدى المواقع الأثرية التى تؤرخ 
لاواخر المصر الجليدى في الفترة ما بين ٠۲١... - ۷٤٠...‏ سنة من الوقت 
الحاضر. والمخلفات الأشرية تم تصنيفها إلى موستيرية ؛ برادوسية وزارذية على 
الرغم من ان هنالك تواصلا حضاريا بين اثنتين من الصناعات النصلية . وثتكون 


۹۸ 


المعشورات الموستيرية من مكاشط جانبية وأسنان مصثوعة من رقائق حجرية مع 
مناقش بسيطة ‏ مخارز ونواة قرصية . وهناك أدلة على وجود أسلوب ( الليفالوا) 
Levallois - technique "‏ " التقثى في خوزستان على رأس الخليج العربي اما 
التقنية التالية فهى صنامة ( البرادوست ) " 84۲300510١‏ " والتى ظهرت في 
القثرة ما بين ۲۸٠٠١ - ۲۸.٠٠‏ سنة قبل الوقت الحاضر . والإدوات التى تميز هذه 
الصستاعة هى أسثان صغيرة نحيلة ؛ أنصال ذات أسطح ظهيرية » مثاقيش » مكاشط 
طرفية وصستارات مشحولة ٠‏ وصثاعة ( الزارذية ) " 4۸أZ3۲2‏ " بوچه عام تشاہه 
تقنية هذه الأدوات المصنعة حيث عثر على الموقع النموذجى لهذه الصناعة في 
کهف ( زارذی ) في کردستان . والأدوات التى وجدت في هذا الكهف تضم أنصال 
فلهيرية السطح ١‏ مناقيش وفي الفترة المتأخرة عشر ملى أشكال مثلثة وهلاليات 
متناهية الصغفر . والتوذيع الزمنى للتقنيات المختلفة لهذه المنطقة يماشل نظيره 
في شمال العراق في موقع ( شانيدار ) في جبال زاقروس حيث تتعاقب الأدوار 
التقنية للفتراث الموستيرية ١‏ البرادوسية والزارذية لتمتد ما بين ٠....‏ - 
٠‏ ستة قل الوقت الحاضر Coles & Higgs, 1969 : 362 - 65 ad‏ ( 
UMP, 1982 : 2171)‏ . والصتاعة الموستيرية موقم كهف " بستون ' من 
العصر الحجرى الوسيط في جبال زاقروس شمال غرب ايران - والذى اعتبر حتى 
الآن من مجموعة زاقروس الموستيرية - يبدو .أنه يحتوى على بعض السمات 
الهامة التى تشمل نسبة عالية من أدوات " ليفالوائية " والعديد من ( القطع ذات 
الأو جه المبتورة ( " 8صعوأصم faceted‏ 0ع " . وهذه السمات الحضارية لم 
يهتد إليها في صنامات جبال زاقروس الموستيرية الأخرى (1984:23۴,هاا5أ0). 


کشفت حفریات موقع ( تب يحيى ) ۷۵1۷3 ۲608 بصورة جوهرية سلسلة 
متواصلة من الإسثيطان تمتد مث منتصف الالف الخامس إلى نهاية الألف الثالتث 


۹۹ 


الكبيرة المختلفة الأنماط . وبداخل هذه الآنية نفسها مجموعة من المؤن والسلع 
ا مخزوئة . وإحدى هذه الموجودات ١‏ أوان ذات شفاه رقيةة سوداء وأبدان ذات لون 
أحمر ضارب الى الصفرة تذكر بالأنراع التى تم تصنيفها كفخاريات ( لاندو ) في 
الباكستان ومؤرخة للبدايات الأولى للالف الأول قبل الميلاد ٠‏ وفي موقع ( تب 
يحيى ) تمثل الكاسات الرقيقة الغالبية العظمى من الأواتى التى تزدان بزخارف 
ذات حزوز سوداء متحنية الأضلاع . وتم العثور على كسر الأوائنى المصنوعة من 
الحجر الصابونى والتى نحتت على سطوحها طرز متباينة من الزخارف . ويعتقد 
آن منشاً هذه الآئية هو ( موهنجو - دارو ) في الباکستان . اما أوائی (بلوخستان) 
الرمادية اللون ذات الزخرفة المحززة والتى ظهرت أيضا على الأرانى المصنوعة من 
الحڄر الصابونى . وفخاريات ( لامبرز ) الباكستانية الرمادية والمحززة الزخرفة 
كانت قيد الاستعمال في موقم ( تب يحيى ( أڀضl (Lamberg - Karlovsky,‏ 
5f)‏ : 1977 . 


شبه القارة الهندية 


آول دليل جلى على أن الانسان منذ أزمان موغلة في القدم قد قطن شبه 
القارة الهندية جاء من طبقات الدور الأول المناخى المسماة العصر البيجليدى 
اlڌlنy (Second Interglacial)‏ في وادى ( سوان ) . والأبحاث الميدانية الحمديثة 
عدلت التقويم الزمنى النسبى ( لسواليك ) وطبقات البلايوسين (8٠٠٠٠أا۴)‏ في 
آواسط واد ( سوان ) وطبقات الكنجلوميرات العقدية الضخمة المكوثة من الحصى 
والجلاميد وإن برزت في معظمها تكوينات جيرية . والطبقات العقدية 
للكنجلومبرات تغطى معظم سطوح مواقع عصر ما قبل التاريخ في المنطقة بالرغم 
من أن الحصاة الكوارتزية والثى أستخدمت في صنمع الأدوات المختلفة قد جلبت من 
الطبقات السفلى لوقع ( سواليكس ) 5)أاة۷أ؟ . والملاحظ أن نهر سوان وبقية 


الآنهار في شبه القارة الهندية قد شقت أوديثها خلال تلك الطبقات الكنجلوميرية. 
ثمة أشارة هنا وهى أن جل مواقع العصر الحجرى القديم في هضبة ( بوتور - 
۴W 8۲(‏ قد ارتبطت بطبقات الكنجلوميرات العقدية ٠‏ وتفطى هذه الطيقات 
أدوات مصثعة وأطلال لمحطات تجارية تفطى مساحات شاسعة . وأعمال التنقيب 
الحالية في هضبة ( بوتور ) أظهرت أن معظم هذه المخلفات الحضارية يمكن 
اعتبارها مادة علمية تقع داخل إطار الفترة الوسيطة للعصر الحجرى القديم في 
شبه القارة الهندية بلغة التصنيف الانموذجى - التقنى وإن اظهرت بعش السمات 
الهامة التى ترجم للعصر الحجرى القديم الأملى . وتؤرخ أنماط الأدوات الآشولية 
من هضبة ( بوتور ) للفترة ما بين ۷٠٠.٠٠٠‏ و ١ء.,..٤‏ سثة من الوقث الحاضر 
Allchin, 1982 : 14 - 18)‏ ۴۰ .8) . والادوات ( السوانية ) الحصوية إضافة الى 
السواطير والمفارم التى تشكل أقدم حضارة للعصر الحجرى القديم في الهند تتكون 
من رقائق حجرية گبيرة معدة من خامات حصوية منفلقة ٠‏ ومن ناحية تصنيف 
أنموذجی فهنالك عدد من السناعات ومثال ذلك ؛ مبناعة ( ما قبل السوان ) 
والصثاعة ( السوائية المبكرة ) المصنوعة من الأدوات الحصوية والمفارم والقواطع 
والصناعة ( ااسسوانية المتاخرة ) و (السوانية المبكرة ) وصناعة الفؤوس )8۸4٣١)-‏ 
)22 - 17 : 1974 ,ااج وتصئف بعض الكتل الكوارتزية وجلاميد اللافا المشظية 
على أحد أطرافها بصسورة أساسية نموذجا لصناعة ( الآولدوان ) . وتختلف هذه 
المفارم عن أدوات القطم السوائية التى هى عبارة عن حصاة مسطحة مشظية على 
وجهين على إمتداد أحد أطرافها لتشكل أداة قرصية : 1969 (Cole and Higgs,‏ 
(373 . 


يمكن تقسيم كل صثاعات الأدوات الحجربة في شبه القارة الهثدية إلى ثلادة 
يضم فيما يبدو على الاقل إشنين من التقاليد الصتامية هما ( السوان ) 8037 الذى 


ذكر آنغا والآأشولى (١3١الا6آ٥۸)‏ . أما الصناعات الآشولية فتتميز بالقؤوس 
ذات الوجهين ؛ السواطير » المفارم والأدوات الأخرى المتعلقة بها . وكل هذه الأدوات 
وجدت بصسورة رئيسة في جنوب الهند . وهذه الصناعات في شبه القارة الهندية 
مغايرة في نماذجها لتلك التى عثر عليها في غرب آسيا ١‏ أفريقيا وغرب أروبا . 
ويعتبر الكوارتزيت امصدر الرئيسى لصتاعة الفؤوس الحجرية في شبه القارة 
الهتدية . وبعض الصناعات الآشولية النموذجية المتطورة تحتوى على نوى حجرية 
معدة ذات رقائق حجرية متعددة أوجه النقر (5١0۲۳؟أةام‏ ل۴اهءها)بالاضافة الى 
الفؤوس البيضاوية الشكل ذات الحواف المعقوفة الحادة القطع . ولعل هذه الخاصية 
الأخيرة - اضافة الى وجود سواطير الرقائق الحجرية - تشير إلى علاقة وظيفية 
مع تلك الأدوات التي وجدت في الطبقة الرابعة لموقع ( أولديفاى قورج ) في شرق 
أفريقيا ٠‏ وثمة موقع آخر ذى تتابع طبقى هام يعود للعصر الآشولى في وادى 
(ناربادا) ۸3۲303 في أواسط الهند قد تم إكتشافه , يبدأ تسلسل عصر 
الہلايستوسين في هذا الموقع بترسبات تربة ' اللاتريت ' الحمراء خلال فترة 
الطقس المدارى الحار المطير . وقي شمال الهند والباكستان تم العثور على 
الفؤوس ذاث الوجهين في طبقات حصوية ذاث صلا بالعصر البيجليدى الثائنى 
والعصر الجليدى الثالث في تسلسل جبال الهملايا . بالإضافة إلى ذلك فإن 
الفؤوس ذاث الاستخدام الثقيل والثنائية الأوجه والبيضاوية والرمحية والقلبية 
الشكل ثم إستخراجها من هذا الموقم )375 : 1969 laî . (Coles and Higgs,‏ 
صناعات عغصر البلايستوسين الوسبط في شبه القارة الهندية والباكستانية 
فتتعيز بصغر حجمها وخفة وزنها حيث صنعت من رقائق حجرية مشطورة من 
نواة تم تجهيزها وتشكيلها بعتاية كما توضح ذلك بعض النماذج . ومن الواضح أن 
هتاك تمايزا بين صناعات العصر الحجرى القديم الأوسط في مختلف أقاليم شبه 
القارة الهندية ء ويبدو أنها قد تطورت من أسلافها في العصر الحجرى القديم 
المبكر في نفس المنطقة مما يقو الاحتمال بن هناك تواصلا حشاريا غير منقطع 


1۰۲ 


بين سائر هذه الصناعات في تلك الأحقاب السحيقة . وصتاعات العصر الحچرى 
القديم الأوسط في عدد من المواقع في إقليم ( لاس بيلا) 3ا86 ءةافي چثوب 
بلوخستان اكثر إثارة للإهتمام خاصة وأن موجوداتها اكثر ارتہاطا ٻالتواحى 
الغفربية لشبه القارة الهندية مما يشير إلى صلة حضارية بالخليج وشبه الجزيرة 
العربية وأفريقيا (57 - 33 : 1982 (8B & FR AllCh|n,‏ . 


انبشقت الحضارة ( الإندوسية ) " ٣‏ ٥ااهzأاأااC‏ وسكم|ا "في شمال غرب 
الهند قبل ما يقرب من ٠٠١١‏ سنة قبل الميلاد في مدينتين هما ( موهتچودارو ) 
Mohenjo - Daro‏ و ( ھار ابا ) HarapPa‏ (وهما الآن ضمن حدود دولا الباکسٹان). 
والمدينتان بقلاعهما كانتا جيدتى التخطيط مع نظام تصريف محكم »كما وأن 
الزراعة ١‏ التجارة » الفن ؛ الحرف » الثقنية ‏ اللغة ‏ الكتابة ١‏ الدين ... الخ كانت 
متقدمة بدرجة مثيرة للاهتمام في هذه الحضارة ٠‏ ومن السمات اللافتة للانتباه 
في حضارة ( هارابا ) الأواني الفخارية حيث تمتلك مجموعات متنوعة من 
الفخاريات بعضها مزين والآخر خال من الزخارف . وكل الأوانى المزخرفة مغطاة 
بطبقة من البطانة الحمراء القانية التى زينت بمختلف التصاميم والرسومات 
امنفذة بالطلاء الأسود السميك . وأكثر التصاميم الزخرفية شعبية يتكون من 
سلسلة من الدوائر وهذا النمط لم يظهر في فخار الحضارات القديمة . والتصميم 
الزخرفي المفضل هو النمط الشجرى . وهناك نمط زخرفى آخر هو نموذج طاولة - 
الشطرنج الذی یتکون من مربعات سوداء تتغایر في وضهپتها مع اخرى ذات لون 
أحمر يشكل لون بطانة السطح الخارجى للإناء ٠‏ وهتثاك العمديد من الأنماط 
الزخرفية الهندسية وجدت متحدة مع مجموعات متنوعة من الألوان ,لإج)٥M2)‏ 
(115 - 108 : 1976 . ولأآهل حضارة (الإندوس ) علاقات ثقافية مع أقطار جثوب 
غرب آسيا حيث انسابت تجارتهم عبر طرق الجزيرة العربية والخليج العربى التى 
لعبت دورا حيويا كمعابر هامة للتجارة الدولية ٠‏ وهكذا نجد أن شبه القارة 


۳ 


الهندية كانت بمثابة ملتقى لحضارات أروبا › أفريقيا » جتوب خرب وجنوب شرق 
آسيا ۰ 


أروبا 


وخلال معظم فترات عصور ما قبل التاريخ فإن دور أروبا کان ثانويا إذا ها 
قورن بدور أفريقيا . ويرجع تاريخ صثاعة الأدوات الحجرية في شرق أفريقيا الى 
بداية عصر البلايستوسين الأدنى قبل مليوئى سنة أو يزيد في حين أن تاريخها في 
أاروبا يرجم بصعوبة الى ٠.....١ -٠٠.,٠٠١‏ سثة مضت . وصثاعات الفؤوس 
ذات الوجهين في جنوب آروبا تتماثل مع تلك التى تطورت في زهان باكر في 
أفريقيا (95 : 1977 ,)اا٥ Grahame‏ ) . وصتاعة الصوان الباليوليثية 
للأدوات المشطية والنوى التى تؤرخ بالدرچة الآولى الى العصر البيجليدى 
العظيم " اهأعواو۲ه†م| - أaهاG‏ "في کل من ( سوانزکمب ) و ( كلاكتون . أون - 
سى ) تدعى صناعة (الكلاكتون ) " ئل" anأactonاC‏ " . وهتاك صناعة 
حجرية لجنوب أروبا سجلت في موقع ( سومى ) وذات صلة بصناعة الثوع 
والرقائق الحجرية تسمى الصتاعة ( الأبيفبلي ( " Abbevillian industry‏ " 
وتعتمد على الرقائق الحجرية » والأدوات الخشنة الثقيلة الإستعمال من المفارم 
والفؤوس . وباستخدام حصى المنكشفات الصخرية لوقع ( سومى ) فإن صخاعات 
الفؤوس الأشولية يمكن تقسيمها إلى سبع مراحل ؛ وفي فترة لاحقة تم تجميعها في 
ثلاث هى المبكر والوسيط والمتاخر . وهذه الصناعات رغم تصنيفها نمولجيا 
بوجود الفؤوس ثنائية الوجه فانها تملك نسبة عالية من الأدوات الحجرية المصنعة 
من الرقائق ( الشظايا ) . السواطير ليست شائعة في صناعات الفؤوس لغرب 
أروبا التى تتسم بتنوع الأشكال والإأحجام . أما الصناعات الليفالوائية والتى 
تتميز بالشكل المسبق للأداة الحجرية في الثواة قبل إنفصالها منها فهى تنحصر 


شرق انجلترا . 


أمامبنذاعة الصوان الموستيرية والمرتبطة باقوام النياندرثال 
(اNeandertha)‏ فهى ذات أسنان مثلثة مصنوعة من الرقائق وبعض المتخومات 
الحجرية الإاخرى . وهناك الفؤرس الجيدة الصنع والتى عثر عليها في معظم أجزاء 
(آوراسپا ) التی لم پصلها الجليد ٠‏ وتم تمييز أربع مجموعات صناعية للحضارة 
الوستيرية اعتمادا على المتفيرات التموذجية . أما الصناعة الموستيرية 
النموذجية فتحتوى على كميات من الرقائق ١‏ المكاشط ١‏ الأشكال المسننة وتمثل 
بصناعة الطيقات الدنيا لموقمع " لى موستير ' ٠.‏ وهناك مجموعة متنوعة هى 
اموستيرى - المسن (a۸أء Mus‏ فlateاuاDent)‏ . ما الصثاعة الموسثيرية ذات 
التقليد الآشولى ("۸) فتتكون من صناعة الرقائق التى نجد فيها المكاشط 
والمشلثات والفؤوس القلبية الشكل إضافة إلى الأنصال المصنوعة من الرقائق 
الحجرية والمخارز المشحوذة والمناقيش والسكاكين الظهيرية . أما صناعات العصر 
الحجرى القديم المتاخر فهى الأورغنيسية (١4أ٥3١۲|9ا۸) ١‏ السولتيرية 
(utreanاSo)‏ والمجدولينية (i14ا0ل9ةN)‏ بتقسيماثها الفرعية ل4۸ ك6اهC)‏ 
Higgs, 1969 : 2011)‏ . 


يشغفل العصر الحجچرى الحديث (ءأ٣†أامهلN)‏ تلك الفترة من الهولوسين 
السابقة لظهور الزراعة في مناطق مختلفة من أروبا ٠‏ ولوحظت تغييرات تقذية 
في صناعة العصر الحجري الوسيط (١٠أ١أاM1650)‏ التى تميزت باللقى الحجرية 
المتثاهية الصغر ( الميكروليث ) " ك٣‏ أأاه ها " . والإستراتيجيات المعيشية 
للعصر الحجرى ألقديم ( الباليوليثى ) التى امتمدت على قنص الطرائد البرية 
الكبيرة تم استبدالها خلال العصر الحجری الحدیث ( النیولیٹی ) پاستفلال صنوف 
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من حيوانات الغابة . والعصرالحجري الحديث في أروبا يعرف بانه الحقبة الزمنية 
التى تبدا من القدوم الباكر للمجتمعات الزراعية وينتهى بظهور تعدين النحاس 
الذي يمثل بداية العصر البرونزى . وحضارات العصر الحجري الحديث تصنف 
عادة ياساليب صناعتها الفخارية المتمثلة في الشكل والزخرفة . أما أقدم 
امجتمعات الزراعية التى ظهر فيها تهجين الحيواثات والنباتات فقد ظهرت في 
اليوثان بحلول ٠.٠٠‏ ق ٠م‏ ؛ وفي حوالى ٠٠٠.‏ ق .م ظهرت المجتمعات الزراعية في 
الدنمارك ٠‏ ومن جزيرة كريت في اليونان حيث ظهرت أقدم القرى النيوليثية في 
أروبا » باستطاعتنا أن نتابع التوسع المضطرد لنمط الزراعة القروى على امتداد 
إشنين أى ثلاثة من المسالك الرئيسة التى تسربت من خلالها الأفكار والنظم 
الحشارية عبر بلاد الإغريق ٠‏ وبعض علماء الآثار يمتقد أن أقدم الفلاحين في 
اليونان لم يكونوا قد اهتدوا الى صناعة الأوانى الفخارية ولذا فان المصطلع 
المسباة (اللافخاريين ) "٥06۲4٥"‏ أو ( دور ما قبل الفخار النیولیثی ) - ۴۲١‏ " 
pottery Neolithio"‏ قد أطلق على المخلفات الحضارية لهذه الفترة التاريخية من 
معمصور ما قبل التاريخ في بلاد اليونان . والجدير بالذكر أن أدوارا حضارية 
مشابهة لا ذكرنا آنفا قد سميت بها بعض مناطق أروبا الأخرى . والبحث عن ( 
دور عصر ما قبل الفخار النيوليثى ) يرتكز على حقبقة مفادها أن أدوارا حضارية 
مشابهة تظهر في التسلسل الأثرى لغرب أسيا إضافة الى الفرضية القائاة بان هذا 
الدور الحضارى عالمى الوجود )52 - 33 : 1978 (Millsauskas,‏ . 


العصر البرونزى في أروبا هو فترة زمنية ضمن مصور ما قبل التاريخ 
خاصة وأن هذه الحقبة قد ارتبطت بازدهار مذهل لممالك ذات نظم متطورة 
أستخدمت الادوات البرنزية . وأقدم الأدوات البرونزية المصتعة التى وجدت في 
اليوتان تؤرخ لحوالى ٠٠.. - ۲۷.٠‏ قبل الميلاد . وظهور الإدوات البرونزية في 
آروبا لم يرافقه تاثير بيئي كبير كما حدث عتد انتشار تقنيات الزراعة في 
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الفترات الباكرة للعصر الحجرى الحديث . وبالرغم من أن هناك مادة خام جديدة 
أستخدمت في مع بعش الأدوات الحجرية ؛ وطورت طرائق جديدة للتعامل مع 
المواد الخام ٠‏ فإن الإستراتيجيات المعيشية مختلف الحضارات استمرت ملى ما هى 
عليه دوتما تغيير يذكر . أما بداية العصر الحديدى في أروبا فتعرف بظهور آدوات 
وتقنيات الحديد . وأول اإستخدامات العملية لمعدن الحديد تؤرخ للتصف الشائى 
من الألف الثالث قبل الميلاد في هشبة الأئاضول ( تركيا ) . اما أقدم الأدوات 
الحديدية في أروبا فقد ظهرت حوالى ٠٠١١‏ ق .م في اليونان ٠‏ واستمر الحرفيون 
في مجتمعات العصر الحديدى في صنع الأدوات الحديدية خاصة الآوائى ومشغولات 
الزيثة . وهذا العصر - كماهو متفق عليه بصورة عامة - ينحصر في فترة ما 
قبل العصر الرومائى في القارة الأروبية . والتاريخ التقليدى المتعارف عليه 
لنهاية العصر الحديدى شمال الألب هو القرن الأول الميلادى 1978 (Milisauskas,‏ 
1205-254 


الفصل الثاني 


حضارات العصر الحجري 
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يستند تصنيف أدوات العصر الحجري في الملكة المربية السعودية في 
الأطلس الملحق بهذا الكتاب بصورة جوهرية على الشكل » وأسلوب الصثاعة مع 
ترتيب مجموعات هذه الأدوات على التتالي بشكل يبرز التطورالذي طرأً عليها منذ 
العصر الحجري القديم المبكر ( ءأااااممداة۴ اسما ) والى فترة ما بعد العصر 
الحجري الحديث ( ءأط†ااممN‏ -اود۴ ) وهذا التسلسل الزمني للصناعة الحجرية في 
المملكة العربية السعودية يتطابق ونظائره في شمال غرب أوربا وېخاصة فرنساء 
وأفريقيا ١‏ وجنوب غرب آسيا والهند . إضافة الى هذه التماثلات فهثالك بعض 
الصناعات الحجرية في المملكة العربية السعودية التي تكشف النقاب عن ابتكارات 
محلية وظفت لتفي بالحاجات الضرورية ء ولتتواءم مع الظروف البيئية المحيطة ؛ 
وخلال الفترات الرئيسة لحضارة العصرالحجري في المملكة العربية السعودية وهى 
الدنيا والوسيطة والعليا توجد أدوات حجرية تمثل الأنماط النموذجية . وهكذا نجد 
أن الأدوات الحصوية ممثلة للعصر الحجري القديم المبكر ) Lower Palaeolithic‏ ( 
أما المفارم وأدواث القطع الأخرى فتنتمي الى تقليد تقني مجهول الهوية وإن أمكن 
مقارنته ہصناعة ( سوان ( ) Soan Indusiry‏ ) في الهند . أما تقليد صناعةالفأس 
الحجرية فهو الصفة المميزة للحضارة الآشولية في كل من أروبا ‏ مرب اسيا 
والهند . 


تشمل مجموعةالأدوات الحجرية المميزة للعصر الآشولي المفارم »> والأدوات 
شناثية الوجه . الفؤىوس وخاصة ذات الأشكال البيضاوية . القلبية والحلزوئية ؛ 
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المعاول و/أى الأدوات ثلاثية الأسطح والسواطير . وبالمثل » فإن الادوات التي تميز 
الحضارة الموستيرية هى النوي ذات الشكل المخروطي المزدوج ‏ والأدوات 
الليفالوائية الأسلوب ١‏ والمكاشط ( خاصة ذات الأنصال المستعرضة والمتقابلة ) 
والمثاقب » والمناقش . والأدوات ذات السلب العميق والمشحوذ . الا أننا ثلاحظ أن 
الفأس يمكن أن ينتمى الى التقليد الحضاري الآشولي ۸٩1٥1٩2۸(‏ ) كما پمكن 
نسبته كذلك الى الفترة الموستيرية ذات التقليد الآشولي أ0 Mousteria¬‏ ( 
Acheulean Tradition ) ( MAT J)‏ والتي تؤرخ الى منتصف العصر الحجري 
القديم المبكر . قد تم تقييم الفترة الأشولبة والفترات الفرمية منها ناء على أدلة 
طبقية ( أهءأامهاوااة5)۲ ) وأخرى نموذجية .فالفترة الآشولية الدنيا تمرف 
بالفؤوس الحجرية القلبية » والبيضارية والحلزونية › والمفارم فير المشذبة ؛ 
والأدوات الحجرية متعددة الأسطح ١‏ والأدواث شنائية الأسطح غير المشذبة ... الغ . 
وبوجه عام بمقدورنا تمييز الفترة الآشولية الوسيطة عن العليا استنادا الى وجود 
النموذج الكلاسيكي اللأادوات الثنائية الأسطح ١‏ وجود أنماط معينة من الأدوات 
ونسبة المطارق الصلبة بمثيلاتها الناعمة الملمس .ويشير ظهور أدوات ثلاثية 
الاسطح ١‏ ومستدقة الطرف ١‏ ومتعددة الأسطح ١‏ وأشكال كروية » ومعاول شلاثية 
الاسطح ١ء‏ ومفارم » وسكاكين ثنائية الأسطح - والتي تم شحذها جميعا بالمطرقة 
الصلبة - الى وجود فترة أشولية وسيطة . وفي الجائب الآخر ‏ فإن الفترة 
الآشولية العليا تمرف بوجود الفؤوس البيضاوية والقلبية الشكل إضافة الى انواع 
أخری حيث تم تشكيلها جميعا باستخدام المطرقة الخفيفة : 1980 ,اج 6 Zar‏ ( 
. )14 


السمات التي تميز العصرالحجريي القديم الأوسط ) Middle Palaeolithio‏ ( 
في شبه الجزيرة العرببة هى وجود أدوات موستيرية من النوي امخروطية المزدوجة 
والاستعمال المتزايد أسلوب الليفالوا ( وام مه isأەااaا‏ 6ا ) وما يتېعە من 
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تشذيب متكرر للأدوات الحجرية . علاوة على ذلك »فان تقنيا ' الموستيري 
الحصوية" تتسم باستعمال اسلوب الليفالوا على حصى الشيرت الصغيرة . اما 
الأدواث المميزة للفترة الموستيرية فتشمل كل أنواع المكاشط خاصة ذات الأنصال 
المستعرضة ء الى جانب الأدوات المسننة » المناقش . المثاقب ١‏ الانصال رالسكاكين . 
وينطبق ذلك أيضا على الأدوات الآشولية ذات الطابع الموستيري ولكن مع إضافة 
لموذج آخر وهو الفؤوس اليدوية . وتتشابه الأدوات الموستيرية في شبه 
الجزيرةالعربية مع تلك التي تم اكتشافها في أروبا وبلاد الشام ,اة 6 ۴٣۴‏ ) 
Zarins et al, 1980 : 12 - 16 )‏ , 34 : 1987 „. 


تعكس الأدوات التي تنتمي الى الحقبة المتاخرة من العصر الحجري القديم 
) aeolithleاPa‏ rصممل)‏ » استمرارية الأنماط الموستيرية مع استخدام متزايد 
لأسلوب الترقيق بطريقة الضغط ( و9٣‏ )ها۴ هuووة۴۲‏ ) والذي نتج عنه في نهاية 
الأمر ظهور أدوات ذات أطراف مدببة مشابهة لورق الفار وورقة الصفصاف ذات 
الطابع السوليتري ( ١م‏ ١1۲84لاأ0ء‏ ) وأنصال مشذبة صنعت بدقة فائقة » الى 
جانب أدوات مستدقة الطرف على هيئة ورق النبات والتي تذكرنا بصناعة العصر 
"الأتيرى " ۸٠۲13١‏ أماالأدوات النصليةوهى الشكل المميز لحضارة العصر الحجري 
القديم المتاخر ( الباليوليثي الأعلى ) في شبه الجزيرة المربية فتشابه مثيلاتها في 
کل من الشام وأر وبا . وبالنظر الى الأدوات المتناهية الصغر ( 8١اأاماهأص‏ ) وهی 
النموذج المثالي لأدوات العصر الحجري الوسيط ( الميزوليثي ) في جزيرة العرب 
فتنفرد بوجه عام بشكلهاالمركب وحوافها الحادة القطع . واستخدمت الفؤرس 
الحجرية ذاث المقابض في الأممال الخشبية . وتميزت أدوات هذا العصر 
(cأطtاادمN)‏ بشكلها المصقول واستخدام اسلوب الترقيق - الثنائي الوچه - 
بطريقة الضفط ( Bifacial Pressure Faking‏ ) . وشملت الموچودات الأدوات 
المسثدقة الطرف ٠‏ والمسننات » والمناقش » ورؤرس السهام ‏ وا مجارف » والمكاشط . 


11¥, 


والاطراف المدببة الشوكية وذات السيلان ( ما يدخل من السكين او الإداة في 
المقبض) عند القامدة ٠‏ الانصال المنشورية( على شكل ظهبره ومشحوذة) . أما 
الأدوات الحجرية ذات الاشكال البيضاوية الثنائية ‏ فقد عثر مليها مرتبطة پبرؤرس 
السهام التي تتميز بقواعدها الشركبة وذات السيلان في جنوب الجزيرة العربية 
وفي إقليم ظفار بسلطنة عمان . وتتشابه هذه الأشكال الاخيرة مع تلك الأنواع من 
السهام التي وجدت في موقع حضارة الفبوم » ( مصر ) مرتبطة بكواشط وقواطح 
صنعت من حجر الصوان . والجدير بالذكر أن أدوات الحصر المجري النحاسي 
(الكالكوليثي) تشمل الانصال المعدلة الأسلوب » المخارز والمفارم ( بعضها متناهى 
الصغر ) إضافة الى نماذج مديدة من المكاشط الصوانية تضم الطرفية › الجانبية 
والمستوية السطح Zarins et al, 1980 : 15, Gilmore ot al, 1982 and‏ { 
Adams 1977 : 34 )‏ . 


وبالنظر الى تعاقب الصناعات الحجرية في المملكة العربية السعودية ؛ فإن 
نهاية الكتاب ) الى ستة أقسام رئيسة وهى : 


المجموعة الأولى : أدوات العصر الحجري القديم البكر (Lower Palaeolithic‏ 
Tools)‏ 
الجمورعة الثائية 1 أدوات العصر الحجري القديم الأرسط (Middle Palaeolithic‏ 


Tools )‏ 
امجموعة الثالثة ١:‏ أدوات العصر الحجري القديم المشأخر (Upper Palaeolithiê‏ 
Tools )‏ 


palaeolithic Tools ) 
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الجموعة الخاهمسة : أدوات العصر الحجري الحديث ( Neolithic Tools‏ ( 
المجموعة السادسة : أدوات العصر الحجري - النحاسي ( Chalcolithic Tools‏ ( 


وهذه النهع في تصنيف الأدوات المجرية ىكن تطبيقه على كافة المعثورات 
التي تنتمى لعصور ما قبل التاريخ وفجره في شبه الجزيرةالعربية » بفض التظر 
من التقسيمات الآثارية وتباين الأقاليم الجغرافية . وقد تم تبنى هذا المنهج 
التصنيفي لفرز أصناف من الأدوات الحجرية ذات أنماط وأغراض وظيفية لكل 
مجمومة من المجموعات المشاراليها آنفا وذلك بغية تطوير أطلس شامل لأدوات 
العصر الحجري الحديث في شبه الجزيرة العربية عامة . وكيفما يكون الحال ؛ فإن 
منشاً كل أداة حجرية تمت إبانته في عناوين الصور والأشكال الإبضاحية كما ذكرت 
التفاصيل الآثارية في موضعها الملائم داخل النص . ومما تجدر الإشارة اليه أن 
الأدوات الحجرية لكل مجمومة قد تم تصنيفها وتقسيمها استنادا على معياري 
النموذج والوظيفة كما قورنت بتلك الموجودات المشابهة لها في الأقطار المجاورة 
وذلك بالرجیع الى أعمال کل من کلیندنست ٥۸‏ الہ أما۸  )۱۹١۱(‏ پوردس 
Bord‏ (1۹1) › كلارك 1٦ ( C18۲۸‏ - ۱۹۸) » فلیش وسانلپفیل Fleisch 31d‏ 
eا Sane‏ (۱۹۷4) , کلیندنست ر آخرین اھ 6 n5‏ ەأهم‌ام‌ا6) )۱۹۷٤(‏ » بیسانکون 
وأخرین ا2 BesaNC01 e‏ ( ۷۷ -14۷۸) : كوپلاند 6006137٩‏ ( ۱۹۷۸) ؛ کوپلاند 
وأورس Copeland and H0۲5‏ )۱۹۷۸( ووالین وآخرین AY ) Whalen et al‏ 


. (1A4 


المجمومة )١(‏ ؛أدوات حضارة العصر الحجري القديم المبكر تم تصنيفها إلى خمس 
مجموعات تبعا لنمطها ووظيفتها - تشتمل على الأدوات المشفولة ؛ 
والقطع المستعملة ونفايات التصنيع - على النحو التالي : 
الأدوات الحصوية (ءا0ه†t (Pebble‏ : 


المجموعة (۲) : 
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آدوات حصوية ۲٥۵۱5(‏ اطط٥۴)‏ , مغفارم )۸00٥6۲5(‏ ؛ أدوات قطع 
متثوءة1 )|700 Scrapers) kla , (Ghopplng‏ ( „ 

: (Large Cutting 7T oo|lئs) أدوات القطع الكبيرة‎ 

فرس يدوية (#5×ه  )۳1۸۵‏ أدوات ثنائية السطع (%eءBifa(‏ , 
سواطیر (0194۷08۲8) ۲ سکاکبن كبيرة (s٥۷أہ)‏ مو۲ھا) . 

: (Heavy Duty Tools) Jlacaسiلا أدو ات ثقيلة‎ 

معاول )۴!٥)٤(‏ ؛ أدوات متعددة الاسطح (٣٥ا‏ لارا ۴) , أدوات 
ثلاثية الاسطح (۲۵۱ ۵٣ا۲‏ آ) ١‏ مفارم )C10٥۲8۲۶(‏ » مکاشط 
(۲5هpهاSc)‏ , أدوات كروية (sلأهامهSh) ١‏ أدوات قرصية 
(1$ا0‌Dis)‏ › فۋروس ئوي ۸A×€5(‏ €08) . 

: (Light Duty Tools) Jlaaتسالا أدوات خفيغفة‎ 

مکاشط (۴۲5م50۲3) , مشثاقب (80۲6۲5) , مناقش 
(n5اBur) ١‏ سکاکین صسفیرة(ve5‏ »۸ |اSmal)‏ , ڑسنlاڻNotches)j(,‏ 
أزامیل (81۶ءأ6). ٿو (Hammersto"6S) jراطم , (C0188)‏ , 
رقائق حجربة (5٥)ها۴)‏ وقطع حجرية غليظلة )Chunks(‏ . 

تشمل أدوات حضارة المصر الحمجري الوسيط هالكNi)‏ 
(٥ith1اaeoا۴a‏ وتنقسم حسب وظائفها الى أربهة أصتاف ء ومن 
إجمالي الأرجه الأربعة التي وصفھها پبوردس (80۲۵485) پبالقترات 
اموستيرية (5 ۴60 ¬2 أrەtاM0us)‏ في ارو ہا وپلاد الشام ‏ نجد 
وجهاواحدا في شبه الجزيرة العربية وهو التقليد الموسثيري ذو 
الطابع الآشولي (۸1) . 

أدوات شقيلة الاستعمال ۲٥۵١١(‏ را٥‏ راو٥١)‏ : أدوات موستيرية 
ٹنائيa‏ اط (Knives) ùaSlSw , (Mousterian Bİfaces}‏ , 

أدوات متوسطة الإستعمال (5ا0٥‏ رالا صںأN6۵)‏ : رقائق مقارم 


المجموعة (۳) : 


: )٤4( المجموعة‎ 


المجموعة () : 
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)Blades Plan Levallois, with Ventral retouch)‏ إضافة الى 


, )٥0۲65( نوی‎ 


وهى ثشمل الأدرات المتناهيةالصفغر (8!إااهاماN)‏ لحضارة 
العصرالحجري القديم المتأخر ويمكن تصنيفها على النحو التالي 
اعتمادا على الأنماط ؛ نوى (00۲85) » أنصال (5١40ا8)‏ . مناقش 
(5أBur)‏ . سکاکین )K٣1۷85(‏ , اطراف مدبہیا ١ )۴ ٥أ ٣8(‏ رؤوس 
(Scrapers) hla, (Arrow-heads) pl‏ . 


الأدرات الصوانية المميزة لنهاية العصر الحجري القديم الأملى -أم۴) 
(أithاaeoاa‏ وهى أدوات الحضارة " الوعالية " على شكل  )۲(‏ 
أدوات حضارة كلوة » أنصال (4085ا8) ء نوی (00۲85) . مكکاشط 
)S0r2P6۲8(‏ . رقائق مشلمة (2‰85ا۴  )Notcne4‏ أدوات قطمع فرمي 
(sا0o‏ ا gوnامpمCh0op)‏ , اطراف مدببة )۴٥٣٤5(‏ › وروس سھام 


„. (Arrow - heads) 


تنقسم على النحوالتالي ؛ أنصال ظهيرية السطح ومشحوذة 
backed and retouched)‏ ,ladesاB)‏ . قوادم )۸d2658(‏ ۰ آدواٹث 
مسننة (5ەaاDenticu)‏ , مطارق (erst0on68مHamm)‏ : مناقش 
(nsاBur)‏ » مكاشط (atesاentiou()‏ . أطراف مدبية (ئاinە۲۴‏ ) , 
سکاکین  ))۸۷88(‏ نوی (00۲88) ؛ آزامیل (0۸86818 ١)‏ مجارف 
(088اا) » رؤوس سپام مسطحi‏ ) Arrowheads, Plane‏ ) . رقائق 
حجرية (۴|8۸65) » أدوات مستدقة الطرف (a85ا0 ۸٥8‏ 4ا) » أدوآات 


قطع فرمي (sا r00‏ وinمChopp)‏ » وأشکال قرصیة )0i5٥5(‏ . 
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المجمومة (1) : أدوات العصر الحجري النحاسي ( الكالكوليثي ) تنقسم حسب أنماطها 
للأصناف التالية : أنصال ( مشحوذة وغير مشحوذة) ١أدا۴‏ ,وهadاB(‏ 
(Awts) jرiخم . (Scrapers) lŠ. «and retouched)‏ . 
مخارزمتناهية الصغر )|۲0٠۸۷5(‏ وتغفطي حضارة العصر 
الكالكوليثي أيضا فترة المصر البرونزي في المملكة العربية 
السعودية . 


Paاlae حضارة العصر الحجري القديم ( الباليوليثي ) ٥۲ں اu© ما0‎ )١( 
Lower Palaeolithİc رکşk| (أ( العصر الحجري القديم‎ 


تم استيطان المماكة العربية السعودية منذ أجال موغلة في القدم تعود إلى 
العصر الحجري القديم المبكر. فلا مرو إذن إن كانت أراضيها ثرة بالمعشورات 
الحضارية التي تنتمي الى العصر الحجري المبكر . ويبدو ذلك جليا في بعض 
المناطق اكشثر من غيرها داخل المملكة . ولا توجد منطقة داخل المملكة العربية 
السعودية تخلو من الستوطنات التي تعود الى حقبة العصر الحجري الباكر . ثمة 
إشارة هنا وهى أن معرفتنا بعصور ما قبل التاريخ في المملكة العربية السعودية 
لا تزال في مراحلها الأولى ١‏ فأعمال التنقيب الأثرية ما برحث مستمرة رافدة 
الجديد الى معلوماتنا بصورة متلاحقة . وتشير المكتشفات الأثرية الحالية في 
المملكة الى أوجه تماثل بتلك النماذج التي وجدت في المناطق المجاورة في شرپ 
آسيا ؛ أفريقيا ؛ أروبا والهند . والصورة البادئة للعيان عن العصر الحجري القديم 
الباكر في المملكة العربية السعودية تم توصيفها هنا حسب التسلسل الزمني 
للمعشور الأثري ٠‏ وفي بعض الأحايين وبالنسبة للمواقع ذات المراحل الاستيطانية 
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المتعددة التي تعود لفتراث زمنية مختلفة ١‏ فإن المعثورات التى ترجع للفتراث 
المبكرة تمت دراستها مقارنة بتلك التي تنتمى للفترات المتأاخرة إعطاء صورة 
متكاملة متماسكة عن طبيعة الموقع الأثرى . وكشفت الدلائل الأشرية أن بداية 
التأثير الفاعل للانسان على البيئة الطبيعية في المماكة العربية السعودية منذ 
بدء التقليد الصناعي الأشولى ( ١0٥|األة۲۲‏ ”اه٣‏ ) خلال حقبة زمنية 
تتراوح ما بين ۷٠٠٠.‏ ال ٠٠٠.٠١‏ عام مضت تقريبا . وقد أماطت المسوحات 
رأعمال التنقيب الأثرية اللثام من مواقع استيطانية متفاوتة الأحجام تذتمى 
للعصر الأشولي وتحتوى على أدوات حجريا غير متخصصة تضم فؤرسا حجرية 
مير متقنة الصناعة » معاول ١‏ مفارم ٠‏ سواطير وأنواع أخرى من الأدوات قڌناشر 
هنا وهناك مشيرة الى الاستيطان الباكر للإنسان في أراضي المملكة العربية 
السعودية . وعلى أية حال » فإن مواقع العصر الحجري القديم المبكر في المملكة 
العربية السعودية تتشكل من عدة أصناف وهى )١(‏ المواقع الاستيطانية في 
الأراضي المفتوحة على أطراف صحاري النفود في الشمال والربع الخالي في 
الجذوب وواحة يبرين المجاورة للربع الخالي » الهضاب ٠‏ الأردية » السبخات عند 
مدرجات الأودية وقرب السواحل (۲) المآوى ( الملاجىء ) الصخرية (۳) مواقع جلب 
المواد الخام وورش التصنيع (4) مواقع تحظى بالصفات الثلاث للمواقع 
المذكورةأنفا (ه) مواقع في المرتفعات العالية قرب الجبال والمضايق تطل على أودية 
وسهول (1) مواقع عند منحدرات الجبال » الخوانق وقرب الفوهات البركائية (۷) 
مواقع عند البحيرات والشلالات (۸) مواقع صغيرة مكشوقة وليست ثحت الاثقاش 
() مواقع وجدت في طبقات جيولوجية في البحيرات ١‏ الأودية / الأنهار )٠١(‏ 
وأخرى على سطوح متعرية . ومما يجدر ذكره أن العرامل التي تتحكم في توزيع 
مواقع العصر الحمجريي في المملكة العربية السعودية هى الأوضاع البيئية 
لأحفور يات الرسابات البحيرية ( كأأئمممك ”a'اrا2cusا‏ ). أئماط تصريف 
الاودية المندرسة والشرفات المرتفعة . ويجدر التتبيه إلى أن مستوطنات العصر 
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الحجرى في شبه الجزيرة العربية استندت في نشأتها ووجودها على عوامل 
التفيير البيثية والجيىمورفولوجية التي تحدث في هذه المنطقة منذ عصر 
البلايسٿوسين 08" |أG‏ ;29 : 19868 (Zarins et al, 1980 : 13, 1981 : 15f,‏ 
et al, 1982 : 8 - 12, Whalen et al, 1983 : 9, 1984 : 9 )‏ „ 


تفيد المعلومات المستقاه من بعثة ' فروبیينيس ' The Frob®niusS‏ ( 
Expedition )‏ اکونا من ” روترت - ۸۸06۲ " وأعضاء فريقه العلمي )۱۹۳٤(‏ 
بانه قد عثر على ما يربو على ٠...‏ قطعة حجرية من ۲۷ موقعا في منطقة كلوة 
۷(۱ عند جبل (طبيق ) . وتفطى هذه اللقى الحجرية فترات تاريخية مختلفة 
تشمل التقاليد الصنامية الشيلية . الآأشولية ١‏ الليفالوائية,ء الموستيرية › 
الباليوليثية العليا ١‏ التاهونية ١‏ القازولية وحضارة كلوة التي تنتمي الى العصر 
الحجري الوسيط ( الميزوليثي ) والفترةالتي أعقبته . وتتشابه الفؤوس اليدوية 
الشيلية ( شكل ۲/١‏ ) والآشولية ( اشكال ٠١ - ۲١/۲‏ ) من موقع كلوة بتلك التي 
عثر عليها في وادی عربة و ( أباربائر ) في الأردن و ( الروافى ) في شمال شرق 
جذيرة سيناء وبالملتقطات السطحية للعديد من المواقع في فلسطين ٠‏ ( دارا ) شمال 
غرب اسيا و( ہاردا بالخا ) في شمال شرق العراق . ومما يلزم التنويه به أن موقع 
( کلوۃ ) يظهر نماذجا متباينة لأشكال الفؤرس الحجرية التي عثر على مشيلاتها في 
منطقة جنوب نرب اسيا ( 37 : 1965 Ahotert, 1938 : 5@ff, Field,‏ ( . 


اکتشف ' ب.كورنول - اا۷W۵ 00۲١۸‏ .۴ " فأساحجريا ينتمى الى العصر 
الحجري القديم المبكر ( شكل 1۲١/١‏ ) في منطقة الدوادمي ( ۷۷١‏ ) في أواسط 
الجزيرة العربية على خطى العرض ۲٤١‏ شمال والطول ۲٤‏ شرق خلال العام 
٥4م‏ وتم تسجيله عام ١٤۱۹م‏ . ويمثل هذا الفاس الفريد الطابع نموذجا 


¥ 


أشوليا ويبلغ طوله ۷ بوصة ١‏ عرضه r‏ بوصة ویزید سمکه عن - بوصة 
صئع هذا الفاس من صخر بركاني متحول ‏ بلون رمادي مائل الى الغضرة ٠‏ وفي 
نفس هذه المنطقة قام " كورنول " بجمع المديد من اللقى الأثرية التي تشمل أطرافا 
مدببة » مكاشط ونوى تمثل أساليب تقنية متباينة . ويبدو أن بعضها يعود الى 
فترات متاخرة وربما صنعها أقوام من بناة التلال الباكرة في هذه المنطقة وإن كان 
بعضها الآخر يمثل أنماطا تشير الى أساليب عتيقة تذكرنا بتلك التي تنتمى الى 
العصر الحجري ( 3/144 Cornwall, 1946 : a,b‏ ) ( 14⁄۹ ) ( كتلىجچ 
مجمومة" كورنول ' في متحف لوى بالولايات المتحدة الأمريكية ) . 


تحتوى مجموعةالأدوات الصوانية التي وجدتث عام ١٠٠٠م‏ في موقع (تل 
الحبر) قرب الحدود السعودية - الأردنية على نماذج تغطى الفثرة من العصر 
الحجري القديم الأوسط الى العصر الحجري الحديث والفترة التي أعقبته مباشرة . 
وعلى المنحدرات الجنوبية لهذه المنطقة الحدودية ؛ تتناشر الملايين من أدوات 
الصوان تضم المكاشط . الأطراف المدببة » الرقائق الحجرية » المطارق ومخلفات 
التصنيم . وهذه الادوات الصوانية ذات مستوى رفيع من تقنية الترقيق لا مثيل 
له في المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى الهضبة الإيرانية . لهذا فان ( تل الحبر ) 
-فيما يتراءى -- من أهم مصادر الأسلحة وأدوات تشذيب الصوان ولربما گان من 
أواثل المستوطنات التي لعبت دورا وسيطا في عملية التبادل التجاري في جثذوب 
غرب آسيا . وهكذا فإن هذا الموقع يبدى أحد أهم مصادر الصوان لإنسان عصر ما 
قبل التاريخ في هذه المنطقة ( 99 : 1956 ۴١۱۵,‏ ) . 


بالقرب من حفر الباطن هشر " ه. فيلك - ۵ا١۴ ٠1.‏ " ملى مجموعة قليلة من 
المجري في هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية ,225 : 1956 ,لاهآ۴ ) 


11۸ 


 : 59 (‏ 1956 . وفي نواحی الظهران (۲/۱ ) تعرف " دون هولم - ۲0۱۳ 00٩‏ ۰ 
على عدد كبير من الأدواث الحصوية بعضها ردىء الصئع (215 : )a(‏ 1961 ١اها۴)‏ 
کما عشر پ. کور نول ( ااھسW‏ ٣۲ہ ٠ ٥‏ ) على مجموعة من نماذج الأدرات الحجرية 
الباليوليثية الطابع على الشاطىء الصخري لجبل ( مدحرة الشمالي ) بالقرب من 
الظهران ( 26 : 1961 ٣١1١,‏ ) . وأول المواقع التى تعود الى العصر الحجرى 
القديم المبكر (الباليوليثي الأدنى ) في صحراء الربع الخالي موقع ' قوينصة أبي 
عديان" )۱١١/٤(‏ ويقع بين خط العرض ٣١ ٠٠١‏ شمالا وخط الطول ٣١ ٤١‏ شرقا . 
وفي نفس هذه المنطقة قام ” ف.ج.إدوارد - E۵۷۲0‏ .ل .۴ " (۱۹۹۰م) ہچمع مثات 
من الفؤوس الحجرية التي صنعت من الكوار تز ١‏ الکنجلومیراتث ١‏ الكوارتزايت 
والصوان . والملاحظ أن الشكل العام ومستوى الصنعة لهذه الأدوات بالاضافة الى 
درجة التجانس في طبقة العتق ( 4١ا۴۵‏ ) وآثار النحت المائي تنم عن قدم 
عظيم وأوجه تشاپه عامة بالمجموعات الآشولية الأفريقية وتضم هذه المجموعة آداة 
حجرية متقنة الصنع ( فرانسيس ١‏ رقم ۲۸ ١‏ موضحة هنا في شکل ۱/۲ ) تشابه 
الغاس اليدوي الكبير الذي تم التعرف عليه فى الطبقة الرابعة لموقع ( أولديفاى 
قورج ) في شمال تنزائيا .صنعت هذه الأداة من الكوارتزايت وتبلغ أبعادها ×1٤‏ 
٤ <٠‏ سم وتومىء الى أن الشخص الذى استخدمها كان قوى البنية . 
والجديربالملاحظة أنه قد تم إيراد بعض أشكال الأدوات الثنائية الأسطح في هذا 
النص ( أشكال ۲ ۳/۲ ) . وتشمل المجموعات الحجرية لوقع( قوينصة ) أيضا 
أدوات حجرية صغيرة بيضاوية الشكل إلي جائب نماذج متبايئة من الفؤوس 
الحجرية تشمل أشكالا مثلثة ( طويلة ‏ شبه مثلثة ؛ مثلثة مسطحة » طويلة من نمط 
فيكرون ١‏ منتظمة وغير منتظمة وذات قاعدة غيرمنتظمة ) ٠‏ لوزية الشكل . 
مستدقة الطرف ١‏ قلبية ء بيضارية وفيكرونية ,5ئa¬ Field, 1961 : 22f, 80di‏ ( 
٠ 1971 : 5 - 21 ¢‏ وفي منطقة شرورة بالقرب من الحدود السعودية - اليمئية 
عثر على كميات متفرقة من الأدوات المصنوعة من الصوان والكوارتزايت بواسطة 


منسوبى شركة أرامكو ( الشركة السعودية العربية للبترول ) : 1961 ,81ا۴ ) 
( 29 - 28 . إضافة الى ذلك ء فان الأدوات الصوانية والفؤوس تم تجميعها من 
العديد من المواقع في جيلداح )١١/١(‏ وفي اراسط وجنوب المملكة العربية 
السمعودية . ومن بين هذه اللقى الحجرية » فؤوس آشولية الطابع وأدوات ثنائية 
الأاسطح بقشرتها الأصلية وعدد من ا مكاشط ( 831 - 817 : 1968 Drechou,‏ ( . 


اكتشف " و. اأوفرستريت - 0۷60۲61۲86 W.‏ في موقم (عین غنای ) 
(۷/1۰) ( الذى يقم على خط الطول ٤٩ ٤٥‏ شرقا وخط العرض ۲۲" ١١‏ شمالا ) » 
مجموعا من الأدوات الحجرية مصنوعة من الريوليت مختلطة بادوات ثقيلة 
آأشولية الطابع . وهذه الأصناف من الأدرات الحجرية تشابه ثلك التى وجدت 
بالقرب من تكوينات ( الخف ) الجيولوجية التي تقع على بعد ٠۲‏ كيلومترشمال 
(بير حفائر - والطفايطي ) (۸./1) في " سبخة موريرس ' . وفي هذه المنطقة 
تظهر منكشفات لصخور ما قبل الكمبرى استغلها إنسان العصر الحجري القديم في 
صنع أدواته لا سيما الفؤوس الثقيلة ذات الطابع الآشولي . وهناك كميات كبيرة 
من الرقائق الحجرية تتشتت حول هذه المنكشفات الصخرية . وتتشابه هذه 
الموجودات الآشولية بتلك المحفوظة في متحف القدس ولها ما يناظرها من الأدوات 
التي تم إستردادها من حفرپات " م.ليكي - Leaky‏ .1 " في شرق آفريقیيا 
(Overstreet, 1971 : 25 - 28 )}‏ . 


وفي منطقة جبال عسير )٠١١/١(‏ وعلى الجانب الشرقى للوادى الرئيسى 
بمسافة ٠١‏ كيلومترات جنوب شرق ( الصبيخة) (مدينة إحداشياتها الجفرافية ۸٠١‏ 
شمالا و ١۹ ٤٣‏ شرقا) عثر" أوفرستريت " على مجموعة من الأدوات تشمل 
فؤرسا حجرية رديئثة الصنع مصنوعة من الأنديسيت أو الداكسيت وتشابه تلك 
النمادج التي صنعت من الريوليت عدا أنها صغيرة الاحجام 1971 Overstreet,‏ ( 


۰ 


( 27 . والجدير بالملاحظة أن هثاك بعض الفؤوس التي جلبت من منطقة عسير 
معروضة الآن في متحف الرياض وموضحة هنا (شكل ۲۲/۲ ) . إضافة الى ذلك 
فقد جمع ' أ سوردیناس" ( 8ھہالاه5 .۸ ) ( 1٩‏ - ۱۹۷۰ ) مچموعة من الأدواث 
الباليوليثية والليوليثية من متطقتى جابرين ويبرين في الإقليم الشرقي 
للمماكة العربية السعودية . ومعظم هذه الأدوات عبارة عن مفارم حصوية صغيرة 
الأاحجام ( شكل ۲/١‏ ) ذات أطراف ملتوية ويغطي سطحها غشاء " عتق ' رقيق 
(Sordinas, 1973 : 7 )‏ وهذه الأدوات الحصوبة الى جانب تلك التي عثر عليها 
لاحقا( 13 : 19861 ,اچ n8 e‏ اZa)‏ پىگن مقارنتها بالنماذج الباكرة التي 
اكتشفتqا‏ () ئ189 : 1953 Caton - Thompson,‏ ) في حضرموت . والأئنواع 
الأخيرة لها ما يشابهها في صناعة ( السوان ) الحجرية في غرب القارة الهندية 
(باكستان الحالية ) ٠‏ وعلى وجه التعميم ١‏ فإن الأدوات الحصوية لأواسط شبه 
الجزيرة العربية يمكن مقار نتها بالأنواع المؤرخة إلى أواسط عصر البلايستوسين 
من موقم ( درکادي ) أ۵ 01۲۸۵ فی أواسط الهند ( 105 : 1979 A۲۳۵٣٩,‏ ) . ومما 
تلزم الاشارةاليه أن هناك قطع قليلة لأدوات بيضاوية شنائية الأوجه بشكل ملتو 
عثر عليها ' فيلبى - لطاأ۴ " في موقم " عبيل ألمع ' (شكل ۳١/۲‏ ) يعتقد أنها 
ريما تنتمى الى الفترة الآشولية المتأخرة ( المتطورة) ( 35 : 1978 8S",‏ ) 


قام بعض الأفراد بتجميع الفؤوس اليدوية التي تعود الى العصر الحجري 
القديم المبكر ( ءأط†ااممaاج۴‏ ۲س0ا ) من العديد من المناطق في الإقليم الشرقي 
للمعملكة العربية السعودية ومعروضة الآن في متحف الرياض كما تم إيضاحها هنا 
(أشكال ؟/(١-۸) ٠١-٠١ ١‏ ) . وهناك أربعة من هذه الفؤوس اليدوية عثر عليها 
فريق من الجيولوجيين الفرنسيين بالقرب من ( أردنياح ) (۷۸/4) التي تقع عند 
وادی العباش ( ٣۳ ۲٤‏ شمالا و ۴١ ٤‏ شرقا) وتظهر هذه المجموعة آثار إهتراء 


۲۱ 


وتاكل بفعل التعرية الرملية وتشابه في طرزها تلك التي وجدت في منطقة 
(الدرع العربي الشرقي ) (في موقع يقع جذوب مين غنای ۷/٤‏ ) » ئر الحفائر 
والطفايطي )۸./٤(‏ ذات الطابع الأبيفيلي " (Smith, 1978 : 35 " Abbevillia¬‏ . 
وخلال بعض المسوحات الجيولوجية )۱۹۷١(‏ في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة 
العربية السعودية » اكتشف أوفرستريت سبعة مواقع ترجع للعصر الحجري القديم 
(الباليوليشثي) تجاور مجموعة من التلال والمنشات الحجرية . وتحتوى هذه المواقع 
على نماذج من الفؤوس المجرية متقنة الصثع » وعليها بقع سوداء من طلام 
الصحراء ( ا٢٣۷‏ ) . وهذه المواقم هی : وادی طپاح (۱۸' ۴۲ شمالا ٤۹ "٤٣,‏ 
شرقا) )۱٦./1(‏ » بئر ملاح ( ۱۹ ٥۹‏ شمالا ٠٤ ٤١,‏ شرقا ) (۱4/1) ؛ جبل 
"لاحو" (۱۸' ٥۱‏ شمالا ٤١ ٤۳١‏ شرقا ) )۱۹۱/١(‏ جبل الحسیر (۱۹' ۴١‏ شمالا؛ 
٤ ۳‏ شرقا ) )۱1۳/١(‏ ء جبل سوداء ( ۱۸ ١۸‏ شمالا › "٤٤‏ ۸ شرقا ) .)۱٥۹/(‏ 
موقع على مقربة من رافد مؤدی الى وادی تثلیث ( ١ ۲١‏ شمالا ٥۷ ٤١١‏ شرقا ) 
)۱٥/(‏ وموقم مجهول الإسم ( .۲ ٣١‏ شمالا ٤١٠١‏ ۸ شرقا )٠٦١/١(‏ . 


عثر على مجموعة من المعشوراث الحجرية في سبعة مواقع تنتمى إلى 
العصر الحجرى القديم المبكر في وادى طياح مشتتة حول رواسب من الحصى 
والجلاميد الصخرية ؛ كما وجدت ايضا في رواسب المنحدرات حيث برزث على 
السطح بفعل عوامل التعرية . ومن بين ٠١‏ أداة حجرية من موقع طياح ٠١‏ منها 
فقط بقيت بحالة جيدة نسبيا وإن كانت لا تخلو من بعض التكسر والتعرية . 
والجدير بالذكر أن خمسة فؤوس من هذه المجموعة موضحة‌هنا ( شکل ۲۰/۲ - .)١١‏ 
وتتراىح أحجام الأدوات الحجرية لهذه المواقع السبعة ما بین ۸,۸ - ۲۶,۸ سم طولا 
۰ ,۱۷,۰۹ سم عرضا و ۲,۲ - ٩‏ سم سمکا في حین تتفاوت اوزانها بین ۲٨۲‏ - 
۱ جرام ) Overstreet, 1973 : 10 - 18 - Table‏ ( . 


۲ 


تم العثور على أدوات تنتمى الى العصر الحجرى المبكربعضها نصف مصنع 
في كثير من المواقع في منطقة ثاج )4/١(‏ في شرق المملكة المربية السعودية . 
إضافة الى ما سبق ١‏ فقد وجدت أدوات نصف مصنعة من بينها أشنان من الفؤوس 
اليدوية المتقنة الصنع ( شكل ٠٠/۲‏ أ-ج ) في المناطق المجاورة لهضبة ( التبيل ) 
جنوب شرق (الحنا ) مختلطة بمجموعات كبيرة من الصوان الخام المستخدم أحيانا 
على هيئة كتل كبيرة الأحجام . ومن جهة أخرى ١‏ فإن منطقة ڀبرين بشرق المملكة 
العربية السعودية توحى بأنها كانت آهلة بالسكان خلال معظم فترات العصر 
الحجري القديم حيث تم العثور على مجمومعات متفرقة من الأدوات التي تعود 
لفترات مختلفة من ذلك العصر . 


خلال الأعمال الميدانية الأثرية في المنطقة الشرقية اكتشفت عدة مستوطنات 
في واحة يبرين )1١/١(‏ و (عين الساهى ) تنتمى الى العصر الحجري وتتميز 
بثرائها بالأدوات المصنوعة من الصوان . وفي منطقة ( سوان ديرا ) التي تبعد 
ہحوالی ۲١‏ كيلومترا من واحة يبرين ١‏ تم التعرف على أعداد من الأدوات الحجرية 
تحتوى على فؤوس يدوية .. أدوات على هيئة سواطير ١‏ مكاشط كبيرة وغير 
مصقولة وأدوات على شكل أنصال مشيرة الى فترة باكرة للصناعة الموستيرية - 
اللیزالlgئي‏ ) Industry of Mousterian - Levallois Technique‏ ) في هذه 
الملنطقة وتشابه الموجودات الحجرية التي تم تجميعها من مرتفع (سوان الضباطية ) 
جنوب غرب يبرين المكونة بصورة جوهرية من الفؤرس اليدوية ؛ السواطين . 
الأنصال والمكاشط الكبيرةء تلك التي وجدت في منطقة ( سوان ديرا ) المشار اليها 
أعلاه () 90 - 84 : 1974 Masry,‏ ( . 


وفي السهول الحصوية لمنطقة الشوقان )۸/١(‏ الراقعة بين .۲ "۲١‏ شما 
و 44-٤٦‏ شرقا بين جرف سلسلة جبال طويق وأبو بحر في الطرف الشمالى 


۳ 


الفربي للربع الخالي » جمع ' صمويل زيمرمان " لقى سطحبة بلفت ٩٤١‏ قطعاة من 
العديد من المواقع ( هذه امجموعة محفوظة الآن في متحف بيابودى في الولايات 
المتحدة وتمت دراستها بواسطة ( 1978 ,ة٠‏ أك50۲ ) , تحتوى هذه المچموعة على 
أدوات جيدة الصنع معظمها مصنوع من الأحجار وتفطى فترة زمذية شاسعة تمتد 
من العصر الحجري القديم المبكر الى الحصور التاريخية المتاخرة. ولعل أبرن الماد 
التي تعود الى العصر الحجري القديم المبكر في هذه المجموعة أدوات ثنائية الاسطح 
آشولية الطابع ‏ مكاشط ذات إستعمال ثقيل إضافة الى الإزميل المقعر ( القاوج ) 
... الغ ) 28 - 1 : 1978 Sordinas,‏ ( . 


وتضم مجموعة منطقة الشوقان فأسا يدويا ردىء الصنعة ( شكل ٤/۲‏ ) 
مصنوع من الصوان ذى اللون البنى الداكن ١‏ له قشرة خارجية ( أصلية ) بيضاء 
اللون سميكة ١‏ تطهر على سطحه مجموعاة من الندب الصدفية الشكل وينتهى 
بطرف مثلم . يبلغ طول هذا الفاس ۱١,۲‏ سم ١‏ عرضه ٠١,١‏ سم وسمكه ٠.,1‏ سم 
بينما وصل وزنه الى .۹۸ جراما . نموذج أآخر عبارة عن فأس بطرف محدب 
مصنوع من الصوان الحصوی ( شكل ۲/۲ ) ذى اللون الرمادى الداكن في حين 
تبرز القشرة الخارجية ( الأصلية ) بلون رمادى فاتح وتعتلى سطوحه بعض الندب 
كما تعكس سطوحه الرملية الملمس درجة من اللمعان . يبلغ طول هذا الفاس ٠١,۳١‏ 
سم ؛ عرضه ۹,١‏ سم وسمكه ٤,۷‏ سم . وهذا النوع الآخير يعتبر واحدا من القطع 
الفريدة الطابع لنماذج الفؤوس الحجرية للعصر الحجري القديم المبكر . والجدير 
بالملاحظة أن هذين النموذجين المشار اليهما آنفا يتشايهان بدرجة لصيقة بتلك 
الأنماط التى وجدت في واحة " القندفان " بمنطقة يبرين وموقع 30 - × في 
العبيدية . 


عشر في منطقة الشوقان على أداة ثنائية الوجه بشكل قرصى ( شكل 1١/١‏ ) 


4٤ 


مصنوعة من الكوارتزايت ١‏ لونها رمادي داكن ذات لحاء أخضر مائل للاصقرار › 
يبدو عليها أثر التعرية ٠‏ سطوحها مفطاة بطبقة من غشاء العتق الذى تناثرت 
فوقه بعض الندب العميقة وكلا السطحين يظهران أطرافا مثلمة . مخال أخر لهذا 
النمط هن الأدوات ٠‏ ( شكل ۴/٥ب‏ ) مصنوع من الكوارتزايث ١‏ بلون رمادى ١ولحاء‏ 
ناصع البياض ١‏ تبدو على سطحه بعض أثار التاكل بفعل العوامل الكيمائية ؛ 
وتظهر على طرفه الحاد بعض الثلمات يبلغ طول هذا النموذج ٠١,٣‏ سم ؛ عرضه 
۲ سم » سمکه ۲۰٢‏ سم ووزنه ۲۴۰ چرام . 


تضم أمثلة هذه المجمومة أيضا فأسا يدويا مسطحا » قلبى الشكل (شكل 
۳۲ ) صنع من الکوارتزايت ذى اللون القرنفلى الداكن وتتميز قشرته الخارجية 
بانها سميكة ؛ صلبة وذات لون أبيش محمر » يبلغ هذا الفاس ۱۸.١‏ سم طولا, 
٦‏ سم عرضا ۲.۸۰١‏ سمكا ويصل وزنه الى 1١‏ جراما ٠‏ لموذج أخر لهذا النوع 
(شکل ۲۷/۲ ) صنع من الکوارتزایت شنائی الوجه ويزداد سمكا باتجاه الوسط . 
لون هذا الفأس رمادي في حين يظهر غشاء العتق بلون أصفر وتبدو عليه بعمض 
آثار التعرية كما تظهر بعض الندب ملى السطوح ؛ يبلغ ۱۸,۲ سم طولا » ۹.۷ سم 
عرضا ۲ ٤,۲‏ سم سمکا ویصل وزنه الى ٦۷۰‏ جراما . هذالك ثمط آخر يتمیز ہشكله 
الحلزوني ( شكل ۲۹/۲ ) » تم طرقه من الكوارتزايت القرنفلي » جيد الصنع » بخلو 
من اللحاء ويبدو سطحه المرقق لامعا ؛ مع ظهور بعض أثار التاكل بفعل الرياح . 
طول هذا النوع الأخير ٠١,١‏ سم ؛ عرضه ١١‏ سم ٠‏ سمكه ٤,٤‏ سم ووزنه .۷ 
جرام ٠‏ وكل هذه النماذج المشار اليها أنفا لها ما يشابهها في صناعة الفؤوس 
الحجرية المنتمية للعصر الحجري في أفريقيا . 


تضم مجموعة ' س .زيمرمان - Zim 0m an‏ ,$ " العديد من الرقائق الحجرية 
الكبيرة الأحجام والتي تم شحڏذها لتكون أدوات تحتوی على مکكاشط ١‏ أزاميل 


Yo 


مقعرة وأدوات قطمع أخرى . وبعض هذه الأدوات تحمتفظ بأجزاء من الرقائق 
الحجرية بما في ذلك منطقة الطرق . وأسلوب الترقيق في هذه الأدوات » اثار 
التاكل ووجود بعض مخلفات التصنيم المتمثلة في القطع الحجرية الكبيرة الأحجام 
تشير الى الصلة الوشيقة بمجمومة الفؤوس اليدوية المذكورة أعلاه ٠‏ ويلاحظ أن 
الكاشط امستعرضة الكبيرة الحجم ( شكل ١‏ " أب" ) صنعت من الصوان 
والکوارتزایت حيث تم ترقيقها على الوجهين . تبلغ أطوالها ٠۲ - ٠۰‏ سم » عرضها 
۱٤,۲ ¬ ۲‏ سم ؛ سمکها ۲.۷ - ۴ سم وتتباين في وزنها بدرجة ملفتة للانتباه 
حیث یتراوح ما ہین ۵٠. - ۲۳١‏ جرام . وهثالك مكشط كبير مستدير الشكل 
(شكل ۳/ج ) صنع من الصوان ؛ بلون رمادى في حين أن له غشاء عتق أصفر لامعا 
يبلغ هذا المكشط ۸۸ سم طول ٠١ ١‏ سم مرضا ٠.٤١‏ سم سمكا ووصل وزثه الى 


۰ جرام . 


ومن الأنواع اللافتة للانتباه في مجموعة " زيمرمان '" سكين مستديرة › 
ثنائية الأسطح ( شگل ۳د ) صنعت من الكوارتزايت » بغشاء عتق لامع ولحاء 
رهادی باهت اللون وتبدو على سطحه يعض الندب وآثار التاكل بفعل التعرية 
والأاسثعمال . تبلغ أبعاد هذه الاداة ۸,٦‏ سم طولا 1,۸۰ سم عرضا » ١,١‏ سم سمكا 
و۸ جرام وزنا . مثالان آخران من مجموعا ' زيمرمان ' عبارة عن مكشطين 
متماشلين تقريبا من النوع الجانبي الشكل ٠‏ صنعا من الكوارتزايت ويستخدمان في 
الأعمال الثقيلة . ويتميز هذان المثالان باللون الأہيض الباهت ١‏ بغشاء عتق 
(4 اة ۴) تغفطيه مغرة صفراء اللون وتظهر عليهما بعض الندب وآثار الرقائق 
المنزوعة من السطح أما أطرافهما المستدقة فهى دائرية الرأس ويبدى أنهما كانا 
پستخدمان کازامیل مقعرة ۰ ہلفت أبعادهما ۱۰,۹ سم طولا , ٦.٦‏ سم عرضا ؛ ۲١ ٤‏ 
سم سمكا و٣۲‏ جرام وزنا . إضافة الى ذلك فهناك بعض المكاشط ذات النصلين 
(۱۱) ( شکل ۲/ج ) تتميز بشكل ضير منتظم » وأطراف مزدوجة صنعت من 


۲ 


الكوارتزايت ١‏ تم شحذها على الجانب الظهرى بينما ترك الجانب الباطني المسطح 
دون شحذ مما نتج عنه ظهور مقطع عرضي بسطح محدب مستو Sordinas,‏ ( 
( 28 - 1: 1978 . 


وجدت أعداد من مواقع العصر الحجري القديم المبكر في أجزاء مثفرقة من 
الإقليم الشمالي للمملكة العربية السعودية ٠‏ حيث تم تسجيل أعداد كبيرة من 
الفؤوس والنوي الحجرية . وأقدم هذه المواقع باسرها يقع في الطرف الشمالى 
لحوض سکاکا ( ۲۳/۲) عثر فيه على أعداد متفرقة من المواد تشمل الأدوات الحصوية 
( شكل ۱/١‏ ) » ہعض الفؤوس الرديئة الصناعة ومجموعة من الرقائق الحجرية 
الكبيرة تتشتت بصورة واسعة على امتداد الوادي . والملاحظ أن الكوارتز المحلى 
استخدم بشكل رئيسي في صناعة هذه الأدوات ٠‏ ويبدى أن ذلك الموقع كان محجرا/ 
مصنعا للأدوات التي تنتمى إلى العصر الآشولى المبكر وربما إلى فترة زمنية 
أسبق من ذلك . والى الجنىب الشرقي من حوض سكاكا ٠‏ وجدت أدلة موقم صناعى 
من العصر الحجرى القديم الأرسط يستخدم الشيرت الذى كان ينتشر بصورة 
واسعة فوق سطح الهضبة حيث يفطى العديد من الكيلومترات ٠‏ ويعتبر هذا 
الموقع الواقع الى الجنوب من (الكهيفية ) أغنى مواقع هذه المنطقة بالادوات 
الحجرية التى تندرج ضمن مجموعة الحقبة الآشولية حيث تتناثر اللقى السطحية 
فوق مساحة قدرها ٠٠١‏ كيلومتر مربع من الرواسب الغرينية التي تكسو سطح 
الأرض . وتضم مواد هذه المجموعة إضافة إلى العديد من الفؤوس اليدوية )١١(‏ » 
كميات ضخمة من الرقائق الحجرية . وتشير أحجام وأنماط الفؤوس اليدوية إلى 
فترة العصر الآشولى المتأخر . ولعل من الجدير بالملاحظة أن لهذه الأدوات الحجرية 
ما يناظرها في النماذج التي وجدث في المنطقة الشرقية للمملكة العربية 
السعودية وجنوب الجزيرة العربية ( 34 : 1978 ,اج Parr e‏ ( , 


¥ 


وجدت أعداد قليلة من الفؤوس الحجرية في خمسة مواقع بمنطقة وادى 
الدواسر )٠١١/١(‏ وفي موقع وحيد في (ليلى ) الأفلاج ٠‏ تندرج معظم هذه 
الفؤوس من ناحية أنموذچية ضمن مجموعة الشكل البيضاوي - الطويل مع وجود 
أعداد ثادرة من النماذج المستدقة الطرف . وفي الغالب . فإن هذه الأدوات ثنائية 
الوجه لها مقطمع عرضى سميك وثنائي التحدب . وفي الكثير من الحالات ( شكل 
۲ ) تركت الجهات الغليظة دون شحذ » حيث ظهرت القشرة الأصلية ( اللحاء ) 
للادوات الحمجرية ٠‏ وباستثذاء حالة واحدة ؛ حيث استعمل نوع جيد من 
الكوأرتزابت ١‏ فان المواد التي أستخدمث في صنم الفؤوس اليدوية من المواقع 
الآخرى هى الحجر الرملي . وكل هذه المجموعات الست وجدت فوق المصاطبپ 
النخفضة لوادى الدراسر وبعض الأودية الصغيرة المجاورة له . وبالإضافة إلى هذه 
الفؤوس اليدوية فهنالك أعداد من الرقائق الكبيرة والغليظة المستعملة والخفيفة 
الشحذ . ومن اللافت للانتباه أن قليلا منها فقط هى الذي كان مشذبا بدرجة كافية 
لاستعماله أدوات . والأنواع الأخيرة كانت في الفالب عبارة عن مكاشط تظهر 
شحذا عاديا أو معكوسا عند الأطراف . ومعظم هذه المكاشط أقل اهتراء مقارنة 
بالقؤوس اليدوية .والقليل من أدوات هذه المجموعة عبارة عن نوى أحجار ذات 
شکل مخروطی مزدوج صنعت من الكوارتزايت ونوى أخرى صغيرة قرصية الشكل 


. ( Zarins, 1979 : 14 ) 


في الأاقاليم الوسطى والجنوبية الغفربية للمملكة العربية السعودية تم 
اکتشاف (۱۹۷۹) ۲۷ موقعا تعود إلي عصور ما قبل التاريخ » من بينها ٠٤‏ موقعا 
تنتمى إلى العصر الحجرى القديم ٠‏ كما تضم ٠١‏ موقعا أشوليا و٣‏ موقعا 
موستیريا بمميزات تقنية يطلق عليها ( التقليد الموستيري ذو الطابع الآشولى ) 


(۸1) . رهناك عشرة مواقع ذات مراحل استيطان متعددة وتنتمى إلى فثرتين 
أو ثلاث فترات'زمنية معا . من هذه المواقع أشنان يحتويان على أدوات آشولية 


۸ 


وموستيرية » وخمسة مواقع تزخر بأدوات موستيرية وأخرى من العصر الحجرى 
القديم المتاخر . وعثر في أحد المراقع على أدوات موستيرية ذات طاہع أشولى إلى 
جانب أخرى أشولية ؛ موستيرية وباليوليثية متاخرة . من ٠٤‏ موقعا تعود إلى 
العصر الحجرى القديم ؛ أمدتنا ٠١‏ منها بأدوات حجرية بلغت في مجملها ۲۹۰۴ 
تطعة بينما يضم ٤‏ موقعا اشولیا اخری تېعد ۲۳ کپلومترا شمال شرق الدوادمي 
۲٠٠١ )۷/4(‏ أداة حجرية . كانت مواقع العصر الآشولي في بعض الاحيان تتركز 
فوق المرتفعات والروابى القريبة من الجبال والمنكشفات الصخرية للجرائنيت 
والأنديسيت التى تشكل المصدر الرئيسي للمواد الخام التي استغلت في صنع 
الادوات . إضافة إلى ما سبق ؛فقد استعملت مواد أخرى وهى الإنديسيث 
)Andesite(‏ . البازلت ) Basalt‏ ( « الشپرت ) Granite ) =نlرجلا ( Chert‏ ( 
الجرينستال () ااGreensta‏ ) ,الکوارتزایت ( 6أ۲z‏ با ) ١الريوليیت‏ 
(هأاهلر8) . والأدوات المميزة للعصر الآشولى في الأقاليم الوسطى والجنوبية 
الغربية تشمل الفؤرس البدوية . السواطير ( شكل ١ ) ۱١/١‏ ادرات شنائية 
الأسطح. إلى جائب هذه المراد ٠‏ كانت هناك بعض المفارم الحصوية الآشولية الطابع 
(شكل ١ ) ٠/١‏ الأدوات القلبية الشكل ( شكل ۲۸/١‏ ) وشبه القلبية ( شكل 
۲ب ) التي صنعت من الرقائق الحجرية إضافة الى فاس يدوى ثذائي الطرف 
مدبب ( شكل ۳۲/۲ ) ومجموعة من المكاشط والمفارم . والملاحظ أن الأدوات 
الآشولية تكون مغطاة في العادة بطلاء أسود من الرواسب الصحراوية يبدو أحيانا 
لامع المظهر . ومما يلزم التنويه به أن الأطراف القاطعة للادوات والبروز الذاتجة 
من الترقيق تتعرض أحيانا للاحتكاك ہسبب التدحرج والعواصف الرملية مما ينتج 
عنه أسطح دائرية ناعمة تمحو كل آثار الاهتراء وبالتالى يصعب التعرف على 
أثماط الأدوات ووظائفها . والجدير بالذكر أن أكثر السمات المميزة للعصر الآشولى 
هى الأدوات المتمثلة في الرقائق الحجرية والنرى . وقد ظهرت بعض الأدوات 
الاخرى تضم المسننات » الأدوات ثلاثية الأسطح ١‏ الأزاميل » السكاكين والمثلمات 
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(شکل ۲/۳ ) ولكنها نادرة . ومما تجدر ملاحظته أنه يصعب إعطاء تحديد زمنيى 
دقيق للمواقع الاشولية . أما الفؤوس اليدوية والتى تغفطى قشرتها الخارجية 
الطرف الناتىء ( شكل ۹/۲ ١‏ ۲ ) فقد تم التعرف عليها في العديد من المواقع إلى 
جانب مجموعات من المفارم ١‏ المعاول ‏ المكاشط ١‏ المثلمات . وتوحى هذه المجموعة 
الحجرية بفترة آشولية وسيطة تتراوح ما بین ..., ۱٥.‏ - .۲...۰ عام خلت . 
أضافة إلى ذلك ١‏ فإن ندب الرقائق وبعض الأدوات ثنائية الأسطح والفؤوس 
اليدوية تكشف عن استخدام مطارق خفيفة في صناعة هذه الأدوات والتى بدأت 
منذ منتصف العصر الآشولى واستمرت إلى الفترة المتأخرة من العصر الحجرى 
القديم المتاخر . وهكذا ؛ يمكننا القول - على وجه التعميم - إن المواقع الآشولية 
المشار اليها سابقا » تؤرخ إلى حقبة زمنية تتراوح ما بين ۷٠...‏ - ۰.۰ عام 
مضت تقريبا ( 12-15 : 1980 ,اج أ6 2۲1١8‏ ) , وعثر على مجموعة من 
الحصويات الكوارتزية والادوات الحجرية في بطن وادى " شايب دحا ' أحد أفرع 
وادی نجران ( شکل ۱٥۵/٦‏ ) . ولبعض هذه الأدوات اثنين أو ثلاث رقائق تمت 
إزالتها بینما بقيت مجموعات أخرى على شكل رقائق غير مشذبة . ومعا يجدر 
الإشارة اليه أن هناك بعض اللقى مثل المكاشط ١‏ الرقائق والمعاول وجدث في موقع 
ثان يقع في وادی تشلیٹ )٠١١/1(‏ . ويعتقد أن هذين الموقعين ربما ينتميان إلى 
فثرة سابقة للعصر الآشولى ( Zarins et al, 1981 : 13f‏ ( „ 


في القطاع الجنوبي للمنطقة الغفربية للمملكة العربية السعودية ٠‏ تم 
اكتشاف ثلاثة مواقع تقع على مصاطب جبلية تحد السهل الساحلى البحر الأحمر . 
وفي احد هذه المواقع والذى يقع علي هضبة مسطحة من البازلت في حرة " شامة ‏ 
بالقرب من " الليث ' ( ١ ) ٠١/١‏ عثر على سبع أدوات كبيرة من النمط الآشولى 
مغطاة بغشاء " العتق " تشتمل على مفرمة ثنائية الوجه ٠‏ سكين كبيرة على هيئة 
رقيقة ( شظية ) ٠‏ مكشطة ذات نصلين ؛ منقاش وثلاث رقائق حجرية ٠‏ وفي موقع 


e 


آخر بوادى فاطمة ( ٠۹/١‏ ) وفي أحد المنحدرات الفرينية ١‏ تم التعرف على أربع 
عشرة قطعة تضم أدوات شذائية الاسطح ( شكل ۳۳/۲[ ) » فؤرس يدوية ( شكل 
۲ ب - د ) ١‏ أداة متعددة الأسطح ١‏ مفرمة ذات وجه وأحد » أربع مكاشط » سكين 
مسطحة وست رقائق حجرية . ومعظم هذه الأدوات تم صنفها من نوى أحجار 
وقطعة حجرية غليظة من الأنديسيت مغطاة بغشاء " العتق " . كما تم التعرف على 
أدوات أشولية أخرى في منطقة ( بدرحنين ) ( ۱۷۳/١‏ ) تشمل فأسا قلبى الشكل 
وساطور ( شکل ۲/ج ) ؛ مكاشط طرفية ١‏ ادوات قرصية ( شکل ٥/۲‏ ) ۰ أدوات 
کرویة ( شکل ۸/۳ ) ؛ مثاقب ( شکل 1۹/۲ ) ؛ انصال (شکل ۱۲/۲ ) › نواة حجریة 
متعددة الأوجه إلى جانب ثلاثة مكاشط ومنقاش . صثعت كل هذه الأدوات من 
البازلت الناعم الحبيبات الذى تغطيه طبقة رقيقة من " غشاء العتق " W26١‏ ) 
( 46 : 1981 ,اج 6 . وهناك فؤرس أشولية من المنطقة الشمالية للمملكة 
العربية السعودية تم إيضاحها في الإشكال ( ١1۲١/١‏ ر ) . وهناك مطرقة حجرية 
(شكل ٠١/١‏ ) مجهولة المصدر محفوظة الآن في متحف الرياض . 


على امتداد المنطقة الساحلية للبحر الأحمر )۱١۷/١(‏ عثر على شتات 
كثيف من الادوات الآشولية في منطقة حقول الحمم البركانية جنوب البرك 
وشمال الشقيق . تضم هذه المجموعات فؤوسا يدوىية ٠‏ مفارم ٠‏ سكاكين ذات أسطح 
فلهيريةء رقائق حجربة ١‏ سواطير ١‏ نوى أحجار وبقايا تصنيم صنعت جميعها من 
الصخور الحممية التى تتناثر فوق شرفات ضخرية تطل على البحر الأحمر . وفي 
العديد من الحالات ترتبط الأدرات الآشولية ببقايا امسطحات المرجانية التى 
انفلقت خلال الأزمنة الغابرة بفعل أمواج البحر العالية . وبالمشل ‏ فإن الكشير من 
المستوطنات الآشولية على امتداد ساحل البحر الأحمر تعتمد فى مصدر غذانها 
على الأطعمة البحرية . إضافة الى ما سبق ١‏ فقد عثر على أدوات آشولية في 
موقع ( عوادى ) داخل فوهة بركان عتيق ١‏ كما وجدت بقأيا ورشة تصتيم صغيرة 
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بها أعداد هائلة من المفارم ١‏ الرقائق والنوى . والملاحظ أن هناك العديد من مواقع 
العصر الأشولى تتشتت على امتداد الحقول الحممية التي تكسو الأرض اليابسة 
(151 : 1981 ,اة اه ١s‏ أاةZ)‏ . وفي ظهران الجنوب بمنطقة عسير تم اكتشاف 
أدوات ثرجم للعصر الآشولى المتأخر تضم فؤوسا يدوبة ؛ نوی » مكاشط › مفارم » 
رقائق (شظايا) صنعت من الكوارتزايت الحديدى ومغطاة بطبقة سميكة من 
الرواسب عند ضفة وادى حسان ( ٠١/1‏ ) . شمة أدرات من العصر الآشولى 
المتاخر تضم نوى ورقائق حجرية تم العثور عليها في وادى ( ثعبان ) على أرض 
مرتفعة تطل على وادى صغير » وفي ذات المنطقة وجدث متفرقات من الأدوات 
الحجرية تنتمى إلى العصر الآشولى المتأخر تشمل رقائق كبيرة الحجم ٠‏ سكاكين 
ذات أسطح ظهيرية » مفارم » نوى » فؤوس يدوية ورقائق صغيرة ٠‏ وفي جذنوب 
خميس مشيط وعلى المنحدرات المطلة على الوادى الرئيسى ليذه المنطقة ( شكل 
١ ) 1‏ عشر على ثلاثة مواقم أشولية وسطى / متاخرة تذخر بنفس الأدوات 
الحجرية المشار اليها آنفا ( نفس المصدر المشار اليه في هذه الفقرة ) . 


تم تسجيل خمسين موقعا تنتمى الى العصر الحجرى القديم -#aا۴a‏ ) 
( ااه في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة العمربية السعودية تشمل عسير ‏ 
نجران » بئر حمان ؛ تثليث وساحل البحر الأحمر ٠‏ وفي وادى تثليث ( ٠٠١/١‏ ) 
أكبر روافد وادي الدواسر » وعند قاعدة هضبة من الجراإثيت تحيط بها منكشفات 
من صخر الکوارتزایت ؛ عثر على موقع آشولی رئیسی صنعت معظم آدواته من 
الصخور الحممية ( اللافا ) . ووجود القشرة ( اللحاء ) الأصلية للأحجار عند قاعدة 
العديد من الفؤوس اليدوية ( شكل ۹/۲  )‏ نوى الأحجار الكبيرة » المفارم آحادية 
الوجه والرقائق الكبيرة الرديئة الصنم المطروقة بالمطارق الصلبة ثوحى بتاريخ 
يعود الى العصر الآشولى الأرسط لهذه الموجودات (1981:13-15 ,اa‏ 6 (Zarİns‏ 
وقي غالبية مواقع العصر الحجرى القديم ( الباليوليثى ) في المنطقة الفربية 
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للجزيرة العربية ( ٠١‏ موقعا ) فإن ستة منها فقط تضم ورش تصنيع للأدوات 
ويبدو ذلك جليا من ارتفاع نسب النوى والرقائق الحجرية التى تحمتوى ملى 
القشرة الخارجية ( الأصلية ) . وهذه المواقع الستة تشتمل فقط على رقيقتين من 
نوع ' الليفالوا " وبعش الانصال . ويتراوح متوسط أاطوال هذه الرقائق الحجرية 
بين ٤.۲۸‏ - 1,۸۷ سم . والجدير بالملاحظة ان نسب المكاشط الجائبية والمسنناتث 
مرتفعة في مجموعات الرقائق الحجرية . ويبدو أن المواقع التى تحتوى على 
مجموعات قليلة من الرقائق الحجرية وادوات " الليفالوا " تنتمى الى فترة زمنية 
انتقالية عند نهاية الفترة الوسيطة من العصر الحجرى القديم مقارنة بتلك التى 
تضم رقائق حجرية كبيرة الحجم واأعداد كبيرة من الأدوات الليفالوائية . ومما يلزم 
التنويه به أن العينة التى تمت دراستها لواقم المصر المجرى القديم 
(الباليوليثى) ( ٠‏ موقعا ) صغفيرة الحجم وكذلك يهزى الى طبيمعة هذه المواقع 
التى تتسم بتعدد مراحلها الاستيطانية ٠‏ ومن بين ٠١‏ موقعا لهذه الفترة 
الثاريخية ء تعود أربعة منها إلى حقبة تعقب المصر الحجرى القديم وستة منها 
إلى فترة ما بعد العصر الحجرى القديم . وكل مواقع العصر الحجرى القديم في 
المنطقة الفربية تقع شمال ( الخليص) عدا موقع واحد يبعد بحوالی ۸ كيلومترات 
جنوب غرب مكة المكرمة ٠‏ وهذه المواقع تصنف آما اأشولية وإما موستيرية 
الطابم ( 149 : 1981 ,اة أه ”ماج۷ ) . وخلال المرحلة الإاخيرة للمسح الاثرى 
الشامل للمناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية ١‏ تمكن 
الفريق العلمي الذى يرأسه ' جيلمور ' من التعرف على ۲۷ موقعا تم تصذيفها 
كمواقع تعود إلى العصر الحجرى القديم ٠‏ سبعة منها فقط تنتمى إلى العصر 
الحجرى القديم المبكر وتتميز الموجودات الحجرية لبقية المواقع بالاصناف التالية 
من الأدوات : الفؤوس ١‏ الأدوات ثنائية الوجه ‏ المفارم » الادوات ثلاثية الإسطح , 
المعاول » والأدوات المصنوعة من الرقائق الكبيرة الحجم ١‏ ارخت هذه اللقى 
الحجرية إلى الفترة الآشولية الوسيطة والمتاخرة ( 1980 ,أت أ6 Z١8‏ ) . تقع 
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هذه المواقع المشار اليها سابقا على منحدرات الجبال » الخوانق وبالقرب من 
مصادر الحمم البركانية حيث ثثوفر صخور البازلت . الانديسيت والريوليت الثى 
استغلها إنسان العصر الحجرى القديم في صنع أدواته ٠‏ خمسة من هذه المواقع تقع 
على أطراف حرة خيبر ( ۱۷۹/١‏ ) بيئما تعتلى الموقع السادس مصطبة مثخفضة 
تتشكل من الحصى الكبيرة ؛ الآنديسيت والريوليث في منتصف الطريق بين خيبر 
والعلا ( 90-12 : 1982 ,اج e‏ 0reصاأت‏ ) . وتتكون اللقى الأثرية التى ترجم 
الى العصر الحجرى القديم بصورة رئيسة من فؤرس حجرية صنعت من أنواع 
متنومة من المواد ( الريوليت » الحجر الأخضر » الكنجلوميرات ‏ الأنديسيت وربا 
الحجر الرملي ) . إضافة إلى مفارم حصوية مثلثة الوجه بقشرتها الأصلية وأدوات 
رمحية مسندقة الطرف . وجدت هذه المعثورات في موقع " شرم ينبع ' الواقع 
فوق تكوينات من الصخور المرجانية على بعد ٠١‏ كم شمال غرب مدينا ينبع . 
وتشير كل هذه الموجودات الحضارية نفا الذكر إلى أن ساحل البحر الأحمر لشبه 
الجزيرة العربية كان مأهولا بالسكان كما أن ثروات هذه المنطقة تم إستغلالها خلال 
أزمنة العصر الحجري القديم وربما في فترات أسبق من ذلك . وينوه " زارئس ' 
الى فرضية مفادها أن حضارات العصر الحجرى القديم لشرق أضريقيا قد أثرت في 
حضاراث ساحل البحر الأحمر لشبه جزيرة العرب المعاصرة لها ٠‏ ومن جهة أخرى 
فقد عثر ' زارنس ' على مجمومعة من الأدوات الحجرية تشمل فؤوسا يدوية - 
النوعين الصلب والرقيق - نوى أحجار › رقائق ١‏ أدوات ثلاثية الأسطح . سكاكين 
ظهيرية السطح ١‏ مناقيش ١‏ مفارم ١‏ قطع خام ومخلفات تصنيمع ,اج 6 ZarinS‏ ) 
( 34 : 1978 . 


خلال أعمال التنقيب الأثرى ( ۱۹۷١‏ ) فى موقع ( خط طول ٤٤ ٠١‏ شرقا مع 
خط عرض .۲" ٠.‏ شمالا ) يبعد بحوالى شلاثة كيلومترات جنرب قرية صفاقة 
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سواطير ؛ مفارم ٠‏ معاول وأدوات ثنائية الوجه . ويقع هذا الموقع في الطرف 
الغربي لقاعدة خانق من الأنديسيت مرتبط بمسقط للمياه (شلال ) ٠‏ ويعتبر هذا 
الموقع أول مواقع العصر الحجرى القديم المبكر التى تم التنقيب عنها في المملكة 
العربية السعودية . وأنماط الأدوات التى تم استردادها خلال عمليات التنقيب من 
حيث اسلوب صناعتها إضافة الى وفرة الرقائق الليفالوائية ؛ توحى بفترة زمنية 
خلال منتصف العصر الآشولى لهذا الموقع . فضلا عن ذلك » فقد اكتشف موقع 
آخر مجاور للموقع السالف إلى الشرق من طرف الخانق في ارتباط بشلال آخر ؛ 
يحوى أدوات حجرية آشولية . والملاحظ أن المعشورات الحضارية لكلا الموقعين 
تتشتت بصورة واسعة على امتداد المنحدرات والسهول الغرينية إلى الشمال من 
الخانق . وتنتشر الأدوات الحجرية في كل من هذين الموقعين في مساحة تتراوح 
بين ٠٠١ - ٠١١‏ متر حيث تغطيها الرواسب الصحراوية السوداء . وبلغ إجمالى 
الأدوات التي تم الحصول عليها من هذين الموقعين ٠۸٠١‏ قطعة تشمل كل الأنماط 
الآشولية ( شكل ١/١؟ب‏ ) . وتحتوى القائمة على فؤوس حجرية (۳۳) ٠‏ سواطير 
(۲۰) » معاول (۳۸) ٠‏ أدوات ثلاثية الاسطح  )١١(‏ أدوات متعددة الاسطح )٤(‏ ؛ أدوات 
كروي )١(‏ ؛ أدوات ذات وجهین )٥۳(‏ مفارم (۹۰) › قؤوس نوی )۱١(‏ ؛ أدوات 
قرصية (۲) ۰ سکاکین  )۱۱۷(‏ مناقش (۷۲) » أزامیل  )۳١(‏ مشاقب (۷۸) » اسنان 
حجریة (۱۷۹) ؛ مکاشط (۷۱۲) , انصال (۳۹) » نوی  )۲۸(‏ رقائق )۱٥٦۳(‏ . قطم 
حجرية فليغلة )۷١(‏ » مطارق )٤(‏ ومتفرقات )٤(‏ . وكان الطرق الشديد الاسلوب 
التقنى السائد في انتاج الأدوات الحجرية إما باستخدام المطرقة الحجرية و / أو 
بالسندان . والملاحظ أن الادوات ثنائية الوجه تتميز بكبر الحجم » والتدب 
العميقة, والاطراف الملتوية والقطاع العرضى السميك إضافة الى الأجزاء المحدبة 
التى تركت بقشرتها الخارجية ( الأصلية ) . ومن جهة أخرى ١‏ فإن الأدوات الصغيرة 
المصنوعة من رقائق حجرية أو اشكال نصلبة استخدم في تنفيذها أسلوب الطرق 
الخفيف . واستغلت أنواع متباينة من المواد الخام في صنع الأدوات المشار اليها 
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أنفا تشمل بشكل أساسى الأنديسيت المجلرب من منطقة الخانق نفسها يتبعه 
الكوارتزايت ؛ الكوارثز فالريوليت . وتصل طبقة المخلفات الحضارية في أحد 
جرانب الموشع إلى ممق يبلغ ٩٠‏ سم مشيرة إلى فترة استيطان طويلة للانسان في 
موقع ( صفاقة ) . وتشابه الأدوات الحجرية لهذا الموقع بدرجة لصيقة تلك التي 
عثر عليها في مرقح ( اللطامنى ) في سوريا باستٹناء وحيد وهو اختفاء اسلوب 
الليفالوا " sأهااجمvمL‏ في الأخير . وتوحى المكتشفات التى تم العثرر عمليها في 
هذين الموقعين بحقبة زمنبة في منتصف العصر الآشولى تتراوح ما بين ٠...٠‏ 
٠.٠٠.١ -‏ سنا مضت من الوقت الحاضر 1984 , 9-16 : 1983 Whalen et al,‏ ( 
( 9-17 : . 


تمت معرفة النشاطات التى كانت تمارس في الموقع الآشولى بالقرب من 
صفاقة و ٠١‏ موقعا أشوليا أخر في أواسط المملكة العربية السعودية عن طريق 
التحليل الإحصائي ( Cluster analysis‏ ) للأدوات . أبان هذا التحليل سيمع 
مجموعات أى عناقيد لأدوات تتالف إحصائيا مفترضة إستخدامات وظيفية ليذه 
الأدواتث . واقترح ن.والىن - N. Whalen‏ "° ( ۱۹۸4 : ۷-۹ ) سبعة مناشط 
وتليفية مرتبطة بمجموعة من هذه الأدواث التي شملها هذا التحليل الإحصائي 
وهي : الزارة وقطم اللحوم ؛ فصل العظام وتهشيمها ‏ كشط الجلود ومعالجتها » 
جمع الأدوات النباتية وإعدادها طعاما ٠‏ صناعة الأدوات الحجرية » الأهمال الخاصة 
بالاخشاب وتلك المتعلقة بالعظام . الجدول ادناه يبين هذه الأدوات التي استخدمت 
في المتحليل الإحصائي ومعايبرها ذات العلاقة بكل منشط من المناشط الوظبفية 
السبعة المشار اليها أعلاه . 


الجزارة وتقطيع اللحم 


فصل العظام وتهشيمها 


كشط الجلود ومعالجتها 


جع النباتات وإعدادها 


صناعة الأدوات الحجرية 


أعمال الأخشاب 


أعمال العظام 
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فاس یدوی ۰ ساطور 0 أداة ثنائية الوج اه 
وسکاکین ذات أطراف تقل عن ٤٥١‏ 


مفارم 4 دو أت فلاثية الأسطح ونوی أحجار 


مكاشط مقعرة بأطراف تزيد عن ٤٥‏ » انصال 
وگل السکاکین التى تزيد عن “٤٥‏ 


معاول » سکاکين مقعرة تقل عن "٤٥‏ ومکاشط 


ثحت "٤۵٥‏ 
نواة ‏ رقيقة حجرية » قطعة ومطرقة حجرية 
مكاشط مستقيمة رمحدبة بحراف تقل عن to‏ 


ومحدبة تزيد عن ٤٥١‏ 


(ب) حضارة العصر الحجرى |لقديp‏ !لأwgط‏ ) (Middle Palaeolithic Culture‏ 


أول الأدلة على الاستيطان الاسائى في المملكة العربية السعودية خلال 
الفترة الموستيرية كان في منطقة ( ام وعال ) ( ۱۹۰۱۹/۲' ٣أ ٤۷‏ شمالا ×۲۸ 
٥‏ شرقا ) التى تقع في الجزء الشمالى الشرقى لمدينة طريف ( ۱۸/١‏ ) وجنوب 
غرب جبل عنيزة ( ۲۷/۲ ) قرب رأس المثلث المحايد حيث تلتقى حدود كل من 


۳4 


المملكة العربية السعودية ‏ الأردن والمراق ٠‏ في هذه المنطقة قام " هنرى فيلد ' 
بجمع أعداد من الأدوات الليفالوائية - الموستيرية المصنوعة من حجر الصوان 
خلال عام 1۹١۷‏ وفي فترات لاحقة . إضافة الى ذلك سجل " قيلد ' مجموعات 
متعددة من الأدوات الملصنوعة من الصوان في عدة أماكن فى شمال المملكة تشمل 
علی سہپل المثال جبل ( رجیات الأسداح ) (۳۱' ۲۹ شمالا و ۴۷ ۲۳۹ شرقا ) » جيل 
اقرین ( ۲۱ ٤١‏ شمالا ۳۸۰ ۳۲ شرقا ) تل الحبر (۳۱' °۱ شمالا ١١ ۲۸٠‏ شرقا) 
وجبل عذيزة ( ؟' ١۳‏ شمالا 4 ٣‏ شرقا ) ( 146 ,47-52 ,8 1960 Field,‏ (. 


أمسدتنا بعثة المسح الأثرى لمنطقة کلوة ( ۱۹۰/۳ ) عام ۱۹۳۲م پمثات من 
الأدوات الحجرية ذات الطابع الموستيري واللبفالوائي إضافة الى أعداد من 
الفؤوس اليدوية الصغيرة الحجم ( شكل ٤/أ ۷-١٠١‏ ') والأنصال ذات الطابع 
الليفالوائى ( شكل ٤/ج‏ ' 1 - ؟ ') ) 66-80 : 1988 Rhotert,‏ ( „ 


الرقائق والمطارق المصنوعة من الصوان تتناثر حول كتل من الأحجار الجيرية 
(Field, 1951 : 185 , 1956 : 98 })‏ , 


وفي منطقة جبل ( ام وعال ) أيضا تم التعرف على عدد من اللقى تشمل 
طرفا مدببا شذبت حافته كما تم شحذه عند منطقة الطرق ( شكل ۱/١‏ ) مصنوع 
من الصوان اللامع التى تظهر عليه بعض آثار الكشط البسيط إضافة الى مجميعة 
من الرقائق ذات الطابع الليفالوائي - الموستيرى ( 1136 : 1960 34٣04,‏ ) . 


خلال المسوحات الجيولوجية لفرق البحث العلمي التابعة للشركة السعودية 
للبترول ( أرامكو ) جمعت أعداد كبيرة من الأدوات الحجرية في عدة مواقع في 
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أبقيق وجثوب غرب الظهران . اشتملت هذه المجموعات الحجرية على أطراف 
مدببة شوكية وأخرى ذات سيقان ١‏ أطراف مدببة ثنائية الوجه وأخرى مثلثية ‏ 
مكاشط متنوعة : بعضها ذاتث نصلين ء مثلثية وطرفية ١‏ كميات كبيرة من الرقائق 
الحجرية إضافة إلى تشكيلات اخرى متباينة من الأدوات صنعت في أغلب الأحوال 
من الكوارتز أو الصوان ( 26 : 1961 ,كاهأ۴ ) . 


تعتبر التقنية الموستيرية أبرز سمات الصناعة الحجرية لمواقع العصر 
الحجرى القديم ( الباليوليثي ) في شمال المملكة العربية السعودية . وتتوزع أهم 
مواقع الصناعات الموستيرية في هضبة عرمة الجيرية في منطقة سكاكا ( ۲١/۲‏ ) 
والأجزاء الجنوبية الشرقية لوادى سرحان . ومما يلفت الانتباه أن معظم مواقم 
العصر الحجرى القديم الأرسط في المملكة العربية السعودية تكاد تنجصر في 
مناطق حائل ( ۲۲/۲ ) وسكاكا ويعزى ذلك إلى تواقر المواد الخام في الشمال 
بصورة آكبر عنها في بقية أجزاء المملكة . وأبانث المسوحات الاثرية الكثير من 
الملحاجر / الورش التى كانت تستغل في صناعة الأدرات الموستيرية ويتركز 
معظمها في المنكشفات الصخرية الغنية بالشيرت والحجر الرملي الحديدى . 
وكيفما يكون الامر ١‏ فإن الأدوات المكتملة الصنع تتناشر بصورة ضئيلة فوق العديد 
من المواقع وتضم الأطراف المدببة الموستيرية ‏ الكواشط الجائبية ... الخ إضافة 
إلى النوى الجاهزة وقليل من النوى القرصية الشكل . والجدير بالملاحظة أنه برغم 
توفر المواد الخام الجيدة لصنع الأدوات فإن بعضدها صغير الحجم بشكل لافت للانتباه 
مما يدعونا للافتراض بان المعثورات الحضارية للفترة الموستيرية في المناطق 
الشمالية للمملكة ريما تمشل أكثر من دور حضارى واحد . ومثال لذلك » الأدوات 
الحصوية الموستيرية المصنوعة من الشيرت ذات الأسلوب الليفالوائي كأهااج۷ها) 
( 1۹16ءا المتميز والثى عثر عليها في ثلاثة مواقم بڄجنوب سکاکا . ویېدو أن 
الأدوات الموستيرية تثبع نفس نمط التوزيم لصناعات الفؤوس الحجرية . وهما 
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يجدر ذكره أن المناطق الشمالية لشبه الجزيرة العربية محاطة بحزام غنى من 
المواقع الموستيرية في كل من الشام » وادى الذيل والقرن الأفريقي . وتوافر المواد 
الوستيرية في المناطق الداخلية لشبه جزيرة العرب يوحى بأنها كانت تنعم 
بنباثات ومصادر مياه وفيرة خلال منتصف العصر الحجرى القديم ,اھ 6 Parr‏ ( 
( 35 : 1978 . 


وجدت مجموعة متجانسة من الرقائق الصوانية ذات اللون اللامع قي 
مدينتين عند الطرف الغربي للهضبة التى تعلو جل طويق الى الجنوب من 
السليل . لهذه الرقائق شحذ حاد وآخر عمودی - عادی ومعکوس - پوجد أحيانا 
حول أطراف الرقائق السمبكة . وتتسم بانها قصيرة وعريضة بينما تلك التى 
تخلو من الشحذ الحاد تكون في العادة طويلة ورقيقة . والرقائق نفسها - حيث 
يمكن مشاهدة انتفاخ النقر ومنصة الطرق - تبرز العديد من النتوءات 
والانتفاخات المنخفضة . وهناك ذذر يسير من النوى في هذه المجموعات » بعضها 
أحادية المنصة صنعت من الحصى والحجارة المطروقة بالتنارب من مستويين 
مختلفين . علاوة على ما سبق ١‏ هناك العديد من الرقائق ذات الأسطح الظهيرية 
مشحوذة بشكل عادى » متعاكس أى بالتناوب على طول الأطراف غير اللحائية . 
ويعتقد "زارنس" أن مجموعة جبل طويق تشابه تلك التى وجدت في واحة الخارچة 
ومنطقة دنقل بمصر و ( عين مرحوطة ) فيي تونس )17: (Zarins et al,1979‏ „ 


في المناطق الوسطى والجنوبية الفربية للمملكة العربية السعودية › تم 
التعرف على ما يربو عن ستين موقعا تنتمى إلى العصر الحجرى القديم » من بينها 
٠‏ موقعا آشوليا ۲١ ١‏ موقعا موستيريا وموقعين يمثلان تقليدا تقنيا موستيريا 
بطلق عليه ' التقليد الموستيرى ذى الطابع الآشولى ' (1۸1) , إضافة إلى ذلك ؛ 
فهناك عشرة مواقم يحتوى كل منها على طبقات استيطانية متعددة تعود لفترتين 
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أو ثلاث فترات تاريخية متعاقبة . وتضم هذه المجموعة الأخيرة موقعين أحدهما 
آشولی والآخر موستیری إلى جانب خمسة مواقع اخری تثناٹر فوقها أدوات تمشل 
الفترة الموستيرية وأواخرالعصر الحجرى القديم . والملاحظ أن الأدوات الموستيرية 
ذات الطابع الأشولى (۱1۸1) وجدت مرتبطة بادوات اشولية في أحد المواقع 
وبأاخرى موستيرية في موقع آخر . وهناك موقم يضم أدوات تنتمى إلى ثلاثة 
تقاليد صناعية هي : الآشولبة ء الموستيرى والباليوليثى المتاخر . وإلى جانب ما 
سلف » فهناك ستة مواقع من العصر الحجرى القديم المتاخر وجدت متداخلة مع 
مواقع ذات تقاليد صناعية مبكرة . وعثر في تسعة مواقع ملى أدوات حجرية 
يصعب تحديد لمطها التقنى وإن كانت أكثر صلة بالعصر الموستيرى أو العصر 
الحجرى القديم المتاخر ٠‏ وتضم الأدوات المميزة للعصر الموستيرى كافة أثواع 
المكاشط وبخاصة المستمرضة إلى جائب المناقش . المشلمات . الأنصال » الأدوات 
الحلزونية ( شكل ٠٤/٤١‏ ) والسكاكين . أما التقليد الموستيرى - الآشولى فهو 
يشمل نفس الأدوات الشار اليها سابقا مع إضافة أداة واحدة وهى الفاس اليدوى 
(شكل ۱/١‏ ) . إلى جانب ذلك فهناك أدوات من النوع الموستيرى - الآشولى تضم 
المناقش ثنائية الاسطع ( شكل  ) ۹/١‏ المكاشط الطرفية ( شكل ٠١/١‏ ) والسكاكين 
الملصنوعة على الرقائق الليفالوائية ( شكل )۲/١‏ . والملاحظ أن هذه الأدوات قد 
أصابها بعض البلى بفعل التعرية على سطح الأارش المكشوفة . ونتج عن ذلك 
تعرض الأطراف القاطعة للأدوات والبروز الناجم من عملية الترقيق الى اهتراء 
حال دون الحصول على قياسات دقيقة لهذه الأطراف . ثمة أدوات موستيرية تحمل 
أثارا لشحذ ثانوى وإعادة ترقيق تم الحصول عليها أثناء اعمال المسوحات الأثرية 
في هذه المنطقة . ومن الجلى أن هناك أدوات تنتمى إلى فترات باكرة أعيد 
استعمالها خلال الفترات المتاخرة . وإذا كانت الفترة الزمنية للحقبة الموستيرية 
في الجزيرة العربية تتزامن مع ظهورها في أماكن أخرى من العالم ٠‏ فبمقدورنا 
الافتراش أن هذه الفترة الحضارية في المملكة العربية السعودية تتراوح ما بين 


۰ ( Zarins et al, 1980 : 12 15 ( سنة خلت‎ ۰ = O0. 


تم تسجيل وتوثيق أعداد كبيرة من المواقع التى تعود إلى العصر الموستيري 
(۲) في أواسط وجنوب غرب المماكة العربية السعودية . وثوجد هذه المواقع فرق 
المرتفعات بالقرب من الجبال والغوانق بحيث تشرف على الأودية والسهول آدناهاء 
ويبدى أن الكوارتزايت كانت المادة المفضلة في صناعة الأدوات ١‏ تليها الأند يسيت > 
فالريوليت ثم الشيرت . ويلاحظ أن المواد الخام التى تستفل في صنعح الأدوات 
كانت متوفرة محليا . لذلك ١‏ ففى المناطق التى يتوافر فيها الشبرت ١لم‏ يتم 
العشور على مواقم أشولية أو موستيرية على وجه الإطلاق ١‏ معا يوحى - في بعض 
الحالات على أقل تقدير - بان المواد ذات الحبيبات الخشنة كانت مفضلة على 
سواها. وتأتى صخور الأنديسيت ذات الحبيبات الناعمة في المرتبة الثانية من 
حيث الأفضلية في صنع الأدوات الحجرية في هذين العصرين . وفي المواقع ذات 
الطابم الآشولى - الموستيرى كانت صخور الريوليت المادة المفضلة ؛ بليها 
الكوارتزايت فالشيرت . ومما يجدر التنويه به أن طلاء الصحراء ( البرئيق ) 
يغطى الأدوات الموستيرية بدرجة تكاد تتعادل بين الكثيف والمتوسط مع بعض الميل 
نحو الكثافة . ومن جهة أخرى فإن هذا الطلاء ( البرنيق ) يغطى أدوات المواقع 
الآشولية - الموستيرية بدرجة مترسطة فقط ( 15 : 1980 731١5,‏ ) . والقفترة 
الوسطى من العصر الحجرى القديم التى كان يتم تعريفها فى شبه الجزيرة العربية 
على هذا النحو - الفترة الآشولية - الموستيرية - بصورة ثابتة ‏ تعتبر واحدة من 
أكثر حقب ما قبل التاريخ أهمية . ومما لا ريب فيه أن المعلومات 
الجيومورفولوجية والهيدرولوجبة الوفيرة تعضد هذا الإستنتاج . إلى جانب ذلك. 
فإن العصر الموستيرى في المملكة العربية السعودية كانت له مراحله الخاصة في 
التطور والتى تتسق والظروف الحضارية الخاصة القتى تتمتع بها شبه الجزيرة 
العربية . وفي أحد المواقع بمنطقة بثر حما ( ۱۸١/١‏ ) في الإتليم الجنوبي الغربي 
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للمملكة العربية السعودية » وجدت بعض الأدوات الموستيرية في رابية عالية 
تشابه في وضعها الجغرافى أحد مواقم (۳۲/۲) منطقة جبة بالاقليم الشمالى 
للمملكة ( 37 : 1981 ,لكn ara‏ ) . ومما يلفت النطر أن المواد الموستيرية 
تنتشر بشكل وافر في المنطقة الساحلية للبحر الأحمر في المملكة ٠‏ وفي أحد هذه 
المواقع التى تتميز بوفرة الصخور الحممية (٠‏ ويبعد بنحو نصف كيلومتثر من 
ساحل البحر الأحمر ) عثر على آشتات من المواد الموستيرية تضم نوى سلحفائية 
الشكل ء أدوات ليغفالوائية إضافة إلى فؤورس يدوية من الطراز الآشولى - 
الموستيرى ومخلفات تصنيع . 


وفي منطقة بئر حما ( ۱۸١/"‏ ) تتميز المواقع الموستيرية بوجودها على 
الأراضى المسطحة للأردية أو في الاخاديد الصفيرة حيث تتناثر ال مواد الموستيرية 
فوق أشتات كثيفة من الأدوات الأخرى ٠‏ وقي أحد هله المواقع الموستيرية الذي 
يقع على مسطع منخفض يطل على وادى حما ١‏ تم التعرف على مجمومات كبيرة 
من الأدوات تشمل نوى أحجار ١‏ نوى سلحفائية الشكل ( شكل  ) ٠١/١‏ انصالٌ 
ليفالوائية ٠‏ أنصال مسطحة ١‏ أنصال مشحوله » رقائق مشحودة ؛ مخارن » مذاقش 
ومسننات . اما مصادر المواد الخام التى أستغلت في صنع هذه الأدوات فتقع على 
بعد نصف كيلومتر في اتجاه النهر عند أحدى المنكشفاث الصخرية للريوليت . 
وتشمل هذه الأدوات : الفاس اليدوى على هيئة رقيقة ( شكل ۷/١‏ ) ء المفارم (شكل 
) الانصال الكبيرة ( ٠ ) ٠١/١‏ الرقائق الليفالىائية ۲/١(‏ - ج  )‏ المكاشطل 
ذات النصلين ( ٠⁄1‏ ) ؛ المكاشط الطرفية ١‏ الثوى القرصية والرقائق المشحوذة . 
وتجلت براعة هؤلاء الأقوام الذين قاموا بصنع هذه المجموعات من الأدوات الحجرية 
في إنتاجهم رقائق كبيرة الأحجام على شكل مفارم بجانب انصال متناهية الصفر 
(میکرلیث ) ( أقل من ٠١‏ ملم ) ٠‏ ويبدو أن هذا الموقع كان ورشة لتصنيم المواد 
الخام الجلوبة من الحجر المجاور ٠‏ ومن بين ۲١۷‏ قطعة تم رصدها ‏ تشكل الانصال 
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نسبة ٠٠,۲‏ والرقائى ۲.,1 ( ئ15 : 1981 Zarlins ot al,‏ („, وفي الملكة 
العربية السعودية تضم مواقم ما قبل التاريخ بصورة مالوفة أدوات تغطى أحقاب 
تاريخية مختلفة مما ينجم مه العديد من المحاذير عند تصئيف هذه الأدوات . 
وهكذا فان الكثير من هذه المواقع يغطى كل منها مراحل استيطان متعددة ٠‏ ومثال 
لذلك ٠‏ هتاك موقم يقم شمال مكة المكرمة . يحتوى على ۸٤‏ قطعة حجوية من, 
الطران الموستيرى الى جائب ٠١‏ أداة حجرية تنتمى إلى حقبة ما بعد العصر 
الحجرى القديم ( cأطاiاممجاجة۴-اوم۴‏ ) و ۳١‏ أداة تعود إلى فترة ما بعد العصر 
الحچرى الحديث ( عاط)أامع١-اوP‏ ) ومن هذه المواقع تم استرداد أعداد وفيرة من 
الأدوات الحجرية تضم الثوى الليفالوائية › الرقائق ١‏ الأنصال المعدة كمكاشط (شكل 
)۱١--۷‏ . وفي أحد المواقع الذى يبعد بثلاثة كيلومترات شمال منطقة (جمم ) 
التى تقع عند سفع أحد المرتفعات الجرانيتية » عثر على كميات هائلة من الأدوات 
تشمل فؤوس يدوبة ؛ أدوات ثنائية الأسطح ء وى أحجار » شكال قرصية ؛ ثوى 
مخروطية الشكل ١‏ نوى ليفالوائية ؛ نوى هرمية الشكل ... الخ ٠‏ وهما تجدر 
ملاحظته أن وجود عشرة فؤوس يدوية في هذا الموقع الى جانب آدوات موستيرية 
یوحی ہوجود مڃموعات من الأدوات يمكن إدراجها ضمن تقنبة ' التقليد الموستيرى 
- الîشولى‏ " ) Mousterian of Acheulean Traditi0n‏ ( . 


وفي الحجاز في المنطقة الشمالية الغربية للمماكة العربية السعودية تم 
رصد ٠١‏ مواقم تنتمى إلى العصر الحجرى القديم الأرسط ؛ يقعم معظمها في قمم 
الجہال ومسطحات الأودية والسهول الساحلية . وفي موقع وادى الحماد عثر على 
مجموعة من الآدوات الموشتيرية تشمل أنصال مشحوذة ؛ رقائق غير مشحولة 
وبعض نوى الأحجار . هتاك بعض الرقائق المصنوعة من البازلت إضافة الى 
مجموعة من الفخار تعود الى فترات متاخرة تم تسجيلها في موقم بيرمة (۱۸۹/۲) 
وهناك أعداد كہيرة من اللقى السطحية تشمل الرقائق الحجرية الأنصال وجدت 


٤ 


متناثرة حول أودية ( إيفسالا ) على بعد ١١‏ كم من العلا ؛ وادى سراند » وادى 
طريان شمال شرق المويلنح إضافة إلى ذلك فهناك العديد من الأدوات الموستيرية 
والموستيرية - الآشولية الطابع تشمل الرقائق ء نوى الأحجار والرقائق القرصية 
وجدت مشتثة في منطقة تبوك ( ؟65 : 1981 Ingraham 6ټt al,‏ ( . 


هناك موقعان في منطقة جبة (۲۰/۲) يحتويان على أدوات تعود الى تقنية 
التقليد الليفالوائي - الموستيرى " ) ¬ټ7raditi Levallois-Mousterian‏ ( 
الذى يشكل أنموذجا للصناعات الحجرية خلال حقبة العصر الحجرى الوسيط 
(حوالى ..., ٤.‏ - ...۸ عام من الآن ) . أحد هذين الموقعين على مقربة من قمة 
جہل أم سلمان (۲۱/۲) ويبدى أنه محجر مصنع قديم لاستفلال مادة الحجر المرملى 
الحديدى التى تغطى قمة هذا الجبل ٠‏ ومن جهة ثانية ١‏ فإن الموقع الآخر يوجد على 
منطقة من الحجر الرملى عند السفح الجنوبي الشرقي لجبل أم سلمان ويحتوى 
على مواد تضم الحجر الرملى الحديدى والكوار تزايت المحلى . والى الشرق من هذا 
الموقع مباشرة ١‏ تظهر أشتات من الأدوات ذات الطاہع الليفالوائي - الموستيرى 
٠ (Garrod and Harvey, 1981 : 142 )‏ ومن بين ۳۷ موقعا تم التعرف عليها في 
المنطقة الشمالية والشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية ل۵1 ۲۵٥٣|أG)‏ 
١ Rh, 1982 (‏ أمكن إدراج ٠١‏ منها ضمن مجموعة العصر الحجرى القديم 
الأوسط . وهذه المواقع ‏ على وجه الإطلاق ؛ تقعم عثد مصادر للمواد الخام عند 
سفوح المنحدرات ؛ الخوانق وبالقرب من مصادر المواد الحممية ( اللافا ) حيث 
تتوافر صخور البازلت ١‏ الأندسيت والريوليت التی تستخدم في صنم الادوات 
اللختلفة . ولعل من الجدير بالائتباه أن مجموعمات العصر الحجري القديم الأرسط 
في المملكة العرببة السعودية تتشابه وتلك التى ثم التعرف عليها في أنحاء متفرقة ' 
من القارة الأروبية ( 12 : 1982 Gilmore et al,‏ ( . 
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العشثورات الأثرية لحقية منتصف العصر الحجرى القديم ( المرحلة 
الوستيرية ) واسعة الانتشار في منطقة الرياض ٠‏ ويمكن التعرف على الصذاعة 
الموستيرية من خلال امجموعات الحجربة التى تظهر أسلوب الليفالوا التقثى مع 
تزايد الكفاءة في تشذيب الأدوات » وجود النوى ذات الشكل السلحفائي والتباين 
في " اغشية التق ' ( ۴3 ) في مجموعة العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) 
وفي أحد المراقع بشرق الرياض ١‏ تم العثور على أدوات موسثيرية تضم مجموعة 
من الالصال ١‏ الرقائق ( الشظايا ) ١‏ الثوى ومخلفات التصذيع مبعثرة بكثافة في 
کل متر مربع حيث تغطى مساحة قدرها ٠٠١ ×٠١‏ متر . ويعزى ذلك إلى وجود 
منكشفات صخرية للصوان والحجر الجيرى تم استافلالها بواسطة أقوام فترة 
منتصف العمسر الحجرى القديم . أما مواقع المستوطنات نفسها فربما غطيت 
بالرواسب في الوادى الرملى إلى الشرق من الرياض . وتشير المواقع الأثرية في 
منطقة الرياض الى ظاهرة البيئة الرطبة والأحوال المطيرة في شبه الجزيرة 
العربية خلال الفترة المتاخرة للمصر الجليدى / والمطير تقريبا بين ٠....‏ - 
٠‏ سئة خلت , وهناك عدد من المواقع في منطقة الرياض تحتل قاهدة من 
تكوينات الكوارتزايت المنتشرة فيما بين الجبال المنعزلة والتى تميز طبيعة 
الإستيطان الآشولى في هذه الجهة ؛ وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من المواقع 
تعتلى منطقة مرتفعة من قيعان البحيرات الجافة على هضبة العرمة . وأحد هذه 
المواقع يقم على شاطىء البحيرة مباشرة حيث تتناثر مجموعات من الأدوات 
الحجرية متخللة متنكشفات صخرية من الصوان الخام . وقي موقع آخر تتعرى 
عقيدات حجر الصوان الخام من خلال رواسب الحجر الجيرى ٠‏ وأمدنا موقع محجر 
/ مصنع قديم بكميات كبيرة من الأدوات تمثل كافة مراحل التصنيع وتشمل 
النوى, الإنصال والرقائق المنزرمة القشرة الخارجية ( اللحاء ) إضافة الى مخلفات 
التصنيع . كما تم العثور على مجموعات قليلة متفرقة من النوى ١‏ الأنصال ؛ 
الرقائق ومخلفات التصنيع في منكشفات الصوان الخام في الدرعية / منطقة 
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الرياض عند وادى حنيفة ) 30 : 1982 Zarins et al,‏ ( . 
العصر الحجرى القديم المتاخر ( Upper Palaeolithic‏ ( ؛ 


كان من المتعارف عليه في السابق أن الفترة الكلاسيكية للعصر الحجرى 
القديم المتاخر ( pper Palaeolithic‏ ) والحقبة الأخيرة لهذا العصر -أم۴٤‏ ) 
( اطأا0هاة۴ في كل من الشام وأروبا لا نظلير لهما في شبه الجزيرة العربية هما 
دعی بعض الباحٹین ( جارود - 68۲۲0۵ . کاپل - ا6مه) , مصری - ۸38۲¥ ۰ 
زارنس - ۸8 Z4۲۱‏ > رالين - ١6اW!a‏ .فان بيك - )866 ۷4۸ ؛ چیلمور - 
هما ... الخ ) الى إدراج بعض مواقم الفترة المتأخرة لعصر ما قبل التاريغ 
في الجزيرة العربية بشكل مبدثي ضمن مجموعة " العصر الحجرى القديم المتأاخر ' 
Palaeolithic‏ صملا ) . ويفترض هؤلاء الدارسون أن الحلقة المفقودة ( العصر 
الحجرى القديم المتأخر ) يمكن أن يحل مكانها التقليد الموستيرى ذر الفترة الزمنية 
الممتدة إلى منتصف عصر الفپرم ( اھأاںuام id -wurm‏ ) ( ۷.۰۰ - ...۳ عام 
في الوقت الحالى ) ( 1978 , 1976 ١۲ا ۸٥‏ ) . وكشفت المسوحات الأثرية عن 
ستة عشر موقعا في شمال وشمال نرب المملكة يبدو أنها - استئادا على فُشاء 
العتق (  ) ۴۵١4‏ نوعية المادة الملستخدمة ومستوى الصنعة - تلتمى لفترة 
إنتقالية بين منتصف العصر الحجرى القديم وبداية العصر الحجرى الحديث › 
تشابه بعض المواقع في المنطقة الغربية والت صنفها زارٹنس واآخرون Zarins‏ 
al "‏ . والين وآخرون ' اa‏ tټ Whalen‏ ) .۱۹۸م - ١.‏ ) و" چیلمور " 0۲۵" Gil‏ 
٠۲: ۱۹۸۲(‏ ) على انها تنتمى إلى العصر الحجرى القديم المتاآخر ٠‏ ومن جهة أخرى 
فقد تعرف " سورديناس ” (۱۹۷۸م ) في مجموعة " زيمرمان " على عدد من الأطراف 
المدببة الورقية الشكل ( على هيئة ورقة نبات ) تذكرنا بثلك الأنراع الأتيرية 
P8 (‏ nااA6)‏ الطابع والتى تذبىء عن حقبة زمنياة ممتدة للجزء المتاشر من 
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العصسر المجرى القديم في شمال غرب الربع الخالي(14-17: 1978 ,كمأل هS)‏ . 
شمة إشارة هنا وهى أن هنالك مجموعاتث مثنومة من أدواتث العصر الحجرى القديم 
المتاخر (الباليوليثى الأعلى ) مصنرعة بالاسلوب النصلى ( شکل ۸ ) تم جمعها من 
مناطق متفرقة من المملكة العربية السعودية ومحفوظة حاليا في متمف الرياش. 


جمع ' سيقر ' مام ۷١۱۹م‏ بعض الأدوات الصوانية والكوارتزية ومجموعة 
من الرقائق الحجرية من موقع في صحراء الربع الخالى ملى خط عرض ۱۸“ ۴۷ 
۹ شمالا و ١١ ٤۷‏ ۵۸ شرقا . ومن بين تلك اللقى السطمية ثم التعرف على 
طرف مدہب من الطران السولتیری ( ٥ملا‏ - ٣۵۹۸‏ ںاه؟ ) ومکشط مسٹدیر 
الشكل يمكن تأر يخهما إلى العصر الحجرى القديم المتأخر بينما تنتمى بقية المواد 
الى العصر الحجرى الحديث ( 931 : 1958 ,1١ا۴‏ ) . وفي جبل عنيزة ( ۲١/۲‏ › 
a‏ ۳أ شمالا ٠۸ ۳۹١‏ شرقا ) في الجزء الشمالى للمملكة العربية السعودية 
أسفر المسح الأثرى مام ۸١۱۹م‏ عن العديد من اللقى السطحية المصنومة من 
الصوان تشمل مناقش كبيرة الحجم ١‏ ذاٹ شکل منشوری تم شحذها بصورة متقنة 
علی الاطراف ( شکل ۱/1۸ ) ١‏ مکاشط طرفیة ( شکل ۷۰۲/۱۸ ۹١‏ ) مکاشط ذات 
اطراف حادة ( شكل ۲/1۸ ٠ ) ٤١‏ مكاشط رقائقية ( شكل ٠١ ٥/1۸‏ ) . وکل هذه 
الأدرابت تظهر بعض أوجه المماثلة بالمواد الصوانية التى تعود الى الفترة 
الأررقاينسية في فلسطين ( 137 , 117 , 51 : 1960 ,ل0 Gar‏ ) . 


تم العثور على أداة ذات شكل رمحي رائعة الصنعة في أحد المواقع شمال 
(العقير) )۸/٠١(‏ في المنطقة الشرقية . والجدير بالملاحظة أن الأدوات الصوانية 
في هذه المنطقة ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأراضى السبخية 
(Kapel, 1973 : 16f }‏ وفي جہل ( دبا ) الذی يقم جنوب واحة چاہرين بحوالى ۲١‏ 
كيلومترا ١‏ تعم الادوات المصنوعة من الصوان أرجاء واسعة للعديد من المواقع . 
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وتسود الأدوات النصلية ذات الأشكال المتنوعة - ظهيرية 1 أسطوانية وبيضاوياة - 
في هذه المناطق إلى جانب نذر يسير من رؤوس السهام ٠‏ وقد تم ارجاع تاريخ أحد 
مواقع هذه المجموعة الى ٠١." ٠.۲١‏ سنة ق .م ( 90-91 : 1974 Masry,‏ ( . 


أسفرت الدراسة التى أجريثت على مجموعة ' زيمرمان " لأدواث العصر 
الحجرى القديم المتاخر ( الباليوليثى الاعلى ) عن الكشف على العديد من المكاشط 
المتنوعة الأنماط التى تم جلبها من منطقة ( الشوقان ) في الطرف الشمالى الغربي 
للربع الخالى . وقد أمكن تقسيم هذه المكاشط إلى سبع مچموماث على اللحر 
التالي :- 


(Angular-sidص‎ S0¢rap6rS ) المكاشط الجانبية ذات الشكل المزوى‎ -١ 
ويبلغ عددها.١١ قطعة . تم طرق هذا النوع من المكاشط على رقيقة‎ 
. )۲١٠/۹ سميكة تتميز بشحذها المتقن ( شكل‎ 


۲ - الكاشط الجائبية المحدبة ) 618ضscra-side Convex‏ ( 
عثر على ١١‏ قطعة من هذا النمط وهى مصنوعة من رقائق صوانية 
كبيرة تذكرنا بالنماذج الجابوردية في " الطابون " . ويظهر إثنان من هذه 
الجموعة ( شكل ۳/۹ ٤١‏ ) من المكاشط ذات التصلين ہمستوی رفيع من 
الصتاعة . 


۲- مکاشط جلچئية الشکJ‏ ) Carinate scrapers‏ ( 
يبلغ عددها ۲١‏ مكشطة مطروقة على رقائق من الصوان فيما عدا مثال 
واحد من الکوارتزايت . تتميز هذه المجموعة بنواة رقائقية سميكة 

وبالشحذ المسطح على الجانب الباطنى ( الخارجي ) ( شكل ٥/۹‏ ) . 


۹ 


( End and sidټ-5Cث4ص6rs‎ ( الكاشط الطرفية والجانبية‎ - ٤ 
وهذا النوع تم طرقه على أنصال رقائقبة الشكل ويصل في عدده إلى‎ 
قطعة تتميز بالشحذ الجيد على الوجه الظهرى ( الداخلى ) . وأغلب هذه‎ 1 
لامع ( شكل‎ ) ۴۵1١3 ( الأمثلة صنعت من الصوان الأصفر ولها لمشاء عتق‎ 
. (۹ 


ه - مكاشط مهصورة ) Strangulated SCr4586FS‏ ( 
صنعت هذه المجموعة من الصوان أو الشيرت . بعض الأمثلة أحادية 
الترقيق ذاث قطاع عرضى بسطع محدب مستو ( شكل ۸/١‏ ) . وهناك 
أنواع أخرى مصنوعة من الشيرت على " رقائق بلون أصفر فاتح وغشاء عتق 
P٩ (‏ ) بلون باهت مائل للاصفرار ١‏ 


( Blade - scrapers ) ةılصن مکاشط‎ - ٦ 
صنعت هذه المكاشط من الصوان المصفر ولها غشاء عتق رمادى لامع‎ 
كما تتميز بوجود بعض الندب على سطوحها . أحد هذه الأمثلة تبلغ أبعاده‎ 
۷ سم سمکا في حین وصل وزنه إلى‎ ۰.۰٩ سم طولا ۲ سم عرضاق‎ ۷ 
' فقد ضمت مجمومة‎ ٠ إضافة الى ما تقدم‎ . )۱٠١٠./۹ جرامات ( شكل‎ 
شنائي الأسطح مصنوع من الصوان › ذي‎ ) ۱١/۹ زيمرمان " منقاش ( شكل‎ 
۲,۷ لون بنی داکن وغشاء عتق لامع بلون بنی فاتح . تبلغ أبعاد هذه الأداة‎ 
جرام‎ ١١ سم عرضا و ۷.. سم سمكا ويصل وزنها الى‎ ۲,١ » سم طولا‎ 

. (Sordinas, 1978 : 6-14) 


الشمالي للربع الخالي والمشار اليبها آثفا ‏ ثلاثة أصناف من الأطراف الورقية 
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الشكل ( على هيئة ورقات نبات ) : أحادية الوجه » ثنائية الوجه مير مشذبة 
وشنائية الوجه متقنة الصنمع يحملان الأرقام ۲١١٠۷١‏ و ٤۸‏ على التتالى في 
مجموعة زيمرمان . فالاطراف الورقية الثنائية الوجه التى تخلو من الإثقان في 
الصنعة تم طرقها على العديد من المواد معظمها من الكوارتزايت فالصوان ٠‏ ومن 
الناحية التقنية تشابه هذه الفثة الأطراف الأتيرية الطابع التى تخلو من أسلوب 
اللیفالوا ( شکل ۱۳/۹ ٠٤١١‏ ) . ويعتقد " سورديناس " أن هذه الأاطراف " أشباه 
أتيرية " A6۲۹٣‏ - 0لudهء۴‏ بسبب مستوى الصنعة الردىء . المجموعة الثائية 
من هذه الأطراف تشابه المجموعة المشار اليها أعلاه سواء في الأحجام أو الأشكال مع 
احتلاف أساسى وهو أنها أحادية الوجه » مشحوذة وذات قطاع مستفرض بسطح 
محدب مستو . أما المجموعة الثالثة فتشابه في صنامتها التقنية الأطراف المدببة 
السيزلتيريه ( أة۲ها8Sz6‏ ) . الجيرزمنويه ( هءأسWة٣ة"۲z١ل‏ ) والأتيرية 
(۲۸اA)‏ التی تشبه أوراق نبات الغار ( 2۷8sها‏ ٥اا‏ ) . ویلاحظ أن الندب 
التى تغفطى سطوحها قليلة كما وأن اسلوب ” الlليضlلIy‏ ) Levallois technique‏ ( 
ما يزال مستعملا ( أشكال 1⁄۹ 1۷ ) ( 17 - 16 - 1978 Sordinas,‏ ( . 


في المناطق الوسطى والجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية ١‏ يبدو 
آن العصر الحجرى القديم المتأخر لم يمثله سوى نذر يسير من المواد ؛ تأتى مصاحبة 
لواد أخرى تنتمى إلى فترات حضارية سابقة . وقد تم العثور على حمسا مواقم 
موستيرية إضافة الى موقع سادس يحتوى على خليط من المواد الآشولية 
والموستيرية . ومن العديد من المواقع التي تشمل الطائف ( ٠۹۷/١‏ ) » ( صفراء 
حقيل ) ٠٠.‏ الخ في المنطقة الجنوبية الغربية . وفي هذه المناطق تم العشور على 
الأنواع التالية من أدوات العصر الحجرى القديم المتأخر : المثاقب ؛ المناقش ( شكل 
١ب۸  )‏ المكاشط الجانبية والمناقش ( شكل ۲/ب۸ ) ١‏ السكاكين الثنائية الاسطع 
(شكل ۲/ب۸  )‏ المكشط الطرفى المنفذ على قطعة حجرية على هيئة نصل ( ٤/ب۸‏ ) 
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الاداة الثنائية الأسطح ( ١/ب۸‏ ) ١‏ المكشط الجانبى ذو الوجهين ( شكل ١/ب۸‏ ) الى 
جانب آدوات موستيرية ( شكل ۲,1 .4 Zarins et al, 1980 : (1٤4-۸‏ ( 
( 15 . 


عام ١۱۹۷م‏ وفي وادى سرحان في شمال المملكة العربية السعودية تم 
اكتشاف موقعين يبدو أنهما ينتميان الى العصر الحجرى القديم المتاخر استنادا 
إلى جود أدوات مثل نوي الأحجار الثنائية القطب » المناقش الثنائية الطرق إلى 
چانىب صناعة الأنصال الصغيرة المرققة ( 19 : 1981 ,اa Zarins ê‏ ( . 


عثر على ٠١‏ موقعا تنتمى الى الفترة المتاخرة من العصر الحجرى القديم في 
خيبر ( ۱۷۹/١‏ ) . مدائن صالح ومنطقة الأخضر في شمال فرب المملكة العربية 
السعودية ( 1981 ,اج أ "٠۲١‏ اأ ) . وتشابه الأدوات الحجرية التى عثر عليها 
في هذه المناطق تلك التي تم تصنيفها ضمن ' مجموعة العصر الحجرى القديم 
المتاخر " في كل من شرق الحجان وغرب نجد Zarins et al, 1981 and Whalen‏ ( 
( 16 : 1980 ,اه 61 . وتتميز اللقى الحجرية في المنطقة الشمالية الغربية 
باستخدام مواد خام خشنة الحبیبات من الریولیت ١‏ الأنديسيت والكوارتزايت 
الحديدى . تشمل الأدوات الاصناف التالية : نوى نصلية ء رقائق كبيرة على هيئة 
أنصال مشحوذة بشكل حاد ‏ أنصال أحادية الوجه مشحوذة » مناقش . أدوات ذاث 
سلب عميق ومشحوذ ١‏ أطراف غير مصقولة » مثاقب ... الخ . وتمثل هذه 
التركيبة الحجرية من الناحية التقنية مرحلة انتقالية بين منتصف العصر 
الحجرى القديم وظهرر العصر الحجرى الحديث ( Gilmore et al, 1982 : 12f‏ ( . 


o 


(ج) حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر 
Epi - Palaeolithic Culture )‏ ( 
تمشل حقبة نهاية العصر الحجرى القديم المتاخر / العصر الحجرى الوسيط 
في المملكة العربية السعودية مرحلة إنتقالية من العصر الحجرى القديم الى العصر 
الحجرى الحديث . بدأت هذه الفثرة في المملكة العربية السعودية منذ حوالى 
٠٠‏ سنة قبل الوقت الحاضر إبان عصر الهولوسين ويبدو أنها استمرت حتى 
حوالى ٠...‏ عام سابقة من الوقت الحالى . وكما هى الحال في شمال غرب أسيا 
وبعض الأماكن الأخرى ١‏ فإن العصر الحجرى الوسيط ( ءأ١اأاs0ه‏ ) لا يميز فقط 
بالأدوات المتناهية الصفر ( ك٣‏ اأاه۲هأص )بل بظهور نوعين جديدين من 
الصناعات تمثلهها حضاراث " الوعال ' و " كلوة ' . ولقد تمت ملاحظة الثغييرات 
التى طرأت على حضارة العصر الحجرى الوسيط ( ب٥أit1زMeso‏ ) في المملكة 
العربية السعودية حيث يعثلها نذر يسير من المواد . 


تقنية الحضارة " الوعالية" 
The Wualian Industry )‏ ( 


كشفت الملتقطات السطحية المتمثلة في مجموعة من الأدوات الصوانية في 
منطقة جبل " أم وعال " )٠١/۲(‏ (شكل ۹|) عن صناعة حجرية فريدة الطابم 
وتتفرد تماما عن الصناعات الجاورة المعاصرة لها ؛ أطلق عليها " جارود " اسم 
'الحضارة الوعالية ' للمملكة العربية السعودية . وأهم معثشورات هذه الحضارة هى 
الملناقش التي ليس لها مثيل في أى تقنية حجرية أخرى . وبصرف الثطر عن هذه 
المناقش ١‏ فإن امجموعة الحجرية لهذه الحضارة ذات مستوى تقنى ردىء وغير 
متميز . ولوحظ أن المناجل النصلية الشكل والتى تميز تقنيات الحقب المتاخرة 
لعصر ما قبل التاريخ لا وجود لها البتة في مجمومة ' الحضارة الوعمالية " . علاوة 


or 


على ذلك ١‏ فإن وجود أدوات على شكل الحرف الإنكليزي ( ١‏ ) وبعض المناقش 
المصنوعة من قطع نصلية والمرققة بشكل مستو على جميع الأرجه ينبىء عن تاريخ 
متاخر لا يتجاوز فترة العصر البرونزى الباكر في فلسطين . ولعدة أسباب ؛ 
يقترح " جارود " تاريخا ١‏ يتخطى العصر الحجرى الوسيط في أقصى الحالات لهذه 
الفئة الأخيرة من الأدوات ( 118 : 1960 32۲۲0١,‏ ) . ولهذا كله فإننا ثميل إلى 
تاريخ تقنية ' أم وعال " إلى حقبة العصر الحجرى الوسيط . وتتشابه الأدوات 
الصوانية لمنطقة جبل " ام وعال " مع تلك التى عثر مليها في منطقة (الرطبة ) 
في العراق و ( الحبيبة ) إضافة إلى ثلاثة مواقع اخرى في الأردن . وتتفاوت ألوان 
الأدوات الصوانية لمشطقة " ام وعال " من الأصفر البرتقالى الى الرمادى المرقش 
كما تخلو من آثار الكشط في معظم الحالات . وتتكون مجموعة هذه الأدرات من 
الأصناف التالبة : مناقش ( شكل ۹ب/ ١-١‏ ) وهذه تشكل ۸. 1٠‏ من إجمالى 
المعثورات )٠۷١(‏ ؛ وتضم مناقش بسيطة ذات زاوية ١‏ مناقش متعددة الأوجه وأخرى 
أحادية النقر . يخلى أغلب هذه الأدوات من الشحذ وتتميز بالتجانس في أشكالها 
وأحجامها . وبصرف النظر عن فئة المناقش ١‏ فمجموعة "ام وعال " قليلة للغاية 
وتشتمل على مكاشط حادة » قرصيا ورقائقية » أنصال مجوفة الأطراف .... الخ 
بالاضافة الى مثقاب واحد ( شكل ١١ب/۷)‏ . وجود خمسة قطمع من الأدوات التى 
على هيئة الحرف الانكليزي ( ١‏ ) (شكل ١١اب/۸‏ - ١١‏ ) في منطقة ' ام وعال " 
مثير للإهتمام وليس هناك ما يمنع افتراض معاصرتها لبقية ا مجموعة الحجرية . 
وينتمى هذا الشكل الأخير من الأدرات إلى طراز وجد في مواقع عديدة في 
الصحراء دونما ارتباط - فيما يبدو - بفئة معينة من الأدوات وإن كانت مجموعة 
"ام وعال " تخلو من الصقل . والملاحظ أن هذه الأدوات مصنومة من رقائق صوانية 
كانت قد تشققت بفعل الحرق ولها سيلان عند القاعدة . أحد هذه النماذج يظهر 
بسطع فير صقيل كما تم تشذيبه عند الأطراف . بينمايرى مثال آخر بقاعدة 
مكسورة . وعلى العموم تتميز مجموعة الأدوات الحجرية لجبل "ام وعال ' بطرف 


1o4 


مجوف مشحوذ ١‏ لكننا ذرى أن الأمثلة النموذجية لهذه المجموعة يظهر أحيانا 
بطرف مستقيم ويبدو أن الشكل التجويفى لبعض هذه النماذج ناتج عن اثر البلى. 
وبإمكاننا ثصنيف هذه امجموعة كمجارف أو قوادم . بالاضافة الى ما سبق » 
فتحتوى المجموعة على مقشطة ( شكل ۹ب/١٠‏ ) مصنوعة من كتلة صوائية مثقرة 
الوجه مکشط حاد الاطراف ( شکل ۹ب/١۱‏ ) نوى نصلية » مكاشط وقطع حجرية 
متفرقة تم شحذها بأساليب متباينة . وتتشكل هذه الفئة الاخيرة في معظمها من 
أنصال متوازية الجوانب استعملت في صنع المناقش. ولبعضها منطقة طرق 
مشحوذة ( 118 : 1960 (Garrod,‏ . 


Kilwa Gulu ةyl& حضارة‎ 


تتباين تقنية الأدوات الحجرية التى وجدت في شرق جبال ( اشات بيرج ) 
في نماذجها عن تلك التى وجدت في أماكن أخرى ومن ثم أطلق عليها اسم " حضارة 
كلوة " ( 1984 ۸۸06۲۲ ) . ومميزات أدوات هذه الحضارة هى أولا إقتصر وجودها 
على الأمكنة التى توافرت فيها المواد الخام » ثانيا تتسم أدواتها الصوانية بكبر 
الحجم بشكل لافت للانتباه حيث تصل في بعش الأحيان إلى ۰ سم طولا و ۱١‏ سم 
عرضا كما تم شحذها في بعض الحالات على جانب واحد فقط . وماقارنة بالتقنيات 
الأخرى قانها لا تمثل صناعة صوانية تنتمى إلى العصر الحجري القديم لكذها أكثر 
إرتباطا بحضارة الکومqqچù‏ ) Campignience Culture‏ ) التي تعود إلى 
العصر الحجري الوسيط كما تشير إلى ذلك أوجه التشابه مع مظاهر تلك الحضارة 
قي فلسطين . أما الدوافع التي أدت إلى إطلاق اسم ' حضارة كلوة " على هذه 
الجموعة فهي أ- المعثورات الأشرية لهذء التقنية غنية للغاية ولا مثيل لها فى أى 
حضارة معاصرة ب - ما زال الجدل قائما بين الدارسين حول منشا حضارة 
الكومبيجنين » هل هى أفريقية ؛ أسيوية أم أروبية ؟. ثمة ملاحظة جديرة 


- 


بالانتباه وهي أن كلوة تقع في الطريق الذي يصل آسيا بآفريقيا والذي سلكته 
مجموعة الاقوام المهاجرة في الأزمنة الغابرة . وكيفما يكون الحال ١‏ فإن أهم أنماط 
الادوات الحجرية التي تمثل حضارة كلوة هى : الفؤوس اليدوية (شكل ١١/أء‏ ب ). 
آدرات بيضارية الشکل وأخری ورقية ( شکل ۹/۱۲ ) ١‏ آدوات علی شکل رماح 
ورقية ( على هيئة ورقة نباث ) ( شكل ١١/ب‏ ) ؛ فؤوس مفرمية ( شكل ٠ )1/١۳‏ 
وكما اشرنا آنفا فان السمات التي تميز أدرات حضارة كلوة هى كبرها البالغ 
وشحذها على الجانبين مع ملاحظة أن احداهما يكون متقن الشحذ أكثر من الآخر . 
إضافة إلى ذلك ١‏ وطالما أن هذه الأدرات توجد في قمم الجبال فهى تعكس في أغلب 
العالاتث مواد طبيعية وأدوات مشغولة ؛ منعزلة أكثر من كونها نماذج واضحة 
التقنية . وبرغم أن أدوات حضارة كلوة تكشف عن بعض أوجه التشابه بحضارة 
"الكومبيجثين " في فلسطين و ' الداخلة " في الصحراء الليبية إلا أنها تمثل 
مستوى في الصنعة أقل إتقانا . والجدير بالذكر أن أهمية هذه الحضارة ناشئة من 
كونها تستند اساسا على وجود مقالع الحجارة ووفرة المواد الخام اللازمة للصناعة 
مما پچعل البعض يطلق عليها عبارة " حضارة المحتچر " ) Quarry Culture‏ ( . 
ويبدو أن هذه الحضارة قد استمرت لأمد طويل كماءيستبين ذلك من الكميات 
الضخمة للادوات والمواد الخام التي ثم العثور عليها . ومما يلزم ملاحظته أن هذه 
الحمضارة يقتصر وجودها فقط على منطقة كلوة عند الجانب الشرقي والشمالي 
الشرقي لسفوح جبال " هورسفيد ° ( 151 - 121 : 1938 Rhoter,‏ ( . 


تطلق " جارود '" على حضارة " كلوة " إصطلاح " حضارة هورسفيلد - بيرج ' 
Horsfield , berg Culture‏ کما تقارنھا بحضارة ' ام وعاJ‏ " Wualian‏ . 
وتفترض هذه الباحثة بان " الحضارة الوعالية " ذات تقليد ' أورغنيسي ' 
Arig naclan tradition‏ وبالإمكان تأريخها بصفة مبدئية الى فترة العصر 
الحڄجري الوسيط وربا تماشل " الحضارة الظباعية " في وادى الظباعي بالأردن 
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)G۲0, 1960 : 119, 123۴ (‏ . وكيفما يكون الحال ‏ وكما يظهر جليا من 
الرسومات والصور الإيضاحية فان حضارة كلوة - فيما يدو - تباين تماما تلك 
الحضارات المشار اليها سابقا . وهناك سمة مميزة لهذه الحضارة وهى أنه بجانب 
كبر حجم أدواتها وخلوها من الصقل والتشدذیب ١‏ فإن صناعتها قد ثمت بتعچل 
وبكميات كبيرة وتم الإستغناء عنها لاحقا بعد الاستممال . وربما يعزى ذلك إلى 
توفر المواد الخام الصالحة لصنع الادوات بكميات ضخمة ولم يكن هنالك ما يزرق 
أقوام هذه الحضارة في سبيل الحصول مليها . 


في واحة الأحساء ( ۲٤١‏ شمالاء ٠.‏ شرقا ) بالمنطقة الشرقية للمملكة 
العربية السعودية, تم اكتشاف العديد من المناجل النصلية بعضها مصقول والبعض 
الآخر يخلو من الصقل البتة . ولهذه الموجودات ما يشابهها من المواد التي تم 
الحصول عليها من موقعين يرتبطان بحقول مدافن التلال بالقرب من الساحل 
الغربي لجزيرة البحرين (۸) . وبرغم صحة هذه العلاقة فيبدى أن المناجل النصلية 
لواحة الاحساء تنتمى الى فترة تاريخية مبكرة نسبيا مقارنة بتلك التي تنتمى 
إلى حضارة باربار البحرينية . ومما يجدر ملاحظته أن المناجل النصلية المسئنة 
(شكل ١١ - ١/١١‏ ) من منطقة الاحساء مصنوعة بأسلوب الترقيق عن طريق 
الضغط ( و٣أمها؟‏ هإااووما ) على جانب واحد من رقيقا ( شطية ) ذات مقطع 
على هيئة شبه منحرف ٠‏ ويبدو أن هناك صلة حضارية بين تقنية المناجل 
النصلية في الإحساء ونطائرها في ( بيراك ) في حضارة وادى الأندوس (الهند) 
ويعض مواقع عصور ما قبل التاريخ في مصر . وعلى أية حال ؛ فان وجود مواقع 
ٹحتوی على رؤوس سهام ورماح متشاہه ہدر ڄا لصيقة مع المناجل النصلية يومىء 
إلى بعض الأدلة في ممارسة الزراعة ١‏ يشير - فيما يبدو - إلى دورين حضاريين : 
أحدهما انتقالى ذو نمط صئاعي يعود إلى العصر الحجرى الوسيط ويعتمد أقوامه 
على القنص ١‏ جمع الثمار ؛ وصيد الأاسماك مصادر للقوت ١‏ والآخر ينتمى الى 


10¥ 


إلى ٣‏ سم ٠‏ وعشر أيضا على بضعة نوی ذاث أنماط متنوعا من بينها نوى نصلية 
منشورية الشكل . وهناك عدد كبير من الأنصال والرقائق الحجرية تظهر تشذيبا 
متناوبا يكون حينا بشكل متقطع على طرف واحد أو كليهما . وتضم هذه الجموعة 
بعض المكاشط التي صنعت من الرقائق ( الشظايا ) ٠‏ الأدوات ذات الشحذ العميق 
والمشحوذ إضافة إلى أداة قطع فرمى ( ا00 8١أمم ٤0‏ ) من النوىع الكبير الحجم 
والتي تظهر طرفا يبدو عليه بعض الإنحناء . وتؤرخ هذه اللقى إلى فترة ما خلال 
العصر الحجرى القديم المتأخر أو ربما تنتمى الى تقليد صناعى يعقب هذه الفترة . 
وافتقارنا إلى مادة كافية من هذا الموقمع لا يسامد على تحديد زمنى لجمومة اللقى 
التى تم التعرف عليها ( 17 : 1979 Zarins et al,‏ ( , 


أسفرت المسوحاث الأاثرية في الجزء الشمالى الغربي للمملكة العربية 
السعودية عن العشثور على ١١‏ موقعا تعود إلى فترة ما بعد العصر الحجرى القديم 
Palaeolithic )‏ - 0stمp)‏ . معظم هذه المواقع وجدت على منحدرات من الرواسب 
الحصوية المكسوة بالبازلت ١‏ الريوليت والجرانيت ؛ بينما يقع قليل متها على قمم 
المنكشفات الصخرية والجبال بحيث تطل على الأودية . وأدوات ما بعد العصر 
الحجرى القديم تم إنتاجها باستغلال الأحجار والطفوح البركانية امجلوبة من 
المنكشفات الصخرياة المحلية الغنية بالانديسيت ١‏ الريوليت والبازلت . تتراوح 
أحجام هذه الأدوات ما بين المتوسط والكہير فيصل متوسط أطوال المكاشط إلى 
٠‏ سم والرقائق ( الشغظايا ) إلى ٠.٦۷‏ سم . وأحد هذه المواقع يحتوى على 
أدرات موستيرية الطابع مصنوعمة من الكوارتز . وتعتبر امكاشط ( شكل ٠١‏ أ) 
اكثر الأدوات شيوعا » تليها السكاكين » المناقش . المثاقب ثم المسننات . ولوحظ أن 
الأدوات المنفذة بأسلوب الليغالو! ( #ا۹أم ٣ه‏ - وأمااة۷ها ) نادرة . ومن الجلى 
أن هنالك أربعة مواقم كانت تمثل ورش لتصنيع الأدوات الخاصة وأنها تحتوى على 
كميات هائلة من نوى الأحجار ١‏ الرقائق ( الشظايا  )‏ قليل من الأدوات وشتات 
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كثيف من مخلفات التصنيمع في أرجاء واسعة من هذه المواقع Whalen &t al,‏ ( 
( 49 : 1981 . 

مجموعة كبيرة متنوعة من الأدوات المتناهية الصغر ( الميكرليث ) 
المصنومة بالأسلوب النصلي ( شكل ١٠ب‏ ) والمؤرخة إلى العصر المجرى القديم 
الأعلى المتأخر ( أطاامةاج۴ - أمE‏ ) .( مجهولة المصدر ) يعتقد أنها مجلوبة 
من الريع الخالي وتم حفظها في متحف الرباض حاليا . 


™( حضارة العصر الحجري الحدیث ( حوالى ۸۰۰۰ - ٠٠٠١‏ ق٠‏ م ) 
Neolithic Culture )‏ ( 


يستخدم مصطلح " المصر الحجرى الحديث " ١٥‏ أا 0هل هنا للإشارة إلى 
الفترة المتأاخرة من العصر الحجرى والتى كاثت ثصنع فيها الأدوات بإتقان 
وباشكال متنوعة كما كانت تصقل أحيانا . والأساس الذى يعثمد عليه هذا 
المصطلح هى شكل الأدوات الحجرية وأسلوب صناعتها بطريقة السن ( و9٣‏ أك 9٣|‏ ) 
حيث يختلف على هذا النحو عن العصر الحجرى القديم ( ٥1١اأا0هةاة۴‏ ) . ولهذا 
العصر في كل من بلاد الشام وجنوب غرب آسيا معايير حضارية خاصة به وهى ؛ 
١‏ - سن وتلميم الأدواث الحجرية ۲ - ممارسة الزراعة ۳ - تدجين الحيواثات ٤‏ - 
صناعة الأراني الفخارية ( 3 : 1974 ,٣و"‏ أ5 ) . رسوف نناقش هنا المعيار الأول 
أما بقية المعايير فسيتم عرضها بالتفاصيل قي الفصول التالية لهذا الكتاب . 
إضافة إلى ذلك ١‏ فإن المنشات الحجرية المرتبطة بمواقع العصر الحجري الحديث 
(النيوليثي ) تمت مناقشتها بصورة منفصلة في الفصل الثالث . 


يعئى استخدام مصلح ' نيوليٹك ' ) Neolithic‏ ) هنا ؛ ممارساة نسق 
معين من الحياة مرثبط بتدجين الحيوان والنبات واستعمال الفخار بقدر ما يومىء 


فقط إلى حقبة زمنية معينة ( 31 : 1982 ,اة أ6 ١5‏ أاZ3‏ ) . وبدا العصر الهجرى 
المديث خلال فترة الهولوسين حوالى ...۸ عام قبل الآن ووصل ذروته الأخيرة في 
نهاية الالف الثالث - ٠١.١‏ ق.م ( 37 : 1981 ,اج أ ك١‏ أاةZ‏ ) .والمصر 
الحجرى الحديث شائع في الجزيرة العربية حيث تنتشر مواده في العديد من 
المواقع. وفي شبه الجزيرة العربية يتميز هذا العصر بمتنوعات من تقنيات 
العصر الحجري الحديث لفترة ما قبل الفخار التي تضم الأطراف الثنائية الوجه 
ذات السيلان عند القاعدة ( المؤرخة الى ٠٠٠١ - ٠٠.٠‏ قم ) » الأطراف المدببة 
الكتفية وتلك التي لها سيلان عند القاعدة » الأطراف الطويلة المثلمة والمناجل 
النصلية . وبالقاء نظرة عامة ملى مواقع العمصر الحمجرى الحديث في المملكة 
العربية السعودية . سبتضعح لنا آنها تماثل بعش المواقع التي تم الكشف عنها في 
غرب اسیا وأفريقیا . 


خلال بعض الأعمال المساحية في " شقت الخريطة ' ( ٠۳۸/١‏ ) في غرب الربعم 
الغالى ( ۱۷ ۲أ شمالا ١١ ٤٠١‏ شرقا) تماكتشاف ثلاثة مواقع عمبارة عن 
معسكرات تخييم تعود الى العصر الحجرى الحديث ٠‏ تحيط بهذه المواقع العديد من 
الكثبان الرملبة التي تبلغ ٠١‏ مترا في الارتفاع وتيبعد عن بعضها بحوالى ٠..‏ 
مترا . وهناك موقعان (١ء‏ ب ) متجاوران ويبعدان بحوالى ٠.١‏ متر شرق الضفة 
الغربية لوادى ( الخريتية ) . اما الموقع الثالث (ج) فاكبر مساحة ويقع إلى الجنوب 
من ضفة الوادی . تتشتت كميات كبيرة من الأدوات فوق هذه المواقع وتتسم 
بالتجانس في نماذجها كما أن المادة الخام الرئيسة التي استخدمت في صنعها هى 
الشيرت المائل للىن الأإبيض ١‏ الرمادى والأصفر البرتقالي ويبدى أنها دخيلة على 
منطقة هذه المواقع . أهم أنواع الأدوات الحجرية هى الرقائق والأدوات ثنائية 
الأوجه . وكلى هذه المواد مصذوعة باسلوب ' الترقيق بطريقة الضغط " وأغلبها 
يعكس لمعانا عاديا من جراء وجود مادة السليكا في المادة الخام . وتشابه هذه 
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الجموعة الحجرية في أسلوب الصناعة تلك النماذج التي وجدت في حضارة الفيوم 
(مصر ) . وتتضح للا طبيعة هذا الموقع باعتياره معسكرا للصيادين ٠‏ من وجود 
أعداد وافرة من رؤوس الرماح والسهام ( ٠١‏ من جملة ١‏ أداة ) التي تشمل أنماطا 
هختلفة من الأشكال الورقية ( dأ8ص5h4P‏ - Leaf‏ ( الى تلك التي لها سيلان عند 
القاعدة ( 65لا - لهو١ة1‏ ) . والنوع السابق ( الورقى الشكل ) يشكل قطعة 
مشحوذة جيدا على الجوانب وذات اطراف مشرشرة ( شکكل ١١١/اسں‏ ) . وتحتوى 
بقية مجموعة الأدوات على شكل طرف مدبب آحادى الوجه ( شكل ١١و‏ ) ١‏ خمسة 
رؤوس سهام شوكية وذاث سيلان مصنوعة من الكوارتز الأخضر ( شكل ١١ا/رذ-ز‏ ) 
ومما يجدر ذكره أن هذه اللقى السطحبة تمتوى أيضا على نوعين معروفين في 
صناعات العصر الحجري الحديث في شمال أفريقيا ( شكل ١١/ر؛‏ ز ) . بقية 
مجموعة الأدوات تحتوى على أداة بيضاوية ثنائية الوجه ( شكل ١١/ض‏ ) ١‏ مكشط 
ذی سیلان آحادی الوجه ( شکل ١۱/ط  )‏ مکشط ذی نصلین متقابلین (شکل ١۱۱/ع‏ ) 
ونصل طرفه الأدشى يبعد ٠١‏ عن الأقصى ( شكل ١١أ/ل‏ ) . أما الموقع الثالث 
فیحتوی على آدوات طحن ( رحی ) / رؤوس سهام ذاث سيلان عند القاعدة إضافة 
الى أشكال مشلثة قصيرة ( شكل ١١ب‏ /أ ٠‏ ب ١‏ س ) . والملاحظ أن معطم الأدوات 
في هذا الموقع ثنائية الوجه وذات سطع محدب مستو أو مزدوجة التحدب في 
مقاطعها المستعرضة ٠.‏ ويسود اسلوب " الترقيق بطريتة الضغط ' في صناعة هذه 
الجموعة الحجرية مشيرا إلى صلات حضارية بصناعات العصر الحجرى الحديث 
hi(‏ )ا0 مN)‏ - حضارة الفيوم فر الأسرات ¬ في مصر 801ص/0 - Caton‏ ( 
١ 4 in۲ 1934 (‏ حضارة الدريان في بلاد الصومال ‏ التقنيات 
النيوليثية في الصحراء الكبرى الأفريقية وبلاد ما بين الرافدين ,291۸6۲ ) 
( 136 - 133 : 1954 . 


في منطقة الربع الخالي عثر على ۸ ادات حجرية تعود الي العصر الحجري 
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الحديث تشمل رؤوس سهام ( 207 : 1932 ,۳5١٣ا‏ ) » أدوات مصنرعة من 
الصوان والسبع ( الأوبسيديان ) » ( 1948 80399۲ ) في منطقة ( إراجوال - 
كنداح ) (۱۹' ١‏ شمالا ى ٤ ٤١‏ شرقا) ١‏ قرية الفاو ( ٤۷'1۹‏ شمالا ٤٥,‏ ۹ 
شرقا ) )٠١/(‏ في شمال فرب جبل طويق . والى الشرق من السليل بحوالى ٠٠‏ 
کیلومترا تم العثور علی طرف مدہب رائم ( ٥ × ۷,۵ × ۲۶٤‏ سم ) یطېر عليه 
أسلوب الترقيق بطريقة الضخط ) (Don Holm, 1949) (Pressure - Flakiıg‏ „ 
ويعتقد ' فيلد " أن هذا الطرف المدبب هى أكشر أدوات العصر الحجري في شغرب 
آسيا تميزا في دقة الصنعة ويمكن مقارنته بتقنيات العصر الحجري المتطورة في 
مصر والدنمارك ( 222 ,98 : 2 1956 ,أ۴ ) . واستتادا على وجود بعض 
التشابهات بين الانصال السولتيرية الطابمع في الجزيرة العربية وبعض الأنصال 
الصوائية المزخرفة بالتحزيز والأدوات الرمحية لعصر ما قبل الأسرات في مصر 
( 94 : 1958 ,۵١أ۴) ٠‏ توصل " فيلد " إلى فرضية مؤداها أن هناك صلات 
حضارية بين أقوام العصر الحجري في كل من شبه جزيرة العرب ووادي النيل بل 
ويزعم أن هذه الصلات تمتد لتشمل القرن الأفريقي ؛ جنوب أفريقپا ٠‏ هضبة 
الأناضول وشمال شرق العراق ( 23 : 196165 ,كا١۴‏ ) . وعلى النقيض من ذلك › 
تفترض " كاتون - تومبسون - ۲۸0۳501 - C80١‏ " أن هذه الأدلة المترافرة من 
فترة العصر الحجري القديم لجنوب جزيرة العرب ! تؤيد أى صلاث حضارية بينها 
وبين شرق أشريقيا سراء قبل أو بعد ظهور تقنية الفؤر س الحجرية ,۲۸0/۸۲507 ) 
( 1952. 


أمدنا أحد مواقع العصر الحجري الحديث في صحراء الربع الخالى (1۸' ١۷‏ 
شمالاء ٤۷‏ ۰1 شرقا) بعدة مواد من بينها رؤوس سهام ورماح . أطراف مدببة 
سولتيرية الطابع ( ۴٥مأ‏ ۲۵4۸|لااS0‏ ) ( شكل ١۷‏ - ۱4) بالإضافة إلى مكشط 
مستدير الشكل . صنعت هذه الأدوات من الصوان » الشيرت والكوارتز الناعم 


۱۲ 


الحبيبات على التوالى ٠‏ والملاحظ أن درجة ترقيق الانصال والشحذ الخفيف في 
العديد من الأدوات يبرز أسلوبا متقنا في الترقيق بطريقة الضغفط يذكرنا 
بالاساليب المثيلة في مصر القديمة ؛ غرب أروبا والدنمارك - 93 : 1958 ,لاها۴ ) 
( 94 . إن تاريخ هذه المعثورات بكربون ٠١‏ المشع الى ٠٠١  ةنس ۲١١١‏ ق.م لهو 
أمر يجعلها متعاصرة مع فترة الحضارات المزدهرة في بلاد ما بين الرافدين › 
الهضبة الايرانية ‏ وادى الأندوس ( الهند ) ومصر ( 172 : (ة)1960 ,اه۴ ) . 


هناك العديد من أدوات العصر الحجري الحديث المتقنة الصنع والتي جلېہت 
من صحراء الربع الخالي معروضة الآن بمتحف الرياض وموضحة أدناه ( شکل (. 


عثر على العديد من أدوات العصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) متناثرة 
فوق ثلاث من الروابي الصخرية في منطقة ( أبوبحر الريضة ) ( .۲' ١١‏ شمالا. 
۷ ا شرقا) ) 34 : 1961 ,أ۴ ) . وفي أحد المىاقع النيوليثية (1۸' ١۷‏ 
شمالا ٤١ ٤١ ٠‏ شرقا ) اكتشفت بعثة الشركة السعودية العربية للبترول (أرامکو) 
مجموعات متفرقة من الأدوات المصنوعة من الكوارتز تضم مكاشط طرفية › 
أطراف كتفية مصنوعة من الصوان والكوارتز » أطراف طويلة ٠‏ نحيلة ورقية 
الشكل ذات مقاطع مثلثة وأخرى بقواعد دائرية مرتفعة بالإضافة الى أطراف مدببة 
ذات شرشرة قرب حوافها الحادة ( 27 : 1961 ,اا۴ ) . 


وفي منطقة شرورة ( ٠١١/١‏ ) التي تقع قرب الحدود السعودية - اليمنية 
وجد فريق المسح الجيولوجي لشركة أرامكى ۷١‏ أداة حجرية تعود الى العصر 
الحجري الحديث ضمت رؤرس سهام ورماح )٥١(‏ إضافة الى أداة ورقية الشكل 
(Foliate)‏ وأطراف مدببة ثثائية الوجه . إلى جانب ذلك ١‏ كان هناك حجر طحن 
(رحي) صنع من الحجر الرملي له شكل محدب مستو » أداة صقل صغيرة الحجم 
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مصنوعة من الصخر البركاني ذات مقطع بيضاوي ؛ أداة ترصية كييرة الحجم من 
الحجر الجيري ٠‏ أداة جرش حجرية ؛ قطعة أسطوانية مثقوبة من الحجر الرملي » 
آدأة حصوية مصقولة على هيئة كاية ٠‏ ويحتمل أن أداة الجرش كاثت تستخدم في 
إعداد المواد النباثية . وتشير الأنصال غير المشحوذة ولباب الأحجار إلى أن 
الأدوات الحجرية كانت مصنوعة محليا ٠‏ وتوحى بعض كسر الأحجار السوداء اللون 
بانها کانت تحمی بالنار . وفي موقم ( جیلادا ) ٤۸ '۱۸( )۱٤۹/٩(‏ شمالا "٤٦١‏ 
۸ شرقا ) في صحراء الربع الخالي بالقرب من الحدود اليمنية » مشر على 
مجمومات متنوعة من الأدوات بلغ عددها ۹۷ قطعة يمكن تصنيفها إلى أطراف 
رماح أو سهام متباينة الأائماط . وتندرج تحت هذه الفئة أداة ورقية ( على هيئة 
ورقة نات ) ذاث غشاء عتق بني داكن يفطي مادة الكوارتزايت التي صنعت منها. 
إلى جانب ذلك وجدت أداة ثثائية الوجه مصنوعة من الصوان الأصفر بالإضافة الى 
أطراف مدببة شوكية ١‏ كثفية وأخرى ذات سيقان أيضا . وهناك العديد من 
الأطراف المدببة ذات السيقان » غير المنتطمة الشكل تشابه امجسوعة التي سجلها " 
زیٺور ' عام ٤٥۱۹م‏ . وفي هذا الموقم كماهو الحال في موقم شرورة )۱٤١/1(‏ 
فان الأطراف العريضة المثلثة الشكل ذات القواعد المشطوفة شائعة أيضا ٠‏ وتضم 
مجموعة المكاشط عددا من الأنواع الصغيرة المروحية الشكل ١‏ الجانبية والمزدوجة 
الملصنوعة على رقيقة حجرية سميكة . هنالك بضعة أنصال مشحوذة يحتمل أنها 
استخدمت كمدى وبعض القطع الأخرى التي يمك تصنيفها مثاقب Smith a^d‏ ( 
Maranjina, 1962 : 22‏ „ 


تم اكتشاف مجموعة من أدوات العصر الحجري الحديث في العديد من 
المناطق في المملكة العربية السعودية بين خط العرض ٠٠١‏ ۸ شمالا وخط الطول 
۳۴ ١أ‏ شرقا . تضم هذه المجموعة الحجرية ٠١‏ أداة ورقية الشكل ( على شكل 
ورقة نبات ) ( شکگل : ۲۰ ) ٦١‏ دروع ( شکل ۰۱/۱۲۱ ٦١ ) ٦‏ مکاشط ( شکل ۲۱ب/٥‏ 


٤ 


۲١ )۷ -‏ اطراف مدببة ( شکل ۱۲/۲۱ ٥ ١ ) ۱۳١‏ رقائق ( شکل ۷/۲۱ - ۱۱ ) ٤‏ 
أدوات شنائية الوجه ( شكل ١١ب/١‏ - ؛ ) و٣‏ من القطع المجرية المتنوعة ( شكل 
٠١١ ١‏ ) . وهذه الأدوات الحجرية تذكرنا بوجود اشباء لها في مجموعة 

„ ( Drechou et al, 1968 ;: 822 - 828 ( )1۹٥£( ˆ ”زينور‎ 


وقي أحد المواقع التي تقع عند سفح أحد الجبال بالقرب من قرية الخليصس 
)۱۷/١(‏ التي تبعد ہحوالی ۸١‏ كم شمال مدينة جدة ٠‏ جمعت ملتقطات سطحية 
تضم آدوات من الرقائق الصوانية وآخرى مشحوذة . خلفية هذا الموقع هامة 
لاسيما وأن جيولوجية منطلته تتالف من هضبة بركانية تعتلى قاعدة من صخور 
عصر ما قبل الكمبرى مما يجمل ظاهرة وجود كميات ضخمة من الصوان في رقعة 
ضيقة نسبيا من الأرض يوحى بانها دخيلة . وهنثاك بعش الكسر الفخارية الخشنة 
ذات اللون البني الضارب للحمرة والخالية من الزخارف وجدت متناشرة فيما بين 
مجموعات الصوان حيث تشابه في بعض أوجهها تلك الأنواع التي عثر عليها في 
موقع المراح في واحة الإحساء . وكيفما يكون الحال » فلا ادلة تشير الى استيطان 
بشرى مما يأسعف الإحتمال بان هناك صلة بين الفخاريات واشتات الصوان 
(Raikes, 1967 : 38 )‏ . 


عثر على منقاش من الصوان في موقع قَريّة ( ۱۹١/١‏ ) شمال غرب المملكة 
العربية السعودية . وبالنظر إلى مظهره يبدو آله صنع محليا وربما يشهد على 
نوع من الاستيطان البشري في هذا الموقع خلال الفترات الباكرة للألف الخامس أو 
السادس () 241 : 1970 Parr et al,‏ ( „ 


في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة ( "٤۸ - "٤٤  الامش "۱۸-١١‏ شرقا ) 
تم اكتشاف مجموعات من الادوات المصنوعة من الرقائق الصفيحية للصوان بلغث 
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في مجچملها ..قطىة ٠‏ وكل هذه الأدوات عبارة عن أطراف سهام أو رماح 
مشحوذة الوجهين ( ذات سيقان أو قاعدة مختصرة ) . والجدير بالذكر أن مراقع 


موقم ۸-13 ( ۱۷ ۲أ شمالا ٤١٠‏ ١٠شرقا)‏ »موقم K-17‏ (۷' .1 
شمالاء ٤. ٤٠٥‏ شرقا؛ موقع ٣١ ۱۷ ( K-18‏ شمالا ١. ٤1.‏ شرقا) » موقع -) 
۷(۰ .هة شمالا ٥. "٤٥.‏ شرقا) وموقع ۸-29 ( ۱۷ ١۲‏ شمالا, "٤٥‏ شرقا) . 
وكل التركيبات الحجرية من هذه المواقع الأثرية (5اأئ-) ) تضم الأدوات 
النيوليثية التالية :- أطراف مدببة ذات سيقان ( شكل 1/۲۲ - ذ ) » أطراف سهام 
أو رماح مثلمة عند القاعدة ( شكل ١۲/ر‏ ) ١‏ فئة فرعية لأطراف السهام أو الرماح 
المدببة ذات القواعد المشتصرة ( شكل ١/ط‏ - ق ) » أطراف مدبية مثلثة الشكل 
(شكل ۲۲/ك ) ٠‏ أطراف بيضاوية الشكل (شكل ١۲/ل‏ » م ) ء أطراف شبيهة 
بالطابع الأتيري ( شكل ۲۲/ن ٠‏ ه ) » طرف مكشط على هيئة سكين ( شكل ١۲/و‏ ). 
مکاشط ( شکل ۲۲[ - خ ١ذ‏ - ر ) ؛ مثقاب / مكشط طرفي ( شکل ۲۲/د ) ۰ مناچل 
(شکل ۲۳/ز ) ؛ مثاقب ( شکل ۲۳/ش - ض ) » مثقاب ثلاثي الأسطح (شكل ۲۳/ط). 
أطراف سهام ورماح غير مكتملة الصنع ( شكل ١؟/ظ‏ »ع ) ٠‏ رهناك طرفان 
سدببان في هذه المجموعة ( شكل ١۲/ن ‏ ه) تشابه تلك النماذج الأتيرية الطابع 
التي عثرت علیها کاتون - تومبسون ( ٠۹۰٩۲‏ › شكل ٦ - ١‏ ) في غرب النيل 
(مصر). ومما يلزم التنويه له أن الأطراف المدببة للسهام والرماح الموضحة سابقا 
والتي قام بنشرها " هاردنق - 4" أك۵۲! " ( ۱۹4 . لوحة ص ١‏ ) تشابه أدواتث 
الرقائق الحجرية الصفيحية التي وجدت في موقع " ميرسالي ويلز ' في الصومال 
والتي تنسب الى صناعة '" الدويان ' التي تعود الى العصر الحجرى الحديث88۴) 
Clark, 1954, Plate 25, Figures : 104 - 107 )‏ . 


¥ 


في ( عين الطويرفي ) بمنطقة يبرين ( 1٩/١‏ ) في الإقليم الشرقي للمملكة ؛ 
هشر على مجموعة من إدوات العصر الحجري الحديث تشمل رورس سهام (شكل ۲۷) 
وادواث اخرى متقنة الصنع تضم مكاشط ١‏ مخارز ؛ سكاكين » اطراف رماح . كما 
امدتنا خمسة مواقع بمنحلقة القطيف ( ٤۸/١‏ ) بكميات كبيرة من لباب أحجار 
الكوارتزايت وتطع حجرية متنرعة الملبها من الصوان إضافة الى أدوات تشمل 
اطراف السهام الشوكية وذات السيلان عند القامدة . وفي منطقة ثاج على امتداد 
شواطىء سبخة ( الخويصيرة ) ١‏ وجدت كميات من الصوان تشمل رؤوس سهام 
وبعض الأدوات الصرائية المشحولة على الجواتب . وفي منطقة وادي الفاى 
)٠١١/١(‏ عند طرف صحراء الربع الخالي اظهرت اللقى السطحية انواعا متفرقة 
من الادوات الصوانية تشمل أطراف السهام والرماح التي تخلو من الاشواك 
(دؤوس سهام نصلية ) وأخرى باشواك . ولعل من الجدير بالملاحظة أن لباب 
الاحجار وبعش الرقائق المصنوعة من الكوارتزايت الأاسود في منطقة الربع الغالى 
يوجد ما يناظرها في بقية أنحاء المملكة العربية السعودية أو في دولة قطر 
(Kapel, 1973 : 59 - 64 )‏ . 


كشفت الملتقطات السطحية التي قام بچمعها سوردیناس خلال الاموام ٠۹٩۹‏ 
- .۹۷م شي منطقة جبل ديران ٠‏ يبرين )/١(‏ والهفوف ( ٩۷/١‏ ) إضافة إلى 
مواقع آخرى في المنطقة الشرتية للمملكة العربية السعودية عن وجود أنماط 
متنوعة من المواد الاشرية معطلمها من الصوان )۹۷١(‏ . هم أشماط المعشورات 
الحجرية هى نوى أحجار (شكل ۱/۲۸ ) وهى نادرة في هذه المجموعة وتتميز بصفر 
حجمها وباشكالها المسدفية وباتجاهاث الطرق غير المنتظمة التي تبدو على 
سطحها . تضم ال مجمومة أيضا مفارم ثنائية الوجه ( شكل ۲/۲۸ ) وهى طويلة تظهر 
على سطحها آثار ندرب وتشذيب على امتداد اعمرافها الطويلة . إلى جانب ذلك 
هناك رقائق حجرية مشحوذة وطويلة ( شگل ۲/۲۸ ) ١‏ مكاشط مستديرة (شكل 
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٠ ) ٠. ١٠۰ ۸۸‏ مكاشط ذات أطراف مستقيمة عليها شحذ خفيف ومسننة على 
جانبها الظهري لتعطي طرفا كاشطا ؛ مفرمة مشحولة الوجهين على رقيقة حجرية 
(شكل ۸/۲۸  )‏ رقائق شذائية الوجه ( شكل ۹/۲۸ ) وباطراف حادة » مكشط جانبي 
وبشحد مستی ( شكل ۱١/۲۸‏ ) » مكشط جانبي مصنوع من رقبقة نصلية ( شكل 
۸ ) وآخر على رقيقة كبيرة الحجم (شكل ٠١/۲۸‏ ) » مكشط جانبي مزدوج 
(شکل ٠١/۲۸‏ ) » مکشط جانبي مشحوذ بالضغط ( شکل ۱١/۲۸‏ ) » مكاشط رقائقية 
( شکل ۱۷/۲۸ ۱۸۰  )‏ مکاشط جانبیة ذاٹ سطع محدب - مستو ( شکل ۱۹/۲۸ ) 
ومكاشط طرفبة وجانبية أخری ( شكل ۲/۲۸ ) ( 8 - 1 : 1973 ras,‏ أكاه؟ ) , 


تضم مجمومة سورديناس بالإضافة الى ما أشرنا اليه انفا أصناف أخرى من 
الأدوات تم تجميعها من العديد من المواقع في المنطقة الشرقية للمملكة . وتشتمل 
الفثات الأخرى على الأنماط التالية : مكاشط طرفية مطروقة على رقائق (شكل 
١ ) ۹‏ أدوات شنائية الوجه ( شكل ٠ ) ٠١ - ۱١/1۲١‏ أطراف ورقية الشكل ( على 
هيئة ورقة نبات ) طويلة ( شكل ١ب/‏ -۸ ) . ويشابه هذا النوع الأخير تلك 
النماذج التي وجدت في الربع الخالي ( أبوبحر  )‏ دولة قطر ومناطق آخرى من 
شبه الجزيرة العربية . وإلى جانب ذلك تشمل هذه المجموعة الحجرية لشرق المملكة 
العربية السعودية أطراف سهام أحادية النصل ورقية الشكل مشحوذة على الوجهين 
(شکل ۲۹ج ١)۷١‏ أطراف سهام مثلشية الشكل وسميكة ( شکل ۲۹ج/ ) ؛ 
أطراف مثلثية أتيرية الطابع مشحوذة بصورة أحادية » ثذائية أو تبادلية (شكل 
١ ) ۹‏ أطراف سهام مهصورة وأخرى ذات سيلان عند القاعدة ( شگل ۲۹ع/١٠‏ 
٠ ) ٠١ -‏ أطراف سهام ورقية الشكل مطروقة على رقائق مسطحة › مشحوذة 
الوجهين وذات مقطع عرضي على هيثة معين ( شكل ۹/۵۲۹ - ١١‏ ) ؛ أطراف مدببة 
صغيرة ومتماثلة التحدب (شكل ۹١۲د/٤٠‏ -  ) ١۷١‏ أداة شبيهة بالمعين ( شكل 
١ ) ٩‏ أطراف مدببة على شكل مثلث متساوي الأضلاع وبرؤوس مستقيمة 


۸ 


, ( Sordinas, 1973 : 9 - 18 ( ) ¥ - ٩⁄۲4 (شكل‎ 


تمثل الملتقلات السطمية لمواقع الطويرف الغربية التي تقع شمال غرب 
واحة يبرين ( ٠١١/١‏ ) مجموعة متقنة المسنع من الأدواث الصوانية تتشكل من 
رؤوس سپام » مكاشط ١‏ مثاقب › مخارز ؛ سكاكين ١‏ أنصال صغيرة وأطراف رماح 
(Masry, 1974 : 91 - 92 )‏ . 


أسفرت الحفريات التي أجريت في موقع ( عين قناص ) في شرق الملكة 
العربية السمودية عن العثور على مجموعات متثوعة من الأدوات الصوائية من 
مختلف الطبقات الاستيطانية ( ٠١‏ طبقة سكذية بممق ٠‏ أمتار ) ٠‏ تضم هذه 
المعثورات رؤوس سهام شوكية بسيلان عند القاعدة متقنة الصنع ؛ مكاشط ورقية 
الشكل وروس سهام نصلية ‏ أنصال ظهيربة الأسطح بالإضافة الى مجموعة أخرى 
من القطع الحجرية المستمملة . أظهرت الطبقة الأرلى قطع حجرية متناهية 
الصفر لرقائق صفيحية من الصوان وعدد من الكسر الفخارية . وكشفت الطبقة 
الثائية عن مجموعة من المكاشط الصوانية الورقية الشكل . أما الطبقة الرابعة 
فقد حوت كمية من الأدوات الحجربة المصثروعة من الكوأرتزايت شملت المطارق » 
المكاشط المستديرة ١‏ أحادية وورقية الشكل » الالصال . السكاكين النصلية ‏ ثوى 
الالصال » اطراف السهام ذات السيلان عند القاعدة ؛ امكاشط الجائبية المسطحة 
الملصنرعة من الصوان بالإضافة إلى قطع من الحجر الجيري . وتطهر الفئة الأخيرة 
آثار حرق بالنار » ربما كان ناتجا عن استخدامها أاحجار مواقد . والجدير بالملاحظة 
أن الطبقة الخامسة تخلو من اى موجودات حضارية . اما الطبقة السادسة فقد 
استردت منها أصناف من الأدوات تضم مكاشط أحادية الوجه ومستديرة » سكاكين 
نصلية ‏ رقائق مستعملة ؛ قطع من الحجر الجيري المصقول وربما بعض أحچار 
الصقل . رقد ابرزت الطبقة السابعة عدة قطع من المسوان والحمصويات 
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الكوارتزية بينما كشفت الطبقة الثامنة هن مجموعة من المكاشط المستديرة ؛ 
السكاكين النصلية ورؤوس السهام الشوكبة . وأمدتنا الطبقة التاسعة بكميات 
وفيرة من الأدوات ( تزيد عن ٠.‏ ) الصوانية متناثرة فيما بين أحجار أحد 
المواقد. إصافة إلى ذلك فقد اعطتنا الطبقة الأخيرة عيثات لكربون ٠١‏ المشم 
أسفرت نتائع فحصها عن الحصول على تأريغ يصل الى ٤٤١ " ۷.٠.‏ سنة قبل الآن 
١١١ ( )G× 2821(‏ ق ٠م‏ ) إستنادا الى تقدير نصف العمر بطريقة ' و. ليبي - 
طا .۷ " وتحتوى الأدوات الحجرية لهذه الطبقة على كميات كبيرة من الأحجار 
المصقولة ١‏ المطارق ١‏ أحجار الصقل . المدقات المصنوعة من الگوار ترايت ١‏ الحجر 
الجيري والطين الصفحي ( طفل ) . ولوحظ أن الأدوات المكتملة الأكثر شيوعا هى 
المكاشط ثنائية الوجه وذات الأشكال النصلية » أما المكاشط المستديرة والأنصال 
اللهيرية الأاسطح فهى موجودة بنسب قليلة ( ئ109 : 1974 Masry,‏ ( ۰ 


معظم الأدوات الحجرية من الطبقتين العاشرة والحادية عشرة مستشابهة وهى 
تشمل مكاشط طويلة ثنائية الوجه ٠‏ سكاكينڻ نصلية ١‏ رؤوس سهام مثلمة ورؤوس 
سهام نصلية الشكل . وتؤرخ موجودات هذه الطبقة الى ٠.١ * ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الوقت الحاضر ( 2823 ×6 ) . الطبقة الثانية عشرة ( سمكها ٤١‏ سم ) تحسم بأنها 
عبارة عن مواد عضوية وتحتوى على موضع موقذ تتناشر فيما بينه كميات كبيرة 
من الأدوات الحجرية تصل الى ٠٠.‏ قطعة . تضم هذه المجمومة أدواث صوانية › 
مطارق من الحجر الجيري والكوارتزايت ٠‏ حجارة صقل إضافة الى كسر حجرية 
أخرى . وتظهر هذه الطبقة تحولا نوعيا في أنماط الادرات الحجرية يختلف هما 
سق ذكره حيث تزيد نسبة الأنصال بدرجة ملحوظة كما تتنوع أحجام السكاكين 
النصلية الأحادية والثنائية الشحذ علاوة على توافر العديد من المكاشط المستديرة 
والنصلية ورؤوس السام . وفي الطبقة الثالثة عشر تم التعرف على نذر بسير 
من الأدوات في أغلبها أنصال ررقائق نصلية ( 113 - 96 : 1974 ,¥ا6ةN‏ ) ٠‏ 


1۷۰ 


متميزين من التركيبات الحجرية ينتميان إلى تقليد حضاري أسبق من ظهور 
تقنية الفخار . 


مواقع العصر الحجري الحديث لفترة ما قبل الفخار في المنطقة الشمالية 
تتوزع بصورة منتظمة على طول المنطقة الممتدة من جنوب المجمعة إلى شمال 
شرق سکاکا ( ۲۲/۲ ) . وأحد هذه المواقع يقع على مصطية من الحجر الجيرى في 
وأدى عرعر ويضم مئطقة تبلغ مساحتها حوالى ٥٠۰‏ مترا مربعا چنوب شرق 
سكاكا. وتشمل اللقى السطحية لهذا الموقع أنصال منشورية ( ظهيرية الاسطح 
ومسشحوذة ) » مناقش › نوی حجرية ذات قطبین ؛ مناخس › مسئنات ومچارف . 
وهذه المجموعة تشابه تلك التي وجدت بالقرٻ من جيل " ام وعال " ( ۹/۲ » حوالى 
٠‏ كم في اتجاه الشمال الغربي ) ٠‏ وحتى الموجودات الصوانية تبدى مطابقة 
لنظائرها » وبوسعنا الافتراض أنها ريما تشير إلى تجارة في المواد الخام بين هاتين 
المنطقتين . لكننا نجد أن هنالك تشابها لصيقا بين نماذج الأدوات الحجرية لكل من 
موقعى "ام وعال " وبيدحا ( بيدا ) شمال الجزيرة العربية ( جثوب الاردن ) » خاصة 
في فئة المناقش والمكاشط المقعرة ٠‏ وبثاء على ذلك ١‏ فإن المجموعة الحجرية لوادى 
عرعر تمثل مظهرا لتقليد العصر الحجري الحديث لفترة ما قبل الغفخار - ب 
(PPNB)‏ في بلاد الشام ( 34 : 1977 Parr et al, 1978 : 36, Adams et al,‏ ( „ 


عثر على أعداد قليلة من مواقع عصور ما قبل التاريخ فوق الكثبان الرملية 
لصحراء النفود » وتقع كلها على منحدرات هذه الكثبان الراقعة غغربا باتجاه 
الرياح. وبالنظر الى شتات الأدوات الحجرية .... الخ فانها تشابه تلك الأنواع 
التي وجدت في مواقع عصور ما قبل التاريخ في صحراء الربع الخالي ٠‏ وبرغم 
عدم وچود تخحديد زمني دقيق لمواقع صحراء النفرد فإنها دون مواربة تنتمى إلى 
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عصور ما قبل التاريخ . آما المواقع المجاورة " لجبة ' )۳١/۲(‏ فقد أمدتنا ببعش 
المواد المتمثلة في رووس سهام ہسيلان عند القاعدة ٠‏ طرف سهم كبير الحجم مماثل 
للنماذج التي وجدت في صحراء الربع الخالى ٠‏ أنصال » مفارم كبيرة ‏ مجارف › 
مخارز ومكاشط مسطحة وأخرى أثفية الشكل .... الخ . ولكنتانجد أن هذه 
اللقى الحجرية لا تعود إلى فترة زمنية واحدة ٠‏ وكيفما يكون الحال ١‏ فان رؤوس 
السهام الصغيرة الثنائية الوجه لها ما يناظرها في أدوات الألف الخامس أو الألف 
الراب قبل الميلاد في منطقة آزرق بالأردن ؛ في حين أن المكاشط المسطحة » المفارم 
والمجارف توحى بانتمائها الى العصر النحاسي ( Parr et al, ( Chalcolithic‏ ( 
( 36 : 1978 , 


تعتبر الصناعات الحجرية في منطقة وادى الدواسر ( ۱/4 ) في المنطقة 
الوسطى أحد أبرز السمات التقنية لحضارات عصور ما قبل التاريغ في المملكة 
العربية السعودية . ريدو ذلك جليا من خلو هذه المنطقة من العديد من مظاهر 
العصر الكالكوليثي المرتبطة بالمنشات الحجرية كما هى الحال في شمال المملكة 
وحضارة العبيد في المنطقة الشرقية . والسمة السائدة في تقنية الصناعة 
الحجرية العصر الحجري الحديث ( ١أ١!امه۸‏ ) في المنطقة الوسطى هى وفرة 
الأدوات المتناهية الصغر ( الميكروليث ) سواء أكانت أنصالا أو رقائق (شظايا ) 
إضافة إلى مجموعة كثيفة من المواد تشمل أدوات أحادية وثنائية الأسطح وأطراف 
مدببة لرؤوس سهام أى رماح ٠‏ ولعل أبرز أدواث العصر الحچرى الحديث ذات 
الإهمية الكرونولوجبة ( الزمنيا ) في المنطقة الوسطى ( نجد ) هى رؤوس السام 
المشحوذة الوجهين » الشوكية وذات السيلان عند القاعدة . وتميز هذه الفئة 
الأاخيرة من الأدوات صناعات الحقبة المتأخرة للعصر الحجري الحديث لاسيما في 
حوض أزرق (حوالي ...1 - ...۸ سئة قبل الوقت الحاضر ) ٠‏ المنطقة الشرقية 
للمملكة ۷٠٠١ - ٠...(‏ سنة ) قبل الوقت الحاضر إضافة الى الريع الخالبي الذي 
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أرخت صناعاته بكربون ٠١‏ المشمع الى الأالف الرابع قبل الميلاد . معثور أخر ذى 
أهمية كرونولوجية ( زمنية ) هو الأداة الشنائية الأسطح المرققة التي يمكن 
مقارنتها ببعض النظائر في دولة قطر والاجزاء الشرقية من الجزيرة العربية 
بصفة عامة ١‏ وتؤرغ إلى فترة تصل إلى ٠.٠٠‏ عام من الوقت الحالي ٠‏ وهنالك 
أيضا الأدوات الصغيرة البيضاوية الشكل التي لم يكثمل تصنيعها ورؤوس السهام 
الطويلة والرفيعة التي لها ما يشابهها في نماذج منتصف الألف الثالث قبل الميلاد 
خارج الجزيرة العربية ( 20 : 1978 ,اج 6 8 أاZa‏ ) . 


تتميل مجمومة " زيمرمان " التي تعود إلى العصر الحجرى الحديث 
(النيوليشي) وامجموعة العبيدية كما يطلق عليها حينا آخر ١‏ بثرائها بالأدوات 
الحجرية وبخاصة الأطراف المدببة للسهام ٠‏ ويمكن تقسيم هذه المجموعة من أطراف 
السهام الحجرية الى سبعة أنواع كما يلي :- 


-١‏ أطراف سهام طويلة » ثدائية الحافة ؛ لها أشكال منتظمة ومقاطع عرضية 
الشیرت ٠‏ الصوان أو الكوارتز ۰ 


۲ - آطراف سهام ثنائية الحافة ذاث شكل شبيه بالمعين وبدون سيقان ( شكل 
مشرشرة تنتهى بخمسة رؤوس طويلة . 


٠٤/١۳١. اطراف سهام طويلة ؛ ثنائية الوجه وذات سيلان عند القاعدة ( شكل‎ - ٣ 
؛تتميز بسطح مستو ثنائي التحدب ومقاطع عرضية معينية أو‎ )١١- 
مثلثة وأطراف ملساء . والملاحظ في ہعض الحالات أن لهذا النموڈج حزوز!ا‎ 
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على السطح وأطرافا مشرشرة . 


أطراف سهام شوكية ؛ مثلثية الشكل وذات سيلان عند القاعدة ( شكل 
٠ - ۷/١‏ ) . ولهذا النمط من أطراف السهام مقاطع عرضية مسطحة 
مشحوذة الوجهين . ويبدو أن هذا النوع ينتمى الى الفترة المتأخرة من 
العصر الحجرى الحديث ويختلف بصورة ملحوظة سواء في أحجامه أو 
أثماطه. 


اطراف سهام كبيرة الحجم ؛ مشلثة الشكل ( شکل ١۲ب‏ ⁄ -۸ ) » ذات قواعد 
مستديرة وسبقان قصيرة وتتميز بمقاطع عرضية رفيعة . 


أطراف سهام طويلة ثلاثية الاسطح ( شکل ۲۰ ب/٩‏ - ٠١‏ ) تتميز بشحذها 
الثلاثى ٠‏ سيقانها الطويلة وأطرافها الحادة أو المشرشرة التي تنتهی برؤوس 
إبرية الشكل ( ئ23 : 1978 Sordinas,‏ ) . 


جابرین والهفوف ( شکل ۲۹ ) 


ومن المعثورات الفريدة لجموعة ( زيمرمان ) مكشط أو أز ميل جوجئي الشكل 


ينتهى طرفه الحاد على هيئة منقار ( شكل ١١أ)‏ . ويشابه هذا النموذج الأطراف 
المدببة الشلاثية الأسطح ذات الشكل المتطارل . استخدم في صناعة هذه الأداة 
الکوارتزایت کما تم شحذه على کل الجوانب ؛ وتبلغ ابعاده ۸,٤‏ سم طولا ٤,۸۲‏ سم 
عرضا واسم سمكا ویصل وزنه الى ٤١۷‏ جرام . وتحترى هذه المجموعة أيضا على 
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عدد من المكاشط الطرفية والأزاميل ( شكل ١۳/ب‏ - ج ) التي صنعت من رقائق 
٠‏ مشحوذة أحادية الوجه . وتتميز هذه الفئة الأخيرة بمقاطع عرضية ذات سطح 
محدب - مستتو . أضافة إلى ذلك تضم هذه امجموعة أدواث حجرية شبيهة 
بالازامیل أو الفؤوس ( 15ا06 ) ( شکل ۱/۳۱ - ؛ ) طرقت على البازلت والحچر 
الأاخضر ويبلغ وزنها ٠١ - ٠.‏ جرام . وهناك هاون ( شكل ٩/١‏ ) تم تشكيله من 
كتلة من الصخر الجرانيتي الأحمر ويبلغ ۰ جرام وزنا الى جانب مقبض لاداة 
سحن حجرية ( شكل ٦/۴١‏ -۷) مصنوع من الجرانيت الأحمر . وهذه الأدوات 
تشابه تلك التي وجدت في موقع أريحا ( فلسطين ) الذي ينتمى الى العصر 
المجري الحديث لفثرة ما قېل الفخار - ب ( ۴۴۸8 ) . 


احتوت مواقع الخماسين في منطقة وادى الدواسن ( ٠١١/١‏ ) على مجموعة 
من الأدوات تشتمل على أطراف نصلية ذات أكتاف مشحوذة الوجهين . وتتميز هذه 
الجموعة الأخيرة بدقة صنعها وأكتافها المزوية رأطرافها المشرشرة . وقد تم 
تسجيل أداة عبارة عن طرف شنائي الوجه ( point‏ اaاbifac‏ ) » سمیك والی حد ما 
عند مقطعه المستعرض مع وجود ثلمات فوق انتفاخ مستدير مباشرة . إضافة إلى 
ذلك فقد تم رصد أداة عبارة عن طرف مدبب له سيلان عند القاعدة مصثوع من 
رقيقة (شظية ) من الحجر البازلتي العريض والمشحوذ الوجهبن . وعلى العموم » 
فان الاطراف المدببة ثنائية الوجه » صغيرة الحجم ( ۲ ×۲ سم) وذات مقطع مرضي 
مزدوج الثحدب لا يتجاوز سمكه بضعة مليمترات » وهى مصنوعة إما من الشيرت 
أو الكوارتزايت الناعم الحبيبات وتتفاوث فيما بينها من حيث مستوى الصنعة . 
وهناك أيضا ستة أدوات ورقية الشكل ( على هيئة ورقة ثبات ) مشحوذة الوجهين 
وجدت في أربعة مواقم في الخماسين بمنطقة وادي الدواسر . وهن بين النماذج 
الخمسة الكاملة » كانت اشنتان مدببتا الطرفين والبقية ذات أطراف مستديرة . 
وتصل أبعاد هذه الأطراف المدببة الى ۲ - ١‏ سم طولا وحوالى ١‏ سم فقط عرضا في 
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أملب الحالات . ويلاحظ أن المقطع العرضي يتماثل مع الأطراف المدببة ٠‏ وتضم 
مواقم وادى الدراسر مجموعة من الأدوات الورقية الشكل الثنائية الوجه تتميز 
عن النماذج المشار الها أعلاه بحجمها الكبير وثرقيقها الشديد كما تتفارت في 
أحجامها بدرجة ملحوظة . أظهرت مجموعة الأدوات الورقية » أحادية الوجه وذاتث 
السطح الظهيري تباينا داخليا من ناحية الحجم وأسلوب الصنعة يشابه ذلك 
الاختلاف الماثل في مجمىمة الأدوات الورقية الثنائية الوجه . وبغض النظر عن 
الحجم » فإن أغلب الأدوات الورقية الشكل مصنوعة من الشيرت وقليل من 
الكوارتزايت . هناك ثااثة أنصال في هذه المواقع تبرز لنا مراحل مختلفة في 
إنتاج كل من الأطراف المدببة الثنائية الوجه وذات السيلان ( ما يدخل من السكين 
أو الأداة في المقبض ) والأدواث الورقية الصغيرة . ويظهر أحد الأنصال » له سپلان 
عند طرفه الأدنى شحذ كامل معكوس رما يشير الى مرحلة التشذيب الأرلى التي 
أفضت إلى تحويله من قطعة غير مشغولة إلى طرف مدب ثى سيلان . كما وجد 
نصلان تم ترقيقهما بدرجات مختلفة » أحدهما يكشف عن بداية الترقيق على الوجه 
الباطني ( الخارجي ) . إلى جانب ذلك ٠‏ فقد عثر على العديد من الفخاريات الثى 
تنتمى الى العصر الهلينستى متناثرة فيما بين الأدوات الحجرية ,اج أ6 Zarİns‏ ( 
( 21 - 19 : 1979 . 


صثاعات العصر الحجرى الحديث لفترة ما بعد البلايسثوسين في وادى 
الدواسر ( ٠١١/١‏ ) يمكن تأريخها مبدئيا الى فترة تصل الى ٠...‏ سنة مضت في 
حين أن بداية العصر المطير والبيئة الرطبة تعود الى فثرة تصل الى ٠١ ...١‏ 
سنا خلت . ويقع أحد مواقع العصر الحجرى الحديث بالقرب من بحيرة صغيرة تم 
تحديد أبعادها رواسب الكلس الواسمة الإنتشار . أما شاطىء هذه البحيرة فقد 
أمكن التعرف عليه بوجود الرواسب السوداء (السبخات) والمحار من نوع (الميلانويد 
- تqyڇ Me Clure, 1979 : 755, 1978 : 9f) Melanoides tuberculta ( lal‏ (. 
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أعطت عينة من الرواسب السبخية تاریخا بکربون ٠٤١‏ المشع یصل الی ۹۷۹۰+ 
٠‏ سنة قبل الوقت الحاضر ( 5726 × ) فيما أعطت عينة من المحار تاريخا في 
حدود ٠١١ * ۸.۲١‏ سئة من الوقت الحاضر ( 5725 ×6 ) . موقم آخر من وادى 
الدواسر ثم تاريخه بكربون ٠١‏ المشع استنادا على عينات من الحا إلى فترة 
زمنپة تبلغ ۱.۸۹۰“ ٠‏ سنة قبل الوقت الحاضر ( 5727 ×6 ) . وفي منطقة 
(عين الحسى) جنوب السليل في المنحدرات الشرقية لجبل طويق تم العثور على 
أنصال على هيئة شبه ملحرف صنعت من الشيرت الناعم الحبيباث ذي الألوان 
المتباينة وثتراوح في عرضها بين ٤‏ - هسم ويصل سمكها إلى حوالى ٠‏ ملم وتميل 
قلیلا بشکل طولی ولھا ما یشابهها في مجموعة کابل - پ ( 8 - ا6٥4)‏ ) في قطر 
المؤرخة. إلى نهاية الالف السادس قبل الميلاد ( 17 : 1968 ,ا#مة) ) . إلى جانب 
ذلك ؛ فقد عثر على طرف مدبب يشبه في فكرة صنعه ثلك اللماذج التي تعود إلى 
الأالفين الثامن والسابع قبل الميلاد في سوريا وإن كان يباينها في أسلوب التنفيذ. 
وهكذا بمقدورنا تأريخ مجموعة الحسى بصورة مبدئية إلى فترة تتراوح ما بين 
الألف السابع إلى الألف السادس قبل الميلاد (20 - 18 : 1979 ,اج (Zarins 6t‏ „ 


كشفت المسوحات الأثرية في المنطقة الوسطى عن العديد من مواقع العصر 
الحجري التى تنتمى إلى الفترة ما بين الالف الخامس إلى الأالف الثالث قق .م . 
وأهم الأدوات الحجرية لهذه المواقع تحتوى على أدوات مشحوذة من الوجهين وذات 
السيلان ( ما يدخل من السكين أو الأداة في المقبض ) عند القاعدة إضافة إلى 
الأطراف المثلمة للسهم أو الرمح وقد تم العثور على مواقع مشابهة في صحراء 
النفود » السر ١‏ عريق البلدان تضم ادرات حچرية مصنوعة من الصوان تشمل 
أنصال مشحولة ؛ مثلمات » نوى أحجار ورؤوس سهام أو رماح ذات سيلان عند 
القاعدة تشابه تلك الموچجودات التي تم التعرف عليها في المنطقة الشرقية Z2١5‏ ) 
„et al, 1980 : 19f )‏ 
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وفي موقع وعال بمنطقة ( الأزلام ) فيي المنطقة الشمالية الغربية للمملكة - 
الذى يقم على خط الطول ٣١ ٠٠‏ شرقا ١‏ وخط العرض ۲۷ شمال - ؛ كشق المسح 
الأثرى عن أشتات كثيفة من الرقائق الحجرية . الئرى ومخلفات التصنيع تشغل 
مساحة قدرها ٤٥١ × ٠١‏ مترا . إضافة إلى ذلك فقد عثر على العديد من عقيدات 
الصوان الخام تبرز من سطع الموقع . وجود هذه العقيدات يشير جغرافيا وطبقيا 
الى مصدر الشيرت متوفر بالمنطقة ٠‏ ومن بين العديد من الأدرات الصوانية التي 
بلغت في مجملها ٤.٠.‏ أداة ٠١ ٠‏ منها فقط يمكن أن تنتمى الى المصر الحجرى 
الحديث . وبرغم أن هذا الموقع يمكن تاريخه الى العمصر الحجري الحديث 
(النيوليشي ) إلا أن تاريخا يعود الى العصر الحجرى النحاسى ( الكالكوليثي ) ا 
يمكن إستبعاده أيضا . وفي منطقة تبوك ( ۱۸۷/١‏ ) تظهر الموجودات النيرليثية 
في خمسة مواقع في ارتباط وثيق بالمنشات البنائية . أهم هذه المواقع هى 
الوادى الأخضر ( ١ ) ۱۸١/١‏ وادى حام رمواقع أخرى بالقرب من مستوطنة غوريا 
المؤرخة للألف الثاني قبل الميلاد إضافة الى مواقع أخرى من بينها جبل ( عرايق 
اليسرى ) ٠...‏ الخ . والجدير بالذكر أن مجمومة الأدرات الحجرية التي تحتوى 
على أطراف مشحوذة الوجهين والتي وجدت متناثرة فيما بين مجموعة من 
المسيجات الحجرية ذات الشكل الدائرى والمستطيل توحى بحقبة زمنية تعود الى 
العصر النيوليثي أو الكالكوليثي . أما الأطراف المثلمة والشنائية الترقيق ‏ 
الرقائق المشحوذة . المكاشط المشحوذة على الوجهين فقد وجدت في موقع ( خط 
الرقبان ) وأرخت إلى فترة زمنية تتراوح ما بين الألف الثامن الى الألف السابع 
ق ٠م ٠‏ وأمدنا موقع العينة ( ۱١١/١‏ ) أهم مسواقع العصر الحجرى الحديث في 
منطقة شمال عرب تبوك بمجموعة وافرة من الأدوات الحجرية تعود الى فترة 
العصر الحجرى الحديث الباكرة وهى الأدوات المتناهية الصغر ( الميكروليث ) › 
الأنصال ١‏ الهلاليات وجدت متناثرة فيما بين بقايا الملسيجات الحجرية . وهذه المادة 
الأثرية تشابه كذلك تلك التى وجدت في موقع بيدحا وبقية مواقع العصر الحجرى 


۸ 


الحديث لفترة ما قبل الفخار ( Pre - pottery Neolithic sites‏ ) .مواقع 
كبران ومواقع أخرى فى أواسط وشمال المملكة العربية السعودية . وأظهرت 
مجموعة اللقى السطحية لموقم غور يا عن وجود أدوات نيوليثبة متقنة الصنع 
تضم سهام شوكية وذات سيلان عند القاعدة تماثل تلك التي وجدت في منطقة 
از رق بالاردن › بیدحا ١‏ أریحا ووادى الرم )68 - 66 : 1981 (Ingraham et al,‏ . 


اكتشف ' زارنس وأخرون " مجموعة من الأدوات بعضها نيوليثي 
(sا0ه† hic‏ itادهN)‏ والآخر من الحجر البركاني الأسود ( sid‏ ) في موقعین 
متجاورين على خط الطول "٤١‏ شرقا والعرض ۱۷ شمالا وذلك في منطقة الربع 
الخالى . ومن بين ۲١۸١‏ أداة حجرية ۲ ۱١١.‏ منها فقط قصد تشكيلها آدوات . وبلغ 
عدد الأدوات المصنوعة من الحجر البركانى الأسود ( ١هأل[ئا0‏ ) ۸۹ قطعة . وتضم 
الأدوات الأنواع التالية :- أطراف مدببة ( كرأس الرمح ) على شكل شبه معين 
(شكل ٠ ) ١١١ ١/۲١‏ أطراف رماح وسهام بيضاوية الشكل ( الشكل  )٠١ ۲/١۳‏ 
أطراف مدببة لها سيلان ( ما يدخل من السكين في المقبض ) ( شكل ٠١/١١‏ ) ؛ 
أطراف مدببة ( كرأس الرمح أو السهم ) مثلثية الشکل ذات أعواد ( شكل ٠/۲۲‏ - 
۷) . أطراف مدببة ( كرأس الرمح أى السهم ) مثلثية الشكل ( شكل ٠١/١١‏ ) ء 
أنصال مشحوذة ( شکل ۱۰/۲۴۳ ۲۲۰ ١ ۲۳ ١‏ ۲۰ ) ؛ مکاشط مستديرة ( شکل ۱۹/۲۲ . 
۲ ) ۰ مناقش ( شکل ۱۷/۲۲ - ۲۱ ) ۰ أدوات ثنائية السطح ( شکل ۲۶/۲۲ ) ؛ 
رقائق مشحوذة ( شکل ۲٥/۲۲‏ ) ؛ أنصال من الاوبسیدیان ( شکل ۲۷/۲۲ - ۲۹ ) » 
مخارن ( شکل ۲/۲۲۳ . ٤.‏ ) ء أنصال ظهيرية الاسطح ( شکل ۳۲/۲۲ ) » معاول / 
أعواد حفر ( شکل ١ ) ١١ ١۲۶/۲۲‏ أداة بيضاوية الوجهين (شكل )٠٠/٠۳‏ مجرفة 
(شکل ۲۳) مخرن ونصل مشحوذ ( شکل ۳۹/۳۲ ) ,20 : 1981 Zarins et al,‏ ( 
Plate 18 }‏ . 


۱۹ 


تم اكتشاف مواد ترجع للعصر الحجرى الحديث في مندفن ( ۱۴۷/1 ) في 
غرب الربع الخالي . وقي بئر حما ( ٤١/1‏ ) غرب جبل طويق وجنوب الخماسين 
وجدت أعداد من المواقع التي تعود إلى هذه الفترة التاريخية ١‏ وتنقسم من 
الناحية الببئية إلى قسمين متميزين : الأول مجموعة من المواقع عثر علبها في 
خلجان صغيرة تحيط بها منكشفات صخرية من ثلاث جهات ١‏ في حين أن الشثوع 
الثاني يتشكل في مجموعاث متفرقة من الأدوات توجد عند قاعدة چبال من الحچر 
الرملي تحيط بها بشكل دائري . وفي منطقة المضيق تم العثور على مجموعة عن 
الأنصال مصئومة من الكوارثزايت الحديدى ١‏ المكاشط الجانبية ١‏ الرقائق 
الكوارتزية إضافة الى العديد من الاطراف المدببة التى تشبه رؤوس السهام أو 
الرماح . ومعظم هذه الأدوات صثعت من حجر الشيرت الأسود الذى صنعت منه 
أيضا أكثر الأدوات تميزا وهو الطرف المدبب ( كرأس الرمح ) المزود بسيلان عند 
القاعدة . أما أكثر القطع تفردا في هذه المجموعة قاطبة فهى إبرة أو مخرز من 
الکوار تزايت الأبيض. وهناك عدة مواقع مشابهة وجدتث في منطقة بئر ( حما ) في 
شمال نجران . وفي وادی تثلیث ( ٠١٥/١‏ ) اكتشفت عدة مواقع تنتمى الى العصر 
الحجرى الحديث في المنحدرات الجبلية والخلجان الصغيرة . احتوت هذه المواقع 
على العديد من الأدوات المصنوعة من حجر الصوان والشيرت الأسود تضم المكاشط 
الطرفبة والجانبية المشحوذة باتقان » نوى الأحجار الصغيرة الخروطيا الشكل 
والأنصال . إضافة الى ذلك » فهناك مجموعة متميزة تشمل السلتيات " كأاهع " 
(أدوات حجرية شبيهة بالازميل أو الفاس ) ونوى السبّج ( ١ا0أ6ا0‏ ) » أتصال 
ومخلفات تصنيع . ومما يلزم ذكره آن كسر الحجر الرملي والتى تستفل في صثاعة 
أدوات الطحن تجلب من الهضبة العربية التي تبعد بحوالی ۲١‏ گيلومترا إلى 
الشرق . أما مصدر أدوات مواقع العصر الحجرى الحديث ( الحجر الأخضر › 
الريوليت وغيرها من المواد المجلوبة ) فهى المسطحات الغربية من وادى تثليث 
حيث عثر على العديد من ورش تصنيع هذه المواد . وفي مرثفعات عسير )٠۷١/١(‏ 


A 


في المنطقة الجنوبية الفربية للمماكة العربية السعودية توجد واحدة من أهم 
مستوطنات العصر الحچرى الحديث وتتميز بكثافة المواد التي تنتمى إلى هذه 
الحقبة ؛ حيث تنتشر اللقى الحجرية فيما بين الخلجان الصغيرة وفي سفوح 
الجہال. وقد تم تسجیل ۹۸ موقعا عند أعلی مرتفعات جبل السوداء ( ٠١١۹/1‏ ) 
وسلسلة چبال مسير المنخفضة فرب نجران ( ٠٠١/١‏ ) . ويجدر بنا الإشارة إلى أن 
المخلفات الحضار ية لهذه المواقم تشابه تلك التى وجدت في بئر حما ووادى تثليث 
)/١(‏ حيث يشكل الصوان والسبج ( الأوبسيديان ) نسبة ضئيلة من إجمالى 
الأدوات . وفي قرية ( المسينبة ) التى ثقع عند سفح مرتفعات تهامة ١‏ عثر على 
مجمومة من أجود الأدوات الحجرية تضم مكاشط ١‏ أنصال » رقائق مصنوعة من 
الشيرت الأخضر ١‏ أدوات من الأربسيديان ؛ مخلفات تصني إضافة إلى مكاشط من 
الصوان الابيض الرقیق ٠‏ وتوحی هذه اللقی ہوچود شبكة اتصال وتبادل تجاری لا 
تنحصر فقط في تجارة السبع ( ١0i3أ8ط0‏ ) إنما تشمل أيضا الصوان 6 Z۲١5‏ ) 
al, 1981 : 20 - 22 (‏ . 


مواقع العصر الحجرى الحديث الممتدة ربا من الربع الخالى الى ( نجد) 
و أواسط الجزيرة العربية وبخاصة توزيع المواد الأثرية بامتداد الطرف الغربي لجبل 
طويق ترتبط بصورة وثيقة بالرسابات البحيرية . والمواد الأثرية للعصر الحجرى 
الحديث في منطقة الربح الخالي تنتمى الى الأرخبيل الحضارى النيوليثي لأراسط 
شبه الجزيرة العربية كما تتماثل مع العديد من النماذج التى وجدتث في كل من 
شرق الجزيرة العربية ودولة قطر . وأشارت المسوحات الأثرية في شبه الجزيرة 
العربية إلى إن مواد العصر الحجرى الحديث ( النيوليثي ) لمنطقة الربع الخالى اها 
ما يشابهها في تلك اللقى التى تشتمل على أدوات ورقية الشكل ( #5اهناه۴ ) , 
أطراف مدببة شوكية وذاث سيلان عند القامدة » أدوات ظهبرية الأسطح ١‏ مكاشط 
طرفية وجانبية الى انب الانصال الصغيرة الحجم (20 : 1981 ,إا أ6 23٣٣8‏ ). 


1۸1 


اظهرت اللقى السطحية لأربعة مواقع - جيلدحه ( )۱٤١/١‏ ء شرورة 
)٤۹١/١(‏ » جوب المتبطحات )٠١١/1(‏ وموقع رابع - مجهول الإسم - في منطقة 
المندفن ( ۱١١‏ ) في الطرف الغربي للربع الخالى - الأدوات الحجرية التالية التى 
تعود الى العصر الحجرى الحديث ( شكل ۴١١١‏ ) : اطراف مدببة ثنائية ذات 
أعواد ( ثلاثية الشكل ) ٠‏ رؤوس سهام ( متنوعات متجانسة ) ١‏ أطراف مدببة 
شبيهة بالمعين ( ثنائية الوجه ) ء أدوات ورقية الشكل ( عمريضة وضئيلة ) » ادوات 
مستدقة الطرف ( ذات وجهين ) ١‏ مكاشط طرفية ‏ بسيطة ومركبة » مثاقب ( ثلاثية 
الأاسطح على رقيقة حجرية ) ء رقائق ( مشحوذة ء ذات ثلب وصفيجية ) فؤوس . 
أدوات قطع فرمي وآشكال قرصية . وهذه القائمة من الادوات يمكن تصنيفها إلى 
أربم مجموعات على النحىو التالى : أطراف مدببة أحادية وثنائية الأسطح » 
مكاشط ١‏ ادوات خفيفة الاستعمال وأخرى ثقبلة الاستعمال . وكل هذه المراد 
الحضارية تتسم ٻالتجانس ويسودها اسلوب تقنى يتميز بالأدوات الثنائية الأسطح 
يعرف باسم " تقنية الربع الخالي النيوليثية Rub al Khali Neolithic 1ech n0‏ ” 
" وها وتشتمل أدوات هذه المنطقة على الانواع التالية : نسبة مالي من الاشكال 
ثنائية الاسطع التى استخدم فيها أسلوب الترقيق بطريقة الضغط » الأدوات 
المستدقة الطرف ١‏ المكاشط بانواع مختلفة ١‏ الرقائق الحجرية العادية والصفائحبة. 
مجموعة ضئيلة من المثاقب الثلاثية الشكل ‏ مخلفات التصنيم أما ادوات الطحن 
(الرحي ) فهى شائمة آيضا في هذه امجموعة الحجرية وترتفم فيها نسبة الأشكال 
الظهيرية . ولا يوجد تحديد زمنى دقبق ل ' تقنية الربع الخالى النيوليثية ' ولكن 
بمقدورنا إعطاء تاريخ تقريبى لهذه التقنبة النبوليشية في منطقة الربع الخالى 
إلى فترة تتراوح ما بين الألف السادس والرابع قبل الميلاد إستنادا على بعض 
تواريخ كربون ٠١‏ المشم التى آأخذت لبعش الرواسب البحيرية في هذه المنطقة 
)M٥ C6, 1978 : 26 (‏ إضافة الى التواريغ التى اعطيت للصناعات الحجرية 


A۲ 


الماثلة في كل من الإقليم الشرقي للمماكة العربية السعودية ودولة قطر )E00۸8,‏ 
( 120 - 109 : 1982 . 


يمكن تصنيف الماد الحضارية التى أعقبت صناعة العصر الحجرى القديم 
(الباليوليثك ) في منطقة الرياض ( ۷١/١‏ ) ضمن مجمومة العصر الحجرى الحذيث 
(النيوليثك ) فيما يخص المواد الخام ( الشيرت والصوان ) ١‏ الأسلوب (الترقيق 
بطريقة الضغط ) . وتحتوى قائمة الأدواث الحجرية على الأدرات الورقية الشكل 
(على هيئة ورق نبات  )‏ المكاشط ؛ المناقش ورؤوس السهام . وعلى أية حال ؛ فان 
استخدام مصطلح ( النيوليثك ) " ءأ۲اأامهل " لا يعنى أسلوبا معينا للحياة 
مرتبطا باستراتيجيات العيش المرتكزة على تدجين النبات والحيوان . ومما يلزم 
التنويه به أن وجود رؤوس السهام المشحوذة الوجهين والتى تحتوى على سيلان 
(ما يدخل من الأداة في المقبض ) عند القاعدة هى أهم المؤشرات الكرونولوجيه 
(الزمنية) " 2)0۲" أa‌iوهامم0اCh‏ " للعصر الحجرى الحديث في منطقة (نجد). 
ومن بين ۸٥‏ موقعا في نواحي منطقة الریاض ؛ تحتوی ۲۳ منها على معشورات 
تنتمى الى العصر الحجرى الحديث ولها ما يشابهها في المنطقة الشرقية » جثوب 
غرب الربع الخالى بالمملكة العربية السعودية ؛ بلاد ما بين الرافدين وسوريا . 
ويمكن تأريخ هذه اللقى الحضارية في هذه المنطقة الى الفترة ما بین ٠٠٠١ - ٥۰۰۰‏ 
ق ٠م‏ وذلك استنادا على تواريخ المواقع المثيلة في كل من الشام ٠‏ سيثاء وبلاد ما 
ببن الرافدين ( 30 : 19862 Zarins 6t al,‏ ( . 


في منطقة كلوة ( ۹١/١‏ ) التى تقع وسط مجمومة من تلال الحجر الرملي 
الصغيرة في شمال غرب المملكة العربية السعودية » توجد كميات وافرة من 
الأدوات الصوانية التى تذكرنا بتلك النماذج التى عثر عليها في مواقع العصر 
الحجرى الحديث لمرحلة ما قبل الفخار في بلاد الشام ؛ وتشتمل هذه الأدوات على 


A۳ 


كميات كبيرة من الأنصال . النصيلات » الأنصال المشحوذة والميتورة » المناقش . 
نصيلات النوى وأنواع أخرى مصنوعة من الصوان الأبيض والرمادى . وفي موقع 
أخر في منطقة ( هفلول ) شمال ليناح ؛ عثر جيلمور وآخرون على شتات من مواد 
ترچع الى العصر الحجرى الحديث متناثرة حول مسيجة حجرية تحتوى على أدوات 
شنائية الأسطح . أنصال ١‏ مناقش » مكاشط مصنوعة من الصوان ذى اللون الرمادى 
الفاتح. وفي ذات الوقت فإن الموجودات الأخرى التى تمثلها السهام ذات السيلان 
عند القامدة والمكاشط المسطحة المصنوعة من الصوان الأصفر المحلى تعود الى فترة 
متاخرة . وهذه اللقى الحجرية لمرحلة ما قبل الفخار النيوليثية ( ۸N‏ ۲ ۴ ) تشايه 
تلك التى وجدت في شمال المملكة العرببة السعودية ,34 : 1977 ,ا Adams e‏ ( 
Parr et al, 1978 : 36 and Gilmore et al, 1982 : 13 )‏ „ 


وفي منطقة حرة خیبر ( ۱۷۹/۲ ) تم اکتشاف تسعة مواقع تحتوی على مواد 
تعود إلي فترة العصر الحجرى الحديث المتاخر . تضم أدوات هذه المواقع أنصال » 
مكاشط صوانية مسطحة ‏ أدوات ثنائية الأسطع ومشحوذة من الجهتين » أدوات 
الطحن ( الرحى ) ؛ المثلثيات ( ربما تمثل رووس سهام مستعرضة ) ٠‏ آدوات مسننة 
على شكل " ۲ " تشابه تلك الأنواع التى تعرف عليها " فيلد " في منطقة أم الوعال. 
وتتناشر في ثلاثة مواقع من بين المواقع التسعة السابقة انماط فخارية » يدوية 
الصنعة » رمادية السطوح ١‏ سوداء اللب خلطت عجينتها بالتبن أو الحبيبات 
الرملية الكبيرة وتبدى سطوحها الخارجية في بعض الأحيان صقلا أو آثار حصيرة 
عند القاعدة ) Gilmore, 1982 : 73f‏ ( . 


کشفت حفریات موقم الشمامة ( ۱۷۱/٤‏ ) الذى يبعد بحوالی ٩۰‏ كيلومترا 
شمال غرب الرياض عن معثورات حضارية تنتمى الى العصر الحجرى الحديث 
وتؤرغ إلى الفترة ما بين ٠... - ٠...‏ ق ٠م ٠‏ وتحتوى الأدوات الحجرية ( شكل 


1A٤ 


 بقاثشم‎ » أدوات على هپئة اوراق نہاٹ › مکاشط‎ ١ علی رماح ؛ رڑوس سھام‎ ) ٦ 
أنصال ؛ رقائق وشظايا مسطحة .... الغ . وتتميز تقنبة الأدوات الحجرية في‎ 
الثمامة بمستوى جيد الصنعة ووجود نماذج من الرماح فريدة الطاہع ليس بالمقارنة‎ 
مع مواقع العصر الحجرى الحديث داخل المملكة فحسب بل على مستوى الجزيرة‎ 
العرية بأسرها . وتتصف هذه الرماح بشكلها الطويل وباطرافها المستديرة الحادة‎ 
وهى مصنوعة من الصوان والشيرت . وتشير الدلائل الى أن الادوات في هذا‎ 
. ( Abu Duruk et al, 1984 : 109 - 112 ( لوقعم صنعت محليا‎ 


عند جنوب سهل تهامة الساحلى في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة » 
وجدت كميات ضخمة من الأدوات الحجرية التى تعود الى العصر الحجرى الحديث 
صنعت من مواد متنوعة تشمل السبج ( ل0551 ) ؛ الکوارتزایٹ ١‏ البازلت ؛ 
الديبيز ١‏ الحجر الأخضر ١‏ الصوان .... الخ . وتضم مجموعة مواقع سهى 
)٥٤/(‏ أعدادا من المفارم الكبيرة الحجم ذات الأطراف غير المشذبة » نوی أحجار 
صغيرة ء رقائق حجرية بقشرتها الأصلية » مثاقب / مخارز » مٺاچجل » مگاشط 
جانبية صغيرة ١‏ أنصال ١‏ ثلمات ١‏ رقائق حجرية مستعملة أعيد شحذها ونذر يسير 
من المناقش إضافة الى مخلفات التصنيع من الكوارتزايت . وعلى أية حال ؛ 
تتناثر هنا وهناك بعض القطع الصغيرة للنوى الحجرية المصنوعة من الصوان . 
والملاحظ أن الأدوات المصنوعة من الصوان نادرة وتحتوى على انصال وأطراف 
سهام أو رماح ثنائية الاسطح . وهناك بعض الأطراف المدببة ذاث السيلان عند 
القاعدة والثنائية الأسطع التى تشير الى صلة مباشرة بمواقع العصر الحجرى 
الحديث في عسير ٠‏ نجد والربع الخالى . ومن اللافت للانتباه أن مادة الزجاج 
الاسود البركاني ( Obsidian‏ ) تنتشر بصورة واسعة في مواقم العصر الحجرى 
الحديث في جنوب سهل تهامة الساحلى . وأبانت الملتقطات السطحية كمية من 
الادوات والمراد اللصنومة من السبج ( الأربسيديان ) مثل الرقائق ١‏ الانصال 
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ومخلفات التصنيع . وتؤرخ هذه الموجودات الأخيرة إلى الألف الرابع قبل الميلاد 
بالمقارنة مع مشيلاتها في بلاد الشام . وتتشابه معشورات تهامة بتلك التى وجدت 
في شمال المملكة إذ تضم هاثان المنطقتان أدرات مشحوذة من الجهتين على هيئة 
نصبلات يبدو أنها تستخدم أشواكا لأعواد السام . ويظهر فأس من منطقة تهامة 
مصنوع من الحجر الأخضر اللامع تماثلا ببعض النماذج التى وجدت في مواقم 
العصر الحجرى الحديث في منطقة ( نجد ) وحضارة ( العبكان ) بوادى النيل . 
وتوحى الموجودات في سهل تهامة الساحلي بائها يمكن أن تؤرخ إلى الفترة التى 
تقع بين الألف الخامس رالرابع قبل الميلاد مشيرة إلى صلات وإاسعة مع المناطق 
الداخلية لشبه الجزيرة العربية ١‏ اليمن وأقطار أفريقيا الجنوبية 2۲١١5 2۸١‏ ) 
Badr, 1986 Ms )‏ „ 


عثرت " م. قولدئج - و" ألاهB ١.‏ في فترة مبكرة من عام .1۹۷م على 
مجموعة من رؤرس السهام التى تنتمى إلى العصر الحجرى الحديث في موقم 
(نجدان ) بمنطقة الربع الخالى على بعد ٠١١‏ كيلومترا شرق جابرين ( )١۷/١٠‏ . 
صثعت هذه السهام من الكوارتزيت وتتميز بألوانها الداكثة والحمر اء المائلة 
للصبغ الأرجواني . إضافة إلى ذلك فقد تم العثور في هذه المنطقة على مجموعات 
من أدوات الرقائق الحجرية المصنوعة من الکوارتزایت وأدوات الطحن ( الرحى ) 
إلى جائب أكوام من المحار . وشوهدت بعض الأدوات الحجرية تضم عض الرقائق 
الصىفيحية المصنوعة من الصوان في بعض المواقع ا مجاورة لمنطقة ( نجدان ) (قولدن 
۶4 :۱۹ - ۲۳ ) . وأچريت مؤخرا دراسة للأدرات الحجرية لوقع ( نجدان ) 
بواسطة ' سی. إیدنس - ۴0675 .6 " ( ۱۹۸۹ - .۱۹۹ ) . أسفرت هذه الدراسة عن 
التعرف على ١١١‏ أداة حجرية مرققة ٠١ ١‏ قطعة من مخلفات التصئيم . ٠‏ قطع 
لنوى حجرية و ١‏ أشكال عقيدية . والمادة الخام التى تسود في صنع أدوات هذه 
المنطقة هى الشيرت الذى يتفاوت بدرجة كبيرة سواء في ألوانه أو ملمسه . 
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ويشمل التصنيف النموذجى لمجمومة ( نجدان ) الأئماط التالبة :- الأطراف ثنائية 
الوجه ذات الأمواد (شكل ٠ - ١/۴١‏ ) بنوميها الشوكى والكتفي ‏ الأطراف المدببة 
للسهام أى الرماح ( شكل ١ ) ۷ - ۲١‏ الأدوات الورقية الشكل ذات الحجم العريض 
١ ) ١ - ۸/۲۲ (‏ المكاشط الطرفية المصنوعة من الرقائق الصفيحية ( شكل )۱١/۴۳‏ ؛ 
مکشط جانبی ( شکل ۱۷/۲۲ ) ' مکشط من المتفرقات ( شکل ٠١/۲۲‏ ) › مثقاب من 
رقيقة حجرية ( شكل ٠ ) ۱١/١۳‏ رقائق مشحوذة ( شکل ۱۲/۲۳ ۲٣١۱۷۰۱٤,‏ ؛ 
)٥‏ .فاس /قدوم (شکل ۲۳/۳۲ ۲٢۰‏ ) . ومما سلف إيراده ؛ من الجلى أن أدوات 
مشل الأطراف الشنائية الأسطع الشبيهة بالمعين ١‏ الأطراف المستثدقة الطرف 
والأدوات الور قية الشكل الضئيلة الحجم التى تشكل السمة المميزة لصناعة الربع 
الخالى الحجرية غير موجودة أو نادرة في مجموعة (نجدان ) ,1961 ,4اةا۴ ) 
Sordinas, 1971, 1973, 1978, Zarins et al, 1979, Edens, 1989‏ ,1971 
( 39 - 10 : 1990 - , " 


حضارة العصر الحجرى النحاسى ( الكالكوليثي ) 
Chalco lithic Culture‏ 


المعثورات الحجرية التى تعود الى العصر الكالكوليشي في بلاد الشام عثر 
على ما يناظرها أيضا في مواقع متفرقة في المملكة العربية السعودية حيث تميزت 
الأخيرة بوفرة في أدوات مشثل المكاشط المسطحة » الجانبية والطرفية . المخارز ؛ 
المخارز الميكروليثية . المفارم ١‏ الأنصال المشحوذة وغير المشحوذة »الرقائق . القطع 
المشلمة ... الخ . صنعت هذه المواد من عدد من المواد الخام تشمل الصوان ؛ 
الكوارتزايت ١‏ الكوارتزايت الحديدى ١‏ الأربسيديان الاخضر وبعض الصخور 
السوداء والخضراء المتحولة . وتجلب هذه المواد بكميات كبيرة من المنشات 
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الحجرية التى تضم الدوائر الحجرية ؛ النصب التذكارية والوحدات الينائية على 
هيئة شراك الصيد المعروفة باسم " ۸۲68 " ( أنظر أسفل : الفصل الثالث ) التى 
تنتشر في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة . وفى أحد مواقع 
الدوائر الحجرية بوادى ( عرعر ) في شمال شرق سكاكا ( ۲١/۲‏ ) في المنطقة 
الشمالية تم التعرف على أشتات كثيفة من الأدوات الحجرية تشمل مكاشط 
مسطحة من الصوان مشحوذة بشكل بارز ١‏ رقائق مشحوذة ١‏ أنصال » مخارز وعدد 
من نوى الأحجار . وفي موقم آخر في منطقة واأدى ( عرمر ) نفسها والى جاتب 
الأدوات ذات الطابع الكالكوليثي ١‏ فقد عثر على طرف مدبب لرمع مشحوذ من 
الىجهين .شفرة مثلمة ء معاول » قوادم » أزاميل » مفارم ونوى أحجار ذات مناطق 
طرق جاهزة . وفي موقع آخر للدوائر الحجرية بالقرب من وادى سرحان وعلى قمة 
ثلاث روابى من الحجر الجيرى » تم اكتشاف مجمومة من الأدوات الحجرية تضم 
مكاشط مروحية الشكل وأخرى جانبية ١‏ سكاكين من الصوان بعضها مشحوذ على 
الوجهين ١‏ أنصال منشورية » أطراف مدببة ؛ مخارز ‏ مفارم » معاول ١‏ نوی أحچار 
وأطراف سهام أو رماح مدببة الشكل ( شكل ۲۸) . وبالرغم من وجود يعض أوجه 
الاحتلاف بين امجموعات الحجرية المشار اليها أعلاء ٠‏ فاثها جميعا تتسم بالتجائس 
في الأئماط ‏ واسلوب الصناعة ؛ وتنتمى بصورة رئيسة الى التقليد الكالكوليشي 
الموجود في فلسطين وسيناء نفسه حيث تؤرخ الى الفترة ما بين الألف الرابع إلى 
الالف الثالث ( ئ38 : 1978 ,اه ٤ه‏ ۴۵۲۲ ) . ولكن ما أن الدرر المطير للعصر 
الحجرى الحديث قد ساد إلى عام ٠٠١١‏ ق.م ( 74 : 1971 ,10۲6© ۷ ) وائتهى في 
( تنجد ) وأواسط الجزيرة العربية عموما بحلول ۲٠٠.‏ ق .م 1982 ,أ 6 zarins‏ ( 
١: 31 (‏ فبمقدورنا مبدئيا ثأريخ العصر الكالكوليشي في الجزيرة العربية إلى 
نهاية الألف الثالث وربما أكشر دقة إلى الفترة ما بين ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ قم حيث 
يغطى العصرين البروئزى والحديدى ( جزئيا ) للمملكة العربية السعودية . ومما 
تجدر الإشارة اليه أن أدوات العصر الكالكوليثي / فترة ما بعد العصر النيوليثي 
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وچدت في ۲١‏ موقعا في المنطقة الفربية للمملكة العربية السعودية . تختلف هذه 
الأدوات في أحجامها وقد يكون لها غشاء عتق ( 4١ا۴۵‏ ) . واستغلت خامات 
الانديسيت ١الريوليت ١‏ الشيرت ؛ وبدرجة اقل البازلت » الكوارتزايت والحجر 
الغريني في صنع الأدوات المختلفة لهذه الفثرة التاريخية . وأكثر الأدواث شيوعا 
هى الأنصال ٠‏ الرقائق » المکاشط ونوی الأحجار (شکل ۲۹) إضافة الى نذر يسير 
من الأنصال ذات الشكل الهرمى والمطارق الحجرية . ويبدى أن تلك المواقع كائث 
عبارة عن ورش تصنيم للأدوات حيث تقل فيها نسبة الأدوات المكتملة الصنع 
مقارنة بالنوى ١‏ الرقائق والمطارق الحجرية التى مشر مليها باعداد كبيرة 
(Whalen et al, 1981 : 51 )‏ „ 


في منطقة تبوك ( ۱۸۷/١‏ ) تم تسجيل عشرة مواقم تنتمى الى العصر 
الكالكوليثي تشمل وادی دام » الوادی الأاخضر ( ۱۸٥/۳‏ ) ؛ وادی بكار ووادى 
[صفير. تتشابه كل هذه المواقع في منشاتها البنائية وفي وجود كميات وفيرة من 
المواد الخام تشمل الشيرت / الصوان والحجر البازلتى في نواحيها . وتضم 
مجموعات الأدوات في هذه المواقع الأنواع التالية : مكاشط جانبية / مشحوذة على 
وجه واحد وأآخرى مشحوذة على الوجهين » مخارز ٠‏ مكاشط طرفية ١‏ مناقش . 
مكاشط مشحوذة بشكل حاد وأخرى مسطحة الشكل صنعت من الصوان (شكل )٤.‏ . 
وباستثناء موقع واحد فقط » فبقية المواقع تتميز بظاهرة ارتباط الأدوات 
بالمنشات الحجرية . وتؤرخ هذه المواقع إلى الفترة ما بين الألف الرابع والألف 
الثالث قبل الميلاد . ومن جهة أخرى ١‏ فقد اكتشف " بيركهولدر موقعا يعود الى 
العصر الحجرى النحاسى ( الكالكوليثي ) بالمنطقة الشرقية تختلط موجوداته 
النحاسية / البرونزية بمجموعة من الفخاريات . وإن وجود كميات كبيرة من 
الأدوات الصوانية المشغولة مقارنة بالنحاسيات في هذا الموقع يجعلنا نرجح 
الاحتمال پان النحاس ما پزال معد نا نفيسا حينqا‏ )162 : 1974 Burkholder,‏ („ 
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تشير أحد الرسوم الصسخرية من موقم ( كلوة ( ( 205 : 1938 Rhotert,‏ ( 
الى محراث ضخم من البرونز هما يوحى بان هذا المعدن كان يستخدم خلال العصر 
الكالكوليثي / البرونزى . ولو لم يكن هذا المحراث مستخدما لما خطر بمخيلة فنان 
عصر ما قبل التاريخ في منطقة ( كلوة ) هذا الرسم » ومن ناحية أخرى ققد كشفت 
حفريات مدافن الظهران عن عدد من الأدوات المصنوعة من البرونز » من بينها 
أزامیل مسطحة وأخری ذات حواف ہاںزة تشابه تلك النماذج التى ثم التعرف عليها 
من مدافن البحرين ٠‏ جابرين .ام الثار .... الغ والثى تنسب الى نهاية الألف 
الثالٹ وہواكير الألف الثاني قبل الميلاد ( Zarins et al, 1984 : 5f‏ ) . وخلال 
التنقيبات الأشرية في جنوب سهل تهامة الساحلى ١‏ عثر على العديد من الأدوات 
النحاسية في موقع ( سهى ) ٠‏ إلى جانب ذلك ١‏ تم استرداد طرف تصل مضلمع ؛ 
بضعة خواتم ؛ قطعتين مكتملتين من المخارز ؛ ملوق ( سكين ) صغيرة » وأطراف 
حادة إبرية الشكل . ولهذه الفئة من الأدواث النحاسية ما يشابهها في بعض 
الموجودات التى تم التعرف علييا في جزيرة فرسjl Zarins and Zahrani,‏ ( 
( 97 : 1985 . وبالرغم من أن بداية التعدين عادة تنسب الى العصر الكالكوليثي 
/ البروئزي ؛ لكننا نجد أنه كان معروفا منذ فترات أكثر قدما في المملكة العربية 
السعودية . وفي رمال عرق ( بان بان ) عثر على قطعة صغيرة من خبث النحاس 
تلتصق بها الرمال من أسفل على هيئة فرن مما يوحى بوجود صناعة نحاس بدائية 
في هذا الموقع الذى يؤرخ إلى الفترة المتأخرة من العصر الحجرى الحديث 5١أ23۲)‏ 
et al, 1982 : 32 )‏ . 


السمات المميزة لفترات العصور الكالكوليثية / وما بعد النيوليثية في 
المملكة العربية السعودية ١‏ ( ل١‏ سيما في المناطق الوسطى والشمالية ) هى وجود 
المنشات الحجرية مشل الدوائر ١‏ النصب التذكارية والبنايات على هيئة شراك 
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الصيد ( 8١أ)‏ ) اضافة الى الأدوات الحجرية الممائلة لنماذج العصر الكالكوليثي 
في بلاد الشام مثل المكاشط الجانبية والطرفية »المخارز العادية وذات الأحجام 
اللتناهية الصغفر والمفارم ( 68 : 1981 Ingraham et al,‏ ( . 


)٥(‏ الخلاصة! 


وبالنظر إلى ما تم إيراده آنفا من تفاصيل عن حضاراث العصور الحجرية 
في المملكة المربية السعودية ١‏ بمقدورنا القول إنها كانت آهلة بالسكان منذ أوائل 
العصر الحجرى الحديث كما يستبين ذلك جليا من المعثورات الحضارية التى تشمل 
الأدوات الحصوية ٠‏ الشيلية والأشولية . والتوزيم الظاهرى لمواقع الصناعات 
الآاشولية التى تعود الى منتصف مصر البلايستوسين يوحى بأن غالبية هذه 
المواقع تنحصر في حزام ( الدرع العربي ) " ا٥5‏ - ۸وأطھ۸۲ " على امتداد 
التخوم البيئية الواعدة . وبالمثل ١‏ فإن المواقمع الاستيطانية للحضارة الموستيرية 
تنتشر في المناطق الداخلية والأطراف الجنوبية للمملكة العربية السعودية موحية 
بتوافر مستوطنات بشرية ؛ بيئاث نباتية ومصادر مياه خلال أحقاب مختلفة 
للعصور الحچرية الباكرة ٠‏ ومما تجدر الإشارة اليه أن الأدوات التى تنتمى الى 
العصر الحجرى المتأخر تمثلها نماذج غير جيدة الصنع . أما الأدواث ذات الأطراف 
المدببة على هيئة أوراق النبات ( كا”أم۴ - وادأاه۴ ) فهى تذكرنا بالنماذج 
الآتيرية ( 5همل ۸186۲3١‏ ) التى تم العثور عليها في شمال غرب الريع الخالى 
في المملكة العربية السعودية . 


وچود بیئات چغرافية متباينة في شبه الجزيرة العربية حال دون الحاجة الى 
أدوات متشابهة كما هو الحال بالنسبة للصناعات الحجرية التى تطورت في 
مناطق أخرى من العالم في ظطروف بيئية متقاربة . وعلى أية حال ١‏ فهناك العديد 
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من مظاهر التماثل بين أدوات العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية وثلك 
التى وجدت في الأقطار المجاورة . روفي ذات الوقت » فهنالك القليل من الابتكارات 
في صنامة العصور الحجرية في المملكة العربية السعودية › تمثلها كل من حضارتى 
" كلوة " و " ام وعال " .... الخ . والموجوداث الأثرية التى تميز العصر الحجرى 
الحديث ( النبوليثي ) في صحراء الربع الخالى تشير إلى منطقة حضارية وطيدة 
الجذور تمتد خلال أحقاب يبلغ مداها ألاف الستين » وثتميز بادوات تشمل الأطراف 
الثنائية المرققة بطريقة الضغط وبخاصة الأطراف الشوكية . الأشكال الثنائية 
الأسطح والرقائق الحجرية الناتجة عن عملية التصنيع . وتضم صتاعة العصر 
الحمجرى الحديث أيضا أدوات الطحن والأرانى الحجرية . وفي المملكة العربية 
السعودية تم التعرف على مراحل تطورية مختلفة للعصر الحجرى الحديث يمكن 
التمييز بينها استنادا على نوعية الصنعة » كمبة الأدوات وأسلوب صناعتها . 
وهما يجدر ذكره أن النشاطات الاجتماعية للسكان خلال هذه الفترة تتباين تبعا 
لطبيعة المستوطنات واختلاف الأطعمة والإستراتيجيات الاجتماعية في الحصول 
على القوت ....الخ . وتعتبر مواقع العصر الحجرى الحديث ( النيوليثي ) في 
منطقة الربع الخالي عبارة عن معسكرات تخييم لقدامى الصيادين » حيث كانوا 
يمارسون قنص العديد من الطرائ البرية التى تشمل الوعول » الغزلان » النعام 
الى جاب القردة » الذئاب . الضباع والثعالب . 


السمات الحضارية المميزة لفترات العصر الكالكوليثي تمثلها بقايا 
المستوطنات القروية شبه المستقرة » مقابر التلال ؛ المنشات المعمارية المدنية 
والدينبة . أما المستوطنات شبه المتمدينة فيبدى أنها ظهرت إلى حيز الوجود 
خلال الألف الثالث قبل الميلاد . وقد كانت العوامل الاقتصادية المتمثلة في 
إستغلال منتجات الواحات ٠‏ مصادر التعدين وشبكات التجارة الدولية » بلاد ما 
بين الرافدين ١‏ الهند ٠‏ مصر .... الغ هى التى أدت إلى هذا التمط من 


۹۲ 


الاستيطان في فُرية ٠‏ تيماء ‏ وادى سرحان » دلمون .... الخ ٠‏ 

تؤكد الأدلة الوافرة لوجود استيطان بشرى في هذا الإقليم الجاف حقيقة 
مفادها ان المملكة العربية السعودية كانت تتمتع بمناخ مطير إلى حوالى N.01.‏ 
سنة قبل الوقت الماضر . تتخلله دورات تبدل مناخى ثانوية . وتشير الادلة 
الأثرية إلى أن الجماعات السكانية التى اعتمدت على القنص وجمع الشمار في 
استراتيجباتها الفذائية كانت تستغل افضل الاحوال المناخية والبيئية للريع 
الخالى خلال الحقبة المتاخرة لازمنة البلايستوسين والهولوسين . 


المواد الخام التى كانت تستخدم في صنع الأدوات المجربة متوفرة في شبه 
الجزيرة العربية . وفي معظم الأحيان يلاحظ أن مواقم العصر الحجرى تقم فوق 
هضاب على مقربة من جبال ومنكشفات صغرية . ومعا يجدر ذكره أن المواد الغام 
التى كانت تستعمل في صلع أدوات العصر الحجرى في المملكة المربية السمودية 
هى :- الجرائيت ١‏ الأئديسيت ١‏ الكوارتزايت ١‏ الشيرت ١‏ الريوليت » الجرين ؛ 
البازلت ١‏ الصوان ء الديسايت ١‏ الأحجار الرملية » الخضراء والحديدية إضافة الى 
القطم الحممية . 

النسخة الإنجليزية لهذا الکتاب تم انجازها عام ۱۹۸۸م ٬نشرت‏ مام ۱۹۹۰م 
وفبي وقت لاحق ظهر المجلد العاشر لمجلة (اطلال) لعام ١١١٠ء‏ الموافق ١۹۹٠م‏ متضمنا 
معلومات جديدة عن أقدم موقع للعصر الحجري القديم الأدنى تم اكتشافه حتى الآن 
في المملكة العربية السعودية وهو موقم الشويحطية الذي يقع شمال مدينة سكاكا. 
وتم تأريخ الأدرات الأشولية لهذا الموقع إلى مليون سنة خلت. وتتكون هذه 
الملصنوعات من المفارم»ء أدواث متعددة الأسطحع. أدوات ثنائية الأاسطح, ادوات 
كروية؛ أدوات شبه كروية؛ ادوات شبه ثذائية الأسطح» مكاشط... الخ . شمة امثلة 
من هذه الأدرات تم ايضاحها أدناه في الشكل ١/١‏ (والين وآخرون )۱.١-۹٤:1۹۸١‏ 
(انظر الشكل 1۸/۲) 


۹۳ 


الفصل الثالث 


بقايا المنشآت الحجرية 


Structural Remains 


انتشرت المنشات الحجرية بصورة واسعة في معظم مناطق المملكة العربية 
السعودية وربما كان ظهوىرها للوهلة الأولى خلال الألف الثالث قبل الميلاد ٠‏ ويبدى 
أنها منشات ثابتة ارتبطت بمجموعات سكائية شبه مستقرة ومتداخلة حضاريا . 
وأغلب اللقى الأثرية التي وجدت في هذه المنشات تتكون من أدوات حجرية وكسر 
فخارية . وأقدم هذه الموجيدات الأثرية تؤرخ للعصر الكالكوليثي واختفت هذه 
المعشورات بعد منتصف العصر البرونزي الوسيط الأول ( حوالى .۸ق ٠م‏ ) 
( 13 : 1977 ,¥۷ا5ة) . ولا تعرف على وجه التحديد الأاغراض التي استخدمت 
فيها تلك المنشات الحجرية ٠‏ وربما كان بعضها قد استخدم مساكن والبعض الآخر 
لارب أخرى مثل عادات الدفن الجنائزية والتي تمثلها المنشات المستدقة الطرف 
(25 : 1980 ,راج اه i«sاة2)‏ . وپالنظر الى الغموض الذى يحيط بغرضية هذه 
المنشات فإنني لم أشر اليها ' كمستوطنات ' في الفصل السابع . لذا فقد تم 
تجميمع وتصنيف كل هذه المنشات الحجرية بغض النظر عن وظائفها واستعمالاتها. 
ونتج عن هذا التصنيف عشر مجموعات هى ١:‏ - الدوائر الحجرية ۲ - المسيجات 
الحجرية ١‏ - النصب الركامية ٤‏ - المنشات الحجرية المستدقة الطرف -١‏ الأحواش 
٦‏ - البنايات الحجرية على شكل ' مصاند " ۷- مقابر الئثلال ۸- المنصات 
۹-مقابرالعصر الحديدي الباكر . 


Stone Cir l88 الدوائر الحجرية‎ )١( 


شگل) :1 دواشن حجر ب تفاميا, البثاء في موقع (سرحان) پو سح أنموذچا معقدا 


(Afler Parr él al, 1978: Courtesy Alla) le las 


وستداخلا) لی 
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أقطارها معشرات الأمتار ؛ وربما استخدمت زرائب للحيوانات » الى مجمومات 
حجرية معقدة من الكنجلوميرات ( وأة۴؟"٣ماومه©‏ ) تتألف من العديد من 
الدوائر التي ربما تمثل قرى أو معسكرات تخيم في شبه الجزيرة العربية ٠‏ وهذه 
المنشات الدائرية تم اكتشافها في أقاليم ذات مناخات مختلفة كما تعكس أساليب 
إنشائية متعددة في فن البثاء . وأغلب المناطق التي وجدث فيها هذه المنشات 
تمتد من وادي السرحان الى حائل )۴١/١١(‏ شمالا ويبلغ أقصى مدى لها جهة 
الجثوب في اقليم ( الكهيفية ) . وملى أية حال » لم يعشر على هذا النوع من الأبنية 
الحجرية في كل من بريدة - عنيزة والمجممعة بالرغم من ثوفر موارد الصخور 
المناسبة لتشييدها في هذه المناطق . ولهذا فبمقدورنا الاستنتاج أن هذا التوع 
من المباني الحجرية يعكس اختلافات بيئية وخاصية إقليمية . ومما يلزم التنويه به 
٠‏ أن وجود دوائر حجرية لا يعنى بالضرورة وجود أدوات من صنع الائسان . وهناك 
أعداد كبيرة من المواقع ذات الدوائر الحجرية شمال النفود ٠‏ خاصة تلك التي تقع 
في وادي عرعر شمال شرق سكاكا ( ۲۴/١‏ ) والتي وجدث مرتبطة بصورة منتظمة 
مع تركيبات حجرية من الصوان ثؤرخ للألف الرابع أو بواكير الثالث قبل الميلاد. 
وعلى أية حال » وعلى النقيض مما سلف » فإن المواقع شمال النفود لا تمدنا پأدوات 
مصثعة عدا تلك التي تقع في منطقة جل ( سلمى ) جنوب شرق حائل . وأحد هذه 
المواقع ( الخارطة ٠:١‏ ) يمكن وصفه هنا . يتكون هذا الموقع من العديد من الدوائر 
والنصب الركامية تقع في ثلاثة مرتفعات جيرية على طرف وادى سرحان ٠‏ وهذه 
المرتفعات الشعفية تبلغ كيلومترا واحدا طولا وحوالى المت عرضا وكل منها 
يحثوى على ما يقارب المائة منشاة حجرية . ويلاحظ أن الكثل الجيرية مصفوفة 
في اتساق تام إما على هيئة ألواح طولية أو بشكل جدران أفقية . وتشتمل 
الموجودات الأثرية على مكاشط جانبية وأخرى مروحية ؛أنصال مصنوعة من 
الصوان » أنصال مشحوذة على الوجهين » أنصال منشورية الشكل » مفارم ؛ 
معاول» نوی ؛ أطراف مدببه » مخارز وأسنان بارزه لسهام أو رماح. ,اھا Par۲‏ ) 
.( 37-39 : 1978 وفي منطقة حرة خير ( ۱۷۸/١‏ ) وفي أحد الجبال ذات القمم 


۱۹٦ 


المنبسطة » اكتشف " جليمور وأخرون " )۱۹۸١(‏ العديد من الجدران المنخفضة على 
شکل چدار غير أملس من البازلت وجلاميد وحصى الأندسيت التي تحيط بارش 
بيضاوية الشكل تبلغ مساحثها ٠..×٠٠١‏ مثر مربع ٠‏ وبداخل هذه الرقعة من 
الأرض تتوزع مجموعات عديدة من المسيجات والجدران الحجرية . وعلى النقيض 
من ذلك ؛ وفي موقع أخر في ذات المنطقة لكنه يقم في قاع الحرات وعلى أرض 
منخفضة من جلاميد الطفوح البازلتية ١‏ تم العثور على مسيجات حجزرية ذات 
جدران يتناشر في انحائها شتات من الأدوات الحجرية والكسر الفخارية 
( 14 : 1982 اج اه ٣٥۲8‏ |أG)‏ كما تم اكتشاف العديد من المستوطنات الصغفيرة 
في قمم الجہال الواقعة شرق الترکیہات اlئnnدة‏ ) Pillared Structures‏ ( « 
تحتوى على دوائر حجرية تعثبر الأنموذج الاستيطاني للجزيرة العربية ولها ما 
يماثلها في العديد من المناطق الجاورة التي تشمل الاردن » جذوب سور يا ؛ سيناء 
ولهرب العراق . كشفت المسوحات الأثرية عن أربعم مستوطنات في منطقة تقع على 
بعد ۲ کیلومترات من ( الرجاجيل ) جنوب سكاكا . والدوائر الحجرية هنا تمثل 
أساس البنايات الحجرية . وبمقدورنا الاستنتاج أن سكان الرجاجيل الاصليين 
كانت لهم مستوطنات ثانوية صغيرة الحجم في المنطقة المجاورة : 1975 ٣8,‏ أا ) 
(751 . وبمسافة تبلغ كيلومترين جذوب مدينة قُريّة ( ۱۹١/١‏ ) في المنطقة 
الشمالية الغربية للمملكة وفي بطن أحد الأودية ؛ تم اكتشاف اثنتين من الدوائر 
الحجرية بحوائظ منخفضة يجاو رهما أحد النصب الركامية . لهاتين الدائرتين 
الحجريتين ما يشابهما في مناطق أخرى من شبه الجزيرة العربية واحداهما يبلغ 
قطرها ٠١‏ مترا تتتصب في وسطها قطعتان من الجلاميد الصخرية ومزوده بفجوة 
ناذه في الجدار الغربي بمثابة مدخل( 1970:299 ,اج 6 ۴٣۲‏ ) , 


وفي منطقة وادي الحماد » بيرما ) ۱۸/8 ( وو ادي الإفثالة في المناطق 
الداخلية للحجان ١‏ هثالك العديد من المسيجات الحجرية الدائرية » بقايا الحيطان 


44¥ 


مسيجات حجرية داثرية » بقايا حيطان » في شمال شرق (النويلع ) ٠‏ ولهذه 
التركيبات الحجرية ما يشابهها في المناطق الداخلية للحجانز ,اج Ingraham et‏ ( 
( 65 : 1981 . وفي منطقة کلرة ( ۱۹۰/۳ ) وچدت ركامات منخفضة من الصخور 
المستديرة الشكل تخلو من أدوات حجربة أر بقايا فخارية . ويحتوى السجل 
الأاثري على ٠١‏ موقعا في شمال غرب وشمال المملكة العربية السعودية تحتوى على 
ركامات أہنية دائرية من الجلاميد والصفائع الحجرية . ومعظم هذه الدوائر 
الحجرية يبلغ قطرها حوالى ٠١‏ أمتار بينما يصل قطر أكبرها ٠.‏ مترا . وهناك 
دائرة حجرية يتوسط كل منها مدفن ؛ سث من هذه الدوائر تحتوى على أقسام 
داخلية على هيئة حيطان ضيقة ؛ للشكل مسيجات ( حظائر ) بداخل هذه الأقسام أو 
عبارة عن أذرع ناتئه من منصة مركزية نحو الخارج ہصورة لافتة للانتباه . كما تم 
رصد ثماني منشات دائریة ذات زوائد علی شکل " ذپل ” : 1982 اھ 6 "٥۲۵‏ |أG‏ ) 
(16 - 13 . 


تم العثور على مجمومعة دوائر حجرية تتكون من ١٠١‏ منشاة في الطرف 
الجنوبي عند أسفل احدى جبال الحجر الرملي التي تقع بالقرب من بحيرة أحفورية 
ثرجع لعصر البلايستوسين وتبعد بنحى ٠۵‏ كيلومترا جثوب شغرب مدينة 
الخماسين. والكثير من هذه الدوائر الحجرية تضم بين جدرانها مدفنا . وهذه هي 
السمة السائدة للدوائر الحجرية في الاقليم الشمالي والأوسط للمملكة العربية 
السعودية . بنيت جدران هذه الدوائر الحجرية من كتل الحجر الرملي غير 
المصقول والمصفوف بطريقة غير منتظمة . ولهذه الدوائر ملحقات ذات أسوار 
طويلة منحنية تشابه تلك التي وجدت في الاقليم الشمالي » ويظهر أنها تضم ثلاث 
مجموعات منقودية وغير مصحوبة بادوات حجرية . وكل تلك الدوائر الحجرية 
مضافا اليها امجموعات الحجرية الدائرية التي وجدت في أسفل جبل طويق قرب 
وادى الدواسر تثراوح أقطارها بين ٠.-۸‏ أمتار وثؤرخ للالف الرابع قبل الميلاد ) 

. Zarins. et al, 1979 : 2f ) 
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شكل ٠:‏ (أ) نصب ركامى ومنشاأة حجرية (ب) نصپ رکامی و "ذیل' 
(After Whalen et al, 1981 : Courtesy Atlaı,‏ 


۱۹ 


(۲) المسيجات الحجرية Enclosures‏ 


الملسيجات ( الحظائر ) الحلقية يمكن أن تنقسم الى ستة أنماط هى دائرية 
منعزلة ؛ دائربة عنقودية ؛ دائرية ذات أسوار مذيلة أحيانا » مستطيلة » مثلشة 
وبيضاوية . وفي كل تلك المواقع التي تم اكتشافها لم يمشثر على أدوات حجرية 
مرافقة لهذه المنشات ( 70 : 1981 ,اج اه ۸a۳ةاوما‏ ) . وهذه المسيیجات 
الحمچرية عبارة عن منشات غير منتظمة الشكل محاطة بأسوار منخفضة مبنية 
من الجلاميد الصغيرة وأحجار " الدبش ' المكدسة في بعض الاحيان بوضع راسي 
لتشكل ممرات كانت مثابة مداخل للبناية ٠‏ وعثر على بعض الأطلال العمرائية 
المركبة تتكون من شبكة مسيجات دائربة متداخلة ( تتراوح بین ۲-۲ مسيجات أو 
آکثر ) ولها أسوار مشتركة . وتنتشر الأدوات الحجرية في كافة أنحاء هذه الأبنية 
التي ربما كائت لأغراض مدئية استيطانية أكثر من كونها تخدم أغراضا دينية 
(Gllmore et al, 1982 : 16 )‏ . 


ثم التعرف على أعداد هائلة من المسيجات الحجرية الدائرية في أرجاء 
مختلفة من شمال شغرب المملكة ١‏ ولعل أكثرها أهمية , مجموعة المواقع الأثرية في 
غرب مئطقة ( الحسمة ) . وبعض هذه المنشات الحجرية الحلقية تتجمم لتشكل 
مجموعات عنقودية تضم أحيانا في كل منها عشرة دوائر متداخلة . واستعمل 
البازلت المحلي وألواح الحجر الجيري في بناء هذه المنشات المعمارية التي ربما 
كانت معسكرات تخييم في أزمنة باكرة . وبالرغم من أن مواقع تبوك ( ۱۸۷/١‏ ) 
ومثطقة الحچان پیحثوی کل مثہا على ما برو ملى المشرين مسيجة حجرية 
مترابطة يبلغ متوسط قطرها ۷ أمتار ونصب ركامي يصل قطره ١‏ أمتار وارتفاعه 
٥۵‏ مثر إلا اٺها چميعا ثشترك في كونها ثحيط بأرض بيضاوبة مكشوفة . وہعض 
أسوار هذه المسيجات مثصلة ببعضها . وهنالك العديد من الأمثلة من الاقليم 
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الشمالي الغربي تشير الى وجود لصب ركامية " رجوم ' بداخل هذه المسيجات 
الحجرية أو موضوعه على الأسوار . وأغلب المواقع التي وجد فيها هذا النموذج من 
الهياكل الحجرية تقع في قمم الجبال وأحيانا في بعش الأودية والهضاب ١‏ وأهم 
السمات البارزة في الكثير من هذه المواقع › الأسوار الفاصلة » الألواح الحجرية 
والأعمدة ومقابر الألواح الحجربة والركامات . وجدير بالذكر أن هناك سين موقعا 
في المملكة تضم هذا النمط من المنشات ٤١ ١‏ موقعا منها لا يحتوى على لقى 
سطحية وتؤرخ للعصور الباليوليشية . النيوليثبة والكالكوليثية . أما جملة 
المواقع المتبقية ( ٩١‏ موقعا ) فتكاد تخلو من اللقى السطحية التي يمكن التعرف 
علی ھویتھا ہشکل جازم وإن کاٹ سبعة منھا ٹشتمل على معٹورات توحی 
بانتمائها للعصر الحديدي وبعض الفترات المتاخرة )1982:16 (Gilmore ot al,‏ . 


Cairns النصب الركامية‎ )٣( 


المدافن القديمة في قلب شبه الجزيرة العربية بسيطة وتتشكل من نوعين : 
فالنوع الأول عادة ما يبنى قبل وفاة الشخص وفي بعض الأحيان تكون كبيرة وفي 
شكل نصب ركامي أى رجم ولها أبراج ٠‏ وهذه المقاپر تمتوى ملى أكثر من مدفن 
ويرجع أن تكون الأشرياء او للطبقات العليا . أما النوع الآخر فهو صفير لرفات 
واحد . وفي فترة لاحقة غطت تلك المدافن بالأحچار وأصبحت ثشايه في مظهرها 
الخار جي النمط السابق ( 111 : 1984 ,اج Abu Duruk et‏ ( . 


وتنتشر النصب الركامية بصورة واسعة في شبه الجژيرة العربية ويخاصة 
في الهيضاب العالية وأسفل التلال . ومن ثاحية أنموذجية يمكن تصنيف هذه 
النصب الركامية الى أربعة أصناف كل منها محاط بجدران حلقية وهس أ - تلال 
بسيطة رصت فيها الأحجار بصورة عشوائبة ب - دوائر حلقبة مشيدة على شكل 
جدار غير املس ج - ركامات دائرية ذات ملحقات مستطيلة الشكل د - منشاآت 


۰۲ 


مستطيلة ذات أقسام داخلية . وهذه المقابر الركامية تعود لفثرات تاريخية 
مختلفة . وأحد هذه المقابر والذي يشابه الدوائر الحجرية التي تؤرخ للعصر 
الكالكوليثي مدنا بشتاك كثبف من اللقى السطحية تتكون من أدواكد مصنيعة 
ومخلفات تصنيع (40 : 1978 ,اه أه )4۲۲١‏ . وكل تلك النصب الركامية قد تكون 
في شكل دوائر منعزلة قائمة فوق جدران النصب حيث تربط الجدران بېعضها ؛ 
ومنها تصب مشكلة من الالواح الحجرية رہعضها الآخر يتيز پانخفاش واضح › 
وهناك النصب البيبضاوية الشكل وأخرى تتكون من حجارة مصفوفة بطريقة 
عشوائىة ( 70 : 1981 Ingraham et al,‏ ( - وفي منطقة ثهامة ( ۷۱/٤‏ ) تٿکون 
النصب الركامية للالف السادس قبل الميلاد من أشكال دائرية ٠‏ مستطيلة او 
مريمة . وفي بعض الاحیان ٿوجد خطوط حچرية ' ذڀول ' على شكل جسم الشثعبان 
مبنية بين هذه النصب وذلك لحمايتها ولاستخدامها برجا لمراقبة كل المنطقة 
الحيطة بها . وفي هذه المدافن يوضع الميث مستلقيا على ظهره متجها رأسه ثحو 
الشمال . ولم بعثر على موجودات أثرية مصاحبة للرفات وربما تكون قد نهبت في 
الماضي . وأقدم هذه المقابر تتكون من نصب ( رجوم ) منعزلة ودائرية الشكل غالبا 
ويہلغ قطرها مترا واحدا ٠‏ شوهد الهيكل راقدا بداخل المقبرة في وضع ( جنيني ) 
"۴eta Position"‏ مشيرا الى عادة أقوام العصر الحجريي الحديث في دفن الجنائز 
Abu Duruk et al, 1984 : 111 )‏ ( . 


اكششفت اللصب الركامية في كل مناطق الأقليم الغربي للمملكة العربية 
السعودية وبلغ عدد المواقع التي تم رصدها ٠١١‏ مرقعا ( 1981,اة أ6 W16۸‏ ) . 
وتعكس هذه المواقع الماطا مختلفة من فن التشبيد ومعظم شماجها تشابه تلك التي 
وجدت في الإقليم الشمالي ١‏ تم تشييد تلك النصب الركامية جميعها من خامات 
محلية يغاب عليها الشيست والجلاميد السخرية ٠‏ ديقع معظمها في منحدرات 
الجہال ورصد بعضها في أسفل الهضاب والأردية ٠‏ وهناك العديد من اللنصب 
الركامية ذاتث فتحات داخلية محشوه بالرمل أو الترإب مما يوحى بأنها تعرضت 
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للسلب شم أعميد تفطيتها . ويلاحظ أن النصب الركامية ذات الجدران الدائرية تم 
تشيدها من ألواح الأحجار الصلدة . ومن السمات البنائية الهامة للنصب 
الركامية المداخل المغلثة وغرف الدفن الداخلبة الصغيرة والتي يتراوح قطرها بين 
مترين الى أربعة أمتار . وفي حالات نادرة شوهدت بعض النصب الركامية مشيدة 
من جدران مائلة نحو الداخل لتعطي شكلا قبابيا ٠‏ وبعض النصب الركامية ذات 
اساسات مربعة الشكل استخدمت في بنائها كتل من الأحجار الكوارتزية . وهذه 
المنشات تكون أحيانا مصحوبة بملحقات بنائية دائرية » وشبه دائرية أو مستطيلة 
الشكل مشيدة على نمط جدار غير أملس ( نفس المرجع أعلاه ). 


النصب الركامية الحجرية شائعة في جذوب غرب المملكة العربية السعودية ٠‏ 
وتوزیع هذه المنشاآت بصورة مكثفة في هذه المنطقة يكاد ينحصر في منطقة ذات 
أمطار غمزيرة يبلغ متوسط هطولها السنوى ٠١‏ مليمتر . وأغلب هذه الهياكل 
الحجرية مشيدة بصورة متقنة من أحجار صلدة وذات مخططات بنائية مربعة » 
دائرية أو بيضاوية الشكل . وفي منطقة صخور عصتر ما قبل الكمبري 
"Precambrian "‏ التي تقم على بعد ٠٠١‏ كيلومتر جنوب شرق الطائف وحوالى 
٠‏ كيلومتر من أقرب مصدر لأحجار الصوان ؛ يوجد اثذان من الأبنبة الحجرية 
ذات الصلة بالنصب الركامبة . وفي كل منها يوجد نصبان ركاميان في وسط 
مساحة من الأرض محاطة بجدران ضخمة . ويبلغ القطر الداخلي للجدار الحلقي 
الذى يفتع عادة باتجاه الجنوب حوالي ٥‏ مترا ؛ وسمکه مترین ویبلغ ارتفاع بقایاه 
القائمة فوق الأرض بين -..۷١‏ ۲ مترا . ولم يعشر على أواتي فخارية إنما على 
بعض نفايات التصنيع المتمثلة في العديد من الرقائق الحجرية الصوانية . تم 
رسد أعداد كبيرة من النصب الركامية المشابهة والتي بلغ عددها حوالى المائتين 
حول منطقة شمال ( يرين ) الصخرية ( ۷۷/١‏ ) . وهنال نصب تذكاري شبيه 
بالنماذج السابقة . وتتناثر في انحائه بعض الرقائق الحجرية الصوانية › تم 
اكتشافه في منطقة تېعد ۵ کیلیمترا شرق مدينة الریاض )۸41۸85,1976:30f(‏ 


ما ينيف على ال .1 من اللصب الركامية في المنطقة الفربية للمملكة 
العربية السعودية وجدت مرتبطة إما بدوائر حجرية أو جدران حلقية مذيلة ( شكل 
۳ :ب ) . وثبنى الدوائر الحجرية على ارتفاع يتراوح بين مدماك واحد الى اثنين 
بينما يبلغ قطرها ۲١۸‏ مترا وعموما تخلو منطقتها الوسطی من أى معثوراث أو 
انقاض . وتتناش الدوائر الحجرية بصورة وافرة فوق مواقع اللصب الركامية 
ورہما كانت منشاث استبطانية . أما الأسوار الحلقية فهى متميزة من الدوائر 
الحمچرية ومبنية في العادة على شكل جدار غير املس ويصل ارتفاعها ٠١۲‏ مثرا 
وقطرها ٠٠‏ مترا ؛ وهذه الأسوار الحلقية عثر علبها في معظم مواقع النصب 
الركامية التي تقع داخل السور الحلقي . وفي حوالي ١‏ من هذه المواقع شوجد 
'أذيال " من أكوام الحجارة تنحدر من النصب الركامية في خط مستقيم لمسافات 
تتراوح بين ۵ - ٤.‏ مترا . ويثكون الذيل من أكوام حجرية دائرية أو مربعة 
الشكل . ولهذه ' الذيول ' اتجاهات مختلفة فبعضها يتجه نحو الشرق ‏ الشمال 
الشرقي أو الجنوب ربعضها الآخر يتجه صوب الشمال أو الجثوب مباشرة . 
وأهمية هذه ' الذيول ' ا يزال يكتنفها الغموض ٠‏ ومما يجدر ذكره أن المنشات 
الحجرية المستدقة الطرف وجدث أيضا مرتبطة بالنصب الركامية . ويشاهد مثالان 
لهذه الظاهرة في المناطق الجبلية الساحلية بين مكه والليث ( ۱١۷/١‏ ) . كما عثر 
على واحدة منها شمال مكه وعلي أخرى في أسفل الجبال الساحلية ل (بدرحنين) 
٠۷۴/٠(‏ ) . وفي كل هذه المواقع ثقع النصب الركامية في قمة الأكوام الحجرية 
المستدقة الطرف والتي يصل طولها في بعض الأحيان الى حوالى ١٠١‏ مثرا. ومما 
يلزم ذكره أن هنالك نوعين من المنشات الفريدة الطابع ارتبطت أيضا بالنصب 
الركامية في مناطق مكة (١‏ اللّيثك) ٠‏ و ( بدرحنين ) . وفي أحد هذه المواقع عشثر 
على منشأة ذات شكل كمثري تقع باتجاه شمال - جنوب على ارتفاع ٠١‏ مترا في 
قمة أحد التلال ٠‏ وشيدت هذه المنشأة من جدران من جلاميد الأئدسيت تقع على 


إمتداد محورها الشمالي - الجنوبي وفي الطرف الشمالي الحاد الإنحدار لهذا التل, 
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(After Zarıns et al, 1979 : Courtesy Aااواإ( منشاة مسثدقة الطرف‎ ٤١ شكل‎ 


(After Zarins et al, 1979 : Courlesy Allal) ضgs‎ “°: شکل‎ 


مدخل پبلغ اتساعه مثرین وتحیط بڄوانٻه مساحات دائربة خالية . ولم يعثر على 
موجودات أثرية في معظم هذه المنشات والنصب الركامية (۸۲/ » ٠١١‏ من ۱۸١‏ 
منشاة ) . انحصرت المعثورات الأثربة في ١۳‏ موقعا فقط من ينها ٠١‏ موقعا ثعود 
للعصر الحجري القديم ( الباليوليثي ) أى فترة ما بعد هذا العصر . أما المخلفات 
الحضارية الثي تعود لفترة ما بعد العصر الحجري الحديث " ٥اithاN6o-Post‏ " 
فقد تم اکتشافها في ۲ موقعا » من بینها ۱۹ موقعا تحتوى على نصب ركامية 
ومنشات حجرية متفرقة ( 50 : 1981 ,ا e‏ nاWha‏ ). وفي أواسط شېه 
الجزيرة العربية تم العثور على نصب ركامية حلقية ذات قمعم مسثديرة وجدران 
رأسية ؛ وبعضها الآخر ذات قمم مسثديرة وجدران مائلة نحو الداخل . وهنالك 
أيضا بعض النصب الركامية المستطبلة الشكل ذات القمم المنبسطة التي يبدو انها 
كانت ثمثل مائدة قرابين ( 33 : 1971 0۷6s),‏ ) وممايلزم التنويه به أن 
هنالك بعض النصب الركامية التي تعرضت للتخريب وجدث في وادي الفاو 
٠٠١/۶(‏ ) ( شكل ١:س‏ ) مصحوبة ببعض الادوات الصوانية (1971:41,ا6م4). 


Tapered Structures المنشات الحجرية المستدقة الطرف‎ )٤( 


تم العثور على هذه المنشات في منطقة شمال مدينة الرياض مباشرة على 
سلسلة مرتفعات نطل على وادى صلبوع وتمتد جنوبا مرورا بالخرج ؛الأفلاج ؛ 
الدواسر ( ٠١/١‏ ) والفا ( ٠٠١/١‏ ) . والمخطط الأساسي لهذه المنشات المعمارية 
(شکل ٤:۳‏ ) على شكل ' وتد “ مطول ۷609٥‏ 936۵١٥ا‏ ؛ وفي بعض الامثلة يشيد 
هذا البناء بتكديس الصخور على شكل وتد مطول . وتختلف هذه الأبنية بدرجة 
كبيرة في حجمها ‏ اتجاهها وفي الأعداد التي تشكل مجموعات منقودية مع بعضها. 
كما وأن هذه المنشات تتباين في أطوالها حيث يتراوح طولها بين ٠۷-٣‏ مترا . 
والأمثلة الجيدة لهذه المنشات نجدها في التلال المنعزلة والمرتفعاث التي تطل على 
وادى الدواسر وفي المناطق التي تقع غرب ( عين الحسي ) ٠‏ وفي كل هذه البقاع 
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ترتبط هذه المنشات بالمقابر الركامية . ونهاية رأس هذه المنشات بصورة عامة 
يشير الى اتجاه فتحة الوادي . ولم يعثر على هذه المنشآت منعزلة عن بعضها كما 
وأن استخداماتها لم تقتصر بصورة رئيسة كونها نصب ركامية بل شوهدت هذه 
المنشات مرتبطة أيضا بالدرائر الحجرية والمنشات التي على هيئة مواقد 
( 24۴ : 1979 ,أت اه )22١s‏ . وفي جلوب مدينة خيبر ( ۱۷۸/١‏ ) في الاقليم 
الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية »تم العثور على موقعين يحتويان على 
منشات حجربة مدببه الطرف ١‏ مثلثة الشكل ؛ كبيرة الحجم وذات رآس مجوف 
يتكون من جدران الواح صخرية ينتهى طرفه المدبب على هيئة " ذيل طويل '" 
(Gllmore et al, 1982 : 16 ).‏ 


Troughs الأحواض‎ )٥( 


تتكون من صفين رأسيين من الألواح الحجرية التي يبلغ ارتفاعها ٣.‏ 
سنتيمترا ويمتدان بشكل متواز لمسافة خمسة أمتار أو يزيد قلبلا وعادة يلتحمان 
في طرفيهما مشكلين زاوية قائمة ( شكل ٠: ١‏ ) . وطا لما أن المسافة بين اللوحين 
تشرك دائما خالية , من هنا أطلق علیها ' زارنس وآخرون - ا۵ 6 )۱۹۷۹٩( Z٣‏ 
مصطلح " الحوض - 1۲0۷9 ' وعشر على حوض من النوع البيضاوي تتباعد 
آالواحه الحجرية الرأسية ٠١‏ سنتمترا ويشابه تلك الأشكال التي توجد قرب 
الرياض وحوض سكاكا - الجوف ( ۲ ۲٤١‏ ) و ريما كانت تلك الأحواض تستخدم 
لتوزيع المياه . كما في حالة الآبار القديمة لموقع سكاكا - الجوف . وفضلا عن ذلك 
يبدو أنه كان بجنوب (نجد ) مجموعة من المنشآت المعمارية التي تشمل الأحواضء 
المنشات المدببه - الم ياكل » الركامات والدوائر الحجرية : 1979 ,اج )Zarins e‏ 
( 26 . 


)١(‏ البنايات الحجرية على شكل " مصائد ' ها۸ 


تم العثور في شبه الجزيرة العربية على العديد من الهياكل المعمارية على 
شكل ‏ مصائد " أو حظائر حجرية حلقية الشكل . وهذه المسيجاث الحجرية ذات 
طرف طویل مذیل یشکل في کل منها مسرا يضیق تدریجيا لینتهي بمدخل في 
الحظطيرة الحچرية (٥۲ا‏ 8٥اه )80١8‏ ( شكل ۴ - )١‏ . وهذا الشكل من الهياكل 
الحجرية شائع في جنوب الأردن ١‏ فلسطين وشمال المملكة العربية السعودية 
باحجام وألماط مختلفة ويقتصر وجوده في الأخيرة على الحرات . وهناك اعتقاد 


وهذه المقولة يعضدها وجرد البنايات الحجرية على هيئة ' مصيدة " للحيواثات 
"أ" . وتتمين هذه الأبنية بمدخلها الفسيع والذى يقود الى منخفض يتصل 
بدوره بحظيرة مشيدة على ارتفاع عال ينتهي أحيانا عند ذروة هضبة . وفي أغلب 
الأحايين تضم هذه الهياكل الحجرية ( على شكل مصائد ) ملحقات بنائية ربما كان 
الصيادون يتخذونها مساكن لهم وتؤرخ للفترة ما بين الألف الرابع الى الالف 
الأول قبل الميلاد . وأحد هذه الأشكال الحجرية في وادي سرحان يحتوى على أدوات 
حجرية من العصر الموستيري ( ٣‏ aأterاMous‏ ) إضافة الى أنصال منشورية › 
مكاشط جانبية ٠‏ مخارز ٠١‏ الخ . صنعت من أحجار الصخور النارية والمتحولة 
and 1978 : 9f )‏ 35 : 1977 ,اة اه ۴2۲۲) والنقوش التي شهدت على 
الصخرر في شرق الأردن دليل راضح ملى استخدام هذه الهياكل الحجرية شراكا 
لصيد الحيوانات ( 67 : 1986 Betts & Helms,‏ ( . 


وتم اكتشاف أحد هذه المنشاث الحجرية ( على شكل مصيدة ) بمخطط غريب 
في منطقة حائل ( ۳١/١‏ ) . وتقع هذه المنشاة المعماريةا على هضبة منخفضة من 
الحجر الرملي يبلغ ارتفاعها ٠‏ مترا . فالسيجة ( 6001051۲8 ) تقع في أعلى 
الهضبة ينما ذيل المنشأة يقم باتجاء الأرض المنخفضة . ولهذه المسيجة شمانية 


Hazd 
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شكل ٠:‏ منشاة حجرية على شكل يعرف بالمصيدة 
(Courtesy Field Museum of National History)‏ 
شكل۷:۳ منشاأة حجرية على شكل ' مصيدة " بثمانية أذرع 
(After Parr et al; Courlesy Atlal, 1978)‏ 


شكل ۸:١‏ (أ) صورة جوية لمدافن التلال الركامية في (برق السمر) ؛ يبرين 
Bibby, 1973: Courtesy Julland Archaeological Society)‏ 


(Afler 
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أذرع وعدد من البنايات الصغيرة مبارة عن ملحقات , وهناك العديد من الأسوار 
على جانب " الذيل ' رما تشير الى اصلاح او اعادة بثاء طرا على الموقع ٠‏ وتتكون 
الأذرع - إضافة الى الجدار المذيل - من خطوط حجرية أحادية مرتبة بشكل ألواح 
أوچلامید نتكدس رأسيا . وهذه المنشات فريدة في نوعها حڀث پوچد بداخل 
الحظيرة ( المسيجة ) الرئيسة حظيرة داخلية مستطيلة الشكل . وتبلغ الأخيرة ٠.١.‏ 
متر طولا و ۲١‏ مترا عرضا ومحاطة بڄجدران تتشكل من خطين مٿوازيين من 
الألواح الحجرية القائمة رأسيا ؛ تملا هذه الفراغات بين هذين الخطين باحجار 
(الدبش) وهناك مدخل نافذ في الجهة الشرقية للحظيرة ٠‏ ويستبين لنا من هذا 
امخطط أن الحظيرة الداخلية ربعا كانت اضافة بنائية في فترة لاحقة ٠‏ وهذا الشكل 
المستطيل من الحظائر ( المسيجات ) الحجرية من المظاهر المعمارية الفريدة في شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ وتشمل المعشورات الأثرية التي وجدت متناثرة بداخل الموقع 
الأدوات الموستيرية ١‏ الأنصال المنشورية المشحوذة وير المشحوذة » المكاشط 
الطرفية ١‏ المخارز والمصنوعة من الصخور التارية والبازلتية ,اج أ6 ٣٣إج۴‏ ) 
39f ).‏ : 1978 


(۷) مقابر التلال Tumull‏ 


وهى من اكشر المنشات المعمارية شيوعا في المملكة العربية السعودية . 
واکتشف ' تبيبي - 8۵۵۷ ۲" (۱۹۷۱) عدد كبير من مقار التلال في منطقة 
(يبرين) . ومقابر التلال في كل من ( برق السمر ) و (يبرين ) موضحة هئا (اذظر 
الشكل ١‏ :۸ 1 ) . وهذه المنشات تنتشر في مساحات شاسعة لأحدى اليضاب 
المتعرية حيث ثرثفع بحوالى المتر من الأرش ومشيدة من أحچار غير مصقولة 
مكدسة حينا أو مصفوفة على شكل مداميك حينا أخر . إضافة الى التلال 
البسيطة فهنالك العديد من هذه المقابر محاط بجدران حلقية كما يظهر ذلك من 


الرسم الايضاحي ٠‏ ويتراوح قطر هذه الجدران بصورة عام پين ۲ -۴ مترا من 


۲١١ 


(ب) ثلاث مراحل لمدافن التلال الركامية في جبل (مخروق) ٠‏ يبرين 


(After Bıbby, 1973 Courtesy Jutlancl Archaeological Society) 


التل . وبعض هذه الجدران ذات " ذيل ' يصل طوله الى ۷١‏ سنتمترا . كل من 
الجدران الحلقية منخفضة وضيقة وأحيانا يتم تشكيلها فقط من صف من الالواح 
الحجرية وثؤرخ الى زمن يتعاصر ومقابر التلال البحرينية التي ثعود الى العصر 
البرونزي ( 55 - 52 : 1971 ,طط8 ) . واكتشف " بيبي ' )۱۹۷١(‏ أيضا إحدى 
التلال التي لم تمتد اليها يد التخريب فبقيت على حالها . ويقع هذا الثل في مرب 
جبل ( مخروق ) ؛ يبرين في قمة الهضبة وعلى مافربة من حافتها . وعثر ' بيبي ' 
على منشأة حجرية دائرية على شكل ' قبعة مستديرة " مشيدة من أحجار مير 
ملساء بارتفاع يتراوح بين أربعة الى خمسة مداميك ثميل الى الخلف قليلا ( شكل 
٣‏ ب ) . ويبلغ قطر الذصب الركامي ٤‏ امتار وارتفاع الجدران حوالى المتر. 
ويتكون منتصف الثل من غرفة دفن مسثطبلة الشكل ٠.١١‏ مثرا مشيدة من 
الواح حجرية ٠.‏ وتم العشور بداخل هذه المقبرة على ٠١‏ قطعة عظمية إضافة الى 
ثلاثة مسامیر ( برشام ) صغيرة من البرونز پہلغ طول گل منها خمسة ملیمترات ؛ 
وراس رمح من البرونز أايضا يصل طوله الى ٠٤١۸‏ سنتمتر (شكل )١:١‏ . 
واستنادا على رمع من البرونز يؤرخ الباحث ' بيبي ' هذا النصب الركامي 
لمنطقة ( مخروق ) الى أواسط الفترة المتأخرة للعصر البرونزي حوالى منثصف 
الالف الثاني قبل الميلاد ( 59 - 57 : 1973,رطط8 ), 


في شرق المعلكة العربية السعودية وهذه الفرضية يمكن تعزيزها بقطع نفايات 
المعادن الثي وجدت في موقع ( عرق بَنْبّان ) ( 32 : 1982 ,اs )Zarins et‏ في 
شمال شرق مدينة الرياض والذي يعود للعصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) . 


اکتشف ' ج. بیرکهولدر - ۸0106۲ )ا۲لا8 .6 " ما ينيف على الألف مدفنة 
صخرية في قمة هضبة تطل على أرض ملحية منبسطة في المنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية وتؤرخ للعصر الكالكوليثي المبكر . وبمسافة تبعد 


1۳ 


بضعة كيلومثرات من حقول المقابر وفي أرض واسعة ‏ تم العشور على گميات 
كبيرة من الكسر الفخارية وبعض آنقاض الجدران مما يشير الى موقع استيطاني 
يرجع لبعض أهل هذه المدافن . وتم العثور على بعض القطم الصغيرة للبرونز في 
هذا الموقع » ولكن وجود كميات كبيرة من الصوان المشغول يقودنا الى الترجيح 
بان المعادن ما تزال من السلع الثمينة في ذلك الجتمع ٠‏ ويؤرخ هذا الموقع الى 
حوالي ٠٠‏ سنة من الوقت الحاضر اعتمادا على كشف أثري يتمشثل في قناة 
مائية تحت الأرض ترشح بمائها نحو السطح قرب هذا الموقع الاستيطاني والذي 
يقع بحوالي ٠١‏ كيلومترا من الساحل . وهذا الدليل يعضد النظرية السائدة بأن 
هنالك نهرا أو نهيرا كان ينبع من الواحات ويصب في الخليج العريي 
(Burkholder, 1974 : 162)‏ „ 


تقع مدافن الظهران في جنوب مطار هذه المدينة فيما بين ٠۸٠ ٠.‏ شرقا › 
٠١ ١ ٦‏ شمالا . ونتيجة لأعمال الانشاءاث في أحد مدرچات المطار الجديدة » فقد 
أسفرت مملية إزالة التراب عن كشف عدد من المدافن ذات أشكال وأحجام مختلفة. 
وكيفما يكون الحال ١‏ فإن غرف الدفن المبنية من أحجار غير ملساء لأحد هذه المقاہر 
وجدت سليمة لم تمتد اليها يد العبث وهي على شكل ( ١‏ ) وتبلغ أبعادها ۸, ×١4‏ 
٥‏ مترا . وأطول قطاع للقبر يصل ۲.٠٠١‏ متر إتساعا بينما يصل أقصى طول 
لرأس القير حوالى ٠١۸‏ مترا . وبداخل هذا المدفن تم العثور على مجموعة من 
الكسر الزجاجية والخرز وزبدية كاملة من الحجر الصابوئي . وهئالك عدد من 
القبور سليمة لم يمسها التخريب وجدت في مكان قصى بداخل هذا المدفن . أما 
الموجودات العظمية فهى ذات أهمية ثانوية ومعظمهأ تم العثور عليه مكسورا وربما 
في فترة سابقة لبناء القبر ؛ وتشتمل على ستة جماجم إحداها لطفل ٠.‏ وتضم 
اللقى العظمية أيضا خرز العقيق وحجر الجمست الأرجواني ٠‏ حلقتين من 
الرصاص» حلقة واثنين من أسورة النحاس ١‏ قطم من حديد أحد السيوف اضافة 
الى كسر من الزجاج الأزرق المشوب باللون الأخضر .... الخ . ويبدى أن هذا 
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٩:۳ شکل‎ 


شگل ۹:۳ مرآه من اللحاس من ثاروتث رؤدس رماح بروئزية ذات مقابس من مقابر 


التلال | الركاميةلجبل مخروق »پبرين 1973 ,رطط8i (After‏ 


(Courtesy Riyadh Museum) 


شکل ۲:۹ب شکل Mh ٩ " ٠۰:۳‏ 
عينات من خث المعادن من موقع ” عرق بنبان 'النيوليثي 


(After Zarins et al, 1982 : Courtesy Atlal) 


رأس ثور من البروئز عثر عليه في تاروث يؤر لاألف الثالث قبل الميلاد 
(After D.T. Potts 1984)‏ 
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المدفن قد استعمل في فترات تاريخية مختلفة ( 18 : 1978 ,5ااه۴ ) . 


تم اكتشاف مدافن ( الظهران ) مام ٠٤۹م‏ ووصفها " پ. کورنول -.۴ 
|۵ " عام ١1۹4م‏ لكن بداية التنقيب الفعلي قام به " زارشس وأخرون ' عام 
۲م" . يقع حقل هذه المدافن جنوب مدنة الظهران ٠۲/١(‏ ) في المملكة العربية 
السصودية حيث يعتبر امتدادا شببها لمدافن البحرين الشهيرة في أوجه عديدة 
خاصة تلك التي تم حفرها في سار الجسر » البحرين رحجار البحرين ...الخ . 
والسمة الرئيسة لمدافن التلال في البحرين أنها تتشكل من تل ركامي مخروطي 
سيط تتوسطه غرفة دفن واحدة مشيدة على سطح الأرض البكر . ويتراوح قطر 
هذه التلال بين ٠١ - ٤‏ متر طرلا فيي حين يقل ارتفاعها عن المترين ٠‏ ويمكن تمييزل 
المكونات الرئيسة للتل الركامي بغرفة الدفن » الجدار الدائري المحيط والأتربة التي 
تردم المدفن . والاحجار التي بنيت بها غرفة الدفن الرئيسة ناتئة الجدران بينما 
تغطيها أحجار قبر تصل إلى ٠٠١‏ قطمة . والأخيرة تكون مغطاة أحيانا بطبقات 
كلسية مضغوطة ومجصصة . وتتجه هذه الحجرات امستطيلة شرق - فرب 
وأحيانا تتصل الفجوات في جدار الفرف من جهة الشمال - الشرقي والجنوبي 
الشرقي مكونة حرف ( ا ) أى حرف ( )١‏ . والجدار الدائري الحيط غير منتظم 
الشكل ومشيد من كتل صخرية وأحجار صغيرة . ثمة نوع ثان يشابه النوع الأرل 
ولكنه يختلف عنه في أن حجرة الدفن الرئيسة تقع داخل فتحة مستطيلة الشكل 
ومنحوته فيي صخر الأديم وبعمق متفاوت . وهنالك نوع ثالث يمتوى على حجرة 
من النمطين السابقين مع عدة قبور ثانوية وإضافية مرتبطة بالقبر الرئيسي عن 
طريق جدران نصف دائرية محيطية . وهذه الحجرات الثانوية غير متقنة البذاء 
وتوجد عادة فوق الأرض الصخرية الأصلية وتخلو جدرانها من التجاويف عثر 
على العديد من اللقى الأثرية في مدافن الظهران تضم أراني حجرية ١‏ آدوات من 
البوونز / النحاس ١‏ خرز ١‏ مجوهرات ١‏ عاج وأختام ... الخ وربما كانت ترج 
لذات الفترة التاريخية لمدافن البحرين . والتركيب الحضاري لمدافن الظهران 


North Saale 1:20 cm 


شكل ٠١:١‏ (|) مقبرة رئيسة من تل الظهران (8-18) 
حلقى |لdشJa After Frolich & Mughannum, 1985 : Courtesy Allal)‏ 
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يوحي بأنها تقع في الفترة التاريخية لين ۲٤٠.١.‏ - ..1۸ ق .م ,اج © (Zar|ns‏ 
( 37 - 25 :; 1984 . 


استنادا على اللقى الأثرية من مدافن الظهران وامنطقة المجاورة يفترش 
"زارنس وآخرون ' بصورة مبدئية أن دلمون كوحدة جفرافية ارتبطت في البداية 
بساحل الجزيرة العربية الشرقي مع وجود شبكة ممتدة من المراكز التي تعود 
لأحقاب تاريخية مختلفة وتشمل فترات العبيد › أوروك الباكرة » جمدت لصر 
وعصر فجر السلالات الشاني إضافة الى المراكز التجارية الهامة في المناطق 
الداخلية المتمثلة في ابقيق والتي تمتد جنوبا الى مناطق الإحساء ويبرين . ومن 
الواضح أن جزيرة تاروت لعبت دورا حيويا في فترة (أفجر عصر الكتابة) 
Proto -| lte rat‏ والفثرة الثالثة لفچر عصر السلالنات ) Early Dynastic lll‏ ( 
مستفيدة من التجارة في الخليج والمناطق الداخلية لشبه الجزيرة العربية . 
وبنهابة الفترة الثالثة لعصر فجر السلالات ولريما ارتباطا بعوامل سيباسية 
وجيوغرافية معقدة انتقل مركز النشاط التجاري الى جزيرة البحرين خلال 
فترات أكد - أور الثالثة / اسن إرİu) Akkad - Ur/ lsin Larsa Periods‏ ( 
ومهما يكون الحال ١‏ وكما هو مثبت في مدافن الظهران التي ربما تتزامن مع تلك 
الحقبة التاريخية ‏ فإن ساحل الجزيزة العربية الشرقي استمر يلعب دورا هاما في 
نقل السلع من المناطق الداخلية للجزيرة المربية وربط هذه المنطثة من الخليج 
بحوكة التجارة الدولية . 


يوحي موقع منطقة مدافن الظهران على مقربة من مدينة الظهران بحوالي 
٠‏ كيلومترا من ساحل الخليج العربي بعلاقة وطيدة بين سكان المنطقة الشرقية 
والبحرين خلال الألف الثالث قبل المبلاد ٠‏ وهذه الفرصية تعززها اللقى الأثرية 
ونظام تشييد المدافن في هاتين المنطقتين . وتتطابق مدافن الظهران في أشكالها 
بتلك التي تم رصدها على الخط الساحلي للخليع العربي وان كانت في احجامها 
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کل ۱۲۲۳ لر لودج غرفة دفن تم تر گیبا رالاحتفاظ به في متف الدمام 
ر (Courlesy Mrs Elsie Miller)‏ 
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مغايرة للأخيرة ٠‏ وعلى أية حال » فإن أكثر الأحجام المتجائسة والمشابهة مقابر 
الطهران توجد جنوب قرية ( على ) في البحرين وهى إما من النوع المبكر أو 
المتاخر . وكل الأدلة تشير الى مقابر اولية يشتمل كل منها على رفات واحد . 
وعادات الدفن الجنائزية متباينة في كل من البحرين والظهران خاصة وأن المقاہر 
في الأاخيرة قد استعملت لفترات ثاريخية طويلة تمتد مذ العصر الكاشي 
والهلنستي . وأدى هذا الاستعمال الطويل لهذه المدافن الى أن كل المعشورات 
الأثرية والعظام إضافة الى بنايات هذه المدافن قد امتدت اليها يد العبث . 
واستنادا على أدلة أثرية متفرقة ونتائع أولية يجادل البعض بان سكان كل من 
البحرين والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية كانت لهما علاقات وثيقة 
ولربما كانتا ثنتميان الى نفس الجمومة الإثنية ( المرقية ) والإجتماعية 
والسياسية . ويمكن التدليل على ذلك التقارب بالمقابر ذات الأبراج والمقابر 
الجصصة في البحرين والتي تعود للعصر الكاشي والفثرات المتاخرة . وما يلزم 
الاشارة اليه أن مخططات مقابر التلال والمقابر الرئيسة موضحة هنا في الشكل 
Frohlich at al, 1985 : 9 - 27 )\:F‏ ( . 


نموذج من فمرفة الدفن من النوع المتأحر موضع هنا ( شكل ٠١:٣‏ ) . قام 
بتعميم هذا النموذج " بوتس وآخرون ” باستخدام احجار ومواد بناء تم جلبها من 
حقول تلال مدافن الطهران ويقبع هذا النموذج الآن في متحف الدمام . ولعمل 
هذا البناء تم ربط الأحجار ببعضها بخلط الجير والرمل بنسبة ٠:١‏ بدرجة تسمح 
بثباث الجدران ٠‏ وتم ردم مرف الدفن يبرمل غير متماسك مخلوط بقليل من 
الاحجار وذلك لعمل نسخ حقيقية لغرف الدفن التي تم حفرها في كل من الظلهران 
والبحرین . وعثر على هیکل عظمې بشري في احدی هذه المدافن راقدا بوطضع ممدد 
على جانبه الأيمن ويتجه رأسه بناحية الشمال الغربي صوب التجويف الذي يوجد 
في جدار غرفة الدفن .شوهد إثاءان فخاريان بداخل القبر إحداهما من نموذج 
(باربار) موضوعا في كوة غرفة الدفن والآخر بالقرب من الرفات ٠‏ ويبلغ عدد 


Y۰ 


مدافن الظهران ما يزيد عن ال ٠١٠١‏ مؤرخة للألف الثالث قبل الميلاد بالمقارنة مع 
مواقع حقول المدافن في البحرين التي تتشابه معها في فن التشييد والاستعمال 
الاساسي . وتتشابه مدافن الظهران مع مدافن كل من فترة ( جمدت نصر) 
رالمدافن الماكية في ( اور ) في وضع الرفات داخل المقبرة إضافة الى الموجودات 
امدفونه والمتمثلة في فخاريات ( باربار ) والملصنومة من الصلصال الأحمر ٠‏ كما تم 
العثور في مدافن الغلهران أيضا على خرز من العقيق المحفور الذي يؤرخ للألف 
الثالث قبل الميلاد ( 185 : 1954 ,yۆBib‏ ,1978 Potts et al,‏ ( . 


مقاب التلال الحلقية الشكل شائعة في منطقة وادي الدواسر ( ٠١١۱/۶‏ ) ؛ 
ويمكن تقسيم هذه المقابر الى خمسة نماذج وهى :١أ‏ - مقابر دائرية الشكل ۷# تحتوي 
على ملحقات أو منشات وثتكون من أعداد من الدبش (أحجار نمير مشذبة ) موزعة 
على اكوام عشوائية ودون أن تہرز أی نمط معماري ب - ركامات ثرابية دائرية 
ذات اساسات ومداميك مصفوفة على شكل جدار غير أملس (ج) يشابه هذا 
النموذج (ب) مع وجود " ذيل ' على شكل أكوام حجرية تبعد كل منها عن الأڅرى 
بحوالي المتر أو المترين (د) هذا النموذج يشابه النسوذجين (آ) و (ب) مع وجود 
"ذيل' على شكل مستطيل صغير . يختلف طول الذيل وعدد أحجار ( الدہش ) 
للمجموعتين (ب) و(ج) حيث يتراوح الطول ما ہين ٠٠١ - ٥‏ مترا (ه).بتكون هذا 
النموذج من تلال ركامية محاطة بجدار دائري مشيد من أحجار مصفوفة أفقيا . 
وهذه التلال مبئية من كتل الحجر الجيري المحلي . وأكبر مجموعاث مقار التلال 
تلك التي وجدت في منطقة ( ليلى ) والشرج حيث تمتد حقول هذه المقابر في 
منطقة ( ليلى ) إلى ما يقرب من الأربعة كيلو مترات وربما يرتبط مع الموقع 
الاستيطاني الكبير الذي بحيط ببحيرة العيون . وفي هذه المنطقة شوهدت تلال 
ركامية كبيرة الحچم وغامضة المغزى موضوعة على مثصات أو مبنية على طراز 
مستطيدل كبير . ومعظم هذه المقاہر يبدو كانه يشابه التلال الركامية التي تم 
حفرها في أبقيق بالمنطقة الشرقية . 


ee Aol 
مقبرة مركبة من التلال الركامية في أبقيق‎ )( ٠١١١ شكل‎ 
(ب) مقبرة جماعبة ( عدة مدافن ) من أبقيق‎ 


(After Piesinger 1983 : Courtesy Universlty Microfilms Internatlonal, Ann Arbor) 
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شكل ٠٤:١‏ منصات مستدقة الطرف 
(After Gilmore et al, 1982 : Courtesy Atlal)‏ 


۲ 


يصل " زارنس "( 142 - 116 : 1983 ) الذي قام بتنقيب أعداد كبيرة من 
مقابر التلال في العديد من المواقع ( مثالا لذلك أبقيق »الرفيعة ١‏ ام الرمادة » ام 
النوسى » مواقع العبيد ٠ )١١(‏ (۴) » موقع مطا الظهران ء الدمام ٠٠٠ ١‏ الخ) في 
المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية » الى استنتاج مفاده أن حقول مقابر 
التلال في منطقة ( أبقيق ) قد بنيت في الأرض الصلبة الأاصلية وتتكون من أكوام 
حجرية مخروطية الشكل تقريبا تم إعدادها من جلاميد وألواح الحجر الجيري 
تتناثر فوقها الرمال التي تذروها الرياح . اثنان من هذه المقابر ( ۸6۸9 ) تم 
توصیفها هنا ( شکل ٠۳:۲‏ أ) . وعلى أية حال ١‏ كلاهما يكون مقبرة مركبة تحتو 
على غرفتین للدفن منفصلثین تماما من بعضهما بسور لكنهما يتقاسمان جدارا 
واحدا . وشكلهما غير منتظم عند قمة الجدار ويتخذان شكلا مستطيلا داخل 
المقبرة. والجدران الخارجية لهاتين المنشاتين ملتحمة بصورة تدعو الى الإعتقاد بان 
تشييدهما قد حدث في وقت واحد . وأغلب هذا النمط من القبور يكون مخصصا 
لدفن زوجين ( رجل وامراة ) , وهذا النوع من المقابر يتجه شمال شرق - جشوب 
غرب . فغرفة الدفن (4) مبنية باتجاه شمال مرب - جذوب شرق » ينما لجد غرفة 
الدفن (8) متجهه شمال - جنوب مباشرة . والأسوار تبعا ل ' بيسنجر " مشيدة 
من ستة مداميك موضوعه رأسيا بصورة متقلة بقليل من الإلحدار . وتم استخدام 
حج رة كبيرة ٠‏ مسميكة الشكل في مملبة البناء واحد هذه الأحجار تصل مقاساته 
الى ۲١ ×٤٠‏ سنتمترا . واستخدمت رقائق حجرية صغيرة لحشو الفراغات بين 
الأحجار . وهنالك لوح حجري منبسط ١‏ كبير الحجم وغير منتظم الشكل تبلغ 
مقاساته .۸ × 14 × ١‏ سنتمترا يميل قبالة الجدار استعمل ہصورة أساسية لسداد 
فتحة المقبرة بصورة محكمة . وهناك قطاع واحد (قطاع A‏ - ۸) للمقبرة مؤرخ 
للفترة الثالثة لعصر فجر السلالات بينما يعود القطاع الآخر الى فترة ( أوروك) 
المتأخرة والفترة الثالثة لعصر فجر السلالات . 


Y۳ 


ومن موقع آخر ( ۸013 ) في ضواحې آبقیق » عثرت ' بیسنجر " علې قبر 
مرکب پلکون من خمس غرف دفن ( ۴ - ۸ ) ( شکل ۱۳:۲ ب ) . وجدران القبر 
مبنية من حوالي تسعة مداميك موضومة بشكل أفقي . وغرفة الدفن الحلقية 
الشكل الوحيدة هى (۸) وتم بناؤها في البداية . أما غرفة الدفن التالية (0) ققد 
بنبت متاخمة لفرفة الدفن (۸) . وبالتعاقب غرف الدفن (8) و (۳) قد تمت 
إضافتها وهى متاخمة لغرف الدفن السابقة ( © 370 ۸ ) . أما غرفة الدفن (0) فقد 
بنيت متاخمة للغرف (0) و (6) . أما شكل الجدران الخارجية والغرف الداخلية فهى 
متماشلة فكلها دائرية / ودائرية مرثقة مشيدة من أحجار مستوية مستطيلة 
الشكل. وفسوق الجدران التي تربط الغرف ( ۴ 4۸0 0 ) توجد أحجار مستوية 
مستطيلة الشكل موضوعة ہصورة رأسية ٠‏ وثؤرع هذه المقبرة الى فترة (أوروك - 
)با ل) والفترة الباكرة لفجر السلالات ( مأأئة ر٥‏ را۴۲ ) ينما تعود غرف 
الدفن الإضافية الي الفترة الثالثة لفجر السلالات ) Early Dynastic II‏ ( 
(Piesnger, 1983 : 142 - 152 )‏ „ 


مقاہر التلال اكثر شيوعا في ال مناطق الشمالية والشمالية الفربية للعملكة 
العربية السعودية ٠‏ حيث وجدت في ۷١‏ موقعا من إجمالي ١١١‏ موقعا عثر فيها 
على منشاآت معمارية ٠‏ ومعظم هذه المقابر عبارة عن تلال بسيطة مبنية من 
الحصى الكبيرة والجلاميد التي تتراوح بين ۲ -۸ مترا في القطر بينما تتفاوت 
إرتفاعاتها ين ۲ - ٠.‏ مترا ٠‏ ولوحظ إنخفاض في وسط التل الركاسي في كل هذه 
المقابر وربما يعود ذلك لحفر ساق غير مسئول بقصد نهب محتويات المقبرة . 
ربعض هذه المقابر تحتوى على منشات إضافية ؛ ومثالا لذلك منطقة ( أبونصيب ) 
حيث پرتفمع أحد الثلال بحوالى ١‏ أمتار مند ثلاث دكات موضوعة رأسيا ومبنية 
من الواح الحجر الرملي على شكل جدار غير أملس . وللمقبرة غرفة دفن ضيغقة 
دائرية وذات شكل برجي برتفع عن مستوى سطح الأرض . وبعض هذه الدافن 
تحتوی على " ذيول ' على شكل خطوط جدارية من الدبش أو الألواح الجدارية الجافة 


٤ 


أو عبارة عن أكوام عنقودية من الحجر الجيري غير المشذب . وهذا النمط الأخير 
يمتد لمسافة ٤٥.‏ ميلا . كما تم اكتشاف تل ركامي كبير مشيد من ألواح الحجر 
الرملي پېلغ قطره سبعة امتار وارتفاعه آکثر من مترین › وهی يحتوى على ثلاث 
طبقات بنائية تضم بناء! داخليا صغيرا من آكوام الألواح الحجرية ؛ غرفة دفن 
طولها ٠,۷١‏ مترا وعرضها .,۷١‏ متر ويعلوها ناء بيضاوي من الحجر يبل 
اقصى قطر له ٤‏ أمتار وارتفامه مترا واحدا . وفوق هذا البذاء طبقة من الجلاميد 
الصخرية مرصعة بحصى ذاث أحجام كبيرة . وكل البناء المعماري لهذا التل 
مغطى بطبقة من الألواع الحجرية . وعثر بداخل المنشاة المعمارية على قبر جديد 
نسبيا وإن كان القبر الأاصلي يوجد على مسافة ۲١‏ سنتمترا تحت القبر السابق 
(Gilmore, 1982 : 15 )‏ . 


تم اكتشاف العديد من مقابر التلال جنوب المنطقة المجاورة لوقع أعمدة 
الرجاجيل (۲/۲) . ويہدو أن تلك المقابر تماثل الأئماط النموذجية للتلال الركامية 
في مناطق أخري من شبه الجزيرة المربية . وترجع هذه المقابر لفترات تاريخية 
مختلفة . ولكن أحد تلك التلال الركامية والتي وجدت في قمة أحد جبال الحجر 
الرملي ربما تتعاصر مع منشاآت الأعمدة في منطقة الرجاجيل . ويبلغ قطر التل 
الركامي ۲ أمتار وهو مبني بطريقة عشوائية من كتل الحجر الرملي النصف معده 
أى مجهزة . ووجدث بعض الكسر الفخارية منشورة في أرجاء المدفن أما الموجودات 
الحجرية فهى ثادرة ٠‏ علاوة على ذلك ؛ وجدت تلال ركامية الى الجثوب الغربي من 
منشات الاعمدة فوق الهضبة المنخفضة . وتم كشف مخلفات إسثيطانية شاسعة 
تشتمل على أدوات حجرية صفيرة الحجم ١‏ كسر عظام حيوائية وأصداف نعام تبين 
أن هذه المنطقة قد تم استيطانها خلال فثرة المسثوطنة الكبرى في الهضبة السفلى 
Zarins, 1979 : 75 (‏ ) . وفي منطقة (ام السائح ) )١١/١(‏ بالقرب من ( الخبر ) › 
وجدت حقول مقابر التلال الركامية مشابهة لتلك الثي ثم اكتشافها في البحرين 
)۹٠١(‏ . ومن الواضح أن تاأثير الأخيرة على السابقة يعزي الى عامل التقارب 


o 


الجفرافي ( 10: 1956 ,هام۴ ) . 
(۸) منصات حجرية Platforms‏ 


وهى عبارة عن تركيبات حجرية مستديرة › كبيرة الحجم يصل قطرها الى 
عدة أمتار وملئت فراغاتها بالكسر الحجرية الصفيرة إلى ما يقارب إرتفاع المتر . 
ورغم أن وظيفتها لا يمكن تحديدها على وجه الدقة ‏ إلى انه بالإمكان الإفتراض 
بانها مجموعة مباني ذات صلة بعادات الدفن الجنائزية : 19862 ,اج أ s١أZar‏ ) 
( 33 . تم العشور على هذه المنصات الحجرية في مناطق متفرقة من شمال وغرب 
المملكة العربية السعودية ٠.‏ وعموما تتميز بكبر الحجم حيث تزيد عن الاربعة أمتار 
عرضا ويقل ارتفاعها من المترين ١‏ واحداها تتكون من ديش متماسك مشكلا 
تركيبات متينة مستوية السطع .وهنالك ثعاتية مواقم ذات منصات دائرية أو 
مستطيلة الشكل محددة الأطراف الخارجية وتغطيها مجموعة من أحجار " الدبش 
الصغيرة, أما الشكل ٠١ : ١‏ فهو يوضح منصة مستدقة الطرف . وكيفما يكور 
الحال ؛ فمعظم هذه المنصات مصمته ولا تحتوى على أى أقسام داخلية ٣٠۲١‏ اأ ) 
et al, 1982 : 16 )‏ . 


وضي خيبر (۱۷۸/۴) في شمال غرب المملكة العربية السعودية » تم العثور 
على أبنية حجرية پشكل مثصات مستدقة الأطراف منعزلة نسبيا عن بعضها 
بصورة لا يوجد لها مثيل في أى مكان آخر . وهى تتكون من أبنية متماسكة ذات 
أشكال منبسطة أو بيضاوية لها أسوار حجرية تستدق أطرافها في أحد جوائب 
المنصة الثانية أو على دائرة حجرية كما يتضح ذلك من أحد الأمثلة . ويشاهد بعض 
هذه المنصات الحجرية ذات الشكل المنبسط مصحربة ببلحق صفير يتكون من 
حجارة مصفوفة على شكل " حدوة الحصان " ٠‏ وتم رصد أربعة أبنية من هذا 
الصئف في منطقة خيبر اكبرها يبلغ ٠١‏ مترا في الطول مصحوبا بملحقات عبارة 
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شكل ٠٠:١‏ أعمدة حجرية من الرجاجيل ء جنوب سكاكا تؤرخ العصر البرونزي 
(from Introduction to Saudi Arabian Antiquities)‏ 


YY 


عن منصات دائرية » مدافن وآكوام حجرية على شكل " حدوة الحصان " وفي إحدى 
هذه المنصات المدببة تم العشور على إناء من الحجر الصابوني وزبدية عميقة من 
الفخار مزينة بحزوز غائرة قرب الفوهة والقاعدة ومقبض على شكل نتوء ملتصق 
بأسفل البدن . ومما يجدر ذكره أن هذه المنشات الحجرية ليس لها تاريخ مؤكد 
(Gilmore et al, 1982 : 16 )‏ . 


Pillars الأعمدة‎ )١( 


في موقع الرجاچیل علی بعد ٠١‏ کیلو مترات من سكاكا وجدت مجموعة 
الأاحجار المنشصبة رأسيا والفريدة الطابم ( شكل ٠١:١‏ ) ومعظطمها الآن آيل 
للسقوط . وهذه المجموعات الحجرية مصفوفة بصورة عشوائية في منطقة 
منبسطة ترتفع قليلا عن الأرض وتطل على سهل رملي فسيح . وكل مجموعة 
تتكون من ۲ إلى ٠١‏ أعمدة وضعت أصلا بشكل عمودي تقريبا على منصات حجرية 
بيضاوية ودائرية الشكل . وكل مجموعة منعزلة من هذه الأعمدة مصفوفة في خط 
مستقيم بالنسبة للمحور الممتد فیما بینها باتجاه شمال - جنوب بشكل ثابت مما 
يجعل هذه الأعمدة ثواجه إما شروق الشمس.أو غروبها . وهذه الظاهرة ثقودنا الى 
الافتراض بان هذه الأعمدة أو المنشات قصد بها غرض ديني شعائري أو كانت تحدم 
عادة دفن جنائزية . وأمدنا هذا الموقع بكمبات من الأدوات الحجرية مثل المكاشط 
الصوانية المصقولة وبعض الكسر الفخارية التي تؤرخ لاخريات القرن الرابع 
وہواكير الإلف الثالك قبل الميلاد ,اa Adams et al, 1977 : 37F, Parr 6t‏ ( 
(۴ 40 : 1978 . وعض هذه الأعمدة يبلغ ٠.۵‏ متر إرتفاعا و٠۷‏ سنتعتر عرضا 
وششكل جزءا من منشات عنقودية معزولة عن بعضها وضعت على مصطبة ترتفع 
قليلا عن الأرض . وهذه الأعمدة التي تم تشكيلها بعناية تختلف في عددها في كل 
مجمومة عمنقودية منفصلة حيث يثراوح عددها بين إثنين وثلاثة ويصل أحيانا 
تسعة عشر عمودا ٠‏ وشوهدت بعض الرسوم ( علامات قبلية أو وسم للحيوان ) 


۸ 


محفورة في الأحجار الصخربة . وترتبط هذه الأعمدة بمنشات صغيرة ٠‏ بيضاوية ؛ 
مستطيلة أو على شكل حرف (0) . وهنالك أربعة الواح حجربة ضخمة صنعت على 
طرف إحدى المجموعات العنقودية لتشكل تقسيما داخليا على شكل (0) .وخارج هذه 
البناية على الجوانب الشمالية . الغربية والجنوبية الغربية توجد ثلاث حفر ربما 
تكون قد استخدمت مواقد للنار . وتبلغ مساحة كل المنشاة الحجرية ٤,١ ×٤‏ 
متراء وبسېب عدم وجود نفايات أو معشورات حجرية في هذه المنشاة فيعتقد أن 
لها بعش الوظائف الدينية ( 74 : 1979 ,22۲"5 ) . 


Early Iron Age Tombs مقابر العصر الحديدي الہاكر‎ )٠١( 


يتكون موقع وادي ( سرباح ) الذي یبعد ۲۵ کپلومترا شمال غرب مدائن 
صالح من أربعة أجزاء وأكثرها مدعاة للإنتباه مدفنة كبيرة تغطى مساحة قدرها 
حوالي ۲۰۰ متر مربع ثقع على منحدراث أحد الهضاب في الجانب الشمالي 
للوادي٠‏ وأدنى هذه المقاير إرتفاعا بقع فوق أرض الوادي مباشرة بإرتفاع يقل عن 
ال ٠٠١‏ متر من أقرب قمة للهضبة العالية . وهنالك ثلاث مقابر رئيسة في وادي 
سرحان . الأولى ذات شكل بيضاوي أو دائري مينية من كتل حجرية مستطيلة من 
صخر الاندسيت أو البازلت . وبعضها ذات أطراف مريعة غير مكتملة التشذيب . 
وبنيت هذه المقاب على قمة منصات حجرية منفصلة تشكل مصطبة مستوية لبناء 
المقبرة . مخطط هذه المقابر يتكون إما من غرفة واحدة للدفن بيضاوية الشكل 
طولها ۳ أمتار وعرضها ٠,١‏ مترا أو يتالف من غرفتين إلى ثلاث غرف متجاورة 
ومتصلة ببعضها . وشكل المقبرة يتراوح بين الشكل - القاربي " أ٥مة!ء-أوهط‏ " 
البيضاوي ثم الدائري إعتمادا على عدد غرف الدفن . أما الشكل القبابي للمقبرة 
فيكون بنسب الالواح الحجرية التي تسقف بها غرف الدفن » والركامات الصخرية 
التي توضع فوق سطحها الخارجي . وهذا الصنف من المقابر يكاد يكون متماثلا في 
أحجامه فيتراوح بين خمسة وسبعة أمتار . أما النوع الثائي من هذه المقابر فله 
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غرفة دفن مستطيلة أو مربعة مشيدة من أحجار غير مكتملة التشذيب تكون 
جدرانا مربعة تشكل إشنين أى ربعة غرف للدفن . أما النوع الثالث فعبارة عن 
مقبرة منخفضة على هيئة جدار تتالف من مدد من غرف الدفن الضيقاة المستطيلة 
الشكل مصفوفة في مجموعات تتراوح بين إثنين الى خمسة مدافن . وهذا الثوع 
من المقابر يتميز بجدرانه الرقيقة واستواء سطع الأرض التي شيد عليها . 
والثوع الرابع يتكون من خمس مقار مبنية مث قطع حجرية ( دبش ) شبه دائرية 
الشكل يبلغ قطرها حوالى الأربعة آمتار وبداخل كل منهادعامة حجرية مستطيلة 
الشكل ؛ منخفضة الإرتفاع » يبلغ طولها ٠,١۷١‏ مترا وعرضها .,٥‏ مترا ٠‏ وأحد 
هذه المقابر يحتوى على دائرة حجرية كاملة نصفها الجنوبي يتالف من الواح من 
الحجر الجبري الاإبيض والنصف الآخر عبارة عن احجار (دبش) من البازلت الداكن. 
وشوهد بداخل هذه المقبرة هيكل عظمي بشري وحيد يرقد في وضع ممدد وينخفض 
بحوالي المتر عن مستوى سطح الأرض ؛ ولم يتم العثور على أى قرابين دفن 
مصاحبة للرفات . وكل هذه المقاير تؤرخ للعصر الحديدي الباكر ( من أواخر الألف 
الثالث إلى بواكير الالف الأول قبل الميلاد ) وتم رصد الكثير من الكسر الفخارية 
متناثرة فوق سطحها تنتمى لنفس الحقبة الزمنية (17۴: 198 (Gilmore 6t al,‏ 
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الفصل الرابع 


قن الرسوم والنقوش الصذرية 


Rock Art 


يعتبر فن الرسوم والنقوش الصخرية من أهم مناصر دراسة عصور ما قبل 
الثاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية حيث تعطينا صورة مفعمة بالحيوية 
عن أساليب الحياة » العادات والاحوال الاجتماعية والإقتصادية للسكان . وتتطرق 
مواضيع هذه النقوش والرسوم الصخرية إلى الجوانب الفكرية والأساليب 
الجماعية والذوقية للاقوام الذين قاموا بتنفيذها . وبفض النظطر عن الدوافع التى 
أدت إلى إنتاج فن الرسوم الصخرية في المملكة العربية السمودية فإنه يمدنا بثروة 
هائلة من المعلوماث وينطوى على أهمية تاريخية عظيمة . وهذء المعلوماث الثرة 
قام باستغلالها بصورة چيدة الباحث ' مجيد خان ' في اطرو‌حته ( ۱۹۸۸ - لم تذشر 
بعد ) عن فن الرسوم الصخرية في وادى طم ٠‏ شمال غرب المملكة المربية 
السعودية . وفتحت أبحاث " مجيد خان " نافذة جديدة في مجال البحث الأثرى 
الخاص بفن الرسوم والنقوش الصخرية وتجاوزت بما إشتملت عليه من معلومات 
جديدة الأعمال السابقة للباحث " | .اناتی - "E. A۵8‏ ( ۱۹۸ - ۹۷۲م ) في فن 
الرسم الصخرى لاواسط شبه الجزيرة العربية . وانتقادات " مجيد خان ' لنظام 
"أناتي " للتصنيف يوضح أن الأخير قام بتصنيف ٠١‏ اسلوبا لفن الرسوم 
الصخرية وجممها في مجموعة واحدة . وكل الأساليب الفنية التى قام بتعيينها 
تعتمد على الاشكال ومخططاتها ١‏ الحجم » طبيعة النقر أو الحفر . وتتمشل مثالب 
نظام التصنيف الذى تبناه ' أناتى " على اعتماده التاريخ المرتكز على الاسلوب » 
في فشله في معرفة وتصنيف كل اسلوب على حده » عدم إيراده لأسباب مقنعة 
التصذيف وتاريغ الأساليب الفنية ء التناقش الواح لمعاييره الفاصة بالاساليب 
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الفنية ٠‏ بعض المعايير تم تجميعها وتطبيقها بصورة تعسفية تقود الى الإرتباك إذا 
ها قورنت بأخرى مماثلة ( 40 - 22 : 1988 K7,‏ ) . ومن جهة أخرى فقد انثقد 
"مكلور " علاصر وقياسات المماثلة والتشابه التى أوردها الباحث " أناتي " )۷٥‏ 
Clure, 1971 : 77 )‏ „ 


وبالنظر إلى مجمل تلك الإنتقادات وتباين الرؤى حول تصنيفات ' أناتي " 
يصبع من الأهمية بمكان أن لورد بصورة مقتضبة العوامل البارزة التى ساهمت 
أو ولدت هذا الخلط في اسلوب تصنذيفات ' أناتى ' وأفضت في نهاية الأمر إلى تلك 
الإنتقادات . فيما يبدو ان القضية المحورية هى المنهجية وتفسيراته لفن الرسوم 
الصخرية في أواسط شبه الجزيرة العربية . ومن الجلى أن الكيفية التى صنف بها 
" أذاتى " فن الرسوم والنقوش الصخرية إلى مجموعات / أدوار » فترات وأسلوبپب 
هى التى قادت إلى هذا الخلط والتشويش في ذهن القارىء . لذلك سأورد هنا 
بعض الملاحظات حول تصنيف ' أثاتى " من أجل بيان الصورة العامة لأعماله قبل 
الشروع في مذاقشة فن الرسوم والنقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية 


في البدء أود أن أشير إلى أن أرل أغلاط ' أناتى ' هو كتابه الموسوم ' فن 
الرسوم المخرية في أواسط الجزيرة العربية ' Rock Art in Central Arabia‏ « 
ذلك أن موضوم الكتاب هى جنوب غرب المملكة العربية السعودية وليس أواسط 
شبه جزيرة العرب . ومما يعزز ذلك ان ' أناتي " نفسه قد وصل إلى استنتاج مؤداه 
آن کل الاقوام من " ذوى الرؤْوس البيضاوية - 0ءلةه! - ھ0۷ ' كانرا يقطنون 
البقاع الواقعة بين عسير والربع الخالى ( 9 : 1968 ,أأة١۸‏ ) . وابان ذلك مدعما 
فرضيته بالخارطة ( أنظر صفحا ٠١‏ من كثاب أناتى ) . وتقع هذه المنطقة جذوب 
غرب المملكة العربية السعودية وليس في أواسط شبه الجزيرة العربية كما ثوهنا 
لذلك آنفا . والمواقع الاثرية التى شملتها دراسة " أناتى " في مجلده الأول تشمل 
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آٻار مريغام ؛ جبل قارة » چبال علام وآبار عيدومة . وهذه المناطق هى التى 
زارتھا بعثة ' فیلبی - ریکمانز - لیبنز " ۸58٥ح‏ ما - ns‏ ھRyc)n‏ - byاأاP‏ لشبه 
الجزيرة العربية حيث تم توصيفها وتصوير فن الرسومات والنقوش الصخرية 
التى وجدت بها ٠‏ وارتكز بحث " أناتي " عن فن الرسوم الصخرية لجزيرة المرب 
على تلك الصور التى أمدته بها البعثة الملمية المشار اليها سابقا . وفي البدء 
قسم " اناتى ' ( 5 : 1968 ,اه۸ ) كل الأشكال في الرسوم الصخرية لاواسط 
الجزيرة العربية إلى اربع مجموعات اعتمادا على التسلسل الزمني وذلك لأسباب 
ارتآها منطقية . وهذه المجموعاث نظمت في وضع ترتيبى بده باحدثها وهى 
"المجموعة الإسلامية " ١أ"‏ هاا ( حبدا من الهچرة النبوية المباركة ء ١١١م‏ ) تليها 
مجموعة عصر الكتابة " 6۲48ا ء مجموعة " الرعاة والصيادين " وا١۳۵۲‏ 
and Hunting‏ اما المجموعة الرابعة وهي " مجمومة الصیيادين الباكرة ' ٤۵۷‏ 
Hunters Group‏ فتمثل آقدم هذه المجموعات . واستنادا على هذا التقسيم زعم أن 
الأشكال البشرية ذات ' الرؤوس البيضارية ' لةه" - ا0۷ تنتسب الى المجموعة 
الثالثة . وقام فيما بعد بتصنيف امجموعات الاربعة الى أربعة أدوار هى " الدور 
الاسلامي " ١‏ ' دور عصر الكتابة الباكرة " » " دور ما قبل الكتابة للأاقرام من ذوى 
الرؤوس البيضاوية " اما الدور الرابع فهو ' دور ما قبل الكتابة لأاساليب الرسم 
الحيواني المستدق الاطراف ° ) Preliterate Picked animals Styles‏ ) ( انر 
صفحة ١١‏ نفس المرجع السابق ) . كما قام بتصنيف فرعى للمجموعة الأولى الى 
خمسة ادوار رمز لهابالاحرف (0 ,6 ,8 ,۸,١)(انطرصفحة ٠١‏ نفس 
المرجع). وبعد صفحات قلائل يضيف " انات " دورا أخر ( أنظر نفس المرجع صفحة 
٠١‏ ) يليه دور سادس ( نفس المرجع صفحة ٠١‏ ) . وفي إضافة لاحقة يضح الباحث 
"اثاتي " تصثيفات فرعية لكل الأدوار التى ورد ذكرها آنفا ( انظر نفس المرجع 
صفحة ٠ ) ١١‏ وهمرة أخرى يقوم هذا الباحث بزيادة عدد الادوار الفرعية للدور 
الرابع المسماة " دور ما قبل الكتابة ' لتصل في مجملها إلى تسعة ( انظر صفحة 
٠‏ من نفس المرجع ) . بالإضافة إلى ذلك ١‏ فان التسلسل الزمنى الذى اقترحه 
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"أناتي ' لا يستند على أى معثورات اثرية بالقرب من المواقع التى وجدت بها 
الرسومات والنقوش الصخربة . وقام " انات ' بترتيب كل مجموعات الرسوم 
والنقوش الصخرية إلى اربعة مجمومات زüaنÎq (Four Chronological Groups)‏ 
رفي فترة ثالية وسم هذه المجموعات بعبارة " أدوار " ( 38658 ) . وفي وصفه 
التفصيلي لفن الرسوم الصخرية صنف " اذاتى " كل الأدوار المختلفة لهذا الفن 
ارتكازا على التثابع الطبقى المملي ( لامو وااءاء اعا ٣۲١‏ ) (الامثلة في 
الصفحات ١٠٠١١١‏ ١٤ء‏ ...الخ ) . وفي نهاية مؤلفه ( صفحة ٠١١‏ نفس المرجع 
) یصمم ' اناتی ' ( جدولا مبدئیا لتسلسل زمنی ٹسیی ) للأشكال البشرية ذات 
الرؤوس البيضاوية . وبهذه الخطوة الآخيرة يتجاوز الكاتب ”مجموعاته الاربعة " 
و " أدواره التسعا ' حيث يستعيض عنها " بالفترات الزمنية ١(‏ إلى ٠‏ ) . لكننا 
نلاحظ في المجلد الثاني آن المؤلف يعود ليكرر مقولته التى تفيد بانه قد قام 
بتقسيم كل اشكال الرسوم والنقوش الصخرية للمملكة العربية السعردية إلى 
أربع مجموعات رئيسة متسلسلة زمنيا ( نفس المرجع آعلاه ٠ )۲: ۱۹۷۲ ٠‏ وعندما 
يناقش " اناتى " التسلسل الزمني يضيف الى الأدوار الزمنية المذكورة انفا ' 
الدور المحلى " السادس ( ۱۹1۸ )۲۷١ ١١:‏ . وفي فترة تالية في مجلده الثالث 
يقترح " أثاتى ' تسلسل زمنى مؤقت لفن الرسوم الصخرية في أواسط الجزيرة 
العربية كالآتي : 


الدور الإسلامى ( بعد ٠١١‏ ميلادية ) ؛ دور عصر الكتابة ( ٠٠١١‏ ق٠‏ م - .١١٦م)‏ 
دور الصيادين والرعاة المتأخر ( ٠٠. - ٠١١١‏ قم ) » دور الصيادين والرعاة 
الوسيط الأول ( ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ قم ) ١‏ دور الصيادين والرعاة الوسيط الثالث 
٠٠.١ - ٤...(‏ ق.م ) ٠‏ دور الصيادين والرعاة المبكر ( ٤٠٠٠١ - ٠٠.٠‏ ق٠‏ م ) » دور 
الصيادين المبكر ( ٠٠.٠.‏ قم ) ٠‏ ولكننا نجد أن " آناتى " في تصنيفه لفن الرسوم 
الصخرية في منطقة ( قارة ) يقسم مادته الأثرية إلى إثنى عشر دورا ٠‏ ويتسم 
منهجه في هذا التصنيف بغير قليل من التناقش حيث نلاحظ أن تقسيماته 
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وتعريفاته غير منضبطه مما أفضى به إلى نتائج خاطئة من مقدمات غير سليمة. 


وجه آخر لهذا التعارش في اعمال " اناتى " نلحظه في الخلط الواضح بين 
الأاسلوب ( الأ ) والأدوار ( ۴۳3568 ) حميث يورد احداها في بعض الاأحايين 
بصورة مرادفة للأخرى . ومثال لذلك نراه في وصفه للشكل رقم )٠١١(‏ يكتب 
"الدور الأول - عصر الكتابة "٠"‏ الدور الثاني ۸ - عصر الكتابة' .' الدور 
الثاني - ۸ " ( بدون تعمريف للأسلوب ) . ويحتمل أن يكون الأسلوب عائدا إلى 
الدور الوسيط للصيادين والرعاة ١١١‏ " . " الدور الثالث - 8 " وقيه الأسلوب 
غير معرف ( ۱۹۷۲ :۲۲۹ ) . ومرة آخری في وصفه للشکل رقم (۲۰۷) يكتب قائلا " 
الدور الأول - الاسلامي `" الدور الٹانی ۸ - الاسلامي الدور الثائي 'A'C'‏ 
عصر الكتابة " ١‏ الدور الثالث - عصر الكتابة " . وهكذا يتواصل التباين خلال كل 
تصنيفاته لفن الرسم والنقش الصخرى في المملكة العربية السعودية . ونثوه هنا 
بالتناقضات في بعض الإستنتاجات التى توصل اليها الباحث وفي البده يمكن 
القول أن " آناتى ' لم يعط أسبابا مقنعة للتصنيفات التي أوردها في تواريخ 
الأساليب الفنية المختلفة لفن الرسومات والنقوش الصخرية ٠‏ ولم يؤد ذلك إلى 
عدم انتظام في التسلسل الزمنى لهذه النقوش فحسپ بل كاثت محصلته خلطا 
ينا بين مختلف الطرز الفنية . لذلك نجد أن بعض الأشكال والاساليب الفنية 
المتشابهة تصنف حينا في " مجموعة اساليب داثامي الفنية ' ٥ارا5‏ أص ath‏ , 
وحينا آخر ضمن ' مجموعة محاش ' 6ارأ؟ كاج" ومرة ثالثة ضمن مجموعة 
کيوكاب " Kaukab Style‏ . والكثير من الأشكال ذات السمات المتقاربة توضع 
ضمن مجموعات تضم اساليبا وأدوارا متباينة تختلف عن مجموعاتها الاصلية دون 
إبداء أسباب آيا كان نوعها . ومثال أخر لهذا الخلط الذى تولد نتيحة لتصنيف 
"آناتي " نجده في بعض الأشكال الانشوية ذات السمات المشتركة التى صورت 
باسلوب فنى واحد ورغم ذلك أعطيت تواريخ مختلفة . وأحد هذه الأشكال ( شكل 
۲ (ا) ) ( اللوحة د ١‏ نفس المرجع آعلاه ) تم توصیفه هکذا :- " اسلوب اقوام من ذوى 
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الشعر الطويل ' ( ٠٠۰ - ٠۲٠١‏ ق٠‏ م ) » بينما ارجم شكل مشابه آخر ( الشكل ۲۲) 
( اللوحة ٤١ ١‏ - نفس المربع أعلاه ) " للفثرة الإسلامية ' ( بعد ١١١م‏ ) ٠‏ ومثل آخر 
من الأمثلة العديدة التى تبرز فيها تناقضات ' اناتى " نلاحظه في الأشكال ٠١‏ . 
٥‏ و ۱۸ ( انظر المرجع السابق ١ ١١‏ اللوحة ۲ ) والتى تعود إلى تقش حجرى واحد 
ورغم ذلك تم تصنيفها الى ثلاثة أساليب فنبة . وعلى اية حال » فإن هذا النقش 
يمثل قرونا على شكل الحرف الانكليزي (۷) وأشكالا مستطيلة ولا یوجد أى اختلاف 
في الأسلوب سوى أن أحد هذه الأشكال كانت تنقصه الإارجل ورغم ذلك فقد صنف 
"اناتي ' الأشكال الثلاثة تحت مسميات - ثلاثة أساليب - متباينة هی ' اسلوب 
محاشى - هاراء-اsواه‏ ×" ( الشكل ٠۲‏ لنفس المرجع السابق ) » " اسلوب داٹثامى 
- leاsty-أDatham"‏ ( الشکل ٠١‏ ) و "اسلوب النقب - #ارا؟-۷٥وه"‏ ” ( الشكل 
Khan, 1988 : 25 - 28 )( 14‏ ( . 


وبالنظر إلى كل هذا الغلط والتناقضات العديدة فقد تجنبت الإشارة إلى 
الأدوار والمجموعات والفترات والأساليب الفنية التى استخدمها " أناتى ' عند 
استممال الادة العلمية في مۇلفه › ولكنني حاولت الاستفادة من أعمال ' اناتي : 
التي تحتوى على معلومات ثرة عن فن الرسوم والنقوش لجنوب فرب المعلكة 
العربية السعوية " ولا يوجد ما يضاهيها في هذا الثراء والتنوع في اى مكان آخر 
حتى وقتنا الحاضر . 

تستند تقارير المسوحات الأثرية لفن الرسوم والنقوش الصخرية للمملكة 
المربية السعودية التى نشرت في حولية ( اأطلال ) على التصنيف والتسلسل 
الزمنى الذى إبتدعه الباحث " آناتى ” . وهكذا نجد أن " زارنس " ( 34 : 1981 ) 
يصنف فن الرسوم والنقوش الصخرية لشمال الجزيرة العربية كالاتي :- () 
الصيادون الأوائل ( البولوسين المبكر  )‏ (ب) الصيادون والرعاة ( العمصر 
النيوليشي - أواخر الالف الثاني قبل الميلاد  )‏ (ج) عصر الكتابة ( أواخر الالف 
الثاني قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادى ) ١‏ (د) العصر الاسلامي ( منذ ما بعد 


شكل ٠:٤‏ فن الرسم الحصسخرى من كلوة . رسم لثور کبیر مركب على رسمتين 
سابقتين لوعول ويظلهر تخطيط لشكل بشرى تحت الأشكال الحيوانية 


(Aller Horsfell & Galueck 1933, رافعازراعيه‎ 


GourlesSy °’ Tht Archacological Insttihe ol Arrieticit) 
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الهجرة النبوية حوالى ١۲٠م‏ الى وقتنا الحاضر ) . وفي الجانب الآخر يقترح 
الباحث ' مجيد خان " التسلسل الرمنى المؤقت التالى لفن الرسوم والنقوش 
الصخرية في المملكة العربية السعودية : )١(‏ العصر الباليوليثى الأعلى ونهاية هذا 
العصر حوالى ...۹ - ۷٠٠١‏ ق٠‏ م ) )١( ٠‏ العصر النيوليثى المبكر حوالى ۷٠٠١‏ - 
٠‏ ق.م )١( ١‏ النيوليثى المتاخر حوالى ٠٠٠. - ٠.٠.‏ ق .م )٤( ٠‏ الكالكوليثي 
جرالی ۲١۰۰‏ - ۰۰۰ قم ۰ )°( العصر البروئزي في الغترة ما بين ٠٠., - ٠..‏ 
قم ٠‏ (1) المصر الحديدي في حوالی .۱۵.۰ - ٠...‏ ق .٠م‏ . وطالمvا‏ إنه لا توجد 
تواريخ قطعية موثوق بها لفن الرسوم والنقوش الصخرية للمملكة العربية 
السعوية ‏ فقد صار من الأجدى توصيف فن الرسوم والنقوش الصخرية لعصور ما 
قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية وتجميع هذه الرسوم والنقوش 
كل بحسب منطقتها الجفرافية ومن ثم تقييم نتائج الدراسة لكل المناطق الجغرافية 
المختلفة . وهذا النمط من التصنيف الإقليمي يسهل متابعة التطورات وأرجه 
التباين والماثل لفن الرسوم والنقوش الصخرية للأاقاليم المختلفة للمملكة . أما 
التواريخ التي سيرد ذكرها لاحقا في هذا الفصل فتستند على التواريخ التى 
أوردها کل من ' هورسفیلد واآڅرون - اه 6 لاماfیاه H‏ ۲۲م ؛ " روترت - 
Rhotert‏ ' 144م « " Zarins - ilj‏ ' 14۸1م Majeed Khan - jlخ ın " y‏ " 


۹۸۸م ۰ 
)١(‏ فن الرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الشمالية الغربية 
أهم المناطق التى تم تسجيل رسوماتها ونقوشها الصخرية في شمال غرب 


حمر ) التى تقع بين مدائن صالح وخيبر ... الخ . 


أقدم الرسوم والنقوش الصخرية التى عثر عليها في المنطقة الشمالية 


شكل ٠:٤‏ فن الرسم الصخرى في كلوة : منظر ثور 
(After Horslield & Glueck 1933; Courlesy ' Ihe‏ 


Archaeological Inslıtle of America) 


شكلل ٤.٤‏ فن الرسم الصخرى في كلوة : منظر ابقرة وحشية 
(Afteı Hholort 1938)‏ 


۳۹ 


الغربية للمملكة العربية السعودية توجد في منطقة ( كلوة ) فوق هضبة صغيرة 
من الحجر الرملى قرب الحدود السعودية - الأردنية )۱۹١/١(‏ . وتم اكتشاف فن 
الرسومات الصخرية في منطقة ( كلوة ) للمرة الأرلى بواسطة كل من جورج » 
أقنس ٠‏ هورسفيلد ونيلسون قلويك في عام ١١1۹م‏ . وآكثر الرسومات الصخرية 
اللافتة للانتباه في ' مجموعة كلوة ' تمل حيوانا شبيها بالبقرة ذا قرون طويلة 
ورأس صغير يبلغ طوله حوالى المترين ( شكل ٠: ٤‏ ) وربما كان ثورا؛ تم نحته 
فوق رسومات سابقة لجموعة صن وعول صغفيرة ذات قرون طويلة ٠‏ ويبدى أن 
الأسلوب الذى اثبع في الرسم مثير ٠‏ حيث يبدأ الفنان بخدش الصخر لعمل 
مخطط أولى › ويعقب ذلك ذقر أى تثقيب پاستخدام مثقاب حجرى » ومن ثم يعمل 
على توصيل هذه النقرات بخطوط قطرية ثم طرقها من جانبى السطح لتكون في 
منتصفه أشكاا وتدية ( ۷809658 ) . ويشاهد تحت القدم اليسرى الأمامية للثرر 
رسم صخرى متاكل يحتمل أن يكون لوعل . ولوحظ أن القرون المستديرة للثور 
تلتقى تقريبا في منتصف الرأس المستدق الطرف . أما رأس وعنق الحيوان 
(الوعل ) فهى تمتد للآمام والخلف كما لو كان في وضع تناول للطعام . وتم تصوير 
حاقر واحد للوعل بخيط واحد في وضع معاكس لقدمه الخلفية . وهناك شكل 
بشرى يجلس القرفصاء تحت الثور ١‏ بيدين مرفوعتين فوق رأسه ولهذا الشكل ما 
يشابهه في الرسومات الصخرية لمنطقة فزان في شمال أفريقيا . ويلاحظ أن اليد 
اليمنى لهذا الشكل تحمل فيما يبدو رمحا مفروزا في جانب الثور والمنظر برمته 
یحی بمشهد صيد ( 383 : 1983 ,اة 6 لاا ۲10۲8 ) . ومما يدر ذكره أن 
أسلوب النقش في منطقة ( كلوة ) يماشل ذلك الذى تم تبنبه في منطقة النقب 
(Anat, 1955 : 51 )‏ . 


وعلى الجانب الشرقى من الهشبة الصغيرة في منطقا ( كلوة  )‏ يوجد نقش 
صخری جید لوعل یرتفع بحوالی ٠۰‏ سنتمترا فوق سطع الأرض ( الشكل ٤‏ :۲ ) 
تېرز فيه علامات الأزميل بشكل جلى . ويبدو أن الفنان كان ذا موهبة كبيرة › 


f 


إستطاع ببراعة أن يصور الحيوان كما لو كان حقيقة مرئية وبتفاصيل دقيقة . 
ويظهر أن الوعل كان مجروحا » فالخطان الممتدان من فمه ريما يمثلان الدماء 
المنهمرة منه . وهما يلزم ذكره أنه قد تم تسجيل وتوثيق أعداد كبيرة من النقوش 
الصخرية رسمت مركبة فوق بعضها بشكل يدعو للحيرة والارتباك . وهناك غشاء 
للعتق ( الطبقة الخارجية ) ( ۴۵١‏ ) للرسومات الأصلية وتلك التى أضيفت . 
عادة يكون واحدا ويتميز بشكله المتاكل ولونه الداكن حاله حال السطح الأصلى 
للصخر, وقد يكون الغشاء لكافة الرسومات من نفس الحقبة الزمنية لعصر ما 
قبل التاريخ ١‏ وإن كان تنفيذه قد تم في أزمان مختلفة . وهذالك رسمة غير متقنة 
نحتت على الصخر بدرجة عميقة تبرز شكلا تخطيطيا لظبية وبقرة وحشية تم 
العثور عليها في الجانب الشمالى الشرقى من اليضبة . وفي الطرف الناتىء من 
أعلى قمة الهضبة شرهدت رسومات لأشكال حيوانية كبيرة الاحجام ريما تشير إلي 
فهود ٠‏ وبالقرب من أشكال هذه الفهود تظهر صور وحشية بأذرع ممدودة ٠‏ ووجدت 
أيضا بعض اللقوش الثمودية مركبة على نقرش أخرى من عصور ما قبل التاربخ. 
واحتوى نقش عثر عليه في الجانب الجنوبى الغربى لقمة الهضبة على شكل 
منحوت على الصسخر بحز عميق رما كان الوعل في ضع حركة حيث تبدو قدمه 
الامامية مرفوعة . أما على الجانب الشمالى الشرقى الهضبة نيرجد مخطط غير 
متقن التنفيذ لحيوان ذى قرون أشبه بالبقرة . وبسبب افتقاره إلى الحركة 
والحيوية فلربما يعود هذا المشهد إلى العصر الحجرى الحديث ( النيرليثى ) ( شكل 
٤‏ ۲ ) . وكان فنائو عصور ما قبل التاريخ لنطقة ( كلوة ) يرسمون الأشكال 
الحيوانية المالوفة في بيئتهم . ويظهر أن هنالك علاقة وثيقة بين فن الرسم 
والنقش الصخرى للمنطقة الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية ومثيله 
في إقليم شمال أفريقيا ( ئ383 : 1933 Horsfield,‏ ( . 


ويرجم کل من " هھ. هورسفيiد‏ — D. Gaffod - Jaرlçج.ı" y H. Horsfisld‏ " 
هذه الرسومات الصخرية إلى العصر الباليوليثى ( ٠‏ أ٠اااممةاة۴‏ ) . وفي فترة 


شكل ٠.٤‏ الحمل المستاً 


نس ذو السنام في کلوة )1938 (After Rholert‏ 
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تالية قام " روترت - 8۸٥8۲۲‏ " پدراسة للرسومات الصخرية في منطقة ( كلوة ) 
وانتهى إلى استنتاج مفاده أن أقدم الرسومات الصخرية تعود إلى العصر الحجرى 
الوسيط ( عب أn†اiاNeso‏ ) والذى يبدأ بالحضارة النطوفية )ا( ) Natuflan‏ ( 
واستمرت في مراحلها التطورية حتى العصر البرونزي ( ۸96 8۲٥۸28‏ ) 
209f, Guleck, 1939 : 424}‏ : 1938 ,۸ ) . والتاریخ الذى أورده " ه . 
روترت - ۴016۲ .۲1 " پیستند على دلیل آثری لادوات ترجع للعصر الحجرى تم 
العثور عليها مجاورة لبعض الرسوىمات الصخرية . ومعظم هذه الأدوات من الثمط 
النطوفى لفترة العصر الحجرى الوسيط ( الميزوليثي ) ( 257 : 1932 ,ل٥4۲۲‏ ) 
وتشتمل أيضا على أدوات أخرى تعود إلى العصر البروئزي الباكر ( الكالكوليثى ) 
بالرغم من أن بعضا منها يوحى بانتمائه لطراز يؤرخ لمنتصف العصر 
الأورغاينيسى Gulek, 1939 : 424 ( ) ) Middle Aurignacla¬‏ ) . ویعتقد کل 
من " جيلمور وآخرون " بان فن الرسومات الصخرية لمنطقة ( كلوة ) ريما يعود إلى 
الالف الثانى قبل ايلاد والعصر الحجرى القديم الأعلى المتأاخر - آم۴ ) 
Palaeolithic)‏ أو الفترة النطوفية )١(‏ . ومما يجدر التنويه به أن نهاية 
العصرالحجرى القديم الأعلى والفترةالنطوفية )١(‏ لمنطقة ( كلوة ) ٠‏ تقع ما بين 
الألف الثامن والسادس قبل الميلاد ( 121 : 1970 Kirchner,‏ ( . وتلزم الاشارة 
إلى أن علماء الآثار اختلفوا في نظرتهم للحضارة النطوفية . ويعتقد " باروت " 
بآنها تمٹل آخر مظطاهر العصر الحجرى القديم ( 6 مP)‏ بینما یری آخرون 
للوهلة الأولى بأنها حضارة تمشل حقبة جديدة تطورت في نهاية الأمر إلى مرحلة 
العصرالحجری الحدیث ) Neolithic‏ ( > وإذاما ثبت أن التقسيم الذى اقترحه كل 
من ' كوبلاند ‏ و " هورز" للانتشارالواسع مجموعاث حضارة كبران الجيومترية - ب 
Kebran B )‏ صم ) المعاصرة للحضارة النطوفية من الصائدين وغيرهم من 
الملستقرين في معسكرات تخييم له ما يؤيده من الأدلة المادية ٠‏ فإن كلا الرايين 


YEY 


السابقين عن الحضارة النطرفية سيصادف قYç Copeland and Ho0Urs,‏ ( 

(15 : 1971 وإلى أن يتم الحصول على دليل أكثر إقناعا فإننا نرى أن فن 
الرسومات الصخرية لمنطقة ( كلوة ) يعود إلى العصر الحجرى القديم الأملى المتاخر 
Epl - Paleolithic )‏ ( „. 


عثر على الهديد من النقوش الصخرية للابقار الوحشية في منطقة كلوة 
رسمت بوضعية چانبية رسما کفافیا ( esاأگەا۴ Outlines n‏ ) بقرون مقوسة . 
وهذه الرسومات فريدة في نوعها حيث يتم التظليل على امتداد الخطوط المحيطية . 
والمخططات في مچملها غير مكتملة وتختلف عن الرسومات الصخرية الأخرى . أما 
الرسومات الصخرية لوعول ما قبل التاريخ والتى تم نقشهاباستخدام أدوات حادة 
كالسهام المريشة(ءاaك)‏ )2 - 12,1 (Rhotert, 1938 : Plate 11,1-2 , Plate‏ 
فهى تثير التساؤل الخاص بممارسة السحر ( 9i٥‏ ) باعتباره عاملا مساعدا في 
الصيد بين مجموعاث الصبادين الأوائل ( 77 : 1943 ,كاءا؟ئ۲ه٣‏ ) . ومن أكثر 
أعمال النقش المثيرة واللافتة للانتباه ٠‏ تصوير جمل وحيد السنام (إاdaضm (dro‏ 
يمشى خلف وعل ميزوليثى ويشير غشاء العتق أو التقادم ( 4٠أأة٣‏ ) أن كليهما 
يعود إلى فترة زمنية متعاصرة ( 15 - 2 ,sهاaا۴‏ : 1938 Rhotert,‏ ) . وھناك 
رسم آخر لجمل مستانس من منطقة كلوة (شکل  : ٤‏ ) تم تنفيذه بشثفس أسلوب 
رسم الوعول الميزوليثية ١‏ ويعتقد أنه يعود لذات الفترة التاريخية للجمل وحيد 
السنام الصغير المذكور آنفا . ومما يلزم ذكره أن الجمل المسثأئس وحيد السنام في 
شبه الجزيرةالعربية قد ظهر منذ الالف السابع قبل الميلاد . 


ومن الرسومات الرائعة لفن النقش الصخرى في منطقة ( كلوة ) مشهد 
لشکلين آدمیين پجلسان فى حالة عثاق ( 37 : 1956 ,۴|۴1۵ ) . وهذا النقش 
الصخرى يشابه إلى حد بعيد تمثا من الحجر الجيرى اكتشفه "نيفيل - 8ااNeuvi‏ '" 


(After Rholert 1938) 


شكل ۷.٤‏ منظر لمحراث من كلوة )1938 (Aflor Rholert‏ 


فن الرسوم والنقوش الصخرية من موقم الحتاكية بالحجم الطبيعى 
(Courtesy Mrs John Miller)‏ 


(Courlesy Mrs John Miller) 


1.٤‏ نقش صحرى من منطقة مدائن صالح : رسوم تخطيطية لحيوانات 
وأشكال بشرية مرسومة بالأسلوب "العودى" وحيوانات ووسوم 


(Courtesy Mrs Elsıe Miller) (lale) 


شكل ٠٠:4‏ مجموعة مسن الإبل عليها علامات (وسوم) من مدائن صالعح 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


TY 


شكل :٠١ب‏ مجموعة من الأبقار تتقدمها نعامة وبتوسطها حمار وتظهر عليها علامات (وسوم) 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia) Id Jia ùe‏ 


شكل ٤:١٠ج‏ شكل أدمي مرسوم بالأسلوب العودي (After Majeed Khan) all ja‏ 


شكل 4:٠٠د‏ شكل آدمي وآخر حيواني مرسومان بالأسلوب العودي من الهلا 
(After Majeed Khan)‏ 


(Courtesy Dr. B. Domres) 


۹ 


شكل ٠١:١‏ فن الرسم الصخرى من موقع جبة : وعل بقرن مزخرف 
(Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


NO 


شكل ٠4:١‏ فن الرسم الصخرى من هوفع جبة : مجموعة من الرجال في حالة 
حرب ٻالسqام‏ lyلرzla (Courtesy Dr. B. Do mres)‏ 


شكل ٠١:4‏ فن الرسم الصخرى من موقم جبة : مشهد معركة 
(Courtesy Dr B8 Domres)‏ 


Yo 


(Courtesy Dr. 8. [0 71868( آسدا) بالسيوف‎ 


شگل ۱۷:٤‏ فن الرسم الصخرى من سكاكا : مشهد أجموعة من الرجال 
بالحجم لطبي )00188 .8 (Courtesy Dr.‏ 


YoY 


(Courtesy Mrs. Elsie Miller) 


شکل ۱۹:١‏ فتيات في حالة رقص الى جانب چاموس (سكاكا ) 
(Courtesy Mrs Elsie Miller)‏ 


Yor 


في وادی ( خريتون ) بالقرب من ( بيت لحم ) وأرجعه الى الفترة النطوفية مما 
يدعو إلى الاعتقاد بأن نقش ( كلوة ) المشار إليه سابقا بعود أيضا لذاث الحقبة 
الزمنية . وهناك رسم صخرى لحراث ( شكل ١‏ :۷) من منطقة ( كلوة ) يمل أقدم 
الأدوات الزراعيا التى صورها الباحث ' روترت ' ورما يعود للعصر البرونزى 
(Horsfield, 1943 : 76 )‏ . 


وباطلالة عامة على مجموعة الرسوم والنقوش الصخرية في منطقة ( كلوة ) 
يمكننا القول إنها غير متجانسة في أسلوبها ء وطريقة تنفيذها وحالة العتق مما 
يوحى بانها لجموعات مختلفة من الناس تعكس أساليبها مؤثرات حضارية 
متهاينة. وكل الرسومات الصخرية في منطقة ( كلوة ) تم تٺفيذها بأسلوب النحت 
-الحفر - ( ٣4‏ أavاوnء)‏ أو النقر ) Pecking‏ ) ملی السطح الصخرى . وباستخدام 
الأسلوب الأخير يقوم الفنان بإحداث نقرات عميقة على الصشر بصورة تعمل ملى 
إبراز خطوط محيطية عريضة . ويبلغ عمق الخط المنقور حوالى سنتمتر واحد 
رعرضه يتراوح ما بين سنتمتر إلى ثلاثة سنتمترات. وفي بعض الأحيان يلاحظ أن 
مخطط الشكل الحيوانى يتم تنفيذه بعمل ثقوب كبيرة بأسلوب النقر ثم يتم إزالة 
طبقا العتق أو التقادم ( 4٣أاة۴‏ ) بين هذه الثقوب . ومن اللافت للائثباه أن 
مجمل الفنانين القدامى لمنطقة ( كلوة ) يصورون الأشكال في وضع جانبى عدا حالة 
واحدة شوهدت فيهالوحة لرأس تم رسمه بمنظور أمامى . ويتضح من فن 
الرسوم والنقوش الصخرية في ( كلوة ) أن الأشكال كانت ترسم بالمجم الطبيعى 
بالنسبة للتصاوير ذات الأبعاد الكبيرة . ولم تسجل رسومات منطقة كلوة مناظر 
طبيعية والأشكال الأكثر بروزا في الرسوم والنقوش الصخرية هى التصاوير 
الفردية للحیوانات التى ربما كانت تمشل معتقدا مبقدسا . وفيما يبدو أن 
الرسومات والنقوش الصخرية لنطقة ( كلوة ) تتشابه من حيث تكوينها 
رمحتوياتها الفنية بمواقع من الصحراء الكبرى الأفريقبة ممثلاة لحقبة اقتصاديات 
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الصيد وربما الرعى أيضا „ )22 - 113 : 1970 Kirchner,‏ ) . وتضىم لوحات 
الفن الصخرى لمنطقة (كلوة ) تصاوير لاشكال بشرية وحيوائية بالأسلوب العودى 
المتطور ( Rhotert, 1938 : 233 ) ( Developed stick style‏ { . 


تبعد الحناكية ( ٠۷١/١‏ ) حوالى .۸ كيلومترا شرق المدينة المنورة وهى من 
أشهر مواقع الفن الصخرى في المملكة العربية السعودية . والنقوش والرسومات 
الصخرية لهذا الموقع منفذه على صخور من الحجر الرملى الأحمر الصلب والذى 
تتميز حبيباته بالخشونة وتظهر مليها آثار التاكل . وثصل الكتلة الصخرية لهذا 
الموقع الى ٠٠١‏ مترا طولا و ٠١‏ مترا عرضا وهى حادة الانحدار وإن كانت قمة 
سطحها متبسطة . وبالنظر إليها من أعلى نراها تشبه حرف (۷) بالائكليزية 
وٿستند على قاعدة ذات شكل وتدى ( 51260 - 8وكهN‏ ) . وتم اكتشاف اللوحات 
المخرية على جانبى الكتلة الصخرية الضخمة لهذا الموقم وبخاصة في طرفها 
الجنوبى . والرسومات الصخرية في هذا الموقع داكنة اللون تم تنفيذها باسلوب 
الحفر العميق ١‏ الذقر أو الحك . واللوحات المنفذة بإسلوب الحفر العميق كبيرة 
وبالحچم الكامل ذى النمط الطبيعى وترتفع بحوالى أربعة إلى ستة أمتار عن 
هستوی سطح الأارض ہینما تشاهد الرسومات التی تم إنچازها باسلوب النقر أو 
الحك صغيرة الأحجام وير مرتفعة حيث يمكن الوصول إليها ہسهولة . أما الجائب 
الشمالى من صخور الحناكية فيتميز باللوحات الداكنة لأشكال بشرية وحيوانية . 
ويشاهد أحد هذه الأشكال البشرية بالحجم الكامل ( شكل ٤‏ :۸ ) حيث يغطى معظم 
اللوحة بارجله الطويلة التى تبرز من مفصل الورك . أما اليد اليمنى فهى عارية ؛ 
ناتئة من الكتف وتتدلى أذرعه الأمامية بأيدى ضخمة وأصابع ممدودة . أما على 
الرأس فيبدى أن هنالك إما غطاء عريض لين أو ربما كان شعرا طويلا . وبجانب 
هذا الشكل يظهر رسم لحيوان على هيئة كلب له أذنان وذنب مرفوع بنقوش في 
أعلاه . وبقية مجموعة الأشكال في هذه اللوحة تغطى حيزا بامتداد عشرة أمتار 
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وتضم أشكالا لسبعة أدميين وأربعة وعشرين حيوانا . والأشكال العامة ليذه 
الحيوانات مشابهة للأبقار الوحشية وإن كانت بعض الأشكال ذات القرون البارزة 
للامام توحى بانها لثيران أكثر من كونها لجواميس . ويلاحظ أن أعمال التحت في 
قاعدة الشكل الوتدى للكتلة الصخرية الضخمة ذات الثمانية أوجه منفصلة . 
والتشكيلات الحيوانية في هذه اللوحات المنحوتة تشمل الغزلان ١‏ الإبل ؛ 
الوعل/الماعز الجبلي » الشيران .... الخ . ومما يلزم التنبيه له أن إحدى هذه 
البقريات من هذه المجموعة الحيوانية موضحة بالصورة هنا ( شكل ١: ٤‏ ) . وتظهر 
الأوجه ( ١‏ :۷) للكتلة الصخرية في الحناكية وسوما ( علامات ) ذاث لون باهت 
مشكلة باسلوب النقر ( ١الرأء‏ و٣‏ )مه۴ ) على هيثة سنارة يعلوها خطان قصيران 
متميزان . وهذه الوسوم ( الجدول ۸ ) عبارة عن علامات قبلية مميزة للحيوانات 
والقبائل . وبالرغم من أن الوجه الأخير (4) للكتلة الصخرية يمثل مشهدا للصيد أو 
لممارسة شعائرية ٠فإن‏ معظم المشهد يضم تسعة رجال وكلبين ٠‏ ولهلاء الرجال 
أضلع نحيفة وستراتهم الطويلة غير واضحة المعالم أما رؤوسهم فعليها أغطية 
مظللة تشبه القبعة . وأحد هؤلاء الرجال ترتفع ذراعاه فوق رأسه وتتدلى خمسة 
أطراف لثوبه عند خحاصرته بحرية تامة » أما الساقان منفرجتان ١‏ ويبدى واقفا . 
ویری مشهد آخر لرجل يحمل رمحا أو لواء ١‏ ومنظر ثالث لشخص في ملابس يبدو 
أنها لممارسة طقوسية في تلك المنطقة . وكل هذا المشهد يعطى شعورا بالحركة 
والحيوية بالرغم من أن النقوش غير واضحة المعالم بدرجة كافية . وخلف هذا 
المشهد وبصورة منفصلة عنه يوجد رسمان لشكلين من البقر الوحشية . وأسلوب 
تصوير بعض الثيران في موقم الحناكية برؤوس وقرون في وضعيات منظورية 
مستوية أمر غير مالوف . وكل هذه النقوش الصخرياة تؤرخ إلى الفترة ما بين 
٠٠٠-۰‏ ق ٠م‏ استنادا على أسلوب ومستوى الصنعة - Court6nay‏ ) 
Thompson, 1975 : 22 - 27 )‏ . 
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النقوش الصخرية إقليم حدب - حمر الواقع بين مدائن صالح وخيبر الى 
الشمال منها ( ۱۷۸/۴ ) عثر عليها في مناطق مسطحة لهضاب من الحجر الرملى 
والجلاميد الصخرية. وتمشل الفترة الأكثر قدما رسوما لابقار وحشية وخيول 
منفوشة منفذه باسلوب الذقر العميق ( ١ارأء‏ d٥)ممم‏ رام6مل ) بحيث تظهر 
بشكل بارز وفى تباين واضح مع الأجزاء الداكنة من لغشاء القدم ) Patina‏ ( „ 
وهذا النمط من النقوش الصخرية يشابه الفن السخرى لنطقة ( كلوة ) والذى 
يعود للألف الثامن قبل الميلاد ٠‏ وأاكثر الأشكال شيوعا والذى تظهر فيه طبقة 
العتق بصورة داكنة مجموعة من الحيواثات تضم الاأبقار الوحشية والغزلان 
والوعول والاشكال البشريةالمنفذة بالأسلوب - العودى . وفي بعض الاماكن في 
منطقة حدب - حمر رسمت الابقار الوحشبة بمثظورات جائبية وقرون منحئبة إلى 
اسفل وبرؤوس إما مفقودة أو تم إيضاحها كنتوء على الجسم فقط . والتصاوير 
الحيوانية من مواقم هذه المنطقة زخرفت ابدانها بدوائر » نقاط أو بالتظليل 
امتعارش . وهذه الأاماط الزخرفية تمثل فترة زمنية وسيطة لعصور ما قبل 
التاريخ في المملكة المربية السعودية وربما تمود للألف الغامس قبل الميلاد 
(Gilmore, 1982 : 21f )‏ . 


تم اکتشاف نقش صخری ( شکل ٤‏ : ۱۰ ) مڻ مدائن صالح يتکون من نوعين 
من اعمال النحت . أحد هذين النوعين يمثل مخططات لحيوانات بخطوط محيطية › 
أشكال بشرية بالأسلوب العودى وحيوانات عليها وسوم ( علامات ) , وعلى الچاثپ 
الأإيسر من الصورة تشاهد بعض الحيوانات مرسومة بالاسلوب الكفافى بحيث تظهر 
الخطوط المحيطية بشكل بارن . وعلى الجائب الأيمن وفى أعلى ركن اللوحة تظهر 
العديد من الأشكال البشرية العودية مع مجموعة من الأوصال المتباينة لبعشض 
الأشكال المبهمة والمرتبطة ببعش الرخارف كالدوائر والحزوز المتعرجة ... الغ » 
والتباين اللاهظ في غشاء العتق في الاشكال الكفافية ( 65٣uنوا؟ ne‏ الااu‏ ) ؛ 
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الاشكال البشرية المودية ( ۲65 ںوأ۴ )عآاء ) والأشكال الحميوانية العودية يوحى 
بان الأشكال الأولى والثانية تعود إلى آدوار أو فترات تاريخية مختلفة بالرغم من 
وچجردها محفورة في نفس السطح الصخرى . وتاريخ هذه الرسومات الصضرية 
ربما يعود إلى الفترة الكالكوليثية . ومما يجدر ذكره أن التصنيف الأنموذجي 
للاشكال البشرية العودية التى عثر عليها في مناطق متفرقة من شمال شرب 
المملكة المرببة السعودية مبين هنا في الجدول المرموز له بالحرف (ب) ۸۴6١‏ ) 
Majeed Khan, 1988 : 21.4 )‏ . 


(ب) فن المرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الشمالية 


اكشر الامكنة مدعاة للإمجاب في فن الرسوم والنقوش الصخرية في المملكة 
العربية السعودية هى موقع جبة )۲١/۲(‏ في المنطقة الشمالية . وهناك اماكن 
اخرى اشتهرت ايضا بفن الرسم والنقش الصخرى في هذه المنطقة تضم سكاكا 
(۲۲/۲) ؛ الجوف  )۲۶١/١(‏ المليحية )۴٣/۲(‏ » كسماسيا ٠٠٠١ )۲١/۲(‏ الخ ٠‏ 


الفن الصخرى لوقع ( جبة ) مثير للاهتمام فيما يختص بالاسلوب ؛الملابس 
الأدمية » الأاسلحة ‏ تصوير الحيوانات ٠‏ موضومات الزخارف .... الخ٠‏ واسلوب 
(جبة) في فن الرسومات الصخرية وجد أيضا في منطقة جبل ( 1م سلمان ) (۳/۲) 
وجبل (الغوطة ) حيث تتميز التصاوير الصخرية في هذه المناطق باشكال الأبقار 
الوحشبة ذات القرون القصيرة والطويلة والتى وجدت معها أشكال بشرية منفذه 
بالاسلوب العودى وأشكال ادمية بالحجم الكامل بعضها يحمل اقواسا » سهاما ؛ 
رماحاء اسنة رماح . هراوات ٠‏ عصى لرمى الصيد ١‏ أدوات مقوسة على هيئة 
مناجل لات مقابض قصيرة . وبعض الانواع الحيوانية الآخرى التى صورت فى 
الرسومات والنقوش الصخرية تشمل الغيول والوعول والضان والفزلان والهررة 
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وكلاب الصيد . والمشاهد المالوفة للمجموعات السكائية في كل من مشطقتى جبل 
سلمان وجبل الغوطة مع اختفاء التصاوير ؛ نوع من البقر الوحشى والجمال يوهى 
بان فن الرسم الصخرى لهاتين المنطقتين يعود الى فترة تحسن مذاخى كتلك التى 
أرخت في موقم ( جبة ) لنتصف الالف السابع قبل الوقت الحاضر Garrod et‏ ( 
al, 1989 : 142 (‏ . 


وفي موقع ( جبة ) عثر على إفريز متميز بامتداد أربعة امتار ٠‏ يبين موكبا 
كبيرا وبالحجم العادى تقريبا لجموعة من الرجال باسلحتهم . وأهم السمات التى 
تميز اسلوب فن الرسم الصخرى في ( جبة ) ١‏ الأبقار الوحشية الصغيرة ذات 
القرون الطويلة والتى شوهدت أحيانا مرسومة بوسوم على بدنها استخدمت 
علامات مميزة وربما رمزية ٠‏ ورسمت ابدان الميوانات بوضم جانبى رسما 
تخطيطيا ١‏ أما الرآس والقرون الملتوية فقد رسمت بمنظور مستى . وشوهد بدن 
أحد الثيران وقد رسم في وضع قائم باسلوب النقر بينما يرى راسه يتجه لاعلى . 
واكثر اللوحات تفردا هى تلك التى تحتوى على اشكال بشرية بحچم الائسان العادى 
مرسومة في مچموعات تتراوع بين انين الى ثلاث . ولوحظ أن عدد الذكور يزيد 
عن مدد الإناث ء كما أن رسومات المجسمات الائشوية ذات طابع خاص . فجسم 
التمثال الأنثرى تم رسمه یمنظور مستو مفایر للتمشال الذکری الذى تم تنفيذه 
بوضع جانيى . وكيفما يكون الحال » فإن اشكال كلا الجنسين من إناث وذكور خالية 
من الملامح الوجهية . وبالنسباة للإناث فان تصفيف الشعر ووضع الجدائل 
والاقراط المتدلية على الاعناق قد تم إيشاحه بتفصيل . والملاحظ ان اشكال الإناث 
كانت ترسم بتفاصيل جسدية نفذت بمهارة حيث تتميز بإظهار الجزء العلوى من 
البدن » عضلات الكتف والاذرع » اما اذرع الرجال فتظهر متدلية الى اسفل بصورة 
غريبة . وظهرت إحدى النساء في هذه الرسومات وهى ترتدي - فيما يبدو - عقدا 
یفطی الجزء العلوى من عنقها . والسمات الانثوية في رسومات ( جبة ) بارزة 
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بشکل لاشت للانظطار حيث ترتدى النساء سترات متسعة نحو الخارج مع أحزمة 
طويلة وأوشحة ملتفة حول الجسم . وهذا النمط من الزى النسائي يمكن مقارنته 
بالازياء التى وجدت في التماثيل الطينية الصفيرة التى تعود للعصر الحجرى 
الحديث في سوريا » الأردن » المراق وايران . وأسلوب النقر هى الأكثر شيوعا في 
النقوش الصخرية للذكور حيث تظهر تفاصيل الجسم والملابس في النقش البارن . 
والأشكال الذكرية ذات أوضاع وارثباطات خاصة في اسلوب الرسم . ومعظم أشكال 
الذكور ترسم في حالة سكون وحالة وتوف مع إنحناءة طفيفة عند الركب ٠‏ وتتميز 
مجسمات الرجال بالقامة الفارعة والتفاصيل الجسديةمع أذرع مرسوىمابشكل 
تخطيطي أما اللحى فقد ظهرت في أمثلة قليلة . ويضم الرجال على رؤوسهم 
أغطية مسطحة . وشظهرت بعض رسوماث الرجال وعلى اعلاقهم فما يظهر عقود 
وزبنة للصدر وأحزمة نحتت بشكل بارز . والقليل من هذه الرسومات تحتوى على 
أذيال " ممتدة من الخصر نحو الخلف . والكشير من الرجال في هذه الرسومات 
یرتدون سترات طويلة نقشت تضليعاتها بشكل بارز ( 22 : 1982 ,5"أ24۲ ) . 
وبعض النقوش الصخرية لموقع ( جبة ) تمإيرادها مصورة في هذا الكتاإب ٠‏ ويشير 
أحد هذه النقوش (شكل ١١٠: ٤‏ ) إلى بقرة وحشية ذات قرون قصيرة من النوع 
المبکر وهی تتبع شکلا آدمیا رسم راسه بوضع ہارز كما ظهرت حلقة حول هذا 
الرأس وأرخ النقش الى العصر الحجرى الحديث . رسم إيضاحى آخر (شكل )۱١ : ٤‏ 
يصور وعلا رسعت قرونه مزخرفة بحزوز قصيرة تبرز من أعلى حزوز شبه دائرية 
وأرخت اللوحة إلى العصر الكالكوليثي . اما الشكل ( ٠١ : ٤‏ ) فيشير إلى أسد 
محاط بعدد من الكلاب ويرى أحد الرجال خلف الأسد في حالة مطاردة لجموعة عن 
الحيواتات . ومشاهد القتال وألصيد من المواضيع المالوفة في فن الرسومات 
الصخرية للعصر البروئزي للمملكة العربية السمودية . ويظهر الشكل ( ٠١:٤‏ ) 
من موقع ( چبة ) رسما لرجلين في حالة قتال بالسهام والأاقواس وتم تأريخ اللوحة 
الى فجر عصر التاريخ . ويظهر الشكل ( ٠١: ٤‏ ) من ( جبة) مشهد معركة بين 
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مچموعة من الرجال يتقاتلون على صهوات جيادهم . أما الصيد وقتل الحيوانات 
فمن المواضيع الشائعة أيضا في فن الرسم الصخرى لمنطقة ( جبة) ٠‏ والشكل ( ٤‏ : 
١‏ ) یظهر رجلین علی ظهور چیاد پحاولان مهاجمة حیوان ربما کان أسدا . ونقش 
آخر من موقع ( چب ) یبین شکلا لرچل بالحجم الكامل ڌى النمط الطبيعى (شكل ٤‏ : 
۷) تظهر الرجل اليمنى مرفوعة الى أعلى ١‏ ومرفق يده اليسرى المتدلية قليلا في 
حالة إنحناءة .ويبدو أن الشكل في وضع جلوس نصفى مع شعر متدل من الرأس » 
وظهر مسند وأرجل ممدودة للأمام . وهذا الشكل الآدمي يرتدى سررالا قصيرا 
وتظهر على سرته أربعة وسوم أو علاماث فى شكل حزول أفقية تومىء إلى انتمائه 
القبلى . والشكل برمته يظهر على هيئة مستطيل ؛ ويمثل نمطا نموذجيا لأاسلوب 
النقش الصخرى في موقع ( جبة ) حيث يؤرخ للعصر الحجرى الحديث (النيوليثي). 


وفي هضبة منخفضة تسمى ( برنوس ) في منطقة سکاکا وچجدت نقوش 
صخرية مثيرة للإنتباه تمشل مجموعة من الفتيات في حالة رقص ( شكل )۱١: ٤‏ . 
وتتكون هذه النقوش من ٠٤‏ شكلا بارتفاع ١١‏ ہوصة » وثظهر فيها الفتيات بايدى 
مرفوعة الى أعلى ويلبسن - فيما يبدو - غطاء مسطحا لقمة الرأس على شكل 
فصول عنقودية ( h865‏ - e4ااs6ا‏ ) وتتبعهم أعداد قليلة من الحيوانات. 
وربما كان هذا المشهد يمثل حالة رقص أو ممارسة شعائرية ويؤرخ للعصر الحجري 
النحاسى ( الكالكوليثي ) . مشهد آخر مشابه من منطقة سگاکا ( شکل ٤‏ :۱۹ ) 
لأربعة من الإناث في وضع الوقوف وعلى الجانب الأيسر للمشهد يظهر رسم 
لجاموس كما تصور اللوحة أدميا في وضع وسيط بين الإناث والجاموس وتبرز 
أيضا صورة لوعل في مؤخرة اللوحة . وبرغم أن الأسود قد إختفت من شبه الجزيرة 
العربية منذ أمد ليس بالقصير فظهورها في الرسومات الصخرية يؤكد أنها كانت 
موجودة في هذه المنطقة بشكل مالوف خلال أزمنة موغلة في القدم وبخاصة في 
العصر النيوليثي المطير ( 8,13 : 1970 Winnet and Reed,‏ ( . 


۲۹۱ 


(Courtesy Mrs Elsie Miller) yطaill‎ 


شكل ۲٠:‏ فن الرسم الصخرى من سكاكا : منظر لشمس مشرقة 
(Courtesy Mrs Elsie Miller)‏ 


شكل ۲۲:١‏ فن الرسم الصخرى من سكاكا . أشكال بشرية بالحجم الكامل الطبيعى 


(Courtesy Dr. B. Domres) 


شكل ۲۲:4 منظر من سكاكا لبقرة ومجموعة من النسوة قي حالة رقص الى الخلف ورجل الى 
(After Majeed Khan) plat!‏ 
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(Courtesy Dr. B. Domres) 
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شكل ۲٠۲:١‏ فن الرسم الصخرى من حائل : مجموعة من الرجال في هيئة رقص 
(Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


شكل ۲٠:۲‏ فن الرسم الصخرى من حائلJ‏ . غD0mres)Jlj‏ 8 (Courtesy Dr.‏ 


شكل ۲٠٤‏ ( أعلى ) فن الرسم الصخرى من حائل : ماعز مدجنة 
(Courtesy Dr. B. Domres)‏ 


(Courtesy Dr. B. Domres) حيوانا وتظهر شمس مشعة‎ 


1 


ا 


شکل ۲۹:٤‏ متظر لرجل في مواجهة سد (Courtesy Dr. B. D088)‏ 


شکل ۳۱:۲ مشهد لرجال یقودون حیوانات لتقدیمها قر ابین 


(Courtesy Dr. B. Domres) 


شكل ٠۲:٤‏ منظر لصف من الرجال بأيدى ممدودة وأمامهم حيوان وريما كانوا في 
احتفال ديٺنى (Courtesy Dr. B. 006s)‏ 


(Courtesy Dr. B. Domres) إستئناس الجمل‎ ۲۳:١ شکل‎ 


۹۹ 


مشهد آڅر لثقش صخري من سگاکا (شكل ۲١ : ٤‏ ) يظهر صفا لثلاثة من 
الايائل رسمت بالاسلوب النمطي في حالة وقوف . والملاحظ أن نقش اثنين من 
الاإيائل في الجانب الأيسر للوحة متشابه وفد تم تنفيذه بتشخين الحزوز بينما يرى 
النقش الآخر في الجانب الاأيمن للوحة بحزوز عريضة واكثر سمكا ؛ وتؤرخ هذه 
اللوحة إلى فچر عصر التاريخ . ويرجد في سكاكا نقش صخري لإثئين من الشموس 
المشرقة ١‏ إحداهما صغفيزة والأخرى كبيرة الحجم ويحيط بقرص الآخيرة شكل 
تخطيطي غپر منتظم پتجه ناحية اليسار حيث يوجد قرص الشمس الصغفرى ٠‏ وتم 
اكتشاف مايشابه هذه الرموز في الرسوماث الصخرية في منطقة أبها بجنوب 
المملكة العربية السعودية . على أية حال , لا نعرف بالتحديد الدلالة التي رمز اليها 
بهذه الشموس وربما کانت تخدم نمرضا دینیا معینا أو رہما كانت نتاجا لأعمال 
الرعاة لتزجية أوقات الفراغ أو للتعبير بها عما تجيش به مشاعرهم وما تختزثه 
قدراتهم الفنية من أمكانيات على الرسم الصخري . وعثر على هذا النوع من 
الرسىمات الصخرية ذات الشموس في منطقة حائل بشمال المملكة العربية 
السعودية وه من أشكال الرسم الصخري الشائع في منطقة شمال أفريقيا 
( 97 ,84 ,78: 1984 ,×0ء|ااأ۷) ويؤرخ لفجر عصر التاريخ . رتوجد في منطقة 
حائل وما جاورها مجموعة هامة من مواقم النقوش والرسومات الصخرية وتشمل 
اللوحات الصخرية أشكال بشربة بالحجم الكامل الطبيعي » الأبقار الوحشية 
(المارية) » الخيول وغيرها. ويوحي غشاء العتق والتقادم لهذا النمط من الرسومات 
والنقوش بانها تعود لحقبة اكشر قدما ور يما كانت معاصرة للفن الصشرى لموقع 
(جبة) المشار إليه آنغا . أما النمط الآخر من الرسومات والنقوش الصخرية فهو ا 
ينم عن مهارة أو إتقان وتمثله بحعض مشاهد لحيوانات تشمل الجمال والوعول » 
ويعود فيما يبدو إلى فترة تاريخية متأاخرة( 39 : 1977 ,ات أ6 Aas‏ ) . ومما 
تجدرالإشارة إليه أن الفن الصخري لمنطقة حائل يصور أشتاتا من الموضوعات التي 
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تكشف عن الجوانب الاجتماعية والشقافية والدينية لمجموعات مختلفة من العشائر 
والقبائل إستوطنت في هذه البقعة من المملكة العربية السعودية خلال عصور ما 
قبل التاريغخ وفجره ٠‏ ومن الرسومات الصخرية التي تلقى الضوء على بعش 
جوانب حياة هؤلاء الاقوام ( شكل ۲١ : ٤‏ ) شكل بشرى ضخم في حالة الوقوف وله 
يدان كبيرتان موضومة إحداهما على الأخرى . وهذا التمثال على شكل البرميل ؛ 
ذو عنق طويل وتغطی راسه قبعة ورپما کان كائنا مقدسا ويؤرخ لفجر عصر 


التاريخ . 


تبرز الرسومات الصخرية الفريدة النواحي الثقافية لجموعات العمشائر 
التي سكنت في منطقة ( حائل ) خلال عصور ما قبل التاريخ . وأحد هذه 
الرسومات ( شكل ١١: ٤‏ ) يظهر اأشكالا آدمية في حالة رقص » حیث ترى الايدى 
مرفوعةإلى أعلى والأرجل في حالة حركة. رسم آخر ( شکل ۲١: ٤‏ ) من هذه 
المنطقة يصور نوعا آخرا من الرقص بين مجموعتين من الذكور كل مجموعة تتكون 
من ثلاثة أفراد يرقصون متشاہكين الأيدى وملثفين حول بعضهم فيما يشبه الدائرة. 
وفي الجانب الأيمن من هذه اللوحة يشاهد شخصان في حالة قتال باسلحة . أما في 
الوسط وأقصى الطرف الأيمن للوحة فثظلهر رموز ابجدية. ويؤرخ كلا النقشين الى 
فترة فجر عصر التاريخ . 


تصوير الاشكال الحيوانية بالتفاصيل الدقيقة المتقنة شائع في الفن المسخري 
لمنطقة حائل . والشكل ( ٠١ : ٤‏ ) يشير إلى غزال رسم في وضع فردي . أما الشكل 
)١: ٤ (‏ فهو يصور ماعزا مستانسا أحد أرجله مقيده . وتم تنفيذ الشكل السابق 
بالاسلوب النمطي مع تنقيط البدن وإظهار القرون الطويلة . اما الشكل الأخيرفقد 
رسمه الفنان باستخدام أسلوب التنقير وتخطيط البدن . كلا النقشين يؤرخان 
للعصر الكالكوليثي . : 
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صيد الحيوانات من أجل الحصول على القوت الضروي أحد أهم أهداف 
مجموعات الصائدين وجامعي الغذاء خلال أزمنة عصور ما قبل التاريخ . فلا غرابة 
إذن إن كانت مناظر الصيد واحدة من أهم موضوعاتث فن الرسوماث الصخرية في 
منطقة حائل .الشگل ( ٤‏ :۴۷) پصور صیادا وهو على ظهر جراده پطارد حیوانا 
رما کان جملا أو ماعزا . وتحت هذا المشهد يظهر رمز كبير لقرص شمس مشعة . 
ولربعا كانت الشمس رمزا لعبادة ما أو رمزاليوم صيد ناجح ٠‏ وطالما أن الشمس 
قد أعطيت درجة أكبر من البروز في الرسم فهذا يرجح إنها كانت ترمز لشعيرة 
مقدسة . وهذا الموضوع الفني له ما يشابهه في لوحات الرسوم الصخرية ذات 
الطلاء من شمال أفريقيا ( 97 ,39 : 1984 ,×٥ء|ااأW‏ ) ويؤرخ لفجر عصر 


الرسم الصخري ( شكل ۲١: ٤‏ ) يصف مشهدا للصيد يشتمل على أقواس . 
كلاب وحيوانات أخرى . ومن الجلى أن الذئب الذي يظهر في اللوحة يهاجم رجلا 
رافعا يديه لفرط فزعه . حیث بدا وکانه یمارس حرکات بهلوانية ۰ بینما یری اشنان 
من زملائه يتهياآن لقتل الذئب بسهام مشرعة من آقواسها . والشخص على يسار 
اللوحة يظهر کانه فقد ترازنه حیث يشاهد ملقیا على ظهره بينما ترتفع رچله 
اليمنى إلى أعلى في الهواء . وتضم اللوحة صورا أجموعة من الماعز البرى وهى 
تهرب من هذا المشهد لتنج بجلدها . ويؤ رخ المشهد لفجر عصرالتاريغ ٠‏ ويمگننا 
بيان دورين زمنيين لهذا النقش الصخري . أما النقش الصخري ( شكل )١١ : ٤‏ 
قيصور شكلا بشريا يقاتل أسدا وجها لوجه . والملاحظ أن مخالب الأسد الطويلة قد 
أظهرت بصورة ناتئه في النقش أما الأرجل الأمامية للأسد فترى مرفوعة بصورة 
طفيفة بينما تستند أرجله الخلفية على الأرشض حيث بدا كانه قد تهياً لهاچمة 
الرجل. وفيما يبدو أن الرجل قد استبق الأاسد حيث غرس سهما في بدنه بينما 
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كانت يده اليمنى تحمل سلاحا مستديرا . وتشاهد بعض الظلال الشبيهة بالغيوم 


القرابين الحيوائية من أهم مظاهر الطقوس الدينية لأقوام عصور ما قبل 
التاريغ خاصة أن الدين قد ارتبط في تلك الأونة بصورة وثيقة بطبيعة 
الثقافةالسائدة . وفن الرسومات الصخرية لمنطقة حائل يصور صورا متعددة من 
الطقوس الشعائرية للقرابين الحيوانية وتبجيل المعبودات . وأحد هذه الأمةلة 
(شكل ١١ : ١‏ ) بصور مجموعة من المواشي نذرتها مجموعة من الناس قرابين . 
وديرى في المشهد أحد الرجال واقفا بين اثنين من الحيوانات أعدت للذبح بينما 
يشاهد شخصان أحدهما خلف الحيوانات والآخر أسفلها وهو يحاول رفع أرجلها 
أمابقية الحيوانات فقد أعدت للذبع في فترة لاحقة . ويؤرخ هذاالنقش الصخري 
إلى العصر الكالكوليثي . رمشهد لرسم صخري أخر من منطقة حائل ( شكل ٤‏ : 
۱ ) لرجلين يقودان <يوانا من مقدمته ويحملان هراوات في أيديهم ہینما یری 
شخص بجوارهم وهو يصوب سهما باتجاه شريان عنق هذا الحيوان ٠‏ وربما كان 
هؤلاء الاقوام يستخدمون دم القربان غذاء لهم . نقش صخرى أخر من حائل ( شكل 
(Tit‏ يصور صفا من البشر في حالة وقوف وأيديهم ممدودة ويرى أمامهم 
حيوان. يوحى هذا المشهد بانهم كانوا متجمعين في احتفال ديني لذبح الحيوان 
وتقديمه قربانا للمعبود . والرجل الذى يشاهد في مقدمة الصف يقود الحيوان . 
ويؤرخ كلا النقشين الساہقين للعصر البرونزي . أما الجمل فاهم موضوعات 
الرسومات والنقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية . فاستئناس الجمل 
وإستخداماته المتعددة » والأوجه المختلفة لحياته ... الغ من المواضيع الشائعة في 
فن الرسم الصخري . وقي حقيقة الاأمر أن فن الرسومات يقدم مساعدة لا غنى 
عنها في محاولة لإجلاء الغفموض عن تاريخ تدجين الجمل في المملكة العربية 
السعودية . واستئناس الجمل قي شبه الجزيرة المربية بصورة عامة يلمح إلى عقد 
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اجتماعي - سلوكى بين الإنسان والاأنواع الحيوانية التى تفضل العيش مع بنى 
جنسها في حياة القطيع . أما النقش الصخرى الذى يرجع للعصر البرونزي (شكل 
١ ١ ٤‏ ) فيصور عملية تدجين للجمل بواسطة فرد آدمى يحمل عصا فى يده 
اليمنى. نقش آخر يشير إلى ركوب الجمل ( شكل ۳١ : ٤‏ ) . ويشاهد أحد النقوش 
يصور قافلة للجمال ( شكل ٠١ : ٤‏ ) . وهذه النقوش والرسومات الصخرية التي 
تصور مجموعة من الجمال المستانسة ريما تؤرخ لفترة تتراىح بين الألف الرابع 
والثالث قبل الميلاد . وإستنادا على دليل لأحد المعشىرات الأحفورية من واحة 
(أزرق ) في شمال الجزيرة العربية -/١١(‏ ) » ثبت أن الجمل عاش في هذه المنطقة 
منذ ما يقرب من العصر البلايستو سبني المتأخر . ومن منطقة ( كلوة ) لدينا 
رسوماتك صخرية متزامنة لچمل مستائس صغير الحجم مع مجمعوعة من الوعول 
تؤرغ للعصر الميزوليثي المتاخر . لذا بإمكاننا القول بأن تدجين الجمل في المملكة 
العربية السعودية ربما حدث في فترة تاريخية لا تقل عن الألف الرابع قبل الميلاد 
(297 - 295: 1975 رk)ء”أمأ۴)‏ واستنادا على الموجودات الأثرية لحفرية (ام النار) 
في الإمارات العربية المتحدة فإن إستئناس الإبل في الجزيرة العربية يعود الى 
منتصف الاألف الثالث قبل الميلاد ) 91 : 1978 Compagnoni and Tosi,‏ ( „ 
ومما يجدر ذكره أن هنالك بعض التواريخ لكربون ٠١‏ المشع تم الحصول عليها حديثا 
من عينات لفك جمل مستانس عثر عليه في ركام لنفایات المحار في موقع ( سهى ) 
)٠١/١(‏ على ساحل البحر الأحمر في جنوب المملكة العربية السعودية تشير الى 
أن أقدم دليل لإستئناس الإبل في شبه الجزيرة العربية ربما عاد الى الالف السابع 
قبل الميلاد ( 1988 أa Grigson e‏ ( . 


إضافة إلى ما سبق ١‏ فإن الأشكال البشرية المصورة بالحجم الكامل أى المصغر 
والوسوم ( العلامات ) القبلية شائعة في الفن الصخري لمنطقة حائل . وهنالك 
نقش صخرى من هذه المنطقة ( شكل ١١: ٤‏ ) يبين ثلاثة أيد ممدودة للامام ٠‏ ورسم 
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(Courtesy Dr. B. Domıres) ركوب الجمال‎ ۳٤:٤ سكل‎ 


(Courtesy Dr. B Domres) مشهد لقافلة من الإبل‎ ۳٠.١ شكل‎ 


(Courtesy Dr. B. D0 res) ةıرشب منظر لآثار أیدى‎ ۲۷:٤ شکل‎ 


شكل ٠۷۰٠٤‏ مشهد لاأفعى ( الفايبر ) وجلد آفعى (Courtesy Dr. B. Domres)‏ 
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شكل ٤٤:٤‏ مشهد لحيوانات مرسومة بأسلوب النقر الكلى وأشكال أدمية وأخرى 
حيوانية منفذة بlلأسلaب‏ ga|lد“” (Gourtesy Mr. John MII)‏ 


کک 


(Courtesy Mr. John Miller) aدgaلا شكل بشرى وجمل بالأسلوب‎ ٤۳:٤ شکل‎ 


شكل |٤4٠٦:‏ شكل لإمرأة تحمل سلاحا في يدها اليسرى وتقذف بسلاح باليد اليملى 


(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia) 


شكل ٤:٦٠٤ب‏ مجموعة من الجمال ذات أحجام مثباينة مع قطيع من الضأن عليها وسوم (علامات) 
وتظهر حروف بالمسند الجنوبي ... الخ من بثر حا 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


شكل 4:٠٤ج‏ أشكال أنثوية بأبدي مرفوعة من بذر حما ريما تمثل المعبود "عاليا" 
(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


21:4 منظر لصيد النعام من الطاتف 
(Courlesy Department of Antiquities, Saudi Arabia)‏ 


شكل ٠۲:4‏ منظر لصيد النعام من نجران 


(Courtesy Department of Antiquities, Saudi Arabia) 


¥۹ 


هذه الايدى الثلاثة باساليب مختلفة وطبقة عتق متباينة يشير إلى أنها لثلاثة 
فتانين مختلفين وربما كانوا من فترات زمنية مختلفة . وتشاهد صورة مرسومة 
على طبقة القدم الداكنة اللون ( 4 ) ممايبين بان الرسمة قد نفذت في فترة 
متاخرة . وما تلزم الاشارة اليه أن لهذه اللوحة ما يشابهها في مناطق متفرقة من 
المملكة المربية السمعودية ( انظر ' اناتي ' ۸٣۵‏ ؛ ۱۹۷۲ : ٠١‏ لنقش صخرى مماثل 
من موقع ( دثامي ) جنوب غرب المملكة العربية السعودية ) . 


فنانو عصور ما قبل التاربخ في المملكة العربية السعودية نادرا ما يصورون 
أشكالا لثعابين ٠‏ سحالى ... الخ في رسوماتهم المسغرية . ونجد في منطقة 
(حائل) نقشا صخريا يصور افعى " الفايبر " ( 3۸6١ء ۷|١١‏ ) الخبيثة وجلد لأحد 
الافاعى ٠‏ وربعا كان بامكاننا إعتبار هذه الرسوم وسوما ( علامات ) تميز رهطا من 
الناس أو زمرة من البدر وقد تكون أيضا رموزا سحرية لمارسة طقوسية . 


(۲) فن الرسوم والنقوش الصخرية للمنطقة الجنوبية الفربية : 


تشتهر المنطقة الجتوبية الفربية للمملكة العربية السعودية بشرائها في 
الرسومات والنقوش الصخرية كما تنفرد بخصائصها الفنية ذات الأسلوب 
امتميز. وابرز الامكنة في هذه المنحلقة لفن الرسم المسخرى هى عسير ١‏ بار 
دثامي في بيشة » بنى رزام ‏ الضياع ١‏ تجران ١‏ بئر حمًا » الخماسين في وادى 
الدواسر » بها ء وادى خنيق ٠‏ جبل قارة .... الغ . وثشبت الادلة ان السيادين 
الاوائل كانوا يقطنون شمال ١‏ أواسط وغرب شبه الجزيرة المربية ويمثلون 
پپجمومات سكائية أصلية في النصف الغربي للجزيرة العربية خلال عصر ما بعد 
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البلايستوسين . والفترة الباكرة للدور المطير لعصر الهولوسين . وأقدم اساليب 
الرسومات والنقوش الصخرية التي ارتبطت بهؤلاء الصيادين تمرف ب" الشحبه 
التخطيطي العميق '" ) Heavy, Engraved Outline‏ ) الذى يستخدم في الرسومات 
ذات مقاییس الرسم الكبيرة ويتضمن وسم حيوانات مثل الوعول ١‏ الغزلان والبقر 
الوحشي ( 34 : 1981 اة اه 5١أ۲ة2‏ ) . وإسلوب الفن الصخري لمنطقة ( كلوة ) 
هشر على ما يماثله في المنطقة الجنوبية الفربية عند مضارب ( بى رزام) و 
(الفايا ) في مرتفعات عسير ( ٠١١/١‏ ) . وعند ابار (الدثامى ) في منطقة بيشة 
وفي مناطق بنى ( رزام ) و( الفايا ) » فإن اشكال التصاوير الحيوانية المنفذة 
بالأاسلوب " الكفافي ' بصورة إفرادية تشمل الوعول ١‏ البقر الوحشى » الأخدرى 
N8۲ (‏ 0) وهو الحمار الوحشى في المشرق إلى جانب بعش المناظر الأخرى الاكثر 
تعقيدا . وفي أحد مشاهد الرسوم الصخرية يظهر وعل بجانب منشاة معمارية على 
شكل مصيدة ( آ۴ ) . وفي منطقة عسير جنوب ( ظهران الجنوب ) تم العشور 
علي لوحة صفخرية تصور رسومات بطريقة الرسم المركب ( ٣وd6si‏ - multiple‏ ( 
لوعول ورماح تيرز مشاهدا للصيد . وهذا الاسلوب الفنى في الرسم اصبع شائما 
في الفترات اللاحقة ٠.‏ وفي منطقة جبال عسير فإن مشاهد الصيد والحياة الرعوية 
باتت من المواضيع المالوفة في الفن الصخرى لمناطق مرتفعات الحجر الرملى . 
وقي أحد المناظر ترى التروس مصورة بشكل إفرادى والجوانب الأربعة البارزة 
للترس رسمت بصورة مالغ فيها . ولهذه الانماط من التروس ما يماثلها في لوحة 
مقبرة (بنى حسن ) الفرعونية حيث يشاهد بعش الأسويين وهم یهملون كحلا 
(١٣ه۴)‏ إلى إدارى مصرى من الدولة الفرعونية الوسطى ( حوالى ٠۸٠١‏ ق٠م)‏ ؛ 
كما يظهر في هذا المشهد وعل أصيب برمح . وفي موقع آخر في نفس هذه المنطقة 
ترى حيوانات من ذوات الحافر وباجسام بارزة منقطة وإن أظهر الفنان رؤوسها 
بهيئة رديئة . وقي نفس المكان نشاهد رجلا بتفاصيل جسدية كاملة حيث تظهر كل 
لحيته ٠ء‏ شاربه وشعره المتدلى . وهذه اللوحة من النوع النادر . ويبدى أن هذا 


۸۱ 


الرجل يحمل رمحا ويهاجم بقرة وحشية ينما ترى إمرأة تقف بجواره Zarins‏ ( 
et al, 1981 : 34 - 36 (‏ . 


هنالك موقعان في جنوب الخماسين بمنطقة وادى الدواسر ذوا أهمية قصوى 
بسبب العلاقة المحتملة بين أساليب الرسوم الصخرية الباكرة وصناع الأدوات 
الصوانية في هذين الموقعين . وقيما يبدى أن الأقوام الذين قاموا برسم الأشكال 
والتصاوير التى وجدت في اللوحات الصخرية لموقع ( جبة ) هم أيضا الذين قاموا 
ہتشذيب الاأدرات الصوانية التى وجدت متناثرة فقي أرجاء هذين الموقعين فيما بين 
الكسور الصدعية والجلاميد الصخرية المتساقطة . ومعظم المعثورات الأثرية في 
هذين الموقعين لها ما يشابهها في مواقع أحرى في صحراء (النفود ) ٠‏ وفي حقيقة 
الأمر ؛ فإن المواقع التى وجدت في ناحبة (ام السلمان ) في منطقة رملية تحيط 
ببحيرة يېدى أنها تشابه تركيبات الموقعين السابقين . ومن المحتمل أن اسلوب 
(جبة) لفن الرسم الصخرى في منطقة الدواسر قد قام بتنفيذه نفس الأقوام الذين 
قاموا بصنامة هذه الأدوات الحجرية التى وجدت مرتبطة باللوحات الصخرية . 
ومقارنة بالعديد من أساليب الرسم والنقش الصخرى فإن هذه الأسلوب ( اسلوب 
جباة) يؤرغ من أواخر الألف الخامس الى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد 
( 21 : 1979 ,اج أ6 كnأاZa)‏ . وهنالك قليل من المواقع جثوب الخماسين وتبعد 
بحوالى ٠.‏ كيلومترا من شمال ( القويعية ) في المنطقة الشمالية تحتوى على 
رسومات ونقوش صخرية . وكل هذه المواقع صغيرة الحجم وتتكون من هضاب 
منعزلة من الحجر الرملي ولا يزيد قطر كل منها عن ٠٠١‏ متر . واشنان من هذه 
المواقع تحتوى على أدوات حجرية في ذات المنطقة التى تسود فيها الرسومات 
والنقوش الصخرية . ورما كانت هذه الأدوات الحجرية لأولئك الاقوام الذين قاموا 
برسم لوحات الرسوم الصخرية . وأقدم اللوحات الصخرية في هذه الجهة تمثل 
متنوعا محليا لأسلوب ( جبة ) المعروف . ولعل من الجدير بالملاحظة هنا أن أسلوب 
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رسومات الأبقار الوحشية » والكلاب ١‏ السنوريات › والماعز لمواقع منطقة الدواسر 
يشايه ذلك الذى تظهره اللوحات الصخرية لواقم جبة ء حائل » الحثاكية . الطائف 
٠.٠١‏ الخ . وكيفما يكون الحال » فإن اسلوب وسم الأشكال البشرية في منطقة 
وادی الدواسر يختلف عن شبيهه في المواقع السابقة حيث تصور المجسمات 
برؤوس دائرية ٠‏ وكما يرى في هذه الرسوم فإن الاذرع مبالغ في طولها وتتقوس 
قليلا نحو الخارج . وتظهر الأشكال الحيوانية أحيانا في مجموعات مثل الماعز » 
الأبقار والكلاب ( 30 : 1979 ,اج غ6 Zarins‏ ) . وفي حوالى العمشرين موقعا 
للنقوىش والرسوم الصخرية في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة وجدت منشات 
معمارية مصاحبة تضم نصباً ركامية وهياكل حجرية في كل من مسير . الطائف 
وابها . إضافة إلى ذلك » فإننا نرى اشكالا تصويرية لثلاث أبقار وحشية علارة على 
العديد من الاشكال البشرية المرسومة بالاسلوب العودى والذى يماشل اسلوب (جبة) 
القديم في الاقليم الشمالى ( 54 : 19861 ,اج Whalen 6t‏ ( „ 


كثير من الصور الفوتغرافية لفن الرسومات الصخرية في المملكة العربية 
السعودية التى تم إلتقاطها خلال الرحلة العلمية ل " فیلبی - ریكمنس - ليبنز - 
Ryekmens - Lİppens‏ - لطااا۴ " في شبه الجزيرة العربية والتى أعطيت الى 
"آناتي" لدراستها ١‏ تحتوى على صور لخروف بذيل غليظ . ويعتقد أن هذا الميوان 
قد تم تدجينه للمرة الأرلى في جنوب بلاد ما بين الرافدين . وأقدم دليل آثارى لهذا 
النوع من الخراف › تصوره زبدية تعود لفترة ( أوروك ) الثالثة في أواخر الالف 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ وبمرور الوقت غلهرت سلالات جديدة للخراف ذات الذيل الفليظ 
تختلف عن تلك التى وجدت في بلاد ما بين الرافدين . ومعظم الخراف ذات الذيول 
المشخنة تعود لحقبة إقتصاديات المعيشة المرتكزة على الرعى والصيد ,ا3٣۸‏ ) 
( 1 - 1968:2 . 
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ومن المناطق التى تحتوى على نقوش صخرية هامة » سلاسل جبال ( قارة ) 
التى تبعد بحوالى ٠٠١‏ كيلومتر شمال شرق نجران في الجزء الجنوبى الغربي 
للمملكة المربية السعودية حيث عثر على المديد من اللوحات الصخرية تصور 
خرافا ذات اذيال غليظطة . واحد هذه اللوحات ( شکل ٤‏ : ۳۸ ) يبين خروفا كبير 
المجم مرسوما باسلوب يكاد يكون بالحجم الطبيعى وقد تم تنذفيذ الرسم بدرجة 
متقنة للغاية . ومن ناحية اسلوبية يمكننا القول إنه يتشابه مع العديد من تصاوير 
الفراف ذات الذيول الفليظة من مواقع الرسم الصخرى الأخرى . وطبقة القدم 
(۴41) للشكل البشرى في هذه اللوحة لها ما يماشلها في الأشكال البشرية 
الضخمة الشائعة في كثشير من لوحات الرسم الصخرى في أرجاء المملكة العربية 
السعودية . وتشير قسمات وجه هذا الآدمي الى ملامح زئجية ورأس بيضاوي 
وجسم متطاول جيد البناء ويرتدى إزارا قصيرا مستطيل الشكل ساترا للمورة 
فقط في حين أن بقية الجسم عار تماما . وعلى راس هذا الشكل الإدمي قبعة قصيرة 
غريبة الشكل مزخرفة بخطوط رأسية متوازية تتدلى من سطحها ثلاث ريشات 
طويلة ‏ وتحمل يده اليمنى هراوة بينما تحمل اليسرى درعا طويلا ورمحين . 
ولهذا الدرع ما يشابهه في لوحة مزخرفة عثر عليها في مقبرة تنتمى إلى العصر 
البرونزي في منطقة ( بنى حسين ) في مصر . واللوحة الآخيرة تسمى ' لوحة 
ايشا الجصية الجدارية " وتصور زعيما لإحدى العشائر العربية قادما الى مصر مع 
ثلة من قومه . وعلى كل ١‏ فإن لوحة ( قارة ) (شكل ٤‏ :۲۸) هى الحالة الوحيدة 
التى امكن فيها إيجاد علاقة بين الثصاوير الحيوانية والمجموعات البشرية التى 
نفذث لوحات الرسوم والنقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية . 


وفي منطقة ( قارة) ذاتها تم العثور على نقش صخرى لثلاثة خراف ذات ذيول 
طويلة مصورة في ثلاث لوحات مختلفة ولربما لثلاثة فناتين ٠‏ ومع هذه اللوحات 
وچدت رسومات لجملین ورجل یمتطی جوادا وشکلين آدميين ملتحبين في وسط 
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شكل ۲۸:١‏ فن الرسم الصخري من جبال قارة خروف بذنب ثخين مع شكل آدمي 


(After Anati,l 1968) 


شکل ۲۹:٤‏ منظر من جبال قارة : شکلان أدميان يحملان إسلحة ؛ في هيئة قتال 
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السطح الصخرى . اما اللوحة ( ٤‏ :۳ ) فهى مشهد لشكلين ادميين في حالة ركض. 
يحملان أسلحة ويبدو انهما يتقاتلان . والملاحظ إنهما يلبسان قبعات غريبة يتدلى 
من كل منها قرن أو ريما ريشة طويلة مقوسة › وفيما يبدو أنها مزخرفة من الأمام 
ويحمل كل منهما قوسا وسهما في إحدى اليدين بينما تحمل اليد الأخرى هراوة من 
نوم ( البمرنق ) Boomer ng - اike 0٥1‏ الذى يستخدم في الصيد » ينتطق كل 
منهمافي وسطه خنجرا ذا عجرة هلالية . وهذه الأسلحة التى يحملها هذان 
الرجلان ذات أهمية في تحديد تاريخ الرسم والنقش الصخرى في المملكة العربية 
السعودية . فالبمرن سلاح شائع في الموجودات الأثرية لجنوب غرب آسيا ومصر . 
اما الإشكال البشرية فقد عثر على ما يشابهها في ( لاقاش ) ٠‏ (أور) ...الخ فى 
طبقات إستيطائية تنتمى الى الالف الثالث قبل الميلاد مع بعش الاختلافات 
الطفيفة في الشكل . اضافة إلى ذلك فإن السهم ذا الراس شبه المنحرف والمصور 
هنا ( شکل ٤‏ : ۳۹ ) يماشل النمط الذى ظهر في إحدى اللوحات المصرية الفرعونية 
التى تؤرخ الى ٠٠.١‏ ق.م . آما الخناجر ذات العجر الهلالية فهى معروفة في 
جنوب بلاد ما بين الرافديڻ وبلاد جوب غرب آسيا بشكل عام حيث تؤرخ الى 
الالف الثالث وبداية الالف الثانى قبل الميلاد . لذلك يمكننا أن نؤرخ فن 
الرسومات الصخرية لجبال ( قارة ) الى الالف الثالث قبل الميلاد : 1968 ,ا٣۸‏ ) 
( 26 - 2,20 . وهذا النمط من الرسوم الصخرية له ما يشابهه في اواسط 
الصحراء الكبرى ( 147 : 1961 cf. h0te,‏ ) . وفي أحد تصاوير اللوحات 
الصخرية لوقع ( نازلة السميعة ) الذى ييبعد ٥‏ کیلومترا جنوب ( آبار العين ) 
شكلا بشريا بالحجم الطبيعى تقريبا ( شكل ٠ ) ٠. : ١‏ ويمثل هذا الشكل بايد 
مرفوعة مع تفاصيل الشعر » العيون ١‏ الأنف الأيدى ؛الأصابع ٠.٠‏ الخ ٠‏ وتظهر 
اللوحة شكلا يشبه المهماز ( ام5 ) خلف ارچله . وهذه الصورة شائعة قي العديد 
من اللوحات الصخرية للأشكال البشرية وربما تمثل رمزا لكائن معين ذى طبيعة 
أسطورية . ويبدو أن هذا المنظر قد اضيف لاحقا الوحة برسم الشكل البشرى 


شکل ٠٠:6‏ أعلى : مجسم بشري بالحجم الكامل من نزله السميعه بالقرب من " ابار العين " 
Anati,l 1968)‏ ( 


شكل 4٠:4‏ أسفل : مجسم بشري بأيدي مرفوعة من جبال قارة 


YAY 


بالاسلوب التخطيطى بين البدن والذراع الأيسر للشكل الأارسط . إضافة إلى ذلك 
تحتوى اللوحة على شكلين بشريين صفيرين وضع كل منهما على احد جوانب الشكل 
الأاوسط الكبير . فالشكل الايمن بايد مرفوعة في هيئة الصلاة . وټوجد بچائب 
الشكل الأيسر مخططات عديدة باساليب متباينة وإن كانت كلها ذات غشاء عتق 
(باتينا) بلىون واحد . وتمثل هذه المخططات اشكال آدمبة وحيوانية وأدوات ( لا تظهر 
في الشكل هنا ( . وفيما يبدو أن مخططات هذه الاشكال قد اضيفت في فترة 
احقة. والاختلاف بين الغهشية العتق تشير الى تفاوت زمنى بين هذه الأشكال 
التخشطيطية ( 19 - 1,15 : 1968 ,اأةA‏ ) . ومن المحتمل انه بسبب هذا التباعد 
الزمنى في هذه الرسىمات تفيرت أفكار الفنان الذى قام بتنفيذها وأدخل بعض 
التعديلات والأضافات مما افضى إلى هذه الإختلافات الماثلة للميان . لذلك فإئني 
اميل إلى الراى بان كل هذه اللوحات الصخرية تنتمى إلى فترة زمنية واحدة ( عدا 
في بعش الحالات التى تظهر فيها اشكال مضافة للرسومات الأصلية للوحة او تاتى 
مصاحبة لبعض النقوش ) . ثمة احتمال آخر وه أن الفنان كان يعمد إلى تصوير 
السمات المختلفة وعناصر المشهد بأاساليب متباينة ربما إظهارا لمقدرته الفنية . 
لهذا كله بصبح من الخطا أن تنسب نقشا صخريا يعود لفترة زمنية واحدة »الى 
فترات زمئية مختلفة . 


تبرز لوحات الرسوم الصخرية من جبال ( قارة ) في المنطقة الجنوبية 
للمملكة العربية السعودية تصاوير لأشكال آدمية ذات شعر طويل ٠‏ وإحدى هذه 
اللوحات تحتوى على اعداد كبيرة من الرسومات الثى ترجع الى فترات زمنية 
مختلفة وتمثل أنماطا متباينة من اساليب القن الصخرى ( شكل 4١: ٤‏ ) . وتظهر 
هذه اللوحة ثلاثة تصاوير أدمية » أحداها لانشى مرسومة بهيئة كبيرة الحجم في 
وسط السطح الصخری ویتدلی من راسھا شعر طویل ذو شکل شبکی ولہا أصابع 
مبالغ في طولها . ومن کل ذراع تتدلی ثلاثة خطوط يہدو انها تمثل كماما لثوب . 


YAA 


وعلى سطح الراس غطاء على هيئة خطاف ربما كان قطمة زخرفية أو قبعة تنكرية. 
والسمات المميزة لهذا الشكل الانشوى وه-فايرته لتلك التى توجد على التصاوير 
الانشوية الاخرى ريما يشير الى انه كان يمشل معبودا . وفي الجانب الأيسر لهذا 
الشکل الرئیسی شکلان آدمیان صفیران ربما لإناث تتدلى اكمام أثوابهن من الأذرع» 
ويہدو أنهن في حالة رقص . ويرتدى هذان الشكلان اغطية للراس على هيئة قرن 
آو رمز يمتلى شھرا غزپرا ( 4,55 : 1974 A۵,‏ ) . 


وقي منطقة (العين ) لدينا العديد من الرسومات الصخرية التى تصور اشكالا 
بشرية منفذه بالاسلوب الت مطيطى وتؤرخ الى فترة القنص والرعى المتاخرة . 
وتماشل هذه الرسومات الصمخرية تلك التى وجدت في منطقة ( الجبل الاخضر ) في 
سلطنة عمان ( 28۴ : 1976 ,۸ا85 ) . وهنالك رسم صشری ( شکل ٤١: ٤‏ ) 
من منطقة ( بيشه ) يحتوى على أشكال حيوانية منفذه باسلوب النقر الكلى ( على 
الجانب الأيسر للوحة ) ٠‏ وفبي وسط اللوحة يظهر وعل مرسوم بالأسلوب الكفافى . 
آما على الجانب الاين في أسفل المشهد فيظهر آدمى يمتطى جوادا وكلا الشكلين 
رسم بالأسلوب العودى . والملاحظ أن غشاء العتق لهذا الشكل العودى فاتع اللون 
بدرجة كبيرة . وهذا النمط الفريد من الرسم الصفرى يوضع ثلاثة اشكال من 
أساليب الرسم وهى النقر الكلى ١‏ الأسلوب الكفافى والعودى والنحت ( الحفر ) ٠‏ 
ومن الجلى أن هذه الأساليب الفنية للرسم تنتمى الى ثلاثة أدوار زمنية مختلفة . 
وتؤرخ هذه اللوحة الصخرية إلى العصر البرونزى المتاخر . رسم صخرى آخر من 
منطقة بيشة ( شكل ٤١ : ٤‏ ) يظهر شكلا بشريا وجملا منفذان بالاسلوب العمودى 
حيث يظهر على الجمل إثنان من الوسوم ( العلامات ) . ومن المحتمل أن هذه اللوحة 
تنتمى آيضا الى العصر البرونزى المتاخر . وتشاهد بعض الرسوم الصخرية في 
منطقة تقع بين ( عنال جمال ) و ( صمت الندهام ) تسنوى ملى أشكال بشرية 
بالحجم الطبيعى ١‏ ذات رؤّوس بيضاوية وأحدها يبدو لامراة ٠‏ وبجوار هذه الأشكال 
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شكل 44:٤‏ مجسم من منطقة " عنال جمال " و " صمت الندهام " مع العديد من الأشكال البشسرية 
بالحجم الطبيعي » احدهم يبدو لإمرأة 


( After Anati,l 1968) 


۹۰ 


البشرية يظهر مجسم بشرى بذيل وايدى ضخمة . وكل هذه الأشكال لها غشاء عتق 
واحد وتتشابه في أسلوب الرسم . وكيفما يكون الحال » فيبدو أن الأداة التى 
إستخدمها فنان عصر ما قبل التاريخ لتنفيذ هذه الرسوماتث مختلفة . اما الشكل 
اليشرى المصور بمنظور أمامى مشوه فهو يرتدى غطاء صفيرا مستطيل الشكل 
ساترا عورته في حين أن بقية جسمه عار تماما . ويغطى رأسه فيما يظهر تاج 
مزخرف بصفين من الحزوز الراسية المتوازية وتتدلى من سطمه ثلاث ريشات 
علويلة . ويحمل هذا الشكل البشرى في يده اليمنى رمحا رفيعا بينما تحمل يده 
الآاخرى ترسا طويلا ورمحين احتياطى . وشكل هذا الترس يشابه ذلك الذى ظهر 
في مشهد مزخرف للقبرة في منطقة ( بنى على ) في مصر وینتمی الى بواكير 
القرن التاسع قبل الميلاد ( 50 - 1,34 : 1968 A3,‏ ) . 


تظهر مشاهد الصيد والرعى مصورة في عدة رسومات صخرية في ١٠١‏ موقعا 
في منطقة (بئر حا ) . ومعظم هذه الرسومات الصخرية لأشكال آدمية في حالة 
خشوع » وصورت هذه الأشكال اما بالحجم الكامل للإنسان او بمقياس الرسم 
المصفر. وغالبية هذه الأشكال تلبس أغطية للراس متماثلة ذاث بروز أو زخارف 
وبعضها ذات نتوء فردى . والعديد من هذه الآشكال البشرية تظهر بلحى وذقون . 
أما الزينة حول العنق فمعروفة وتشمل العقود والدلايات » والأطواق كما وأن بعش 
الرجال كانوا يلبسون الخلاخيل . ما الملاہبس فقد اقتصرت على لياس قصير من 
فرى الاسد ساتر للعورة فقط وتظهر بعض اشكال الرجال بذيول متدلية . ويمثل 
الرمع ابرز انواع الأسلحة التى كانت تظهر في الرسومات الصخرية . كما أن 
معظم الرجال كانوا يحملون رماحا في إحدى اليدين تزدان أعوادها عد الوسط 
بتلبيسات من النحاس أو البرونز بينما تحمل الأخرى ثلاثة رماح وترسا صفيرا 
بارزا . وہداخل هذا الترس ثقب يمسك برماح إضافية . وتشاهد بعض الأشكال 
البشرية تحمل اقواسا مرخية ( مثزوعة الاوتار ) اى منطلقة باتجاه الطرائد البرية. 


“j 


شكل ٤٠:١‏ مجسم بالحجم الكامل لإمرأة من بثر حما 


(Courtesy Mrs Flsic Miller) 


شكل ٠٠.٤‏ شكل لإمراة بالحجم الكامل من بثر حيعة 
Miller)‏ ¢ 


(Courtesy Mrs F 


ويشاهد بعض الرجال وهم يحملون كنانات سهام أما رووس السهام فهى مشذية 
مستدقة الطرف وذات سيلان أو من النوع المتميز المسماة ' الستمعرض ' بينما 
صور آخرون وهم ينتطقون خناجر ذات أحزمة معقودة في خصورهم أ6 Z8١8‏ ) 
( 35 : 1981 ,اa‏ . 


ولدينا مجسم في شكل بشرى بالحجم الكامل الطبيعى ( شكل ٤١ : ١‏ ) لإمراة 
تقف رافعة اذرعها مفتوحتين وكانها في حالة ممارسة طقوسية . وكما هى الحال في 
الرسومات الانثوية فإن الرأس يمثل مادة بخط ثخين وطويل ٠‏ وتتدلى من غطاء 
الرأس خطوط زخرفية طويلة تنتهى أطرافها بعقد مصمتة . وهناك تسعة خطوط 
في كل جانب من الراس كما لوحظت ستة خطوط قصيرة تمتد فوق سطح الرأس . 
آما العثق وصدر الشكل الأنثوى فمثلث ويضيق باتجاء الخصر . ورسمت البطن 
لهذا الشكل الأنثوى بحيث تنتفغ بدرجة بارزة باتجاه اليسار مع رجل ذات التواء 
طفيف . وتجاور هذا الشكل المرسوم بالحجم الطبيعي رسمة لشكل بشرى قصير . 
ومما يجدر التنويه به أن تضاصيل بعض رسومات الحيوانات على الجانب الأيسر 
لأسفل اللوحة غير واضحة تماما ٠‏ ويعتقد ان هذا الرسم ريما يذتمى الى العصر 
الكالكوليثي . وهنالك لوحة آخرى من منطقة ( بئر حمًا ) تحتوی على شكل انشوى 
يشابه الشكل السابق ولكنه يختلف عنه في مط زخارف غطاء الراس . ثمة 
رسومات صخرية من جبال ( عيدومة ) تصور أبقارا ؛ ففى إحدى هذه اللوحات 
(شكل ٤‏ : ۷) تهر رسمة لبقرة بالحجم الطبيعى مع ثلاثة أشخاص في حالة 
الوقوف احدهم خلف البقرة . والاشنان الآخران امامها . وبالنسبة للحالة الأخيرة 
فإن الأيدى المرفوعة تشير الى وضعة ممارسة طقوسية . والرجل في أمام اللوحة 
يحمل خنجرا وسلاحا آخر في اليد الاخرى . وبعد أن تتم مراسم العبادة يذبح 
الحيوان قربانا للسعبود . والرجل الى الخلف يبدو أنه يمسك بالذثب من أجل 
السيطرة على الحيوان . ورسمت هذه البقرة باسلوب النقر وبإظهار أربعة رقع 
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بيضاء على بدن الحيوان . وهذه الرقع عبارة عن وسوم ( علامات ) لتمييز مواشى 
القبائل المختلفة أو الأفراد . والشكل ( 4 ٤4:‏ ) يصور بقرة بثلاثة أنواع من الرقع 
على بدنها منفذه باسلوب النقر بطريقة مختلفة عن تلك التى نفذت بها اللوحة 
السابقة . وهناك رسمة إضافية للوحة تمثل صورة لوعل تم تنفيذها بالاسلوب 
الكفافى مع شكل لرجل في هيئة وقوف ويحمل سلاحا ( الصورة مرئية بشكل غير 
راضع ) . أما النقش في اللوحة فهو إضافة متاخرة » وتؤرخ اللوحة الى العصر 
الکالکولیثی . نقش صضرى آخر من مشطقا آبها يصور مجسما بشريا رسم 
باسلوب غریب حیث ترتفع بده الیمنی و رما كان الشكل لصياد يحمل عصا في 
يمناه كما ينتطق خنجرا في خاصرته من النمط الذى يعود الى العصر البرونزى . 
الرسم في حالة حركة ولوحظ حز زقزاقى ( متعرج ) يصل أصبع قدم الصسياد 
اليسرى بسطح الأرض . 


(؛) هن الرسوم والنقوش الصخرية المدطقة الفربية : 


في موقع ( رعال - زلالا ) شمال غرب الطائف پوجد رسم صخرى يشير إلى 
شکل آدمي في هیئة جلوس مرسوم فوق شکل سابق لماعز چپلی . ویيدو ان الآدمي 
يحمل لواء ثبت عليه شکل يشبه القناع ( 3,37 : 1982 ۸٣۵1,‏ ) . وربما كان هذا 
الشكل الآدمى راسا لممبود أو زعيما لأحد القبائل . وثفذ الفنان هذه الرسمة 
پاأسلوب النقر المنقط والحمزون . وثرك بطن الشكل الأدمي دون زخرفة وبخط 
محيطى منقط فقط . وهذا النمط من الفن الصخرى غير عادى ويشير الى مستوى 
الإبداع الراقى والمتميز لفنان عصر ما قبل التاريخ الذى قام برسم هذه اللوحة . 


وفي منطقة الطائف لوحتان من النحت الصخرى تبرز في اسفلهما اشكالا 
آدمية وحيوانية محززة أو منحوتة بصسورة ضحلة باستخدام الازميل أو بالتذقير , 
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اسل (i) 41: ٤‏ ملظلر سن منطاقة آبها اقش فر پې ھور شلا په ر یا ردق شنجرا فس 
ر ره 


{Courtesy Mus isie Niiller) 


وبوجه عام فقد رمت ابدان هذه الأشكال بصورة ظلية نمطية لz6االا؟S‏ ) 
( اا8 ذات وضع جانبى . وفي النصف الإيسر لهذا النقش السخرى تهر 
صورة تتسم بالحيوية لجموعتين متقابلتين من المواشى . وتتميز هذه المواشى 
بالقرون الملتوية والآذان المريضة وتميط بها مجموعة من الكلاب . وفي أسفل 
الجانب الأرسط للوحة يظهر حيوانان ضغمان بقرون مبالغ في طولها تشابه قرون 
الوعل وأذيال متدلية ويحيط بهما مجموعة من المواشى . وفي اأسفل الركن الأيمن 
للوحة تظهر ثلاثة أشكال حيرانية يبدى انها لاغنام او وعول وريما مواشى صغيرة 
بقرون ممتدة للشلف وهنالك ايضا اشكال ادمية ظهرت في اللوحة بخطوط باهتة . 
وآحد هذه الأشكال البشرية مرسوم بالاسلوب التخطيطى في وسط المجموعة قبالة 
المواشى . ويتكون هذا الشکل من مٹثلث مصسمت ویزداد طولا عند ارچله ورآسه 
ويمسك في يده عصا مع أرجل ممتدة لجهة اليسار ٠‏ اما الشكل الآخر فيكاد يكون 
بالحجم الكامل للإنسان ورغم ذلك فهو غير واضح تماما ويهر في حالة ركش من 
جهة اليمين الى ناحية اليسار خلف الكلاب عند الطرف الأيعن مجمرمة الماشية . اما 
ابدان الأشكال الحيوانية فقد فلهرث باوضاع جانبية بينما رسمت رؤوسها بمنظور 
علوي وذلك برسم القرنين بخطوط كاملا التقوس . وهذه السمات الفنية ثشابه 
تلك التى وجدت في الرسومات الصخرية لشمال اأفريقيا ؛ حيث نلاحظ آن 
رسومات المجموعات البشرية في كلا المنطقتين ذات اسلوب فنى واحد وتنتمى 
لذات الفترة الزمنية . فالحيوانات تظهر في هذه اللوحات الصخرية بغشاء للعتق 
( أك ) متماثل وخطوط محيطية واضحة للعيان . وعلى أية حال ١‏ فإن الأشكال 
البشرية التخطيطية والباهتة الخعلوط ربما تعود لفترات زمنية راساليب فنية 
متباينة . وهاتان المجموعتان من الرسوم الصخرية لا تتطابقان في تفاصيل 
الاسلوب ورغم ذلك يمتلكان عنامسر اذية متمالة تشير إلى عصر واحد ونسق 
ثقافى مشترك. وليس في وسعنا تاريخ هاتين المجموعتين من الرسوم الصخرية 
يصورة دقيقة ٠‏ لعدم توافر الموجودات الاثرية ذات الصلة التى يمكن الاستمانة بها 
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أل ۵:۸ اظر من اعران يود الس البرولر ي وتبدر قاد 


لو رز در ایا واا و هم ي 


r tesy Majeed Fan) JU A اسم ر‎ 


في التزمين المقارن ) ٠ ( comparative chronology‏ ورغم ذلك فبمقدورنا القول 
بانها تبرز تشابها بفنون النحت الصخرى لفترة ما بعد العصر الكالكوليثى فى 
موقع ( كلوة ) كما تشير أيضا إلى صلة مع بعض الاأشكال البشرية الفردية في وادى 
النيل وليبيا والتى تنتمى إلى حقبة زمنية سابقة لعصر ما قبل الأسرات المصرية 
الفرعونية وإلى عصر الأسرات ايشا ( 17 - 8 : 1950 Hw,‏ ) . 


(ه) من الفن الصخرى الى فجر الكتابة البدوية : 


معظم مناطق النالوش والرسوم السخرية في المعلكة العربية السعودية هى 
مواقم استيطانية . ولم يقم أقوام عصور ما قبل التاريخ برسم هذه اللوحات 
السصخرية في مناطق غير آهلة بالسكان ٠‏ حيث # يؤدى ذلك إلى بلوغ مقاصدها 
المنشودة . وهكذا ١‏ فإن الفن الصخرى قد إرتبط بانشطة الحياة اليومية » فمغزاء 
كان يرمى إلى إقامة نظام إتصالات اى ربما كان يستخدم لاغراش سحرية ٠‏ طقوسية 
أو جمالية محضة . ويفترض الباحث " د. دیرنجر"- " 01۲1۸98۲ .0 ” أن البدايات 
الباكرة لنشوء الكتابات مثل الأشكال الحيوانية التخطيطية » والأشكال الهندسية » 
الرسومات غير المتقنة لختلف الأدوات » ترتيط بصورة وثيقة بالسحر والممارسات 
اللقوسية لجموعات العشائر التى قامت بتنفيذها . وهكذا فإن كل لوحات الرسوم 
والنقوش الصخرية كانت ذات رموز ودلالات معينة تهدف إلى تمثيل آفكار مفهومة 
لاولئك الأشخاص الذين قاموا بتنفيذها ولآفراد المجتمع الذى تنتمي اليه ٠‏ 
وإيضاحا لوجهة نظره قام " د. دیرنجر' -" ٥|۲ ٣96۴۲‏ .0 ' بايراد ٤۸‏ رمزا ونقشا 
تشير إلى رسوم ومنحوتات صخرية ( 37 - 27 : 1962 ,6۲و” أ0 ) . وبالمصادفة 
فإن اثنين من هذه الأشكال التى أوردها " ديرنجر ' تاتى من منطقة ( كلوة ) في 
شمال غرب المملكة العربية السعودية . وهذه الخططات هى شكل ١: ٤‏ و ٠: ٤‏ 
(انطر آنفا) . وهذا يدل على أن الفن الصخرى هى الجنين الذى تمخضت عن ولادته 
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(Aflar Majeed Khan, 1988 M5) علامات قılçة )وسم(‎ ' 1 - ٩ چدول‎ 


(After Majeed Khan, 1988 M8) العربية السعودية‎ 


تصنيف أنموذجى للاشكال البشرية بالاسلوب المودى من شمال فرب المملكة 


BASED 


الكتابة وتطورت مته الاحرف الأبجدية خاصة وأن الرسومات والنقوش الصخرية 
كان تهدف في البدء إلى إقامة نظام إتصالات معينة . وريما في مقدورنا إعتبار 
الفن السصخرى عبارة عن كتابة في هيئة نحت بداتي كان يمف تلك الأشياء التى 
عمد انسان عصر ما قبل التاريخ أن تعلق بذاكرته . وفي فترة لاحقة تلت هذا 
التمشيل المبسط للأاشكال » حروف رمزية ( 57 : 1986 ,5أ14۲۲ ) . وبالمشل فإننا 
نجد في المملكة العربية السعودية نظطاما للاتصالات عبر النقوش والرسوم 
السخرية لعصور ما قبل التاريخ . وفي دراسة حديثة اقرح الباحث " مجيد خان " 
(۱۹۸۸ ؛ غير مششورة ) نظرية جديدة خاصة بتطور نظام فجر الكتابة البدوية . 
وأبانت دراسته التفصيلية ‏ المدعمة بالادلة للاشكال البشرية المرسومة بالأسلوب 
Stick Figures ) “yall‏ ) في الرسومات والنقوش الصخرية » بانها قد نحتت 
بمنهجية ؛ بترتيب زمنى متكامل وتنظيم متجانس . ومما يلزم التنويه به أن 
تكرار الأشكال المرسومة برموز معينة يتضمن معنى ورسالة يود الفنان إيصالها 
للاخرين . وهذا التقليد بتصوير الاإشكال البشرية بالاسلوب العودى ( انظر . 
الشكل )١: ٤٠ ٤١:٤١ ١١ : ٤, ١١ : ٤‏ ) وباساليب متباينة قد ظهر منذ باكورة 
العصر الكالكوليثى . ومما تجدر الاشارة اليه ء أن التقسيم النموذجى للأشكال 
المودية من شمال رب المملكة المربية السمودية معطى هنا في الجدول (8) . 
وبعض هذه الأشكال البشرية المرسومة بالاسلىب العودى تشابه كثيرا العديد من 
الحروف التى كتبت بها الأبجدية الثمودية ..الصفوية والمسند الجنوبي اقدم 
الكتابات في شبه الجزيرة العربية ٠.‏ وبعض أحرف الأبجدية الثمودية إما عبارة عن 
أشكال بشرية بالأسلوب العردى التخطيطى » أو أشكال معدلة لهذا الأسلوب كانت 
مستخدمة منذ أزمان سابقة لاصل الكتابة الثمودية . ويوحى الدليل الأثرى بأن 
هنالك ٠١‏ حرفا من جملة ۲۷ حرفا للكتابة الثمودية إما معدلة للأشكال العودية أو 
أطراف من هذه الأشكال أدمجت في هذه الكتابة . أما بقية احرف الكتابة الشمودية 
فقد تطورت أو استعيرت من الاشكال البندسية التى كانت مستخدمة في فن 


الرسم الصخرى منذ آزمان غابرة ( الدراسة التفصيلية للأحرف الأبجدية وتطورها 
والفنون الصسخرية تقع خارج نطاق الدراسة العامة لهذا الكتاب وما ثم لكره هذا 
قصد به إلقاء الضوء على أهمية فن الرسومات والنقوش الصخرية ) . صفوة 
القول أن الكتابة نشات من داخل المملكة العربية السعودية وليس خارجهاء كما هى 
الراى السائد في أوساط العدبد من الدارسين . 


: الخلاصسة‎ (Y 


وهما تم وصفه انفا » فإن من الثابت أن فن الرسومات والنقوش الصخرية 
في المملكة العربية السعودية غنى للغفاية في كل ما يتملق بأوجه الحياة اليومية 
لانسان عصر ما قبل التاريخ . فالفن الصخرى في المملكة العربية السعودية خلال 
العصر الحجرى القديم الأعلى ( الباليوليثى الأعلى ) وحقبته الأخيرة كان يتكون من 
أشكال ضخمة مرسوما بالأسلوب الكفافى بصورة غير متقنة وخلال أزمان لاحقة 
تطور فن الرسومات الصسخرية وبخاصة في المصر الحجرى الحديث ( الذيوليثي ) 
حيث أصيح الفنان أكثر براعة كما تنوعت رؤاء الفلية . وكان مردود ذلك أن 
أصبحت الاشكال تصور بتفاصيل دقيقة وباحجام طبيمية واقعية عدا ملامح الوجه 
التى ظلت غامضة . واستخدمت النقوش ضتيلة البروز ( أةأاهء 0W.ا‏ ) في 
العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) للأاشكال الآدمية والحيوانية كما وظفت مهارة 
الفنان بدرجة كبيرة نحو إظهار التفاصيل الجسدية الدقيقة ٠‏ وفى المملكة المربية 
السعودية ١‏ كما هو الحال في كثير من الاقطار الأخرى ٠‏ فإن تصاوير الأشكال 
الحيوانية تفوق عددا تلك التى للأشكال البشرية ( 266 - 255 : 1988 ,۸18 ) . 
والفن الصخرى لمواقع المصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) الباكرة في المىلكة 
العربية السعودية ( جبة وادى م » الحلاكية .... الخ ) يظهر تشابها مذهلا سواء 
في الأاسلوب أو السياق . فالاشكال البشرية والحيوانية لهذه المواقع تكاد تىاثل 


بعضها بعضا . إضافة الى ذلك » فإن الأدوات الحجرية التى وجدت في هذه المواقع 
متشابهة أيضا . وهذا التجانس في الأسلوب والموجودات الحضارية التى عثر عليها 
في مواقم العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) لفترة ما قبل التاريخ أ٣" )a08۲4‏ 
Neo ¡i٥(‏ يوحی بأن هذه المستوطنات تنتمى إلى نفس الدور الحضارى . 
فالأشكال الحيوانية لمواقمع ( جبة ) و ( الحناكية ) بخطوطها المحيطية.العميقة 
وأسلوب تنقيرها الكلى أو الجزئى » تمل أروع القطع الأشرية لفن الرسم والنحت 
الصخرى للعصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) في المملكة العربية السعودية . أما 
المواشى فثرسم كالعادة بشكل ضخم وبقرون طويلة متجهة إلى الخلف أو ممتدة 
للأمام بطريقة منحنية على شكل الحرف الانکلیزى (۴) او شكله المعكوس . وهذا 
الاسلوب فى رسم الماشية شائع في مواقع شمال شرق الجزيرة العربية وفیى جذوپب 
الخماسين ‏ الطائف ١‏ .... الخ ٠‏ وتتميز النقوش الصخرية في كل هذه المواقع 
بتفاصيلها الجسدية الواقعية الدقيقة عدا ملامع الوجه التى ترسم مادة بصورة 
يكتنفها الغموض . فالأشكال البشرية تصور بملابس ؛ أحذية » سترات كما تحمل 
أسلحة وترسم عادة بالحجم الطبيعى . وهذا النمط الفريد في تصوير الأشكال 
يقتصر على فن الرسم الصخرى للعصر الحجرى الحديث (النيوليثى ) ولا يوجد ما 
يماشله في العصور الأخرى . فالاشكال البشرية رسمت باسلوب " الثحت ضئيل 
البروز ' ( ؟#أا6! 0۷ا ) بخطوط عريضة وعميقة وأبدان منقوشة بطريقة 
التنقير . والأاسلحة المصورة مع هذه الأشكال تشمل أدوات خشبية الصيد 
(البمرنغ) » هراوات ١‏ أقواس وسهام . ولعل من الجدير بالملاحظة هنا أن أداة 
(البمرنغ) يقتصر وجودها على مواقع الرسوم والنقوش الصخرية للعصر الحجرى 
الحديث في شبه الجزيرة العربية ( 133 : 1988 ٣4۸,‏ ) . 


لمواضيم ومستوى الصنعة لفن الرسم الصخرى المبكر لجماعات القثص 
والرعى في المملكة العربية السعودية ما يناظرها في الأردن ١‏ جزيرة سيذاء ؛ 


۳¥ 


الذقب ..... الغ . وثبرز هذه المشابهة بدرجة أكبر في أسلوب الرسم البارز 
والتنقير المتعاقب وبعض التفاصيل الأخرى ( 36 : 1981 ,اة أ6 Z٣٣8‏ ) . 
والجدير بالذكر أن اثماط الملايس والاسلحة التى وجدث في " لوحا الصيد المصرية " 
EgyPtian Hunters Palette )‏ ) الNؤرخة‏ لحوالی ٣٠۰۰‏ ق ۰م لھا ما یماشلها في 
أساليب الألبسة الرجالية في موقع ( جبة ) . وٿشمل هذه المماثلة غطاء الرأس 
البارن ؛ كنانات السهام ١‏ الأقواس والسهام المستعرضة » عصى رمى الحيوانات . 
القضبان الشائكة » الرماح ٠‏ التنورات القصيرة والذيول المتدلية من الملابس 
( 82 : 1982 ,5٣اا2)‏ . ومما تلزم الاشارة اليه أن محتويات المجسمات البشرية 
للفن الصخرى في المملكة العربية السعودية تشابه في مناحى عدة تلك التى وجدت 
في منطقة ( الجبل الأخضر ) في شمال جبال سلطنة عمان : 1976 ,۴۲۵814۸ ) 
( 38 - 17 , 

اقترح " أذاتى " تقسيما معقدا لفن الرسم الصخرى لوقع ( جبة ) بدءا ن 
العصر الحجرى الحديث وإنتهاء بحقبة الالف الثانى قبل الميلاد المتأخرة ,أة٣۸)‏ 
( 152 : 5,1970 : 1988 . وهذا التاريخ الآخير والذى يهود بأسلوب الفن 
الصخرى في ( جبة ) الى العصر الحجرى النحاسى (الكالكوليثى  )‏ يبدو مجانبا 
للصواب . وفيما يظهر أنه بنهاية الألف الثاني قبل الميلاد اختفت مجموعات 
الرعاة التى قامت بتنفيذ الرسومات والنقوش الصخرية لموقع ( جبة ) من شبه 
الجزيرة العربية . وتشير آراء كثير من الدارسين الى أنهم هجروا الجزيرة العربية 
عبر البحر الأحمر الى شرق أفريقيا ( 28 : 1982 2311١,‏ ) .الى چانب ذلك › 
فالحيوانات المتوحشة والمدجنات المبكرة التى صورت في فن ( جبة ) تحتاج الى 
أحوال مناخية مطيرة رطبة توافرت خلال العصر الحجرى الحديث ( النيوليثى ) 
وهى مغايرة كلية لأحوال الجفاف التى سادت خلال الأالف الثانى قبل الميلاد في 
فترة العصر الحجرى النحاسى (الكالكوليشثى). لهذا فإن ارجاع الفن الصخرى لوقع 
( جبة ) الى فترة العصر الحجرى الحديث يبد أكثر قبولا (134 : 1988 ,27")) . 


۳۹۸ 


الفصل الخامس 
الغخار و اوانى الحجر الصابونيي 
)١(‏ الفخار : 


سلطت الأبحاث الحديثة لدراسات ما قبل التاريخ في المملكة العربية 
السعودية أضواء جديدة على منشا وتاريغ صناعة الفخار . وبرغم أن الفخار 
يعتبر عادة آهم المعايير التي يعتمد عليها علماء الآثار في وصف العصر الحجرى 
الحديك ) Neolithic‏ ) إلا أن الكثبر من مواقع عصور ما قبل التاريخ في المماكة 
العربية السمودية تخلى تماما من الأوانى والأدوات الفخارية . ويهدف هذا الفصل 
إلى إعطاء صورة موجزة للانماط الفخارية المختلفة التى استخدمها آقوام عصور ما 
قبل التاريخ وفجره في المملكة المربية السعودية » مع إبراز الأدوار التاريخية 
والتطورات التى طرات على أساليب صنعها ء» زخرفتها ومعالجتها السطحية . 
والطرز الرئيسة لفخار عصور ما قبل التاريخ التى عثر عليها في المملكة العربية 
السعودية يمكن تقسيمها الى أربع مجموعات إقليمية وهى (ا) فار (العُبّيد) 
والانماط الأخرى في المنطقة الشرقية (ب) فخاريات (دلون - باربار ) والفخار 
المحلى للمنطقة الشرقبة (ج) فخاريات قَرْيّة ‏ تيماء والخريہة للمناطق الشمالية. 
الشمالية - الغربية والغربية للمملكة المربية السعودية (د) فخار الإقليم الساحلى 


متنوعة من الفخار خلال الحقب التاريخية المختلفة ولا يوجد ما يدل على انها كانت 
تستعمل أثواعا من الفخار المتشابه . 


۹ 


() فخار العْبّيد وأنماط أخرى : 


تشير الدراسات الأثرية إلى ان اقدم الفخاريات المكتشفة قي المملكة 
العربية السعودية تعود إلى فترة حضارة ( العبيد ) . وأهم المواقع التى تحتوى 
على فخاريات حضارة العْبّيد في المماكة العربية السعودية تتركز بصورة رئيسة 
في المنطقة الشرقية . رثم اكتشاف هذه المواقع للمرة الأرلى بواسطة كل من 
'ہپرکھولدر" و " قولدنج ' عام ۸٩۱۹م‏ . وېحلول عام ٠۹۷١‏ وصل مدد هذه المراقع 
الى سبعة عشر . وفى فترة لاحقة أضافت حفريات وأبحاث " مصري ' العديد من 
مواقم حضارة العَبّيد حيث كشفت اللقى الأثرية لهذه الحضارة عن طبيعة التداخل 
الحضارى بين المملكة العربية السعودية وبلاد ما بين الرافدين ( أنظر الخارطة ۲ 
لمواقع حضارة العُبّيد في المملكة العربية السعودية ) . وسمى الفخار المطلى لبلاد 
ما بين الرافدين ب" فخار العَبّيد " بواسطة السير " ليوئارد وولي - 180۸3۲0 
إها0هW‏ " نظرا للموقع النموذجى لهذه الحضارة المسماة " العْبّيد ' والذى اكتشفت 
فيه لأرل مرة هذه الفخاريات . وتتميز المستوطنة الثموذجية احضارة العْبّبد في 
بلاد ما ہین الرافدین ٻمہانپها الجصصة ( 456۲ا۴ .ص٣ ۲٥۵۵‏ ) وفغارها اليدوى 
الصناعة المزدان بزخارف ذاث طلاء شخين بالألوان السوداء والبنية الداكنة على 
مجيثة ذات لون فاتع ‏ ويتحول لونها إلى الأصفر البرتقالى والأحمر عندما تزداد 
معدلات حرقها . وهذا الطراز الفخارى يعود الى الفترة الثائية لحضارة العْبّيد 
٠٠٠ - ٤۳٠. (‏ ق. م ) . اما الفخاربات التى تنتمى الى الأدوار الباكرة لحضارة 
العبّيد فهى تؤرخ الى الالف السابع قبل الميلاد . ومما يجدر ذكره أن الحضارة التى 
تعود لأحخريات الألف الرابم وبداية الالف الثالث قبل المبلاد في بلاد ما بين 
الرافدين وتشمل فترات كل من ( أور ) و ( جمدت نصر ) تعرف باسم ' الحضارة 
المتمدينة الباكرة " . أا الفترة التاربخبة اللاحقة وذات الصلة الحضارية بشبه 
الجزيرة العربية فتسمى ' عصر فجر السلالات " وتنقسم الى ثلاثة أدوار هى : 


شكل ٠:١‏ (أ) كسر فخارية لحضار ة العبيد من المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
(ب) قخار خشن عجينته مخلوطة بكمية وافرة من العشب من المنطقة الشرقية 
(After Burkholder, 1972; Courtesy American Instituto of Archaeology)‏ 


١ 


شكل ١:٠أ‏ جرة كاملة من طراز 'العبيد -۲' ٤١٠٠١-۵١٠٠۰١(‏ ق.م) 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


كسر فخار ية لحضار ة المبيد من المنطقة الشرقية للمماكة العربية السعودية 


(Courtesy Regional Museum of Antiquities Dammam) 


1۲ 


عصر فجر السلالاث )١(‏ ( حوالی ٠۷٠. - ٠۹۰۰‏ ق .م ) وعصر فجر السلالات )١(‏ 
(حوالى ٠١١ - ٤١١‏ قم ) , فترة سلالة ( أور ) الثالثة ( حوالى ۲۱۱۲ - ۲٠.٤‏ 
ق ٠م‏ ) ٠‏ سلالاث إسن لارسا ( حوالى ۱۸٠١ - ۲.۲١‏ ق .م  )‏ فترة السلالة البابلية 
الأولى ( حوالى ٠١٠١ - ۱۸٠١‏ قءم ) . وكل هذه الفترات الحضارية يمثلها ذذر 
يسير من اللقى الأثرية في شرق الجزيرة المربية ( 294 : 1971 ,aةكة۲ه۴‏ ) , 
وتنقسم فترة حضارة العْبّيد الى أربعة أدوار تاريخية استنادا على التسلسل 
الزمنى للمعابد في ( إريدو ) وهى كالآتى : فترة العبّيد الأرلى ( إريدو ) ٠‏ فترة 
العْبّيد الثانية ( حاجى محمد) فترتى (العَبّيد ) الثالثة والرابعة ,65ا04 ) 
.}80 : 1986 , 40 : 1978 


عثر في عام ۱۹١۸‏ على كسر فخارية مزخرفة بالطلاء تنتمى الى فتزة 
حضارة العبّيد الباكرة في بلاد ما بين الرافدين ( قبل ٤٠٠١‏ قم ) في جنوب 
الجبيل في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية (شكل ١٠: ١‏ ) . وفى فترة 
تالية تم اكتشاف عدة مواقع تعود إلى فترة حضارة العَبّيد في الأراضى المنبسطة 
الملحية على إمتداد الخليج العربي ١‏ خمسة فقط من هذه المواقع تقع في المناطق 
الداخلية بعيدة عن الساحل . وأعطت عينة من المحار - عثر عليها في موقد للنار 
بالقرب من فخاريات تنتمى لحضارة العْبّيد في موقع يبعد ٠.‏ كيلومترا شمال 
الظهران - تاريخا بكربون ٠١‏ المشع يصل الى ٦۱٥۷‏ ۲۳۸ تم تصحيحه 
(r28۵أاa٥)‏ لیعطی تار یخا للفخارپات والموقد الى ما یقرب من ٥.٥۷‏ * ۲۸۸ 
ق .م ( 269 - 4 : 1972 Burkholder,‏ ) . وهذه الكسر الفخارية التى مثر 
علیھا کل من ' بیرکهولدر " و ' قولدثج ' تشكل اجزاء لأوانى تميل عجينتها إلى 
اللون الأصفر البرتقالى والآخضر المصفر ‏ طليت سطوحها بالوان بنية داكنة أو 
حالكة السواد . وتزدان هذه الآئية بزخارف مضلعة أو مشجرة مماثلة لتلك التى 
وجدت على الطرز الفخارية التى تعود الى الفترة المبكرة لحضارة العَّبّيد ( فترة 


1۳ 


العبّيد  )١(‏ وفخاريات إريدى ) . وبعش الكسر الفخارية ظهرت مليها زخارف 
بالتظليل المتعارض على أرضية منقطة ذات لون أبيض على نسق أسلوب فخاريات 
الدور الثاني لحضارة العبّيد ( حاجى محمد ) والذى يعتقد أنه معاصر لفخار (حلف) 
فى شمال بلاد ما بين,الرافدين والمؤرخ الى الألف الخامس قبل الميلاد . أما 
الزخارف المثخنة للفترة المتاخرة لحضارة العْبّيد فقد نفذت على الفخار الرقيق 
المعماثل في سمكه لقشرة بيض النعام وبعض الأحيان على الفخار السميك مشيرة 
إلى إستمرارية الاستيطان في فترات حضارة العْبّيد الثالثة والرابعة والتى 
تنتمى إلى الفترة ما بين ١٠.‏ إلى ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ . فضلاعن ذلك ١‏ هنالك أنواع 
آخرى من الفخار رديئة الصنعة والحرق ١‏ سميكة الجدران أضيفت شوائب من 
العشب بكميات وافرة الى عجينتها نع التشقق وتتراوح ألوانها بين الأاحمر 
والأصفر البرتقالى في حين يظهر لب الإناء بالوان رمادية أو سوداء ,ول۲aه۴‏ ) 
294f ).‏ ؛ 1971ومما تجدر الإشارة اليه أن ( تل العويلى ) هو الموقع الإستيطانى 
الوحيد في بلاد ما بين الرافدين الذى تم تنقيبه حتى الآن . ويتراوح تاريخ هذا 
الموقع ما بین ٩۰ + ٥٦۰۰‏ إلى .11۹ + ۹١‏ من الوقت الحاضر : 1987 ,v6اa‏ ) 
( 772 - 466 وهناك العديد من أوجه المماثلة بين الأدوار المتأخرة لحضارة العْبّيد 
( الدور الشالث والرابع ) التى ظهرت في عدة مواقع تنتمى الى العصر الحجرى 
الحديث بشرق المملكة العربية السعودية وبين نظائرها في بلاد ما بين الرافدين 
(Oates, 1978 : 41)‏ . 


وبرغم أن منشا فخار ( العَبّيد ) ما يزال يثير جدلا واسعا بين أوساط 
الدارسين ؛ إلا أن بداية ظهوره في بلاد ما بين الرافدين كان مستوى تقنذى متطور 
مما حدا ببعض الباحين الى ترجيح الظن بان مصدره هو المملكة العربية السعودية 
ومنها انتشر إلى الأقاليم الشمالية لبلاد ما بين الرافدين : 1979 Burkho|d6r,‏ ( 
.( 269 وعلى النقيض من ذلك ٠‏ تعتقد الباحثة ' أوتس - 0488 " ہان فخار 


1٤ 


حضارة العبّيد الذى عثر عليه فى عدة مستوطنات على امتداد الساحل الشرقى 
للجزيرة العربية منشاأه سومر في بلاد ما بين الرافدين . ورغم أن هناك فخاريات 
حمراء اللون ٠‏ خشنة ؛ عجينتها مخلوطة بالقش وجدث في ارتياط وثيق 
بفخاريات (العْبّيد ) على إمثداد ساحل الجزيرة العربية الشرقی مما پوحى بانها 
صناعة محلية ١‏ إلا أن" أوتس ' تری بانها صنعت بواسطة فخاريين من بلاد ما بين 
الرافدين خلال تجوالهم في هذه 'لناطق أو رہما صنعت بتاثير حضارى لأقوام 
حضارة العبّيد ( 86 - 70 : 1986 ,04168 ) . والرأى مندى أنه إذا ما أخذنا 
بفرضية الباحثة " أوتس ' بان الفخار الخشن المخلوطة عچينته بالشوائب العضوية 
(التبن ) » الذى وجد أيضا في نفس مستوطنات حضارة العَبّيد قد تم صنعه 
بواسطة فخاريين من بلاد ما بين الرافدين أثناء تجوالهم على امتداد ساحل الخليج 
العربي ١‏ فبالمنطق ذاته يمكن القول بأن هذه الطرز الفخارية النموذجية لحضارة 
(العْبّيد ) التى وجدت على طول ساحل الجزيرة العربية الشرقى أنتجت محليا 
بواسطة صانعى فخار متاثرين بالانساق الحضارية لبلاد ما بين الرافدين . وتجدر 
الاشارة الى أنه قد عثر في موقع الدوسرية )١/٤۷(‏ الذى يقع على خط الطول ۲١‏ 
٤‏ شمالا وخط العرض ٤٥ ٤١‏ شرقا على بعد نصف كيلومتر من ساحل الخليج 
العربي وامتداد ١١‏ كيلومترا من جتوب شرق مدينة الجبيل الصناعية » على أوانى 
فخارية مطلية تنتمى لحضارة (العبْيد ) مختلطة بأدواث حجرية مصنوعة من 
الصوان . وتعود مجموعة هذه الآئية الفخارية الى فترة العَبّيد الباكرة والمعروفة 
باسم (العَبّيد ١١١‏ ) . ولهذا الكشف الأثرى أهمية بالغة حيث أدى إلى تغيير في 
مفاهیمنا فیما یخص انتشار ورہما منشاً أولی کبری الحضارات في جنوب بلاد ما 
بين الرافدين . ولهذا فان الباحث " بييى - لططأ8 " يميل إلى رأآى مؤداه أن 
الساحل الشرقى للجزيرة العريية كان أحد المراكز الرئيسة التى انبثق منها وهج 
الحضارة في منطقة الشرق الأدنى القديم ( 64 : 1973 ,إططا8 ) . 
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شکل ۲:۰ فخار من ' عین قناص " يشابه فخار الzبıد‏ )19⁄4 (After Masry,‏ 


۳۱٦ 


أمدتنا التنقيبات الاثرية التى قام بها " مصري ' في موقع ( مين قذاص ) 
بمعلومات جديدة عن حضارة العْبّيد (شكل )٠: ٠‏ . والطرز الفخارية التى تم 
اسثردادها من طبقات الحفر تحمل أوجه تشابه عام بالفخار المطلى النموذجى الذى 
يمثل حضارة العْبّيد في بلاد ما بين الرافدين . والفخاريات التى أظهرتها حفريات 
( عين قناص ) ذات عجائن غير ثقية ومستوى تقنى ردىء . أما اللقى السطحية 
التى وجدت في هذا الموقع فتكاد تماثل الائماط النموذجية لدور ( حاجى محمد ) في 
حضارة العَبّيد سواء في الطرز الرخرفية المطلية ١‏ الصناعة أو الأشكال . ولربما 
كانت الطبقة الرابعة لوقع ( مين قناص ) - كما يستنتع ' مصري ' - ذات تاريخ 
سابق لفخاریات ( حاجى محمد ) التى وجدث متناثرة على سطح الموقع أو 
لفخاریات موقع " ریدو - لا أ۲ " في جذوب بلاد ما بين الرافدين . ثمة احتمال 
آخر هو أن الطبقة الرابعة لموقع ( عين قناص ) ربما عادت إلى الألف الخامس قبل 
الميلاد . وإذا ما ثبثت صحة هذه الفرضية - كما يقول بذلك " مصري ' - فلربما 
أوحت الموجودات الأثرية لهذه الطبقة بتداخل حضارى صوب الجنوب وقد يكون 
أكثر بروزا على امتداد الاقليم الأوسط للساحل الشمالى الشرقى للجزيرة العربية 
6۲y, 1974 : 114 - 116 (‏ ) . وتبلغ المساحة التى يكسبوها شتات كثيف من 
الكسر الفخارية في موقع ( عين قناص ) حوالى ۲ كيلومتر مربع . ولهذا فإن هذا 
الموقع هو اكبر مواقع حضارة العبّيد ذات الدور الاستيطانى المنفرد ولم يتم 
العثور على كسر فخارية ذات تاريخ متاخر في هذا الموقع . وقد أمكن التعرف على 
تشكيلات متباينة من الاوانى الفخارية سواء تلك التى عثر عليها في السطح أو 
في الطبقات الاستيطانية المتعاقبة . واستنادا على اللقى السطحية ثم تمييز 
أربعة أنماط فخارية وهى الفخار المطلى » الفخار النامم غير المزخرف » الفخار 
الخشن الخالى من الزخرفة والفخار الخشن المحلى المخلوطة عجينته بالقش . ومما 
يلزم التنبيه له أن الزخارف المطلية التى وجدت متناثرة على سطح الموقع ذات 
عنثاصر ومواضيع زخرفبة شائعة في فخاریات کل من ( حاچی محمد ) والدویر 


Pati) 


شكل ٠:١‏ فخار مطلى لحضارة العبيد من موقم الدوسرية 
(Alter Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archaeological Society)‏ 


۳1۸ 


الوسيط لحضارة العبّيد . ثمة اشارة هنا وهى أن الكسر الفخارية الثى عثر عليها 
" بيبى " ٠٤ - ۱۹۷١‏ والتى تنتمى لحضارة العْبّيد » موضحة في الشكل ٠‏ :۲ 
إضافة الى ذلك ٠‏ فإن الطرز الزخرفية للفخار المطلى في مسثوطنة ( الدوسرية ) 
لها ما يناظرها في أدوار ( سايز ) و ( خازينح ) ومستوطنة ( دح لوران ) في 
(خازاستان) حيث يشغل هذان الدوران الفترة ما بين ..00 - ...0 قم ق ۵.٠.۰‏ 
٠‏ قم ٠‏ على التوالى . قد أمكن تحديد الصلاة الزمنية بين موقم ( الدوسرية ) 
وموقع ( حاجی محمد ) بعدد من ٿواريخ كرون ٠١‏ المشع التى تم الحصول عليها من 
الطبقات العليا والسفلى لموقع ( عين قناص ) ٠‏ وأول هذه التواريخ يرتكز على 
عينة من المحار تم جمعها من طبقة استيطائية على عمق ٠١‏ سنثمثرا من سطح 
الآرض معطبة تاريخا يعود الى ٤۸١‏ قم بينما أمدتنا العينة الأخرى بتاريخ 
يرع الى ٤٠٥١‏ ق.م . أماالمرقع الثالث الذى قام بحفره " مصري " فهو 
(أبوخميس) )٤١/١(‏ في شمال غرب شرقى الجزيرة العربية يقع على خط الطول ۷ 
۸ شمالا وخط العرض ۱۷ .۳ شرقا حيث وجدت لقى سطحية تباین تلك التى تم 
العشور عليها في مستوطنات العُبّيد الساحلية الأخرى في الدوسرية والخرسانية. 
ويشابه فخار ( أہوخميس ) المطلى (شكل ٤: ٥‏ ) تلك الأانواع المتاخرة لفخار 
حضارة العَبّيد في جنوب بلاد ما بين الرافدين . والملاحظ أن فخار أوخميس 
يتميز بالبساطة في الزخرفة وتدنى مستوى الصنعة إذا ما قورن بنظائره فضي 
المناطق الأخرى . فضلا عن ذلك ١‏ فإن تصاميمه مشخنة الطلاء وتغطى معظم سطح 
الإثاء . مقارنة بفخار موقع الدوسربة فإن فخار ( أبوخميس ) يتسم بقلة الأنماط 
المطلية والخضراء اللون من طراز حضارة العْبّيد . وتتراوح تواريخ كربون ١١‏ 
المشع لموقع ( ابوخمیس ) ما بین ۰۳۸۰۰ ۲۷۱۰ ق .م الی ۲۱۱۰ ق .م » أى ما يقارب 
بداية الألف الرابع قبل الميلاد ( 141 - 132 : 1974 ,رyا8ةN‏ ) . 


يعتبر " مصري ' أن فخاريات حضارة العَبّيد في موقع ( عين قناص ) دليل 


۳1۹ 


3 TILA RIK! 


شكل ٤٠١‏ فخار مطلى من ' أبوخميس " )1974 (Aller Masry,‏ 


۰ 


على التداخل الحضارى بين المجموعات الرعوية ومجموعات الصيادين وجامعى 
الثمار في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . وكائت كل هذه المجمىماتث 
البشرية ذات اتصال وثيق بسكان المناطق الجنوبية لبلاد ما بين الرافدين ٠‏ ولعل 
هذه الفرضبة اكثر قبولا في موقع ( عين قناص ) حيث تمثل الموجودات الحجرية 
بجلاء أساليب صناعية لجموعات سكانية محلية تداخلت معها عناصر حضارة 
العْبّيد الوافدة من بلاد ما بين الرافدين . وحقيقة الأمر أن موقم ( عين قناص ) هو 
آقدم مستوطنات حضارة العبّيد في المملكة العربية السعودية كما يمثل في ذات 
الوقت أقدم مواقع هذه الحضارة الواقعة في أقصى الجثوب » مما حدا ببعض 
الباحثين الى المجادلة بأن منشا حضارة العبّيد يقع في المملكة العربية السعودية . 
وهثاك بعض الاسباب التى تدعو الى الإفتراض بان اقدم فخاريات حضارة العَبّيد 
التى تم العثور عليها حتثى الآن يمكن التعرف عليها فقط من موقم ( عين قنثاص ) 
الواقع بعيدا عن ساحل الخليج المربي ٠‏ ومن الجلى أيضا ان أقدم الطبقات 
الاستيطانية للمواقع المحفورة ليست متباعدة زمنيا . وتختلف أنشطة كسب 
القوت في مواقع حضارة العبّيد على امتداد الساحل الشرقي للجزيرة العربية . 
والملاحظ انه لا يوجد موقم واحد لهذه الحضارة تمثل طبقاته أدوارا استيطائية 
متتاہعة حيث تشير الطبقات الخالية من المعثورات وتحاليل الإرسابات الرملية 
لموقع ( عين قناص ) إلى فترات تبدل مناخى ثتراوح بين أحوال مطيرة وأخرى 
جافة ( 26 - 25 : 1976 Oates,‏ ) . وهكذا يستبين لنا من حفريات " مصري ' 
4 أن ظهور الفخار ينحصر فقط في الطبقات الأربع العليا لهذا الموقع . وأقدم 
فخاريات ( عين قشاص ) تشابه بوجه عام الفخاريات المطلية لحضارة العُْبّيد بينما 
تلاحط أن الموجودات الحجرية والثى تباين تلك التى عثر عليها في مواقع هذه 
الحضارة في بلاد ما بين الرافدين ذات سمات محلية لا تخطئها العين . لهذا فإن 
الأدلة التى يبرزها موقع (عین قناص ) ۰ تشپر ہشكل جلى إلى وجود أدوار 
استيطانية احقبة العْبّيد تعقب طبقات استيطانية محلية تخلو معثوراتها من 


۳۲١ 


شكل ٠.۵‏ جرة طويلة ذات لون أصفر مائل للبرتقالى من " الحمام " تشابه الأنماط 
الفخارية لعصر فجر السلالات الثاني والثالث ( متحف الرياض ) 

شكل ٠:١‏ () إناء ( على اليسار ) من الموقع ' الرفيعة ' من النمط الأكادى القديم 
(حوالى ٠۴٠١‏ ق .م ) الى اليمين إناء فخارى من النمط الدلونى 


(حوالی ۲٠٠١‏ ق.م) ( متحف الرياض ) 


شكل ۷٠١‏ أوانى فضارية جؤجئية الشكل من جزيرة تاروت تمثل أنماط ' جمدت 


ضر " مؤرخة لحوالى ٠٠٠٠.‏ ق .م ( متحف الرياض ) 


۲ 


الفخار . وتومىء اللقى السطحية والسمات العامة للفخاريات التى تم كشفها 
خلال التنقيبات الأثرية في موقع ( عين قناص ) إلى تاريخ ينتمى إلى فترة العَبّيد 
الثانية أو الثالثة المبكرة لذلك الاتصال الحضارى الباكر ببلاد ما بين الرافدين . 
ومن جهة أخرى ١‏ فإن الفخار المطلى الذى تم تنقيبه من موقع الدوسرية يشابه 
فخاريات ( راس العامية ) التى تنتسب الى فثرة العْبّيد الثالثة ويحثوى أيضا 
على سمات تربطه بفخاريات ( حاجى محمد ) والطرز المتاخرة للفخار المطلى التى 
وجدت في منطقة ( ماندالى ) في موقع حضارة العْبّيد المسماه " شوقامامي ' على 
بعد ٠٠.۰۰‏ كيلومتر شمال ( عين قناص ) ( 42 : 1978 ,65ات0 ) , 


بعد إجراء فحص للقى السطحية لبعض الزبديات في موقع ( عين قناص ) 

(مصری ۱۹۷٤‏ : شكل ۱۸ ) والطبقة الثامنة لموقم ( أېوخمیس ) M38۲,‏ ) ۱۹۷۴ : 
( 90/1 وا۴ التى ذكرت آنفا إضافة الى كسرة مزهرية على شكل سلحفاة من موقم 
الدوسرية ( 39/2 وأ۴ : 1974 ,عة" ) شہت أنها تماثل تلك الأنواع التى وجدت 
في موقع ( حاجى محمد ) والتى تعود الى فترة العبيد الثانية . وتهتقد الباحثة 
"أوتس " أن هذه الأنماط الفخارية اضافة إلى كسرة زبدية من موقع ( أبوخميس ) 
قد استمرت إلى فترة معيد ( إريدو -۸ ) والتى تنتمى إلى فترة العَبّيد الثالثة . 
وتخلص " أوتس " إلى رأى مفاده أن مواقم كل من (عين قناص ) و ( أبوخميس ) 
والدوسرية قد تم استيطانها خلال فترة العْبّيد الثالثة وربما استمرت هذه 
المستوطنات خلال الدور الباكر للفترة الثانية المتأخرة من هذه الحضارة . كما 
ألمحت " أوتس - 65ا04 " إلى أن الائماط الفخارية لهذه المواقع لم يتجاوز عمرها 
الفترة الثالثة وبواكير الفترة الثانية لحضارة العْبّيد . ومما يجدر ذكره أن مواقع 
حضارة العَبّيد في شرق الجزيرة العربية تعطى تواريها بكربون ٠١‏ المشع تتراوح 
بين ۷۲٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة قبل الوقت الحاضر ( 6 : 1986 ,5ات۴ ) وتواريخ 
كربون ٠١‏ المشع لمواقع حضارة العَّيد في المملكة العربية السعودية وبلاد ما بين 


۳ 


الرافدين ( موقع شوقامامي ) موضحة ادناه ٠‏ ومن البين أن مواقع حضارة العْبّيد 
الشمالية متاخرة في فتراتها الزمنية حبث اختفت من شرق المملكة العربية 
السعودية قبل نهاية الدور الرابع ليذه الحضارة ( 24 : 1974 ,و" ألامG‏ ) . ومن 
فخاريات حضارة العبّيد المتأاخرة قدر کامل من طراز عبّيد - ۲ ( ٤١.. -۵١..‏ 
ق٠‏ م ) عثر عليه في موقع الخرسانية ومعروض حاليا في المتحف الوطنى بالرياض 
(شکل ٤: ٥‏ ۱) . 
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After M. Golding, 1974 : 25 )‏ { ( تقدير نصف العمر بطريقة " لبى - 5¥ 15ا ) 
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وجدت فخاریات تعود الى عصر فجر السلالات في مجس اختبارى لأحد 
الثلال في جزيرة تاروت على عمق ۲.١‏ مترا( 143 : 1974 ,¥ا؟ئةN‏ ) . ومن 
مكتشفات حفريات الإدارة العامة للآثار والمتاحف السعودية ( الرياض ) اثنان من 
الجرار الطويلة ذات اللون الأصفر البرتقالى ( شكل ٠: ٠‏ ) عثر عليهما في مقبرة 
بمنطقة ( سبخة حمان ) الٿى تبعد بحوالی ٠۳‏ كيلومترا جنوب شرق أبقيق 
.)⁄١(‏ وإحدى هذه الجرار مزدان بزخرفة على شكل سلسلة حبلية على الكتف كما 
أن له حافة بسيطة مطوية يمكن مشابهتها بتلك الأنواع التى وجدت في ( ديالا ) و 
(حامرين ) والتى تنتمى الى عصر فجر السلالات الأول والثاثى ٠‏ واشتملت 
موجودات منطقة ( سبخة حمان ) أیضا على جرتین کہیرتین لکل منهما مصپ 
مستقيم شماثلان تلك الاأنماط النموذجية لفخاريات الفترة الأرلى لعصر فجر 
السلالات والتى عثر عليها في مدافن جذوب بابل (٠‏ أور ) (٠‏ جمدت نصر) و 
(الوركاء) ومقابر عصر فجر السلالات الأول والثانى في ( ديا ) : 1986 ,كا†ه٣)‏ 
( 125 . شمة إناء فخارى من الطران الأكادى القديم ( شكل ١ : ٠‏ ) تم اكتشافه خلال 
أعمال التنقيب التى جرت في موقم ( الرفيعة) يؤرخ الى ٠٠٠١‏ ق.م . وأظهرت 
تنقيبات الإدارة العامة للآثار والمتاحف السعودية في جزيرة تاروت أوانى فخارية 
كبيرة الحجم ذات أبدان جؤجئية وحواف مثلثة الشكل ( شكل ١‏ : ۷ ) تمثل الأنواع 
النموذجية لفخاريات ( جمدت نصر ) في بلاد ما بين الرافدين والتى تعود الى 
٠‏ ق ٠م ٠‏ وفي المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية تم اكتشاف 
مزهريات ‏ زبديات وقواعد أنية ( شكل ١‏ :۸ ) فخارية تنتمى الى الفترة الكاشية 
في مقابر جنوب الظهران ١ -١(‏ ) . تتراوح ألوان هذه الأرانى بين الأصفر 
البرتقالى والبنى الفاتع » صنعت بالعجلة وتتميز قواعدها بأنها قصيرة ومقطوعة 
بالخيط ( 38 : 1984 Zarins et al,‏ ( . 


شكل ۸:١‏ فخار من الفترة الكاشية /إسن لارسا من مدافن جثوب الظهرأان . كل 
الآنية مصنوعة بالدولاب ١‏ ذات عجينة صفراء مائلة للون البرتقالى 
ومحشوة بحبيبات خشنة 
(After Zarins et al, 1984. Courtesy Atlal)‏ 
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(ب) فخار دلمین - ہارہار المحلى : 


تم العثور على الطران الفخارى المعروف اسم نموذج ( دلمون - باربار ) 
والشائع في جزر البحرين في المنطقة الشرقية للمماكة العربية السعودية ٠‏ 
وکشفت تنقیہات " عېدالله مصرى " - في الستويات السابعة والثامنة لأحد 
المجسات في جزيرة تاروت -النقاب عن تشكيلات فخارية من نموذج " دلمون - 
باربار " المضلم وأمثلة لأنواع أخرى تنتمى الى الفترة المتاخرة للألف الثالث في 
بلاد ما بين الرافدين ويحتمل أن لها مثيلاتها في فخاريات جنوب شرق إيران 
(فخار بامبر الرمادى اللون ) . وخلال الطبقات المتعاقبة لجس حفرية تاروت 

المشار اليه أعلاه يستمر طراز فخارى خشن العجينة ‏ اسود اللب » يترارح لونه 
بين البتى والأحمر وتبدى على سطحه الخار جى الشوائب العضوبة ( القش والتبن ) 
وأغلب الظن أنه كان محلى الصناعة . وبمقدىرنا القىل بان وجود أعداد هائلة من 
فخاریات ( دلون - بارباں ) في جزيرة تاروت يوحى بان المستوطنة الأصلية لهذه 
الجزيرة ربما لعبت دورا هاما بوصفها نقطة إتصال بين البر الرئيسى في هذه 
المنطقة والتجارة الخارجية المتنامية في جزيرة البحرين )143 : 1974 Masry,‏ (. 


وفي جزيرة ( فريق الأخرش ) قرب مدينة تاروت اکتشف ' بیبی ' (۱۹۷۲ : 
۷ ) فخاريات مشابهة لتلك التى وجدت في مقابر البحرين التى تعود الى الألف 
الثالث قبل الميلاد . وتشتمل هذه الأنواع الفخارية على مزهرية ( شكل ١١: ٩‏ ) 
حمراء اللون »ذات عنق ضيق ١‏ كروية البدن ١‏ تنتهى بقاهدة دائرية الشكل إضافة 
الى آنية مزدانة بزخارف هندسية تم طلاؤها بدهان أسود اللون على أرضية من 
البطانة الحمراء الداكنة . وهذا النمط الزخرفى هى الأكثر شيوعا في مستوطنات 


جزيرة البحرين . 


YY 


OC 


ا (ب) قطعة من الفخار الى بلطا خرف من نفس الذلهة 
(After Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archaeological Society)‏ 


شکل ۱۷:۵ فخار تیماء المطلى من مواقم نصب ركامية 


۲۸ 


تشتمل مدافن حفرية الظهران المؤرخة الى الفثرة ما بين ١۸.٠. - ٤٠.‏ 
ق .م على الانماط الفخارية التالية : فخار خال من الزخارف يحتوى على جرار 
أسطوانية الشكل أسطحها الخارجية على هيئة لرلبية ( 8مها 80۲٥۷‏ ) ( شكل ٥‏ : 
١)۰‏ أوانى ذات أشكال كمثرية ( شكل ٠١ : ٠١‏ ب ) وأخرى مضاعة التصاميم 
(شکل ٠۰ : ٥‏ ج) مشابهة لتلك التی تعرف بفخاریات " بارہار " . ومما یچدر ذگرہ 
أن نماذج فخاريات - باربار التى تتميز بالحواف المطوية والمزخرفة باسلوب 
"الإبلكة ' ( nوأsەك‏ مuوااممه‏ ) والترقيط ( ١٥ااواممنا۴‏ ) . الزہديات الجؤجئية 
(شكل ٠١ : ٠‏ د ) والمتنوعة الأشكال ذات الحواف المثلثة المطلبة والتى تشابه تلك 
التى عثر عليها في قلعة البحرين ؛ الزبديات الكبيرة الاحجام التى تتميز بحوافها 
المثلثة المتداخلة والممتدة » الأرعية الضيقا الأعناق والمثلثة الحواف ١‏ الجرار 
الصفراء المائلة الى اللون البرتقالى شائعة في مدافن الظهران . أما الأوانى 
الجؤجئية الشكل فهى نادرة في حين أن القواعد المرتفعة وافرة العدد . وتؤلف 
الآنبة الصغيرة ذات الشكل العلبى ( ك8۲اءا٣3٥‏ ) أعلى نسبة في الفخاريات 
المدهونة بالطلاء والتى وجدت في العديد من المقابر . وتظهر هذه الأوانى العلبية 
الشكل أحيانا بأبدان جؤجئية الاستدارة » أعناق ضيقة وحواف مخلثة أما قواعدها 
فهى دائرية أو منبسطة ويتراوح لونها بين البثى والأحمر المشوب بصبغة رمادية. 
والملاحظ أن غالبية سطوح هذه الأوانى مبطنة بصنورة متقنة في حين أن الأنواع 
الهشة منها متقشرة البطانة . وانجزت زخرفة هذه الأنماط الفخارية باللوئين 
الأحمر والأسود . وتتكون عناصر هذه الزخارف من حزوز أفقية وإطارات رسمت 
بداخلها مثلثات متعارضة ؛ وصفوف من النقاط ذاث أشكال شجرية وأخرى 
فراشبة ( كه أأسهط) إضافة الى نماذج زخرفية أخرى (شكل ٠١٠. :٠١‏ ه) . أما 
الفخاريات المطلية بلونبن ( 01٥۸۲0۳١8‏ ) والتى تمثلها الآنية الصغيرة ( العليبات ) 
وتلك المبطنة بالصبغة الحمراء الأرجوانية فهى شائعة في مدافن الظهران ٠‏ ومن 
اللافت للإنتباه أن الزبديات الخالية من الزخارف ذات القوامد المستديرة » وتلك 
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التى طليت بخطوط متناثرة أفقية أى متموجة » واسعة الانتشار . اما الأكواب 
فهى شائعة الاستعمال أيضا وقد طليت بخطوط عمودية على أرضية من الدهان 
الاسود. وتنتشر جرار التخزين الكبيرة في بعض المقابر وقد لهرت ثماذج منها 
ببطانة بيضاء تمت زخرفتها بخطوط أرجوانية على هيئة انثناءات حبلية 
موضوعة بصورة أفقية . وفي العديد من الأمثلة كانت هنالك خطوط تحيط 
بالزخارف المتموجة . وهنالك أعداد هائلة من الأكواب الصغيرة الأحجام والمتنوعة 
النماذج تتفاوت في أشبكالها من أوان مفتوحة الأفواه إلى أخرى ضيقة الأعثاق 
وتتميز حوافها بشكلها المقلوب نحو الخارج . وعما تجدر ملاحظته أن معطم الأوائى 
الفخارية في منطقة الظهران ذات صلة متينة بالموجودات التى كشفتها العديد من 
التنقيبات الاثرية في البحرين ( 269 - 209 : 1983 ,1۲80۸ .0 ) . كما يظهر 
بعضها تشابها لصيقا بتلك النماذج التى وجدت في بلاد ما بين الرافدين ٠‏ إيران 
والإقليم الساحلى الخليع العربي ٠‏ وتؤرخ المعثورات الفخارية لمدافن الظهران الى 
الفترة ما بين الألف الثالث الى الألف الثاني قبل الميلاد : 1984 ,اج اه ٢s‏ أZar‏ ) 
( 34 - 32 . أظهرت أعمال التنقيب الأثرية أيضا أنماطا فخارية متعددة حمراء ؛ 
سوداء وأخرى سوداء ذات وجه أحمر حول الهفوف › جزر ( يبرين ) وجنوب أبقيق 
في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية تنتمى الى الألف الثالث قبل 
الميلاد . إلى جانب ذلك ١‏ فقد تم الكشف عن أنواع فخارية رقيقة يصل سمكها الى 
٤‏ مليمتر ؛ رمادية اللون » خلطت عجينتها بشوائب من الحبيباث الرملية ثات 
اللون البرتقالى . ومهما يكن ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فإن فخار دلون الأحمر 
المضلمع ( أوانى طبخ من نموذج " باربار - 11 - || - ef. Larsen, 1983 " Barbar‏ 
8 :) ظهر في المنطقة الشرقية في ٠١‏ موقعا تنحصر في المساحة الواقعة بين 
الخبر والدمام بعيدا عن الساحل . ومما يجدر ذكره آنه قد عثر على أعداد من الجرار 
الكروية في المنطقة الشرقبة للمملكة العربية السعودية تخلو تماما من الزخارف › 
أعناقها قصيرة . حوافها مقلوبة للخارج » تم حرقها بشكل جيد ولها ما يناظرها في 
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شكل ٠١:١‏ فخار مطلى من مدافقن الظهران 4-6 بزخارف وألوان متنوعمة 
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بعض نماذج بلاد ما بين الزافدين ( 8f‏ : 1978 ,اج اه كااه۴ ) . وفي موقع (ام 
النوسى ) على بعد ١‏ كيلومترات جنوب الجزيرة الرئيسة لنطقة يبرين ( ٠٥/٤‏ ) 
عثر على ثذر يسير من اللقى السطحية ثتكون من كسر فخارية إضافة الى زبدية 
مفتوحة تذكرنا بتلك النماذج التى وجدت في ( بوریمی ) .وا : 1968 ,ا۴۴ ) 
( 48 والتى تنتمى إلى الألف الأول الميلادى ( 48 .وأ۴ : 1973 ,رططا8 ). وهذا 
التاريخ يستند على مينة من الفحم النباتى تم الحصول عليها من مجس للموقع 
الاه على عمق ٠١‏ سنتمترا من سطع الارش معطبة تاريخا بكربون ٠١‏ المشع 
يصل الى ۸١ + ١١٠٠١‏ ق .م . وكيفما يكون الحال » فإن الأنواع الفخارية التى 
وجدت في موقع ( يرين ) سواء على السطح آو خلال الطبقات الاستيطانية تشابه 
في انماطها وعجائنها تلك التى تم اكتشافها في منطقة الإحساء والتى يعتقد أنها 
تعود إلى باكورة الألف الثالث قبل الميلاد ( 29 : 1977 ,اج أ6 كس وةكA‏ ) . ولقد 
عثر على مجموعة من الكسر الفخارية لجرار داكنة اللون ذات أفواه تشبه فتحة 
hole - mouth jars ) pill‏ ) في طبقات عميفة لعدة مستوطنات تقع في جزيرة 
(يبرين) ٠‏ وفبي حالاع أبرزت الطبقات المتأخرة فترة استيطانية طويلة الأمد 
٠ (Adams eı al, 1977 : 29 )‏ وأظهرت التنقيبات المتتالية في مدافن الظهران 
أوعية فخارية وسلال مرممة بالقار في العصور القديمة . ومئذ بداية الأالف الثالث 
قبل الميلاد كانت الأوانى الفخارية في الإقليم الساحلى لشرق الجزيرة العربية 
تطلى بالقار ومثال لذلك بعض الآنية المعالجة بالقار والتى وجدت في مقابر أبقيق 
Zarins et al, 1984 : 36 )‏ ( „ 


إضافة الى ما سلف ذكره ٠‏ فهنالك متنوعات أخرى من الفخاريات المطلية 
التى تم إستردادها من مدافن الظهران والنماذج التى وجدت في التل ( 6 - ۸ ) 
موضحة أدناه (شكل ٠١: ٠‏ ) . وتختلف هذه التشكيلات من الفخار المطلى في 
أالوانها ( بنية - حمراء ١‏ برتقالية » صفراء ضاربة الى اللون الرمادى ... الخ ) 


کل \Y.0‏ فار بات من مدافن الخلهران 


(اعاه : س اممف الإقايمي للاثار بالدمام) 
(اسفل : من الأطلال ٩‏ ١۸١١م)‏ 
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شکل ۱۲۰١‏ فخاریات من مدافن الطهران 
(حولية الأطلال . العدد ١٤‏ . ٥۹۵م(‏ 


Yo 


بطانتها وطلاؤ‌ها الأسود . وتشترك هذه الفخاريات بصورة عامة في أنها مصنوعة 
بالدولاب (العجلة ) وذات عجينة مخلوطة بالحبيبات الخشنة ,اة اه Zarİns‏ ) 
( 44 ھام : 1984 . وقام کل من ' فرولیش ' و" المغنم " بحفريات في مدافضن 
الظهران تالية لحفريات " زارنس ' السابقة حيث تم اكتشاف مجموعات كبيرة من 
الأوانى الفخارية المطلية تشمل الزبديات ‏ الجرار ؛ الأكواب والأوعية الأخرى 
...لغ (شكل )٠١: ١‏ . ومعظم هذه الفخاريات من ثماذج دلون المبكرة التى 
تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد . فضلاعن ذلك ء أظهرت هذه التنقيبات 
الأخيرة أوائى كاملة وسلال مطلية بالقار تشابه تلك التى وجدت في حفريات سار 
- الجسر في البحرين ( 27 - 13 : 1985 Frollch et al,‏ ( . 


عثرت " بيسنجر - 9٥۲‏ آءها۴ " ملى كميات وافرة من الأوانى الفخارية 
السوداء ذات الوجه الأحمر والتى ترجم إلى الألف الثالث قبل الميلاد في عدة 
مستوطنات في واحة الإحساء والأنماط النموذجية للكسر الفخارية التى عثر عليها 
في هذه المنطقة تشتمل على نماذج لحواف ذات أفواء مدعمة ومبطنة باللون الأسود 
ثماشل تلك الطرز التى وجدت في ( أم الرمادة ) وتنتمى إلى فترة ( أوروك ) 
المتأخرة وباكورة عصر فجر السلالات الأول . وتعتقد الباحثة " بيسنجر ' أن فخار 
المنطقة الشرقية المحلى وجد في الطبقات الاستيطانية مستوطنات حضارة العْبَّيد 
في إتصال وثيق بالفخار غير الحلى مشبرا الى تقليد محلى لصناعة الفخار ذى 
صلة حضارية بالثماذج التى تنثمى الى فترة ( أوروك ) المتأخرة ومطلع عصر فجز 
السلالات الأول ( 497 - 494 : 1983 ,6۲و”أوها۴ ) . وهناك فخار ذو طابع 
محلى معاصر لفخار حضارة العُّيد وجد في منطقة المسلمية ( شكل ه :1( 


ومحفوظ الآن في متحف الرياض . 
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شکل :۰ف 
قخار دلموني من الألف التالث ق م 
مسن مدافن الظهران 
Courtesy Kiyadh Museum‏ 


شكل ٠:١‏ فخار محلى معاصر لحضارة العبيد من جزيرة مسلمية 


(متحف الرياض ) . 


اک 1 0 11 کر مي " ااغحار الدینی من قربا ) متدف الر یاض ) 
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(ج) فخار فرية » تيماء ١‏ الخريبة : 


كشف المسح الأاثرى الذى قام به کل من ' بار - ۴۵۲۲ ' .' ھاردئق - 
و1 " و " دايتون - 04/0١‏ " النقاب عن كميات هائلة من الكسر الفخارية 
التى تم تصسنيفها الى مجموعثين إستنادا على معيارى العجينة والشكل 6 ۴۹۲۲ ) 
( 238 : 1970 ,اھ إطلق عليها اسم ' الفخار llدiıنى‏ - Midianite Pottery‏ " ( 
Parr, 1979 : 24, Rothenberg and Glass, 1983 : 65f )‏ . وملى اية حال » 
فقد وضع "بار' فرضية تناقض رايه السالف مفادها أن من خطل الرأى إطلاق 
مصسطلح "الفخار المدینى - 6۲ا۴0 مitأMidian‏ ' بسبب مخاطر ربط الأنماط 
الفخارية با لمجموعات الإشنية (العرقبة ) . وهذا المصطاح قصد به أن يكون جغرافيا 
أكثر من كونه عرقيا . وبما أن الدليل الأثرى يشير الى أن معظم الفخار المطلى 
المسماه ' الفخار المدينى ' ( بالرغم من أنه قد رجد أيضا في ( تمنة) (عربة ) » 
خليع العقبة ... الخ ) قد صنع محليا في مستوطنة ( قَرَي ( Rothenberg and‏ ( 
( 114 : 1983 ,وا6 لذا فمصطلع ' فخار ثري اJطلى‏ - Qurayya Painted‏ 
” الذى اقترحه " بار ' لهذا النوع من الفخار المتميز قد تم تبنيه في هذه 
الدراسة ) (Parr, 1988 : 73f‏ . 


يشابه الفخار المطلى لموقع ( ثَرْيّة ) الفخار ( الأيجي ) ۸6363١‏ النظير كما 
اشار الى ذلك کل من " ہار ” ( ۱۹۷۰) و " دايتون ' (۱۹۷۲ ) لكننا لا نجد أى علاقة 
مباشرة خاصة وان الفخار ( المايسينى ) ۸۷08١0837‏ لم يعشثر عليه فى شبه الجزيرة 
العربية . وإن كنا لا ننكر ان الطرز الزخرفية لفخار قَرَية ومشال لذلك الحزوز 
الحلزىنية والمعينية أو تلك التى على شكل الحلية الشارية ( CK۸8۷۲0١‏ ) مستوحاة 
من الشماذج (اإيجية ) بينما تشير الزخارف المرسومة على شكل طيور إلى تقاليد 
فخارية تنتمى إلى شرقى البحر المتوسط . وفضلا عن ذلك ١‏ فإن اقرب مصدر 
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إستوحى منه فخاريو رة تشكيلاتهم الزخرفبة هو أوائى ( الفيائس ) المزخرفة 
( كامعووا 6٥۸٠نه۴)‏ التى تمود إلى المصر البرونزى في مصر ٠‏ وعثر على 
کسرتين من فخار قري في موقم تيماء مزخرفتين بطرز زهرة اللوتس ويشابهان 
زبديات ( الفبانس ) التى وجدت في موقع ( تمنة ) ( 1 74 : 1988 ,۴8۲۲ ) . 
و مهما يكن ٠‏ وطالما إننا وجدنا تقليدا تقنيا للفخار المطلى في المنطقة الشرقية 
يرجم إلى الالف الثالث قبل الميلاد ‏ فبمقدورنا الإفتراض أن جذرر صنامة الفخار 
في منطفة شري رما كانت تنتسب إلى الإقليم الشرقى للمملكة العمربية السمودية 
خاصا وان السمات الزخرفية لكلا المنطقتين تتشابهان بوجه عام . وهذه الوشائج 
الحمضارية التى تصل بين المنطقة الشرقبة ومنطقة فَرَيّة هى الاكثر قبولا من تلك 
التى تربط الأشيرة بحوض البحر الابيض المتوسط .مما يلزم التنويه به ان رآي 
“يتر بار" المشار إلبه أهلاه ‏ يجد قبولا لدى الأاستاذ الدكتور/ عمبدالرحمن 
الانصاري الذي يميل إلى راي مفاده ان فخاريات 'هَرَيّة" ذات جذور شرق متوسطية 
(مملوماة مبلفا شخصيا). 

وفيما يخص تزمين الفخار المطلى في فَرَيّة فلدينا طبقات استيطائية 
متعاقبة ذات تواريخ متتالية تصل إلى نهاية النصف الثانى من الألف الثائى قبل 
Parr, 1988 : 75, Rothenberg and Glass, 1983 : 100f ) sill‏ ) . وھناك 
مض الكسر الفخارية المطلية وجدت متناثرة ( شكل ٠١: ٠١‏ ) فيما بين اطلال 
مستوطنة شرب ( ۱۹۳/۲ ) التی تبعد بحوالی ۷۰ کپلومترا شمال فرب تبوك في 
المنطقا الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية . ومعظم هذه اللقى الفخارية 
مزدانة بزشارف هندسية أو محورة من الطبيمة . واكثر الطرز الفخارية انتشارا 
هى التخلليل المتعارض . الانماط الزخرفبة الحلزونية ٠‏ إشكال الفساطين ( الأكاليل) 
۴st‏ . أما اأشكال الميوانات والطيور المرسومة على بعض هذه الأرمية فهى 
شائعة أيضا . والالوان الغالبة ملى التشكيلات الزخرفية هى البنى ١الأسود‏ ' 
الأحمر والأمنفر . اما البطانة فيفلب مليها اللون ( الكريمى ) واللون الأصفر 
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شکل ۱٤:۵‏ شتات من القخار المطلى من موقع غوريا 
(Courtesy Dr G.R.D. King)‏ 
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المثخن المائل للبرتقالى وشوهدت بعض النماذج مدهونثة بلوثين ۸۲0۳١8‏ ٥اط‏ ) 
( #الإأء . وبالنظر إلى اوجه التشابه بين انماط الفخار التى عثر عليها في موقم 
قَرَية من ناحية وتلك الموجودة في موقع العصر البرونزى المتاخر في بلاد الشام 
فيمكننا اعتبار أن التمطين متعاصران بالرغم من قلة اللماذج التي تظهر هذا 
التناظر سواء في الشكل ١‏ الزخرفة أو الصناعة . والمعشورات الفخارية في بلاد 
الشام التى تكشف هذه المشابهة بفغار قري تنحصر كل مواقعها في المناطق 
الحدودية لجنوب الاردن وفلسطين . وأهم هذه المواقع هى ( تل الخليفة ) و ( تمنة ) 
في جنوب وادى ( عربة ) وتاريخ الفخار المطلى في منطقة وادى ( عربة ) يمود الى 
القرنين الحادى مشر والثانى عشر قبل الميلاد . وهكذا فإن الفخار المطلى في قري 
يمكن نسبته إلى العصر البرونزى المتاخر وربما إلى ثاريخ يصل إلى الالف الثانى 
قبل الميلاد . ومما يجدر التنويه به أن الفخار المطلى في فَرَيّة وجدت انماطه بوفرة 
في (تيماء) ومواقع أاخرى مجاورة. إلى جانب ذلك » فهناك بعض المعشورات 
والابنية المعمارية المشابهة لموقم فَرَية كشفها الرحالة ' فيلبى - إطاأأ ۴‏ . وهذا 
يشير الى أن مستوطنة فَريّة لم تكن منعزلة عن محيطها الحضارى . ويعتقد كل 
من ' بار وآخرون ‏ بان الفرضية القائلة بأن المواقع الأاثرية المجاورة لستوطنة 
قري يجب تمييزها بفخاريات الأخيرة مجافية للصواب . ولو كان الأمر كذلك » 
فإن "بار وآخرين" على راى مؤداه أن شمال غرب الجزيرة العربية ( مدين والحجاز) 
هو منشا هذا النمط الفخارى المطلى الذى عثر عليه في موقم قري حيث يشير 
ظهوره بصورة متفرقة في العديد من المواقع في الأردن وفلسطين الى تاثير 
حضارى وافد من الجزيرة العربية ( 240 0 229 : 1970 ,اج Parr et‏ ) . 

تبرز اللقى السطمحية لأربمةعشر موقعا في الإقليم الشمالى الغربى 
للمملكة المربية السعردية فخارا مطليا من النمط " المدينى - 0أ Midia٣‏ ' 
المتميز (شكل )٠١: ٠‏ . وفيما عدا موقع واحد فإن كل هذه المواقع المشار اليها 
تقع في شمال الحجاز ( أرض مدين  )‏ عشرة من هذه المواقع الثلاثة عشر المتبقية 
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شكل ٠١:١‏ (ج)فرن لحرق الفخار من موقم قَرَيّة 


(From lrılroduclion to the Saudi Arabian Antıquities) 
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شکل ۱۸١‏ فخاريات من ' سهى " ( ساحل البحر الأحمر ) تمثل مجموعة فريدة في 


امملكة العربية السعودية 
(Afler Zarins & Zahrani, 1985. Courlesy Atlal)‏ 


٤ 


تقع في واد ( شرماح ) ومنطقة ( الباد ) . وجدت مجموعات من الفخار ذات 
الطابع " المدينى " ايضا في وادى ( عينونة ) » ( طيب الإسم ) وموقع الى الداخل 
بعيدا عن الساحل في رادی (سدر ) ۰ ووجود ۱۳ موقعا يوحي بان منطقا ( مدين ) 
الحضارية تمتد من ري شرقا إلى ساحل البحر الأحمر غربا كما وأنها تشمل أيضا 
منطقة خليج العقبة . وهذا يشير الى أن مشاطق الحجاز وتبوك قد بدات في 
الاستيطان البشرى المكثف خلال الحقبة المتاجرة من الألف الثانى قبل الميلاد . 
وهما يجدر ذكره أنه لا بوجد تاريخ دقيق للمستوطنة ( مدين ) في شمال غرب الجزيرة 
العربية وإن كان التشابه في الطرز الفخارية بينها وبين مستوطنة ( تمنة) في 
وادی (عربة) یوحی بتاريخ يتراوح بين الالف الثالث عشر والثائي عشر قبل الميلاد 
موقم فَريّة الذى يقم شمال غرب تبوك ( 75 - 71 : 1981 ,اة أ6 ng raha"‏ ( . 


كشفت المسوحات والتنقيبات الأثرية في موقع تيماء عن أشتات كثيفة من 
الكسر والاشكال الفخارية الكاملة التى تنتمى الى العصر الحديدى » وتشابه تلك 
النماذج التى وجدت في فَرَيّة والعلا في الشكل والزخرفة . ويؤرخ فخار تيماء 
الذى ينتمى إلى العصر الحديدى إلى أخريات الالف الثانى قبل الميلاد . ومهظم 
هذه الفخاربات تم استردادها من منطقة ثفايات . أمدت هذه المنطقة الباحث 
"بودن - 83۷00١‏ " بالمجموعة النموذچية لفخاريات تيماء . وتشاهد كميات وافرة 
من اللقى السطحية لفخاريات العصر الحديدى المطلية بلونين (١۸۲0۳٥أ0ا)‏ مشتتة 
في حقول " النصب الركامية " لمنطقة تيماء والى الشمال على امتداد طريق 
المدينة- تبوك . وعلى التنقيض من ذلك فان كميات قليلة من هذه الكسر 
الفخارية وجدت بداخل المقابر ذات غرف الدفن الطويلة . ويعتبر فار تيماء 
المطلى ( البيكروم ) هو المميز لهذه الفترة الحضارية والذى بكاد يتماثل بوجه عام 
في زخارفه وألوانه ٠‏ وبنيته واشكاله في حين أن اوجه التباين ضئيلة للغاية . 
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تظلهر فخاريات تيماء سواء المزخرفة بالطلاء أو تلك التى تخلو من 
الزخارف ( شكل ١‏ :۱۷ ) شكال متنومة من البنيات ( ٥5‏ ٣ا۴۵‏ ) يمكن تقسيمها 
الى ستة مجموعات وتمثل مجموعات هذه البنيات العجينة ؛ اللون ١‏ الشوائب 
الملضافة ١‏ الملمس وسمك الجدران . ويلاحظ أن اللون يكون متجانسا على امتداد 
سمك الإناء وإِن گانت هناك بعض الإستثناءات حيث تبرز بعض الكسر الفخارية 
اختلافا في لون سطحها . وهاتان السمتان تشيران الى أن صاشعى الفخار في 
تيماء كانوا يتحكمون ببراعة في درجة حرارة الفرن والمحافظة على ثبات أجواء 
الحرق مما مكنهم من الحصول على أوائى وفقا للشررط المطلوبة . وتتصف الأوانى 
الفخارية لتيماء بالصلابة وجودة الحرق والشوائب المضافة للعجينة لمنع تشققها 
اثناء الحرق وهى في معظم الأحيان تتكون من حبيباث معدنية ( رمل ) وتظهر 
النماذج الفخارية عادة بلب ( ۴ ) أسود اللون . صنعت معظم الفخاريات 
بالدولاب (العجلة ) بالرغم من أن بعض طبقات العجينة تظهر معالجة يدوية . 
ومعظم الأرانى مفتوحة الأشكال تحتوى على زبديات ضحلة ٠‏ صحون وأوعية أخرى 
عميقة؛ أما القواعد فهى مستوية الشكل على نحو مالوف حيث تلتقى بجدران 
الإناء زاوية مستدبرة أو مشطوفة . أما القواعد القرصية فهى نادرة للغاية . 
وحواف هذه الآنية غير متقنة المعالجة فهى بسيطة تتراوح أشكالها بين المستديرة 
والمستدقة الطرف في توافق مع جدران الإناء . والملاحظ في أغلب الأحوال أن 
الزخرفة تنفذ على سطحى الإذاء . ومن جهة أخرى » فإن الأشكال المغلقة قليلة 
العدد ٠‏ صغيرة الأحجام وهى تنحصر في الجرار التى تتميز بالحواف المقلوبة 
للخارج أو البسيطة ذات الشكل العمودى والنذر اليسير منها شوهد بحواف 
مثلثة الشكل . ومن الأمثلة الفريدة لفخار تيماء كأس صغيرة لها جدران عمودية 
وعمقبض حلقى يمتد من الحافة ١‏ آما ألوان البطانة والفسول ( ۷85۸ ) فتتباين 
بدرجة كيرة وثتراوح من الألوان الحمراء الباهتة والقاتمة إلى الصفراء المشوبة 
بالبرتقالى واللون الأبيض ( الكريمى ) . 
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وفيما يخص ألوان الزخارف المطلية والبطانة فهى متشابهة وتتفاوت ما 
بين اللون الأحمر القانى إلى الأحمر الباهت ١‏ البرتقالى الداكن والأسود ٠‏ وفي 
كشير من الحالات يظهر الخط المطلى المنفرد مجموعة من الألوان تتراوح بين الأحمر 
القانى الى الأسود . وتحتوى الزخارف المنفذة بالطلاء بوجه عام على أشكال 
هندسية نظمث على هيئة موضوعات زخرفبة فردية أو متكررة . والعديد من 
الزخارف تاتى عادة مرتبطة ببعضها أو ربما تظهر فى حالة إفرادية . ومن أكثر 
المىضومات الزخرفية التى تاتى مرتبطة ببعضها التظليل المتعارض - ٠۲٥558‏ ) 
atch n9 (‏ والزخارف التى تأتى على هيئة لوحة الشطرنج ) Ghecker602d‏ ( 
)Bawden and Edens, 1988 : 197 - 213 }‏ . ومما یچدر ذکره أن اوچه الشہه 
التى تصل فخاريات ( الخريبة ) بفخاريات تيماء (شكل ٠١ : ٠‏ ) تفوق تلك التى 
تربط الأخيرة بفخاريات ( مدين ) خاصة في الشكل والزخرفة . والملاحظ أن 
المىوضوعات الزخرفية وبخاصة الأشكال الهندسية التى تنفذ عادة تحت الحافة في 
الأوانى المفتوحة لفخار ( الخريبة ) لها ما يناظرها في فخار تيماء سواء في 
الأشكال المفتوحة أو المغلقة للأرانى . لكننا نرى تباينا في بعش المواضيع 
الزخرفية بين فخاريات كل من تيماء و ( الخريبة ) حيث تختفى الزخارف المضافة 
للزخرفة الأصيلة في فخاريات الأخيرة . والأشكال الاكثر شيوعا في فخاريات 
هذين الموقعين هى الزہديات البسيطة ؛ الجرار ذات الحواف البسيطة أو المطوية 
للخارج والأعناق القصيرة . وهكذا يتضح لذا أن أوجه المشابهة بين فخاريات كل 
من تيماء و ( الخريبة ) عديدة مما يوحى بصلة حضارية وثيقة برغم التفاوت 
الزمنى بينهما . ومن جهة أخرى . فإن فخاريات ( مدين) تؤرخ مبدئيا الى نهاية 
الألف الثانى قبل الميلاد ( 211 - 197 : 1988 Bawden and Edens,‏ ) . وبما أن 
هذا التاريخ غير دقيق ومبدئى'وبالنظر إلى أوجه التشابه في العديد من المظاهر 
الحضارية بين هذه المواقع الثلاثة فبمقدورنا الاستنتاج أنها جميعا تنتمى إلى 
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الفترة المتاخرة للالف الثائى قبل الميلاد . 


تم اكتشاف فرن لحرق الفخار في القاعدة الشرقبة لموقع شري (شكل ه : ٠١‏ 
ج.) تتناشر حوله كسر من القخار المطلى (القرن الثانى عشر الى العاشر قبل 
الميلاد ( ) (S.A. Anti.,85‏ . 


(د) فخار الإقليم الساحلى للبحر الأحمر : 


عثر على كثير من اللقى الفخارية في ارتباط وثيق باكرام مڻ نفايات 
لحار على امتداد ساحل البحر الأحمر . ولا توجد تواريغ لهذه اللكتشفات 
الفخارية. وتعتبر (سهى ) أكبر موقع للنفايات على امتداد المنطقة الساحلية 
للبحر الأحمر وتبعد بحوالى ٤١‏ كيلومترا شمال الحدود السعودية - اليمذية . عثر 
على شتيت كثيف من اللقى الفخارية بموقع ( سهى ) يفطى مساحة قدرها ×1١.‏ 
٥١‏ مترا. وتتميز فخاريات ( سهى ) بيطانتها الحمراء الضاربة للون البرتقالى 
وبعجينتها المخلوطة بحبيبات رملية خشنة . والأشكال الفخارية لهذا الموقع والتى 
تشمل الأرانى ذات الأفواه التى تشبه فتحة الم ) hole - mouth wares‏ ( « 
المصبات ١‏ الأبدان الجؤجئية ‏ المقابض على هيئة عرى ١‏ القواعد الملقية والأعناق 
المائلة للداخل توحی بتاریخ باکر ربما بمتد للالف الثانى قبل المیلاد )2a۲١5 ٠۲‏ 
( 21 : 1981 ,ا . ومما يجدر ذكره انه قد تم اكتشاف نمط فخارى في منطقة 
(البرك ) على الإقليم الساحلى البحر الأحمر يبدو سابقا لفخار جنوب الجزيرة 
المربية (يؤرخ لفترة تنيف عن ال ٠٠٠١‏ ق.م) . وهذا النوع من الفخار ذو 
مجينة مخلوطة بالقش ويتفاوت لونه بين الأحمر والبنى على السطح الخار جى 
ينما يهر اللب بلون اسود . اما اشكال الحواف فهى تقتصر على الجرار ذات 
الأفواه التى تشبه فتحة الفم اى العادية ومعظم الأرانى لها قوامد مستديرة الشكل 
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Zar ns e al, 1981 : 22۴ (‏ ) . ومن جھة أڅری فقد عثر ' دوت - کوئدیانی - 
أ D01. Cond‏ " على قطع فخارية تزدان بزخارف نافرة وآخرى غائرة التحزيز 
في إحدى المواقع في منطقة نجران تشابه تلك الموجودات التى تم اكتشافها في 
اليمن ( 38 : 1967 Ralkes,‏ ( . 


كشفت حفريات الإدارة العامة للآثار والمتاحف السعودية النقاب عن كميات 
ضخمة من الأوانى الفخارية في موقع ( سهى ) جثوب سهل تهامة على ساحل 
البحر الأحمر تؤّرخ الى الاألف الثاني قبل الميلاد 1984 Zarins and Zahrani,‏ ( 
( 1985 - . وبالامكان تقسيم المواد الفخارية في موقع (سهى ) الى مجمومتين : 
فا مجموعة الأولى وهى تشكل غفالبية اللقى السطحية وتلك التى تم استردادها خلال 
أعمال التنقيب في هذا الموقع . وتتميز هذه المعثورات الفخارية بانها يدوية 
الصناعة » حمراء اللون ٠‏ خلطت عجينتها بالرمل والصخر الرملى ٠‏ وتيدو هذه 
امجموعة بلون رمادى عند التنقيب في الطبقة الرملية المختلطة بالرماد في حين 
تظهر أسطحها متاكلة بفعل عوامل التعرية التى تسببها الرياح والرمال , 
والأنواع التالية يمكن توصيفها : زبديات مستديرة القواعد وهى الاكثر شيوعا في 
هذه المجمومة . وأحد القطع النادرة لهذه الزبديات لها أربعة أرجل صفيرة الحجم 
(حوامل ) على شكل عرى . روفي بعض الحالات نجد لبعض الزبديات مقابض على 
شكل عرى مصمته موضوعة بشكل أفقى وعرى مجوفة بوضعية أفقية أو ثتوءات 
جانبية . والعديد من الزبديات المكتملة الشكل كانت مزودة باربعة مقابض 
موضوعة على كتف الإناء . ونلاحظ شیوع نموذج من الزبدیات بشکل جوْچئى عند 
أسفل البدن وقاعدة مستديرة . ولمعظم هذه الزبديات أعناق منحنية نحو الخارج 
وحواف مطوية . أما الجرار الجؤجئية فلها قواعد بوقية الشكل )صئba Trumpet‏ ( 
و أفواه تشبه فتحة الفم ( ۲5هز أانامم - واه" ) . وهذا النوع من الجرار هو أكثر 
أشكال الانية انتشارا على امتداد الإقليم الساحلى للبحر الأحمر في المملكة العربية 
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السعودية . ولبعض هذه الجرار عرى موضوعة بشكل أفقى وأخرى نافذة وضعت 
بشكل رأسى والئمط الأخير هو السائد في جرار هذه المنطقة . وتنتشر أيضا 
الجرار ذات القواعد الحلقية . وتتنوع أشكال الحواف وان كان العديد منها بافواه 
تتسع بدرچة كبيرة نحو الخارج ( ۴١۵۲١٣9‏ ) . أما الزبديات الجؤجئية مند أسفل 
البدن وتلك المتموجة الجوانب فهى نادرة ويبدو أنها تمثل تقليدا لأوانى الحجر 
الصابونى . ولبعض هذه الزبديات ميزاب موضوع بشكل رأسى ويستدق عند 
طرفه . كما شظهرت أيضا الفوهات ذوات الرقاب الطويلة لمنع إندلاق الماء خارج 
الإناء . وهناك قطعتان صغيرتان من الزوائد الطبنية تشاهد ملصقة على بدن كل 
إناء . وللكاسات الصفيرة قواعد إما مستديرة او دائرية نافذة . أما الجرار 
الصغيرة فهى نادرة وتتميز باشكالها الكمثرية أو التفاحية وقواعدها المستديرة . 
وپلاحظ أن الأرانى ذات الحواف والتى تتسع بدرجة كبيرة نحو الخارج والأعناق 
الضبقة شائعة أيضا . ومن الاشكال الفريدة في فخاريات ( سهى ) ذلك النوع من 
الزبديات المثقوبة في قعرها . أما الحوامل فهى منحنية الجوانب ومزودة بثقوب 
مثلثة الشكل عند قاعدتها والى جانب ذلك » وجدت الأشكال المعروفة باسم " العلب" 
رالفريدة الطابم بنسب عالية حيث يزيد طولها عن ۲۸ سم . وتتميز هذه الأوعية 
بانها مفتوحة عذد طرفيها وتظهر سطوحها الداخلية آثار كشط ناجم أثناء الصنع. 
وفي معظم الحالات تتميز الأربعة عشر إناء بزخارفها المنفذة باسلوب الصقل 
وتشمل الطرز الزخرفية مجموعة من التصميمات المتموجة على السطح الخارجى 
للإناء ٠‏ أربطة حول العنق ؛ خطوط مائلة منقوشة ١‏ مثلثات مرقطة ملأى بنقوش 
مثلثة الشكل » أربطة رأسية . خطوط أو نقاط وأربطة محززة مملوءة بالنقاط . 
أما امجموعة الثانية لفخاريات ( سهى ) فتتميز بالزبديات الخالية من الزخارف › 
الحواف المتسعة بدرجة كبيرة نحو الخارج وزبديات مخروقة في قعرها ٠‏ صنعت 
أواثى هذه امجموعة باليد وهى سوداء اللون ٠‏ مسامية وثقيلة الوزن حيث خلطت 
عجينتها بالرمل والحبيبات الصخرية . والصفة المميزة لجمل آنية هذه امجموعة 
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هو صلابتها وانماطها الزخرفية المنفذة باسلوب الصقل على الأاسطح الخارجية . 
وتمثل فخاريات هاتين المجموعتين بالنظر الى تواريخها المقترحة( ٠١١. - ٠٠٠.‏ 
ق ٠م‏ ) ( شكل ۱١: ٠‏ ) نموذجا فريدا في المملكة العربية السعودية يندر ان نجد له 
مڎڀلا ) Zarins and Zahrani, 1985 : 9f, Zarins and Badr, 1986 : MS‏ ( . 


9( اوانی الحجر الصابونى : 


اكتشفت اعداد هائلة من أوانى الحجر الصابونى المؤرخة الى الالف الثالث 
قبل الميلاد في العديد من المواقع في المملكة العربية السعودية تشمل جزيرة 
تاروت أبقيق ١‏ الخبر ؛ واحة الهفوف ١‏ منطقة مطار الظهران ١‏ ( الحنا  )‏ ثاج » 
الموقع النيوليثى لجنوب ( المتبطحات ) في المنطقة الشرقية » نوب غرب الربع 
الخالى » ساحل البحر الأحمر .... الغ ٠‏ وتوحى التنقيبات التى قامت بها الإدارة 
العامة لاآثار في المملكة العربية السعودية بان هذه الآنية صنعت محليا . إلى 
چانب ذلك » فقد تم اكتشاف مجموعة من الأحجار ( اللازورد - أالاzةا‏ وأمها) 
المشغولة وغير المشغولة في موقع ( الرفيعة ) وعلى أعداد وافرة من أوانى الحجر 
الصابونى بعضها معد للتقل الى أماكن أخرى ربما لاستكمال التصنيع خاصة وأن 
أعدادا منها غير مكتملة الصناعة . وبعض هذه الآنية فيما يبدو حديثة نسبيا 
وکانت تستخدم محليا كما وجدت نماذج مرممة باستخدام النحاس . أما الكحل فقد 
وجد بوفرة في المواقع التى تذخر بخامات الحجر الصابونى في شبه الجزيرة 
المربية ٠‏ ويشير " زارنس ' إلى عدة مواقع في المملكة العربية السعودية تشمل 
وادى المسيل والدوادمى ( المنطقة الوسطى ) ؛ جنوب الطائف ومنطقا ( الحجلة) 
على بعد ٠١‏ كيلومتر جثوب شرق أبها في المنطقة الجنوبية الفربية . وهذه 
الدلائل تدعونا إلى الاعتقاد بان المادة الخام اللازمة لصناعة أوانى الحجر الصابونى 
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الصابونى من المنطقة الشرقية ( من الشمال الى 
(چ) نمط مدر ج 


شکل ”,11 ددر من أوائي الحجر 


الیین ) () نمط نسیجی صغیر (ب) نمط نسیجی کبیر 


(د) ايور (و) شبرة نخيل 
(After Porada & Burkholder, 1971. Courlesy Artiebus Ie)‏ 


Yor 


كانت مصادرها متوفرة داخل المملكة العربية السعودية - 65 : 1978 Zarins,‏ ( 
.}93 


أوانى الحجر الصابونى التى تم اكتشافها في مواقم مختلفة في النطقاة 
الشرقية للمملكة العربية السعودية يمكن تقسيمها حسب التصاميم الى الملجموعات 
التالية :- 


الاثماط المزخرفة برسومات الحصيرة والنسيج بأقواس أف بدونها ؛ 
الزخارف المدرجة ١‏ الاأشكال الدائرية المتحدة المركز ١‏ الخطوط الأفقية » التظليل 
المتعارض ١‏ أشكال النباتات . الحيواناث والطيور والتصاميم المرصعة . وعلى أية 
حال ؛ تنقسم الأوائى الحجرية من جهة الأسلوب الى قسمين رئيسيين هما : أولا 
الآوانى الكروية المزخرفة بالدوائر المتحدة المركز ولها أربعة حوامل على شكل 
عرى» ثانيا الزبديات المخروطية الشكل والمستديرة القاعدة والتى زينت بزخارف 
الدراثر المتحدة المركز والخطوط الأفقية / الرأسية االغائرة التحزيز أ6 8١أZ3۲‏ ) 
( 35 : 1984 ,ا2 . نذر يسير من الآنية الحجرية تم توصيفها والقاء الضوء عليها 
هنا ومن تلك القطمع كسرة ( شكل ۱١: ١‏ |) لإناء مستوي القاعدة وله حافة تميل 
باتساع نحو الداخل مشكلة أخدودا آفقيا يظهر تحته رباطان بوضعية أفقية . يتسم 
هذا الوعاء بلون رمادى فاتح يبلغ ارتفاعه ٠١‏ سنتمترات ١‏ قطره عند الحافة حوالى 
۰ سنتمترا وسمکه ,١‏ .سم ویزدان بزخرفة على شكل نسيج وحزون ملتوية 
تتلاقى بوضع منفرج » تعلوها مثلثات منفرجة ظللت الفرانمات الفاصلة بينها ؛ 
ويوحى هذا المنظر بأضرع على هيئة سعف شجرة النخيل ٠.‏ وجد نمط زخرفة' 
النسيع الكبير الحجم على إحدى كسر أوانى الحجر الصابونى الدائرية الشكل ذاتث 
اللون الرمادى الفاتح والتى يبلغ طولها ۸.٩‏ سم ٠‏ وعرضها ۹.٦‏ سم » سمكها ١,۲‏ 
وقطرها ٠٠١‏ سم . وهذا التصميم المنفذ ببراعة مقسم بخطوط منفرجة تكون 
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مقاعطع صغيرة مظللة مع خطوط متناوبة الاتجاهات على هيئة نسيج سلة . أما 
كسر الأنية الاخرى فمزخرفة بانماط متذوعة من الزخارف تشمل نسيج الحصيرة » 
مربعات صغيرة وخطوط متعرجةونمط الحصبرة والنسيج بأقواس مفردة او ثنائية 
. ومن أوائى الحجر الصابونى اللافتة للائتباه زبدية صغيرة بلون رمادى » قاعدتها 
ملبسطة وزين سطحها الخارجي بزخرفة مدرجة وأخرى على شكل عتبة منحئية 
لاسغل ( شکل ٠۹: ٩‏ ج) ويبلغ طول هذه الوعاء ٤١‏ سم » قطره الخارجى عند 
القاعدة ۷ سم » السمك ..١‏ سم . وينقسم هذا الإناء رأسيا الى مقطعين . فالمقطع 
الأإيسر مزدان بزخرفة مدرجة مرتفعة ذات أربع طيات وخمسة إنتفاخات . أما 
خلفية هذا التصميم الزخرفى فهى على شكل مدرج مملوء بخطوط مثفرجة تكون 
أشكکال مستطيلات ( 309 : 306 : 1971 Burkholder,‏ ( . 


من أهم الموضوعات الزخرفبة لأوانى الحجر الصابونى في المملكة العربية 
السعودية تصاوير النباتات وبخاصة أشجار النخيل . ومن بين أوانى الحجر 
الصابونى المزخرفة كسرة لإناء مستدير الشكل ١‏ بلون رمادى فاتح وتتقسع جوانذبه 
نحو الخارج لكنها تطوى عند الحافة لتشكل ثلاث ربطات خالية من الزخارف أعلى 
السطع الخارجى . ويبلغ طول هذا الوعاء ٠١١‏ سم وقطر الحافة حوالى ۲ سم ٠‏ 
وتشاهد زخرفة على البدن عبارة عن شجرة نخيل ( شکل ۵ :۱۹ و ) بفروعها 
العلوية ممتدة على شكل المروحة . أسفل هذا المنظر يظهر فرع يحتوى على حزمة 
من التمر تعلى فرعين لسعف شجرة النخيل . ويزين ساق الشجچرة وعنقود الثمر 
بزخرفة التظليل المتعارض ( 309 : 1971 ,6۲كا0 )اا8 ) . وهنالك نقوش لستة 
طيور من الجوارح » مصفوفة في مستطيلين تم التعرف مليها حول أحد أطراف 
لوحة تذكارية من الحجر الصابونی ( شکل ۱۹:١‏ د ) بلون رمادى فاتح ٠‏ يبلغ حجم 
هذه اللىوحة ١‏ .1× ۷ سم في حين يصل سمكها د . . سم وتتميز بوجود ضلع خالى 
من الزخارف دائرى الشفة بحيط بالطرف الخارجى للوحة على شكل برواز ويتكرر 
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شکل ۲.٠۵‏ إتا. كامل من الحجر 
الصابوني من " فريق الأخرش 
(After Bibby, 1973)‏ 


شكل ١:۹١ف‏ كأس من الحجر الئاعم من جزيرة تاروث 
y D.A. Potls 1991,‏ 


(Courle 


اش جر ار سنل اعدر اناسع J)‏ عاب من اروت 


(Oonrtesy BDF, Pods OBI} 
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ظهور هذا الضلع حيث يقسم اللوحة إلى قسمين إحداهما داخلى والآخر خارجى . 
والجانب الخلفى للوحة ناعم الملمس ١‏ خال من الزخرفة عدا مساكة منحوتة يبلغ 
سمكها مليمترا واحدا . وتشاهد نقوش لستة طيور على الطرف الخارجى للوحة 
برؤىس ومناقير طويلة منحنية جهة اليسار بينما نجد أن اثنين منها - المنقوشة 
على المستطيل الداخلى - برؤرس تتجه ناحية اليمين . ومما تجدر ملاحظته أن 
الطيور التى تظهر على المستطيل الخارجى تتبع بعضها البعش حول اللوحة بعكس 
إتجاه عقارب الساعة في حين التى تظهر على المستطيل الداخلى باتجاه عقارب 
السامة . وبالمقارنة مم الأبدان »فان رؤوس هذه الطيور كبيرة . وفضلا عن ذلك › 
فالنقطة التى توجد بداخل دائرة العين كبيرة نسبيا . ويرى حول عنق كل من هذه 
الطيور زخرفة عبارة عن رباط على شكل حز رقيق وقصير . أما البدن » الذيل 
والأجنحة فتكاد تظهر منتطمة وتنحنى الأجنحة إلى أسفل على هيئة هلال يحيط 
بالذنب المروحى الشكل } 310 : 1971 Burkholder,‏ ( . 


عثر " بيبى " في طبقة رملبة رقيقة في المجس الثالث لوقع ( الرفيعة ) 
علی قطعة مزخرفة من الحجر الصابونى فوق الطبقة الاستيطانية . تشكل هذه 
الكسرة جزءا من إناء سميك الجدران . مزين بزخرفة نافرة على هيئة ' مدخل ' 
W8 (‏ 00ل) . وهذا الضرب من الزخارف هو المميز لأرعية الحجر الصابونى التى 
تنتمى الى عصر فجر السلالات ٠‏ وفي موقع " فريق الأاخرش ' اكتشف ‏ بيبى ٠‏ 
إناء من الحجر الصابونى شبه مكتمل » بجوانب مستديرة (شكل ١. : ٠‏ ) وأربعة 
حوامل موضوعة بشکل رآسی على أكثر نقاط البدن اتساعا وتظهر زخرفة الدوائر 
التحده المركز حول الحافة . وهذا النمط الزخرفى هو المميز لأوانى الحجر 
الصابونى التى تعود الى حقباة الألف الثالث قبل الميلاد , 35 : 1973 Bibby,‏ ( 
( 37 . ومن موچودات حفرية مدافن الظهران التى تستحق الذكر إناء من الحجر 
الصابونى مطابق في نمطه لذلك الذى وجد في موقم ( فريق الأخرش ) ويؤرخ الى 
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الفترة مابين ۲٤.‏ - .۱۸ ق .م ( 35 : 1984 ,اa‏ اه Zarins‏ ) . واللاحظ أن 
أوانى الحجر الصابونى التى تنتمى إلى الالف الثالث قبل الميلاد في شبه الجزيرة 
المربية خارج جزيرة تاروث نادرة . وأحد هذه الآثية ذو حافة مستدقة الطرف › 
بدن لامع ومثقوب عند طرفيه تم العشور عليه في مقابر ( أبقيق ) . وأظهرث 
حفرياث موقم ( الغبر ) الذى يؤرخ لفترة حضارة العْبّيد أعداد هائلة من الزبديات 
المصنوعة من الحجر الصابونى . الى جانب ذلك ٠‏ تكشف حفرية موقع (تل الرمادة) 
في واحة اليفوف النقاب عن مجموعات من آوائى الحجر الصابونى على هيئة 
شظايا واأعداد من أنية صفيرة الاحجام عبارة عن تقليد في الصذاعة للاشكال 
المعروفة باسم " العلب ' ( 56/5أ037 ) . وجدث كسر أوائى الحجر الصابوئى 
أيضا مشتتة حول حقول عدافن الظهران جذوب مطار هذه المدينة . ويبدى أن هذه 
الارانى كانت تستعمل خلال أحقاب طويلة حتى بعد نهاية الألف الثالث قبل 
الميلاں.( 67 : 1978 Zarlns,‏ ( . 


تم التعرف على العديد من كسر أرانى الحجر الصابونى فى موقع ( سهى) 
في المنطقة الماحلية للبحر الأحمر . ومادة هذه الآثية ذات لون رمادى وتم تزينها 
بنمط المشط على سطحها الخارجى () 97 : 1985 Zarins and Zahrani,‏ ( . 
والملاحظ أن موجودات أوانى الحجر الصابوثى في كل مستوطنات سواحل الجزيرة 
المربية والمناطق الداخلية تشير إلى شيوع استعمال هذا النوع من الاوعية 
المجرية بطرزها الزخرفية الفثية حيث اصبحت إحدى اهم سلع التجارة في 
منطقة الخليج العربى خلال حقب تاريخية متعاقبة ٠‏ ويعتقد " زارنس ' أن هناك 
نوعين من أواثى الحجر الصابونى » إحداهما هو " السيرى - انسين " ( سلسلة 
قديمة ) والذى يتميز بوجود مادة الشيست في عجينته وبزخارفه المحفورة . ساد 
هذا الشقليد التقنى لغترة معينة حيث حل محله تقليد تقنى أخر هو "السيرى - 
ريسنتى " ( سلسلة جديدة ) والذى يباين النمط السابق سواء في طبيمة العجينة 
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الشکل أو الزخارف . ویؤرخ النمط الأاخیر الى حوالی ۲۰٤١‏ - ۲.۲۷ قم ٠‏ شاع 
استخدام هذا النمط القديم في جزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية 
السصودية . ومما تجدر الإشارة اليه أن الأوانى الحجرية المنقوشة ذات العجينة 
المخلوطة بحبيبات الشيست والمايكا والتى تؤرخ للألف الأول قبل الميلاد ( السيرى 
¬ ريسنتى ) وتنتشر على نطاق واسع يبدو أن مصدرها يقع في المملكة العرہية 
السعودية وسلطنة عمان . وتنقسم أنماط هذه الآنية الى قسمين : الأوانى الكروية 
ويتدلى من أسفل بدنها أربعة حوامل وضعت بشکل ر أسی وزين سطحها الخارچى 
بمىف واحد من الدوائر المتحدة المركز والتى نفذت باستخدام أسلوب الحفر . أما 
النوع الآخر فعبارة من زبديات مخروطية الشكل بقواعد مستديرة رمزينة بطرز 
زخرفية دائرية الشكل وحزوز غمائرة بوضع رأسى وزعت بشكل مير منثظم على 
ٻدن انام )29 : 1986 .(Zarins, 1984 : 35 and Potts,‏ 
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الفصل السادس 


السكان 
The People‏ 


من هم أولئك الاقوام الذين نتحدث عن تاريخهم خلال الفصول السابقة ٩‏ 
حقيقة لا توجد إجابة جاهزة لذلك السؤال . ثمة محاولة اجريت هنا لتتيع سكان 
عصور ما قبل التاريخ في شبه الجزيرة العربية ٠‏ ويمكننا القول أن هناك شيئا 
واحدا أكدته الفصول السالفة وهى أن المملكة العربية السعودية كائت ماهولة 
بالسكان خلال العصور الحجرية بدءا من العصر الحجري القديم الادنى والى وقتنا 
الحالي حيث تم العثور على أدوات وتقنياتث مختلفة للعصور الحجرية . وهكذا فإن 
جزيرة المرب (اضافة الى أفريقيا) هى أقدم منطقة جغرافية في العالم تم 


استيطانها بصورة مستمرة . 


يخلص الباحث ' كون - 000١‏ " في مناقشته لنوعية الفؤوس والسواطير 
الحجرية التي عثر عليها في أعلى طبقات موقم ( أولديفاي قورج ) في تنزانيا الى 
أن هذه التقنية الجديدة قد تم جلبها الى شرق أفريقيا ( تنزانيا ) من منطقة أخرى 
ريما شمال أفريقيا وإن كان يرجح أن مصدرها جنوب الجزيرة العربية حيث وجدث 
أدواث مماثلة في منطقة الربع الخالي . وفضلا عن ذلك » فإن الأدوات الحجرية التي 
عثر عليها في أعلى ارتفاعات الطبقة الثانية لموقع ( أولديفاى قورج ) يبدو أنها قد 
شكلت بواسطة أقرام العصر الحجري القديم الپاکر ( 8و۸ S0٣6‏ 0ا0 ) . 
C00 1965 : 67, Mo Clure, 1971 : 38 (‏ ) ویستطرد " کون " زاعما بانه ما 
دام هناك احتمال بان صناعة الأدوات الحجرية في تنزانيا منشأها هو جثوب 


الجزيرة العربية فإن من الممكن القول بان أقدم سکان تنزانيا قد هاجروا من جنثوب 
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الجزيرة المربية أيضا . وهناك شاهد آخر على الصلة الحضارية بين الجزيرة 
العربية وأفريقيا وهى وجود فؤوس وسواطير حجرية من النمط الأفريقي المميز 
في جذوب الجزيرة العربية إضافة الى أدلة لأقوام من ذوى السحنة غير القوقازية 
والاكثر احتمالا أثهم لم يصلوا جزيرة العرب بوسيلة مثل التجارة . وأغلب الظن 
أن الجزيرة العربية كانت امتدادا للعنصر الأافريقي - القوقازي بسبب التواصل 
الحضاري مذ الفترات الباكرة للعصر ( البليستوسيني ) الوسيط . ويحتمل أن 
الاتصال الحضاري بين جنوب الجزيرة العربية وأفريقيا قد توقف إلى حد ما في 
فترات متاخرة ( 484 : 1962 C0٩10‏ ) . 


بعض الأنساق الفكرية لأقوام عصورما قبل التاريخ في المماكة العربية 
السعودية يمكن إستخلاصها من تفاصيل السمات الجسدية للأقوام الذين ظهرت 
اشکالهم في النقوش والرسوم الصخرية ( أنظر الفصل الرابع : الجزء الأعلى ) 
وأقدم هذه الرسومات الصخرية من ( جبة ) تؤرخ لنتصف الأالف السابع قبل 
الميلاد ( 2 : 1981 Gerra,‏ ) .ومن الجلى أن الفنان الذى رسم هذه الأشكال 
التخطيطية للاقوام الذين سكنوا جزيرة العرب لا بد وأن يكون أحد هؤلاء السكان 
وعلى دراية تامة بهم . وكيفما يكون الحال ؛ فإن الأشكال البشرية التي لاحظها 
الباحث " مجيدخان ”والتى تم تسجيلها وتوثيقها من المواقع النيوليثية في جبة ؛ 
الحناكية ... الغ لا تمثل ملامح وجهية وتبدو غامضة . والأشكال البشرية التي 
مشلثها الرسوم الصخرية كانت طبيعية ‏ شبه طبيعية وبالحجم الكامل تقريبا 
)Majeed Khan, 1988 : 182, 255 )‏ وھذا پیجعل تفسیرھا والتعرف علیھا یکاد 
يکین مستحيلا . ومن أجزاء أخرى من المملكة العربية السعودية وبالتحديد في 
المنطقة الجنوبية الغفربية » سجل " أناتي - ا۵٣۸ E.‏ ' العديد من الأشكال 
البشرية. حيث قام بتصنيف الأشكال البشرية الى مجمومتين إحداهما: مجموعة 
"الأقوام ذوى الرؤوس البيضاوية - -headed People‏ اOva‏ " ومچموعاالسكان 


۳۹۰ 


”ذوى الأسلوب الميوى الحقيقي — ,1968 (Anati Group of Realistic - Style‏ 
7١‏ ١ا‏ ,6 - 1,4). وبهذه المصطلحات المحايدة يعرف " اناتي" مجموعة ' الأقوام ذو 
الردوس البيضاوية" بانهم مجموعة من الناس تظهر اسلوبا وتقنية متميزة 
إضافة الى تجانس عرقى واجتماعي . وهذا التصنيف يشير فقط إلى المميزات 
المتفردة والأشكال المتكررة والسماتث الجسمانية لهؤلاء السكان ولكنه # يدل على 
مجموعة عرقية أوتاريخية بعينها . أعا المجموعة الأخرى وهي " السكان ذوو 
الأسلوب الحيوى الحقيقى ' فيتميزون بأحجامهم الصغيرة التي رسمت في وضعية 
ديناميكية ( حيوية ) ماثلة للعيان . ويفترض ' اناتي '" بان فن الرسوم والنقوش 
الصخرية لمجموعة" الاقوام ذرى الرؤوس البيضاوبة " يرجم الى نهاية الألف الرابع 

اى بداية الالف الثالث قبل الميلاد ( 75 ,11 : 1968 ,أ١۸‏ ) . 


وهاتان ا مجموعتان من الأشكال الآدمية لا يمكن التعرف عليهما بصورة دقيقة. 
وإن كان في الإمكان مقارنتهما بالمعاصرين لهما من الأقطار المجاورة ومثالا لذلك 
مصر فيما يختص بالازياء التي كانوا يرتدونها والأسلحة التي كانوا يحملونها 
وسمات أخرى عديدة من آوجه التشابه الحضاري ( 88 : 70 ,1968,11 ,اأةA‏ ) . 
وبناء على ذلك يستنتع " آناتي " بان سکان مصر العلیا فیما يبدو کانوا ذوى 
ملامع وجهية لصيقة بسكان الجزيرة العربية من ( ذوى الرؤوس البيضاوية ) وإن 
الجمومتين بشتركان في الكثير من عناصر المماثلة . 


وضع " ه. مكلور- ١۲لا ١. 1٥‏ " في دراسته لسكان شبه الجزيرة المربية 
خلال عصور ما قبل التاريغخ فرضية مفادها أن هناك احتمالا جليا بوجود 
مجموعات إثنية ( عرقية ) متباينة في شبه الجزيرة العربية منذ أقدم الأزمنة . 
وهذه السلالات العرقية أربعة » تضم ( العبيديين) » الساميين ‏ الزنوج والحاميين . 


وابان "مكلور " التوزيع الجغرافي لهذه الجموعات البشرية . فالساميون في نظره 
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يتوزعون في أواسط الجزيرة العربية والعبيديون في شرقها والحاميون يقطنون 
جنوبها الغربي بينما تلحصر المجموعة الزنجية في أقصى التخوم الجنوبية لشبه 
الجزيرةالعربية . ويزعم " مكلور ' أن هجرة هذه السلالات البشرية نتيجة لفترة 
الجدب التي انتابت شبه الجزيرة العربية في أعقاب عصر ( البلايستوسين ) . 
وتبعا لذلك هاجر العبيديون من شرق الجزيرة العربية الى بلاد ما بين الرافدين . 
وتصركث موجات من الهجرات السامية من أواسط الجزيرة الى شمالها » واتجه 
الحاميون نحو الشمال والغرب عبر البحر الأحمر بينما اتخذ الزنرج وجهة 
أفريقيا عبر البحر الاحمر (52۴,76 : 1971 McClure‏ ( . 

يجادل ' مكلور " زاعما بان قبولنا بمقولة هجرات المجموعات البشرية 
الناطقة بالسامية من الصحراء خلال فترات عديدة من ماضى جزيرة العرب يچعلنا 
لقبل بعدة فرضيات حول هؤلاء الأقوام . ويمكذنا أن لفترض . على سبيل المثال . 
إنهم ربما كانوا رعاة متجولين في أزمنة ما بعد عصر البلايستوسين - اه۴ ) 
istocenهاP‏ ) . وربما في مقدورذا أن نحدد لطائر لهؤلاء الأقدمين من الساميين 
من البدو الرماة الذين يجوبون صحاري الجزيرة العربية وتخومها في الوقت 
الحالي ونصل الى استنتاجات فيما يخص طبيعة هؤلاء الأقوام :1971 eاuاC Mc‏ ( 
7) . وهذا الزمم يستند على فرضية " موسكاتي ' التى مفادها أن مصطلح 
"سامي" يمكن أن يستخدم بصورة مفيدة وذات مغزى اذا ما وضعنا في الحسبان أن 
البدو الحاليين من عرب الصحراء هم النماذج الأصلية والأساس المرجعي للمقارنة. 
وصحراء الجزيرة العربية هى الوطن الأم للساميين من البدو الرعاة الذين دفعت 
بهم دورات القحط والجفاف في هجرات متتابعة باتجاه الأقاليم الخصبة المجاورة 
لضاربهم . ومفهوم الوطن المذكور آنفا يرتبط في هذا السياق بالجانب العرقي 
واللغوي للمجمرعة البشرية . وهكذا نلاحظ أن نظرية (الساميين ) تتطابق في 
مادتها ( بالبدو ) : الرعاة القدامى لصحراء شبه الجزيرة العربية أة٥M0s‏ ) 
9 :1962 ,9,28 : 1959( . 
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شبه الجزيرة العربية هى المنطقة الوحيدة في إقليم شرب آسيا التي تعرف 
دوما بالها موطن القبائل السامية. ولا ثذكر المصادر التاريخية أى هجرات 
لجموعات بشرية إلى داخل الجزيرة العربية وإن سجلت لنا الوثائق العديد من 
البجرات من داخل هذه الجزيرة إلى ماجاورها من الأقاليم والبلدان .ولدينا أدلة 
وافرة من المصادر التاربخية لفبائل عربية تقطن تخوم صحراء بلاد الشام ٠‏ وسن 
ذلك يمكننا أن نفهم طبيعة هجرات مجموعات قبلية مثل الكنعانيين » العموريين ؛ 
البابليين ... الخ وكلها تنحدر من أصل سامي . ويعثقد أن هذه القبائل من 
أرومة عربية وان كانت لغثها وأئماط حياتها قد طرأعليها تبدل خلال فترات 
التاريخ المتتابعة. وتاريخ هذه القبائل يمثل صورة صادقة للحياة البدوية العربية؛ 
والثابت تاريخيا أن هنالك موجات هجرة بشرية من شبه الجزيرة العربية إلى 
أطرافها المختلفة تحمدث بصورة شبه منتظطمة خلال العديد من الحقب التاريخية . 
وتسجل المصادر التاريخية الالف الرابع قبل الميلاد لهجرة الأكاديين ٠‏ والالف 
الثالث لهجرة العموريين بينما نجد أن الآراميين قد هاجروا الى شمال الجزيرة في 
الالف الثاني قبل الميلاد .... وهلم جرا . وتعتبر لغة شمال شبه الجزيرة العربية 
من وجهة النظر التاريخية والأدبية آحدث لغة سامية على الإطلاق . وكيفما يكون 
الحال » فإنها من خلال منظور فقه اللغة والنحى والصرف تعد من أكثر اللغات نقاء 
وقدما . والعرب الذين استطاعوا الاحتفاظ بأكثر الأنساق اللغوية قدما هم أفضل 
السلالات نقاء من الجنس السامي الذي تعتبر شبه الجزيرة العربية موطنه الأصلي 
Grintz, 1962 : 186 - 206 )‏ ( . 


البابليون والآشوريون هم أيضا من العمنصر السامي وهفلشا هؤلام الأقوام 
هو الجزيرة العربية حيث دفعتهم بعض موجات الهجرة المتتالية من داخل الجزيرة 
العربية الى بلاد ما بين الرافدين ٠‏ ووجدت الكثير من أسماه الأعلام السامية في 
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بلاد ما بين الرافدين في باكورة النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد حيث 
تعايشت امجموعات السامية بشكل سلمي مع المجموعة السومرية في تلك المنطقة 
واعقب ذلك اختلاط وتماذج مرقي منذ ذلك الزمان الباكر (60 : 1962 ,أأ4٥ءM0).‏ 
شمة إشارة هنا وهى أن المناطق الحدودية للهلال الخصيب شكلت في تلك الحقب 
أماكن تجوال دائم للرعاة من القبائل العربية البدوية . وقد ذكر اسم " الأعراب " 
في المصادر الآشورية للوهلة الأولى عندما شاركوا في معركة ( قار قار ) عام ۸٠١‏ 
ق٠‏ م ٠‏ وهناك العديد من الملوك » الشيوخ والقبائل العربية التي كانت تدين 
بالولاء والطاعة للملوك الآشوريين . ومن هؤلاء ملكة قبائل القيداريين التي كانت 
تابعة للملك الآاشوري تقلاس - بلسر الثالك - Tiglath - PlÎeser III‏ منذعام 
٨۸‏ ق .م . وهناك أدلة اللعديد من شيوخ الأعراب المقطعين أرضا مقابل تقديم 
مساعدات مسكرية احاکم بلاد ما بين الرافدين . حيث كانوا يقدمون رهائن من 
رهيتهم عجزوا عن سداد ما عليهم من التزامات الى سلطات مملكة أشور - 
السرجونية ٠‏ ووشائق (نينوي) عاصمة مملكة آشور تحتو على قرائم باسماء 
العديد من هؤلاء الشيوخ ورهائنهم من القبائل العربية . ومثالالذلك عمدة ( كالا) 
المذكور في النقش رقم ۸/٦۲۹‏ حیٹ کان یدعی ' آر (ا) - ہا - ۱-١‏ (یو) کو ' 
"هع (لا)۸ - 8۸ - (۸۲)۸"وذلك يعثى " العربي / البدوي" . فعمدة " كالة ' اضافة 
الى خمسة آفراد آخرين عثر على اسمائهم ضمن النقوش الجلوبة من منطقة (كالة) 
ماج٥‏ . وهناك ختمان اسطوانيان من الطراز الآشوري من موجودات ( کالا ) 
يزرخان لنهاية القرن الثامن وبداية السابع قبل الميلاد عليهما نقوش بخط ' طلائم 
الكتابة العربية " (أمأ S0‏ ١هiطة۲^-0١٠۴۲)‏ . ومما يلزم التنويه به أن الهجرات 
العربية لبلاد ما بين الرافدين هى احدى الموجات البشرية الكبيرة التي دامت 
لاكثر من ٠٠٠.‏ عام باتجاه هذه المنطقة . واستمرت غارات البدو من العرب على 
آاقاليم ( سوهو ) ا٣ا‏ (هندان ) Hindan‏ و ( سيبار ) S¡p°۲‏ في عهد الملك " 
سرجچون الثائي-اا 07" .وعثر على ختم اسطواني يبدو أنه مجلوب من منطقة 
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( عنات ) مشقوش عليه ب "طلائع الكتابة العربية ' يشير الى أن العرب ( البدى ) 
قد استقروا في إقليم (كالدين ) Chaldean‏ من ناحیة ( بث دکور ي ) أ۲ ))02 |8 
و ( بت أوکامي ( Awukami‏ 1ا8 جنوب بابل منذ نهاية القرن الثامن قبل الميلاد 
على أقل تقدير . وهناك العديد من أسماء الاعلام العربية عثر عليها في حفريات 
(كيش) مؤرخة لعهد الحاكم (Zadok, 1981:42-86) 'Nabonid's reign - igi"‏ 
ومؤكدة على الواقم العياني اللموس للوجود العربي في الأقاليم المختلفة لبلاد ما 


بين الرافدين . 


في مصادر الكتابات المسمارية للفحرة الأولى حوالى ( ٠٤١١‏ -.٠٠٣ق‏ ٠م‏ ) 
نجد اسما آخر هو العموريين ( 5١1أاA۸"0‏ ) . وهثاك اسم ( مار- تو ) وهو المقابل 
السومرى لاسم (عمورى) ۸700۲۲١‏ . وفي أقدم المصادر نجد أسماء مثل (مار- تو) 
yî Mar - tu‏ ) همر ( AmUurFU‏ والتي كان يطلقها الأكاديون على هؤلاء الاقوام 
مرتبطة بالرياح الغربية والغرب . وانغلب الظن أن اصول العموريين تتحدر من 
شبه الجزيرة العربية وليس بلادالشام . وفي فترة ( أور ) الثالثة أمكن التمييز 
بين ثلاثة أنواع من ( المار - تى ) وهى )١(‏ أولئك السكان الأصليين في جزيرة 
العرب الذين أقاموا صلات مع ملك ( اور ) ۲لا ومثلالذلك ملك ( يامات ) ۷2۳8 
المدعى " إبيكريم- n‏ هاو اما" ومنطقته (يامات ) هذه ثعرفها المصادر المتأخرة 
بأنها ( أحلامى ) ۸٠14۳"‏ وتعنى باللغة المسمارية " الجزيرة العربية"' (۲) آو تلك 
القبائل التي عبرت نهرى دجلة والفرات إلى مناطق الجبال الشرقية لبلاد ما بين 
النهرين )١(‏ أو قبائل (المار - تو ) التي انتشرت بين السكان السومريين 
والأكاديين كعمال ولكن رما كانوا ۷# يزالون متمسكين بانظمتهم الاجتمامية 
القبليةء كان يطلق عليهم اسم ( مار - تى / عمورو ) ويعيشون في تميز واضح من 
بقية السكان في المنطقة . وفي المرحلة الثانية لفترة( أور ) الأولى بدات موچات 
هجرة ضخمة لقبائل عربية تعاضدت في اتحاد قبلي تمكن في نهاية الأمر من احتلال 
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بابل » اواسط الفرات وبلاد الشام . وكانت لفة تلك القبائل لهجة محلية متحدرة 
من عائلة اللفات السامية تدعى ( الكنعانية ) 0373718  )‏ وبسبب هذا التقارب 
اللغوي فلقد اطلق البعض على هذه المجموعات البشرية الفازية اسم ( الكنهانيين 
الشرقيين) اى (الكتعائيين ) بينما يعرفهم البعش الآخر باسم ( المموريين ) 
(Landsberger, 1965 : BO9f, Halder, 1971 : 3f, 84f )‏ » 


وطالما أن المجموعة العرقية المعروفة باسم ( العموريين ) قد استوطنت معظم 
شمال وشرق شبه الجزيرة العربية في الألف الثالث قبل الميلاد كما تفصع بذلك 
الوثائق المسمارية ‏ فإنه من الواضع أن أصولهم ترجع الى شبه الجزيرة العربية . 
ويورد الباحث " بوشلاتي ( 800613۷ ) لوحا من الكتابة المسمارية يذكر (دلون) 
مرتبطة ( بالعموريين ) في اثنين من النصوص من ( دريهم) مؤرخين ليومين 
متتالين من نفس الشهر وذات الستا . وكلا النصين يتحدثان عن ملصرفات 
قطعان من الضان وتقول بعض عبارات النص الأول " وللمموريين (و) مرافون 
قادمون من (دلون ) " مارت - تو - مصماص نى - تك - تا إي - لا-ئى " For‏ " 
Amorites (and) diviners coming (?) from Dilmun " MAR. TU masmas‏ 
ta e - ra - ne".‏ - )لا N1.‏ فالعبارة ( من دلون ) یکن ان ترجع على نحو تام 
الى العرافين فقط وليس (للعمسوريين ) ٠‏ لكن مما لا ريب فيه أن هناك صلة بين 
الأثنين . ويمكن أن نلاحظ أيضا ان العبارة المبهمة ' رجل دلون '" أ0 ۳3١‏ 4 " 
u N. Tk KI Dilmun ”"‏ " تذکر بعد كلم " نابطائم - N3014‏ " في إحدی 
النصوص المسمارية من منطقة ( دريهم ) . وهناك نص آخر من إسن ( أ8ا ) 
يسجل للادوات المصسنوعة من الجلد " لدلون والعموريين " "For Dil nun ad‏ 
Amrit eS "‏ وهذا النص مرة آخرى لم يورد أن ( العموريين ) قدموا من ( دلمون ) › 
ورغم ذلك فان الصلة بين النصين لا يمكن إنكارها . وثمة نقش آخر يسجل لكمية 
معينة من السمك الطازج من (دلون ) عثر عليه في حفريات البعثة الامريكية 
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لجامعة لوس أنجلس 249f(‏ : 1966 ,أأدامعما8 ) . وتجدر الاشارة الى أن فرضية 
الباحث ”بوشلاتي' ( ۲٤١۹ : 1۹١١‏ ) المستندة على مؤشرات من الكتابة المسمارية 
في أن ( العحموريين ) في خلاصة الأمر هم من القبائل الوافدة من شبه الجزيرة 
العربية شهد على صدقيتها في فترة لاحقة الباحث ' جلب - 0ا6 " الذي سجل 
نقشا يرجم لعهد الملك " إسن لارسا " من منطقة ( ديالا ) 0۷313 يحتوى على قائمة 
من أسماء عموريين قادمين " من البحر "" 562 ۴۲٥۳ ۱٥‏ " وکانوا يعيشون ثحت 
دائرة نفوذ (الاكاديين) ٠‏ ومن عدد اسماء بلغت في مجملها تسعة وعشرين عموريا » 
نجد أن ستة وعشرین منھا تدعی ' مار تو - إی - لو - لوم - إی - - © MAR. TU‏ 
lu - lum - e"‏ والثلاثة الاخری تدعى ( داهى - مي ) dahu -٠١١‏ . وهذا الاشتقاق 
لكلمة العموريين 4أ - 08 - اة - 4 " والذي يعنى ' من البحر " ۸8 ۴۲0۳0 " 
"ص ١‏ من أراضى البحر yî "From the sea land"‏ من الأراضي عبر البحر 
"۴٥m a اand‎ across the sea "‏ أمطى لأول مرة دليلا على أن العموريين 
ليسوا في جهة الغرب انما في الجزء الجنوبي الشرقي من بلاد ما بين الرافدين 
قرب الخليج العربي ٠‏ وهذه المنطقة عرفت بانها حزام من المراعي خلال كل العهود 
القديمة لتاريغ بلاد ما بين الرافدين ( 42f‏ : 1968 ,طا#G)‏ . وهذا الشاهد أكد 
صحته لوح من الكتابة المسمارية لم ينشر بعد عثر عليه في حفريات قلعة البحرين 
( المدينة الثانية ) ويؤرخ للفترة الباكرة لعهد ( إسن لارسن ) حوالى ٠١۹١١‏ ق .م 
ويحتوى على أسماء أعلام عموريين مسبوقة ببادئه أومتبعة بلا حقة تدل على 
النسب (4١؟‏ 1980:32 ,اج اه ١8,‏ أا ) . وكل تلك الأدلة الآئفة الذكر تعلن صحة 
المقولة بأن العموريين قد نشاوا في شبه الجزيرة العربية . والمسميات المختلفة 
التى أطلقها عليهم سكان بلاد ما بين الرافدين لا تخرجهم عن منبتهم العربي القع. 
وهناك نقش مصري من شبه جزيرة سيناء يطلق على التجار (البدو ) من شمال 
غرب الجزيرة العربية مصطلع "شوشو - لآ 510 " ويؤّرخ هذا النقش للسنة 
السادسة الثلاثين من حكم الملك أميئوہلس الثالث ) Amenoplis Ill‏ ( ) حوالی 
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١‏ قءم ) ( 84 : 1988 ,8ا0٣‏ ) . وفي مصادر أخرى نجد أن المصطلح الذي 
يطلق على البدى أى الرعاة هى ( العربي / أو العرب ) . وبالمثل فان التعبير 
الأشوري ' مات . أريبي سانبه سامس " أsصھS‏ ہمiم mat Aribİ sa‏ " والذي 
يعني " أرض العرب حيث تشرق الشە٫ىس‏ '`' The Land of Arabs where hê‏ " 
٣ is rising "‏ يشير الى الرعاة أو البدو في المدينة ولاعلاقة بالرعاة في 
صحراء الشام ٠‏ ونجد في كتابات جنوب الجزيرة العربية ‏ كما هوالحال أيضا في 
النصوص العربية الكلاسيكية ٠‏ مصطلحات " عربى " ( جمع عرب ) ١‏ " المرب " ثدل 
على السكان البدى في شبه جزيرة العرب متميزين عن سكان المناطق الحضرية 
(Eph'al 1976 : 227 )‏ ,„, 


ينوه " هالدر 13106۲ ' بنظرية ' بويبل -ا6ا6٠٠۴‏ ” التي مؤداها أن 
(العموريين ) هم الرعاة الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد ما بين 
الرافدين . لكننا نجد أن " بوبيل " # يذكر أى جهة بعينها في جزيرة العرب 
ھاچجرمنها ( العمی‌ریون ) . ویؤید " كرامر K۲۳6۲-‏ " نظطرية " بويبل " فيجادل 
بأن ( المارتوس )و( العموريين ) قد جاءوا من إقليم جبلي يسمى ( مارتو - ل3 ) 
يقع في مكان ما في الجزيرة العربية .يزعم " دورم - 0۸0۲۳١8‏ " أن العرب هم 
العموريون حيث وجد أسماء عربية صحيحة لهؤلاء الأقوام . وتبعا لنظرية " دورم" 
والتي أشار اليها ' هالدر ' . فإن الاسم الجغرافي " مارتو / عمورو (م) - / لأاN2‏ 
Amu )۳(‏ " يغطى أيضا شبه الجزيرة العربية أو على أقل تقدير جزء منها 
( 6 : 1971 اصلا1) . وهكذا نجد أن معظم الباحثين في مجال الدراسات 


الآشورية يقبلون بالفكرة القائلة بان منشا ( العموريين ) شبه جزيرة العرب . 


وسبب الهجرة الدورية من صحراء شبه الجزيرة العربية باتجاه الاراضى 
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النيوليثي - Neolithic Wet Phase‏ حوالی ۲٠۰۰‏ ق .م . والجفاف الذى انتاب 
المنطقة فحول شبه الجزيرة العربية الى صحراء جرداء كما هو حالها في يومنا هذا 
وربما نتيجة لهذا الجفاف انحسرت المستنقعاث ١‏ السبخات والبحيرات المالحة 
والتي كائت عائقا يحول دون تحرك المجموعات البشرية عبر برزخ السويس . 
وربما نلاحظ نتيجة أخرى لهذا الجفاف ثحرك المراكز السكانية من المناطق'الجافة 
حاليا في جنوب غرب آسيا باتجاه التخوم الجبلية للهلال الخصيب خاصة الجوانب 
الفربية منها . أما الاطراف الشرقية ؛ جنوب بلاد ما بين الرافدين » الساحل 
الشرقي للجزيرة العربية وألأجزاء الجنوبية منها فتبدو انها اكثر مناطق اليلال 
الخصيب حيوية في فجر انبثاق الحضارة فيما يختص بالنشاط الثقافي ءالعلاقات 
التجارية والكثافة السكائية . أماالقرن الغربي ( منطقة سوريا - فلسطين ) فقد 
أضحی ذا شان ودخل المجرى العام للنشاط الحضاري للهلال الغخصيب بعد عام ...۲ 
ق ٠م‏ نتيجة لنهاية " الفصل النيوليثي المطير ' . واكتسب الهلال الغصيب آأهمية 
ايكولوجية ( بيئية ) وحضارية متزايدة من وجهة النظر الديمغرافية عندما هبت 
دورة الجفاف في منطقة المشرق القديم ( جنوب غرب أسيا) عامة مؤدية الى 
هجرات سكانية متتالية صوب هذا الاقليم ( 46۴ : 1971 Mc Ciure‏ ( . 


يعتقد ' مكلور ' آن الساميين قد استوطنوا معظم شبه الجزيرة العربية » 
فالعېيديون في ساعلها الشرقي ‏ الحاميون في جنوبها والسلالات الزنجية في 
اقصى ساحلها الجنوبي . واذا ما تتبعنا الطرق التي يحتمل أن يكون قد سلكها 
هؤلاء الأقوام فإننانجد أنها تثجه نحو الجثوب والفرب عبر باب المثدب الى 
اريتريا الحالية وشمالا ثم غربا باتجاء الإقليم الشرقي للقطر المصري ٠‏ وهناتعيش 
مجموعتان حاميتان من قبائل رعاة البقر وهما البجة في الشمال والصومالپين 
في الجنوب . وكلا الجموعتين بتميز أفرادها بالقامة الفارعة وتخلو ملاحهم من 
السمات الزنجيةء ویزعم ' ١ء‏ ج. آرکل - ااو)٣A‏ . A.‏ " أن البجة في شرق 


۳۹ 


السودان والماساى في كينيا وتنزانيا ربما هاجروا من الجزيرة العربية في موجات 
بشرية باكرة منذ عصور ما قبل التاريخ - Mc Clure 1971 : 76, Cournay‏ ( 
"a Ps07, 1971 : 0‏ ) . ويعتقد " موسكاتي ' ان الهجرة نحو شرق افريقيا لم 
تكن للرعاة من الساميين من صحراء الجزيرة العربية إنما لقبائل سامية كائت 
مستقرة منذ ردح من الزمان في الساحل الجنوبي للجزيرة العربية 105٥4‏ ) 
( 132 : 1959 . 


وتلخيصا لما سبق يمكننا القول )١(‏ بان الشاهد الاثري بتفصيلاته المبينة في 
هذا الباب يثبت بشكل بقيني ان شبه الجزيرة العربية بصورة عامة والمملكة 
العربية السعودية بوجه خاص قد استوطنت بواسطة الإنسان خلال كل فترات 
العصور الحجرية وحتى وفتنا الحالي (۲) أن الساميين هم الاصل الذى تحدرت منه 
القبائل البدوية أقدم الرعاة في صحراء جزيرة العرب )١(‏ إن البدو يهاجرون 
بصورة منتظمة من صحراء الجزيرة العربية باتجاه البقاع الخصبة في كل الجهات . 
ووجود العرب في بلاد ما بين الرافدين يستدل عليه بوثائق الكتابة المسمارية حيث 
کان سكان تلك البلاد تطلق عليهم أسماء شتى منذ الألف الثالث وحتى الالف الأول 
قبل الميلاد . ومهما يكن فإن أقدم الإشارات الى المرب في المصادر الأشورية 
ظهرت في نقش مؤرخ لعهد " شالمتاصر الثالث - || 656۲٣ة"اة!S‏ ” في القرڻ 
التاسع قبل الميلاد . ويذكر هذا النقش أن ' جندبى - لاطال" أ ' أحد الأمراء 
العرب كان ضمن تحالف عسكري للك دمشق في حربه ضد ملك أشور في جنوب 
سوریا في عام ۸١‏ ق ۰م 123 : 1959 Luckenbiu, 1975 : |, 233; Moscati,‏ (. 
ومما يجدر التنويه به أن المصادر المصرية وغيرها تذكر أيضا وچود (بدو) عرب وإن 
كانت الإشارة اليهم واردة بمسميات متباينة . 


وباطلاعنا على ما سلف وتتبعنا لتاريغ شبه الجزيرة العربية منذ القرن 
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التاسع قبل الميلاد وإلى اكثر الآماد إيغالا في القدم فإنه بمقدورنا الإستنتاج أن 
أقوام عصسور ما قبل التاريغ في الجزيرة العربية هم أولئك البدو من الأعراب 
المعروفين باسم الساميين ؛ اول من استوطنوا هذه المنطقة واستمروا في العيش 
فيها وإعمارها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى الأزمنة الحديثة . 
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الفصل السابع 


إسترانجيات المعيشة و المستوطنات 


Subsistence Strategies and Settlement 
Subsistence Strategies إستراتجيات المعيشة‎ )١( 


باستنادنا على الأدلة الأثرية المتوفرة عن المملكة العربية السعودية يبدو أن 
اقتصاد الصيد كان سائدا خلال دورة البلايستوسنن (۸8هع0اءأما۴) , 
واستراتجيات المعيشة في المملكة العربية السعودية يمكن أن تقسم الى ثلاث 
مراحل تطورية . أولا : فترة ( التکوین ) ۴٠١۲۳۵۷١ ۲۴۴۲|٥۵‏ في نهاية العصر 
الحجري ء أواخر أزمنة البلايستوسين وأآوائل الهولوسين . وشهدت الفترة 
المتأخرة للبلايستوسين حدها ذا أهمية بالغة ‏ لا يقاس بنظير في ذلك الزمان حپث 
أدى الى متفيرات جذرية في طبيعة العلاقة بين الائسان والبيئة ١‏ ذلكم هى بداية 
تدجين الحيوان والنبات . وخلال هذه الفترة كان الاقتصاد يرتكز على الاستغلال 
المكثف للصحراء العربية » والمرتفعات والبيئات الساحلية . وظهرت أنواع 
مختلفة وعديدة من النباتاث يبدى أن تقنبات قد تم تطويرها آنذاك كانت تتبع في 
طرائق جمعها ومعالجتها . ثانيا : المرحلة المبكرة لإنتاج الغذاء والتي من خلالها 
تطورت أنماط جديدة من استراتجيات العيش بداخل كل نظام تخصص لجمع القوت 
(الرعى ١‏ الصيد البحري » استغلال منتجات المرتفعات المدارية ) في دورة 
الهولوسبن ( 8١١٥٠اه!اا)‏ . واستقدمت المدجئات من الحيوان والنبات من خارج 
الجزيرة العربية عبر التواصل الحضاري المتزايد والذي كان يتم في معظمه عن 
طريق البحر . ثالثا : الاقتصاد الزراعي المتطور والذى كان نتيجة طبيعية 
لتكامل الأنىاط المتخصصة الثلاثة من اقتصاديات امعيشة وهى زراعة الواحات » 
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الصيد البحري رعى الابل . وهذه الأنواع الثلاثة من سبل كسب الرزق تمثل إنجازا 
لإنسان عصر ما قبل التاريخ وتدل على قدرته في تكيف المدجنات المستوردة مع 
ظروف ال مناخ المفرطة في الجفاف . ومن جهة أخرى فإن النشاط الموسع في مجال 
التعدين إضافة الى الانتاج الحرفي واللذان بمثلان وجها من اقتصاديات امچتمع 
المدني يرتبطان مع هذا الضرب من اقتصاديات الصحراء في اتساق تام 
(Tosi,1986 : 17 )‏ . 


پناقش " زارنس ' ( ۱۹۸۷ ) موضوع التكيف الانساني في الحزام الجاف 
لجنوب غرب آسيا والذي يفطى قطاعه الشرقي ثلث شبه جزيرة العرب . وهذا 
الحزام يتميز باودية متقطعة ذات فيضانات فجائية كما توجد به العديد من 
النخفضات والوديان والأحواض وهنالك ايضاطفوح بازلتية منخفضة تفطي 
أجذاء من شبه الجزيرة العربية . وهذه الطبوغرافية المتنومة لا يقتصر تأثيرها 
على ملوحة ء ورطوبة وتكوينات التربة فحسب بل يطال هذا التاثير الغطاء 
النباتي أيضا . وفي نهاية الألف التاسع قبل الميلاد حدث تغيير جوهري في نهج 
الحياة تمثل في التطور المتدرج للعصر الحجري النحدی ) Neolithic Period‏ ( . 
وبإطلالة الالف الثامن قبل الميلاد بدأت المراحل الأولى لنمط الحياة الرعوية . 
وظهرت في هذه الفترة معسكرات تخييم كبيرة في شمال غرب وأواسط الجزيرة 
العربية ذات منشات معمارية . وتنتج هذه المعسكرات أدوات لات نمط يؤرخ 
لفترة ما قبل الفخار النيوليثية ( cأ٣†Neoli Pre - Pottery‏ ) وتشابە 5اك 
الطرز التي عثر عليها في المراقع الإستيطانية الرعوية المبكرة في جنوب غرب 
اسیا . وخلال العصر الحجري الحديیm‏ ) Neolithic Period‏ ) الذي يؤرخ للفترة 
ما ہین ۸٥۰۰‏ الى ۳۷٣۰‏ ق .م . ويلاحط أن الاستيطان المستقر في حزام منطقة 
الشام قد بدأ يضمر ١‏ بينما نجد أن معظم شبه الجزيرة العربية كان يشهد ظهور 
العديد من المستوطنات ابتداء من منتصف العصر الحجري القديم 6اللM‏ ) 


اوا 


e (‏ أithاoموامP‏ . ومما يجدر ذكره أن الساحل الشرقي للجزيرة العربية الممتد 
من الكويت الي سلطنة عمان كان قد تم استيطانه في الفترة ما بين E = he‏ 
ق .م ٠‏ وشهد جوب الجزيرة العربية استيطان العديد من المواقع الأخرى بصورة 
مماڈلة . وكلما تو ملنا باتجاه المناطق الداخلية للجزيرة العربية يتزايد عدد المواقع 
الاستبطانية المستقرة مما يثير التساؤل ؛ هل ورث سكان الجزيزة العربية الرعى 
منذ عصر ما قبل الفخار النيوليثي ( التقليد ب ) وبدأوا يمارسون نمط الحياة 
الرعوية ؟ ومما لا ويب فيه أن هذا التساؤل يحتاج الى بحث وتقصى بصورة 
تفصيلبة . ويمثل العصر الكالكوليثي والبروئزي المبكر في الجزيرة العربية القمة 
في تطور اسلوب الحياة الرعوية الباكرة وتبعا ل ' زارنس " فان هذا العصر يغطي 
حقبية زمنية ليست بالقصيرة ممتدة من حوالی ۳۷۵۰ ق .م الى ٣۲٠١‏ ق ٠م‏ 
(Zarins, 1987 : 1 22 }‏ . 


ومن خلال الرسومات الحيوانية على الصخور والتي وجدت في مناطق 
مختافة من المملكة العربية السعودية » ومثال لذلك المنطقة التي تقع شمال شرق 
المدينة المنورة بحوالى ٠١١‏ كيلومتر والمؤرخة للفترة ما بين ٠٠.٠‏ الى ٠٠٠١‏ ق٠م.‏ 
نلاحظ بان المهنة الاساسية للاقوام الذين قاموا برسمها هى رمى المواشي وأنهم قد 
قاموا ٻتد جين كل من الثيران والكلاب . ورغم أنهم قد قاموا بتنفيذ رسومات 
جدارية للفزلان والايائل فإن من شبه المؤكد أنهم كانوا يقتنصون هذه الطرائد لأجل 
تامين الغذاء . وكيفما كان ذلك فإنه لا توجد أى مؤشرات تغير بان هؤلاء الأقوام 
قد مارسوا الزراعة ؛ ومن المؤكد أنهم لو مارسوها فلن بتاح لهم الوقت لانجاز 
تفاصيل الرسوم الصخرية إضافة الى القنص والرعى والزرع ٠‏ لهذا فإنه لا توجد 
آی اسہاب للإفتراض بأنهم شهدوا حياة الاستقرار ٠‏ وكان للمناخ المطير ووفرة 
الفطاء النباتي دور بالغ الاهمية في استمرار هذا النمط من حياة التجوال بتوفر 
المروج الخضراء الصالحة للرعي . وبالإضافة الى ذلك فانه من غير امحتمل أن 
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هؤلاء السكان - الذين لم يتركوا أدلة تشير الى أسلوب حياة معقد - كانوا على 
مقدرة على إعداد تجهيزات لتخزين أعلاف مواسم الجفاف . لهذا كله فإننا نفترش 

بإن البيئة الطبيعية الجديدة الملائمة للرعى كانت متوفرة طوال أيام العام ولا 
تثطلب سوى تحركات قصيرة للرعاة . وعندما حل الجفاف بالمنطقة كان لا بد 
للمواشى من الهجرة بحثا عن الكلا والا واجهت الفناء . ومن المحتمل أن هؤلاء 
السكان كانوا قادرين على استبدال مواشيهم بأنواع من الحيوان قادرة على التكيف 
مع ظروف البيثة مثل الإبل » ولكن ربما بسبب الجفاف الذي ساد الأقاليم الطرفية 
للجزيرة العربية والتي تشمل اليلال الخصيب شمالا واليمن جنوبا » يبدو من 
المرجع أن هؤلاء الاقوام ومواشيهم كان لا بد لهم من التحرك الى إحدى الجهتين 
تتبعا لموارد المياء والكلا( 31 - 27 ; 1973 Courtnay - Thompson,‏ ( „. 


و( المجموعات الحيوية ) الكبيرة 358 0|0 التي تستغل مصدرا للغذاء كانت 
وأفرة من المحيط الذي يشكل حزاما من المياه المدارية ثحيط بشبه الجزيرة العربية. 
أما العوامل الايكولوجية المتعدده التي تشكل البيئة البحرية ( السواحل الصخرية 
والرملية ٠‏ مسطحات المد والجزر الساحلية والأوقيائوسية ) فقد كانت مصدرا 
يُعوّل عليه للامداد بالاسماك والرخويات خلال مدار السنة مدعوما بلحوم السلاحف 
والثديات الصغيرة . وقد تم اكتشاف العديد من المواقع الاستيطانية لعصر 
الهولوسين الوسيط ( 08اه ماكهاM‏ ) . امتداد السواحل الحالية والقديمة 
لجزيرة العرب ذات أوضاع ايكولوجية ( بيئية ) متباينة » توحي باستغلال مكثف 
للبيئة الطبيعية على الأاقل في أواخر ٠‏ ق .م في البحرين ١‏ عمان ١‏ الحسام» 
الحراسيس » ساحل البحر الأحمن » تهامة ... الخ . وهذه الإحتياطيات الغذائية 
والإمكانات البيثية الكبيرة هى التي شكلت وجه التطور الخاص للعصر الحجري 
الحديث ( النيوليثي ) في الجزيرة العربية وحددت لاحقا ملامح التفييرات 
الاجتماعية في العصر البرونزي . ويمثل الباحثون عن الطعام في أواسط عصر 


Yo 


الهولوسبن ( 6 ەع0ا40 ) حالة استثنائية لحصاد ناجح في بيئة مفرطه في 
الجفاف» حيث كانوا منتظمين في وسائل ثكيف بيئي »إحداهما قاري على اطراف 
السهوب والمناطق الصحراوية الداخلية والآخر بحرى حول مياه المحيطات 
والبحار . والتحسن الذي طرأ على استراتيجيات المعيشة يمكن أن يمثل في الحالة 
الأولى بالانتقال الى رعى الضان ؛ استئناس الإبل وقنص بعض الطرائد الوحشية 
وفي الحالة الثانية بالزيادة اللضطردة في صيد الأسماك بعيدا من الشواطئ وفي 
الإبحار في مسطحاث مائية بعيدة المدى بحا عن الغذاء . أما الزراعة الصحراوية 
في الواحات وبخاصة زرامة النخيل فلربما بدات قبل نهاية منتصف عصر 
(الپولىسين) ٠‏ وهناك دليل أثري لجموعات نهاية العصر الباليوليثي "النطوفية - 
7ا" يشير الس اتجاه تكيف صحراوي في اتاج الغذاء . ونجد أن المناطق 
الشمالية والفربية لشبه الجزيرة العربية ٠‏ الحجاز واطراف صحراء النفود تمثل 
النواة المشكلة لأسلوب الحياة الرعوية المستند على رعى ابل والضان الذي يجسد 
السمات الأساسية للمجتمعات البدوية ( ۴ 16 : 1986 ,أكه٣‏ ) . 


وخلال فترة العصر المطير ( أهأ۷الاا۴ ) حيث كانت الظروف المناخية المثلى 
سائدة في شبه الجزيرة العربية حوالي ٠٠..‏ - ..٥؛‏ سنة مضت 4ك اzأه٣‏ ) 
( 30 : 1978 ,اأهZ‏ كان أسلوب المعيشة مرتكزا على القنص والجمع من صحراء 
الربع الخالي ؛ قطعان الضان ‏ رعى الأنمنام والزراعة في المنطقة الشرقية والإقليم 
الشمالي ٠‏ وتظهر نتائج البقايا الحيوانية للعصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) 
في الربع الخالي اقتصادا يقوم على القنص وبخاصة صيد الفزلان والنعام 
والرخويات المائية . ولكن هذا الئمط من استراتيجيات العيش اختفى من المصادر 
الاثرية بعد نهاية " الدور المطير للعصر الثيوليثي " منذ حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد . ويجادل البعض بأنه خلال هذه الفترة ( ٠٠٠ - ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ ) ظهر رعاة الإبل 
على مسرح الأحداث مستقدمين معهم نمطا جديدا للحياة في شبه الجزيرة المربية 


۳۷٦ 


القاحلة . وآول الادلة الأثرية التي وجدت قبولا ليداية ظهور هؤلاء الرعاة نجده في 
مصادر الكتابات المسمارية التي ترجع للعصر الآشوري - الحديث والمؤرخ إلى 
حوالى الألف قبل ايلاد Zarins et al, 1980 : 20, 1981 : 20 and Hoch,‏ ( 
.)611 :1987 


وبنهاية الأالف الرابع قبل الميلاد فإن الاتجاء الانتقائي المتزايد في 
الاستراتيجيات الغذائية قاد صائدي الطرائد البرية والأسماك إلى استئناس الإبل 
وتد جين اشجار النخيل محفزا على الأقل وسائل التكيف حول إنتاج غذاشي مغاير 
وإن كان مكملدا لتلك الأصتاف الغذائية الموجودة في جنوب مرب اسيا ٠‏ ويوفر كل 
من التمر واإبل مصادر حسنة للقوت كما وأنهما وسيلتان تسمحان بمزيد سن 
التحكم في البيئة الصحراوية . وبينما نلاحط أن آشجار النخيل وأعمال الرى 
يخلقان ظروفا مناخية ذات مدى محدود لزراعة الواحات نجد أن التنقل بالاہل قد 
ساعد على تكثيف جمع ( مجموعات حيوية ) 0355| نادرة من الحقول . أما 
الدجنات (الماعز والمواشي والفلال ) فقد استوردت خلال أحقاب مختلفة من خارج 
شبه الجزيرة العربية حيث كان استغلالها مصادر للغذاء قد سبق الجزيرة العربية 
بحوالي آلف عام . ولما كان من المرجع أن هذه المدجنات قد استقدمت الى الجزيرة 
العربية عبر البحر فإن التطورات في اقتصاديات الموارد البحرية ريما كان 
مرتبطا أيضا بالتطورات الباكوة للزراعة في ال مناطق المجاورة لجزيرة العرب . وتم 
استرداد العديد من حبرب الذرة المتفحمة من المخلفات النباتية بوسيلة " التعويم " 
Flotation‏ من موقع ' كوروم ۴۳5 " المؤرخ للألف الخامس قبل الميلاد . وتشير 
هذه المخلفات النباتية الى أن بداية الزراعة في شبه الجزيرة العربية قد كان 
مصدرها شرق أفريقيا موطن الزراعة الأول (Lenzion and Tosi, 1986 : M85(‏ . 
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تنقسم الجزيرة العربية الى ثلاثة أقاليم نباتية وهى الأطراف الصحراوية 
في شمال السهوب ١‏ المناطق الزراعية في المرتفعات والتي يفصلا إقليم جاف قفي 
الوسط . وتبعا لما أورده ' م٠‏ زهري - 20۸31۷ N.‏ " فإن الجزيرة العربية هى 
امتداد للنظام الأفريقي عبر البحر الأحمر والذى يشمل الأتليم النباثي للصحراء 
العربية التأثيرات المناخية من امحيط فإن كلا من جنوب الجزيرة العربية والمناطق 
الجاورة لقارة أفريقيا وسهل ( الاندوس ) |١۵15‏ الأدنى قد طورت بيئات نباتية 
خاصة بها . إقترح " زهري ' (4۴ 20۸1۷,1973) تسمية الجزء الشرقي من الإقليم 
السوداني : منطقة الاقليم النوبي - السندي مؤكدا على استمرار بيئة تربط كل 
من القارتين ( آسيا وأفريقبا ) على امتداد المرتفعات وشواطئ البحر لشبه 
الجزبرة العربية ٠‏ وبذاء على ذلك فإن فرضية ' ك .ساپر - C.516۲‏ " التي مفادها 
أن الانتقال المبكر للزراع الأفريقيين هى الذي أدى الى الاسراع بانتشار زراعة 
الحبوب الغذائية » باتت قابلة للاختبار عن طريق فحص مواقم ما قبل التاريخ 
على امتداد السواحل الشرقية لشبه الجزيرة العربية . رعلى أية حال » فان هذه 
الفرضية وجدت دعما ببعض الشواهد الأثرية من عدة مواقم ترجم لعصر ما قبل 
التاريخ في شبه الجزيرة العربية ٠‏ وأول هذه الأدلة جاءت من موقم " هيلي ۸ " في 
واحة( بوريمي ) في عمان والذي يؤرخ لحوالي ٠٠٠١‏ ق .م . وتعطي أبحاث النبات 
الإحاثي في " هيلى -أاأ١۲‏ " الأدلة لزراعة الواحات في جزيرة العرب ممثلة في 
انتاج محاصيل شتوية وأخرى صيفية في دورات زراعية مكثفة وعلى مدار السنة 
في ظل ظروف مناخية صناعية رمحددة ( 116۴ : 1986 ,آ٥٣‏ ) . ويتضح جليا 
من موقع " هيلي " أن ممارسة الزرامة قد انتشرت منه الى بقية أجزاء المملكة 
العربية السعودية . وهناك احتمال آخر وهو أن المزارعين الأول قد قدموا من 
شرق أفريقيا الى جنوب المملكة العربية السعودية ومنها الى ( هيلي ) وان كانت 
هذه الفرضبة يعوذها الدليل المادي . 
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هنالك فرضية أخرى لأصل الزراعة في المملكة العربية السعودية مفادها أن 
فكرة الزراعة قد قدمتث من حدودها الشمالية » من إقليم بلاد الشام ؛ وكما هو 
معروف فإن الهلال الخصيب غنى بالمحاصيل الزراعية كالحنطة والذرة والشعير 
والفاكهة ... الخ . وبرغم أن هذه الفرضية هى الاكثر رواجا عند كشير من 
الدارسين إلا انها لا تجد سندا ماديا يدعمها . ومهما يكن من أمر ١‏ فإن الفخارياث 
التي تم اكتشافها في المنطقة الشمالية الغربية في وريا مدين ١‏ الخريبة ؛ تيمام 
۰ الغ تشير الى أنه بحلول ٠٠١‏ ق .م ظهرت المجتمعات الزراعية المستقرة في 
تلك البقاع من المملكة العربية السعودية . وهذا الدليل يعززه شاهد آخر عبارة عن 
نقش مصري قديم من شبه جزيرة سيناء يرجع للسنة السادسة والثلاثين من حكم 
"أمینوفیس الثالٹ - ||| isاممم Ae‏ " ( حوالي ٢‏ ق .م ) والذي يذکر أقواما 
يدعون " شوشو " وسطاء أو تجار من شمال غرب الجزيرة العربية . وهذا المصطلح 
” شویشی - لاh0sh‏ " عادة ما یترچم " بدوي - BedUuİn‏ " . ومن الجلى أنهم في 
الغالب كانوا رعاة متجولين . إلى جانب ذلك ؛ يبدو أن بعض قبائل ' شوشو ' قد 
طرقت نهج الحياة المتمدينة . واذا كان الحال كذلك فيمكننا الاستنتاج أن مواقع 
شمال خرب الجزيرة العربية مثل غوريا ‏ تيماء ... الخ كانت تشكل مدينة 
"شوشو" التي ربما أسست تحت الثفوذ المصري من أجل استقرار القبائل في تلك 
المناطق اضافة الى التحكم في طرق تجارة البخور ... الغ ( 1988:84,كااه۴ ) . 


ثمة وسائط زراعية متطورة تم استخدامها في المملكة العربية السعودية كما 
يشهد بذلك نقش صخري لمحراث ضخم ( اثظر شكل ٤‏ :۷ الفصل الرابع ١‏ الجزء 
الأعلى ) في منطقة ' كلوة '( ۲/٠١۹١‏ ) يمتقد أنه يرجع للعصر البرونزي 
La . (Rhotert, 1938 ; 20 and Kivchner, 1970 : 119 }‏ کائت ( كلوة ) على 
مقربة من الأردن وبلاد ما بين الرافدين فمن الجلى أن تقنيات الاستنيات الزراعية 


۹ 


امتطيورة قد وصلت ( كلوة ) ومناطق أخرى من الملكة العربية السعودية من هذه 
البلاد , 


وسائل چمع القوت بقنص الحيوانات خلال العصر الحجري يمكن الاستدلال 
عليها سن فن الرسوم الصخرية في شمال غرب وأواسط الجزيرة العربية والذي 
يحتوي على أشكال حيوانية متنوعة تشمل الفزلان ‏ الخيل ١‏ الإبل ٠‏ الكلاب » 
السباع » الايائل ١‏ المامز ١‏ الأبقار والنعام ...الخ ٠‏ ويلاحظ أن صنوف الحيراثات 
التي وجدت في مواقم عديدة في شبه الجزيرة العرية تعكس تكيفا مع روف 
البيئة الطبيمعية التي وجدت فیا ( Majeed Khan, 1988, M8‏ ) . وحفریات 
الشمامة ( 4/۷١‏ ) لفثرة العصر الحجري الحديث (النيوليثي ) تكشف النقاب عن 
أن السكان في تلك المنطقة قد استفلوا أراضيهم السهلية باستخدام المياه المنحدرة 
من السفوح المنخفضة ومن الأودية الضيقة شديدة الانحدار في الزراعة والقنص 
Duruk, 1984 : 109 (‏ اAb)‏ . وأحداٹ ما بعد فترة " إسن لارا - - Post lsin‏ 
" 0dأاهم‏ 2۲54ا في كل المناطق الشرقية للجزيرة العربية تشير الى الاحتمال 
بان هناك تحولا قد ظهر على مسرح الأحداث من الرعاة الأوائل " مار ٠‏ تو " 
)MA ۴8-۲ 0(‏ والجموعة الجديدة ' البدو / أحلامو / العرپ ” / Beduin / Ahlamu‏ ( 
A۲۵1 (‏ » واكتملت حوالي ٠‏ قم أو في فترة باكرة من ذلك التاريخ 5١أ22)‏ 
etal, 1984 : 38 , Zarins, 1986 : 236F )‏ . 


در اسة " مبدالله المصري " التفصيلية مواقم حضارة ( الفبيد ) في المماكة 
العربية السعودية أوضحت بصورة جليا أن مستوطنات هذه الحضارة كانت . 
بالضرورة جزءا لتكيف حضاري لنمط محلب للمعيشة . وهما لا ريب فيه أن 
التكيف لأسلوب معيشة القنص والجمع تشر اليه بوضوح طبيعة ومواقع حضارة 
العبيد . ولوجظ أن مصادر الغذاء سواء من الشديات البرية أو الحيوانات البحرية 


TA. 


قد تم باستغادلها خلال مراحل مشعددة لهذه المضارة . وهناك أنظمة ثكيف بيئي 
متباينة تم تبنيها خلال فترات التبدل المناخي في عصور ما بعد البلايستوسين 


التكيف انمط معيشى خلال فترات عصور ما قبل التاريخ الختلفة يشهد 
عليه الدليل الأثرى من موقع (عين قناص ) ويتمثل ذلك في الربط بين مواقم 
العصر الحجري ومستوطنات حضارة العبيد ذات الصلة الحضارية . فالبقايا 
العيوانية التي عثر عليها في طبقات ما قبل الفخار ( الطبقة ٦ - ٠١‏ ) تكاد كلها 
تنحصر في الثديات الكبيرة الحجم مال لذلك الأخدري ( نوع من الحم الوحشيه). 
وكيفما يكون الحال ٠‏ فهنالك دليل على وجود أنواع أخرى من الحيوان مثل الأہقار » 
الماعز والحمر الوحشية . والنسبة المظمى من البقايا الحيوائية التي تم العثور 
عليها فيي هذا الموقع تمثل أجزاء غير لحمية في أغلبها أسنان . الى جانب ذلك » 
فهنالك كميات ضخمة من بقايا العظام الكبيرة والمتوسطة الحجم لم يكن من الممكن 
تعين النوع الذى تنتسب اليه . وهكذا فإن الكميات الهائلة من بقايا الأاسنان 
إضافة الى عدم التمكن من التعرف على فصائلها وغياب الأنماط الأخرى من 
الحيوان ربما يقود الى الاقفتراض بان (عين قناص ) كانت مجرد مسلخ لذبح 
الحيوانات حيث يأخذ السكان الأضلع والأجزاء الحاوية للحوم تاركين الأسنان وبقايا 
العظام المكسورة . ويمكننا الاستنتاج استنادا على هذا الدليل بانه خلال فترات 
خاصة من عصر ما قبل الفخار ( #وهاS‏ رryم۴ott-Pre‏ ) فان هذه المجتمعات ذات 
استراتيجيات المعيشة المتكيفة مع الظروف البيئية المحلية فد انتشرت فيما يبدو 
في مناطق شاسعة وبيئات متباينة تبعا للتغييرات المناخية المؤقتة . وقد ثم 
العمثور على قواقم بحرية وبقايا عظام ثديات في ( عين قناص ) وفي المناطق 
الداخلية ( لابقيق ) ٠٠.‏ الغ ٠‏ توحي بأن هناك تكيفا بيئيا خاصا مع المصادر 
البحرية تشهد عليه مستوطنة العبيد الساحلية الضخمة . ويمكننا الخلوص الى أن 


۳۸۱ 


نظام كسب القوت لفترة ما قبل الزراعة - الباكرة والمتمثل فيما يبدو في 
استغلال بيثات مناخية متباينة في أعلى وأدنى ما بين الرافدين ومناطق جبال 
زاقروس كان سائدا أيضا في المملكة العربية السعودية ( 150 : 1974 Masry,‏ ) , 


شمه أدلة لأدوات حجرية وبقايا نباتية ماخوذة من أدوار حضارية وزمنية 
متعاقبة تم اختيارها بواسطة ' م. ہيسنجر - ٣96۲‏ أءهأ۴ ۸N.‏ " توضح أن 
استراتيجيات العيش في شرق المملكة العربية السعودية إبان الفترة المتاخرة 
للألف الرابع وبواكير الألف الثالث قبل الميلاد ‏ كانت تتضمن المدجنات من 
الضان والمواشي مضافا اليها الفلال والتمور التي كان يبعتمد عليها سكان 
الواحات المستقرون إضافة الى ذلك فإن وجود أنصال المناجل وأحجار الطحن في 
مواقم الواحات الممثدة من ( جابرين ) الى القطيف والمناطق الساحلية لشرق 
الجزيرة العربية ثبرهن على أهمية الامتماد على الغلال في الغذاء خلال هذه 
الفترة. وبعكس ما كان عليه الحال في المناطق الداخلية ‏ فان مستوطنة جزيرة 
(الرفيعة) تغلهر للعيان نسبة أعلى من عظام الأسماك والقواقع البحرية مقارنة 
بعظام الحيوانات ومؤكدة على أسلوب في جمع القوت مرتكزا بصورة جوهرية على 
المصادر البحرية . وهما ا ريب فيه أن عناصر الحياة البدوية الأقل استقرارا كانت 
مكونا هام للبنية السكانية في المنطقة الشرقية للمماكة العربية السعودية 
(Piesinger, 1983 : 733F , 835F )‏ , 


(۲) مستوطنات Settlements‏ 
من الصعوبة بمكان إعطاء صورة للظام المستوطنات لسكان الجزيرة العربية 


في العصر الحجري القديم ( الباليوليشي ) بسبب فياب الادلة الأثرية ٠‏ والسبب 


TAY 


هذه المستوطنات. وترتكز أنظمة مستوطنات العصر الحجري القديم (الباليوليثي) 
على ظروف المناخ ٠‏ الطبوغرافية ١‏ التنظيم المكاني والزماني للأنواع النباتية 
والحيوانية ‏ حجم المستوطنة التي كانت تحتلها مجموعات القنص والصيد ... 
الخ ٠‏ وهناك آدلة آثرية تتمثل في أدوات حجربة تشير الى أن الجزيرة العربية 
كانت ماهولة بالسكان منذ أواخر العصر الحجري القديم ( أنظر الفصل الثاني ) . 
إضافة الى ذلك فهنالك بعض المراقع الاستيطانية التي تؤرخ إلى ما قبل العصر 
الآاشولي تم رصدها والتعرف على طبيعتها ١‏ أما المستوطنات الآأشولية فقد 
انتشرت في أقاليم شاسعة من شبه الجزيرة العربية وتؤرخ بداياتها الى ٠.١‏ 
مليون سنة خلت ثم اخثفت تماما في غضون الل ..., ٠٠.‏ سنة الماضية . 


وتشير أعمال التنقيب في الموقع الآشولي ( صفاقة ) لاعماق تصل الى ..٠.‏ 
٠,٤ -‏ متر في احدى النواحي إلى فترة مديدة للنشاط الإنساني وإعمار 
المستوطنات . وبرهنت الحفريات الأثرية أن المستوطنات الآشولية في هذا الوادي 
من المملكة العربية السعودية لم تكن وليدة ظروف انتقالية عابرة بل كانت تمثل 
تعاقبا لأدوأر حضصارية لفترات طويلة المدى (1984:116 (Whalen, 1983:10 and‏ 
وكانت مستوطنات الفترة الآشولية الباكرة عبارة عن معسكراث شابتة وأخرى 
معسكرات تخييم موسمية لجماعات الصيد والقنص أو ربما ماو مؤقتة . إضافة 
الى ذلك وكما هو الحال في العصر الحجري القديم ( الباليوليثي ) ٠‏ فإن نظام 
الاستيطان اعتمد بصورة رئيسة على الوفرة الموسمية لمصادر الفذاء حيث كان 
السكان يهاجرون من منطقة لأخرى بحثا عن مصادر القوت . والدليل الوحيد 
لنمط الاستيطان المستقر نجده في العصر النيوليثي والكالكوليثي ويرتبط 
بصناعة الأدوات الحجرية في أغلب الأحيان وبالفخار في أحايين أخرى . وبقايا 
المستوطنات الدائمة عبارة عن مسيجات ودوائر حجرية على شكل مصيدة ٠‏ وتم 
العثور على إثئثى عشرة مستوطنة في شرق المملكة العربية السعودية بعضها 


FAY 


تل تاروت 


٤ 4 HY 
(Aller Bibby, 1973, Couresy Jutland Atclebloltil ‘ety 


TA 


صفير الحجم وذو طبيعة مؤقتة ويؤرخ لعصر البلايستوسين ( 0۵٣6‏ 0اوأها۴ ) 
( 35 - 26 : 1977 ,ات اه )Adams‏ . وتذكر المصادر الأثرية خمسة عشر موقعا 
يبدى من الجلى أن استيطانها كان لفترة موسمية خلال عصر ما بعد البلايستوسين 
وقبل ظهور صناعة الفخار . ودلت الحفريات الأثرية على العديد من مستوطنات 
حضارة العبيد المؤرخة للالف الخامس قبل الميلاد وذات النمط الاستيطاني شبه 
المستقر موزعة في أرجاء فسيحة من المنطقة الشرقية تشمل الدهناء ١‏ الخليج 
العربي وتمتد الى جهة الجثوب الشرقي لتضم أطرافا من صحراء الربع الخالي 
( 35 , 26 : 1977 ,اa )Adams et‏ . وهناك تل جزيرة ( تاروت ) ( الشكل ١٠:۷‏ ) 
المؤرخ للعصر الحجري الحديث ( النيوليثي ) والذي يمثل أقدم موقع مديئنة في 
المملكة العربية السعودية . ولوحظ أن المساحا التي شكلها التل أصغر من أن 
تدمونا للافثراض بأنها كانت تشكل ' مدينة ' منثظطمة في تاروت ١‏ لكننا نشير إلى 
أن المبنى البارز في التل يوحى بان هناك شيئا أكبر من مجرد قرية ,¥ط81) 
(31 : 1971 . وخلال الفترات المبكرة لعهد الأسر المصرية تحولت (تاروت) الى 
مستوطنة رئيسة كما تدل على ذلك الفخاريات الباكرة لعصر الأسر . وأقدم 
الطرز الفخارية لثل تاروت من تنقيبات " عبدالله الصري " عشر عليها في خثادق 
تصل اعماقها الى ۲۰۵ متر تحت مستوی سطح الماء تعلوها فخار يات حضارة دلمون 
في الطبقات العليا ( 26 : 1974 ,وكام ) , 


تظهر مجمومة الأدوات الحجرية المكتشفة من موقم الدىسرية مجتمعا راسخ 
الأساس لرعاة قطعان وربما لجامعي ثمار ( كما يستدل على ذلك بالجرار الكبيرة 
المطلية والخشنة ) يتحركون في الغالب كما يدي على نطاق محلى وإن احتفظوا 
بعلاقات مع مجموعات بشرية وأقاليم بعيدة تقع الى الشمال من مضاربهم الى ما 
وراء الهضبة العربية . وإمتد النشاط الاستيطاني في الدوسرية فيما يظهر الى 
فترة " تتراوح بين ٠٠. - ٠.١‏ سنة " . وهناك تاريخان بكربون ٠١‏ المشع للطبقات 


TAo 


لم جصية محزوزة بالقصب من مساكن بموقع الدوسر ية 


(متعف الرياض ) 


۳۸٦ 


السفلى والعلپا في حدود ٤۹٥۰‏ قم و ٤۱۸١‏ ق .م على التوالى يشيران الى مدى 
الاستيطان في هذا الموقم . وثمة أدلة أثرية توضح أن هناك فترات قصيرة هجر 
فيها الموقع كما يهر ذلك من رساہات الرمل النظيف المحصورة بين الطبقات ٤-٣‏ 
و ^٦‏ والتي توحي بهجرات ذاث مدى يتجاوز منطقة المستوطنة > وقي نهاية 
منتصف فترة العبيد تم هجر كل مستوطنات منطقة الدوسرية ولم يعثر على أثار 
لها عقب هذه الفترة . وأغلب الظن أن بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
مدعومة بتقلبات مناخية هى التي قادت إلى هجر هذه المستوطنات في فترة باكرة 
Masry, 1974 : 166 - 171 )‏ ( . 


وتظهر بعض اللقى الجصية ( شكل ۷ :۲ ) التي تحمل آثار حزوز منفذة 
بالقصب في الدوسرية ومواقع ( العبيد ) الاخرى في المنطقة الشرقية . طريقة 
تشكيل الأبنية السكنية . واستعمل الجص في تقوية أبنية القصب . وتبين لنا 
بعض اللقى الجصية آثار طلاء أسود على الجانب الناعم منها وربما يوحى ذلك بأن 
الطلاء قد أضيف الى المساکن من الداخل . وتذکر ج.بیركگھولىر - G. Burkho|der‏ 
۲١: ۱۹۷١ (‏ ) التي اكتشفت تلك اللقى الجصية أن هنالك مادة مشابهة لها 
مصتوعة من الطين وجدت الى الجنوب في ( أور ) و ( إردى ) . ولكن من اللافت 
للائتباه أن موجودات المملكة العربية السعودية ذات طلاء أسود سميك من أكاسيد 
الحديد على سطحها المنبسط مما يجعلها ذات سفة متميزة . 


ويوضح نظام أنشطة البقاء في ( عين قناص ) - التي ذكرت سابقا - أن 
تقاليد فترة ما قبل الفخار والعصر الحجري الممثلة هنا ربما تتميز بنمط 
استيطاني متغير سواء أکان محليا أو ذا طابع متنقل أو شبه مستقر ١381¥,‏ ) 
( 158 , 155 : 1974 . ويختلف الاستيطان في أبي خميس عن ذلك الذي يوجد 


في الدوسرية ٠.‏ ونجد فيي منطةقة أبي خميس وخلال فترات منتظمة أن دور 


TAY 


الستوطنة لم يقتصر فقط على أنشطة المعيشة بل امتداد لنقل المراد المتبادلة 
داخل نطاق المنطفة أيضا ٠‏ ومما يجدر ذكره أن وفرة الأراني الفخارية الخشنة 
الخصصة للاستعمال امحلى مقارنة بالآئية المطلية الفاخرة ذات الكمية المحدودة في 
مستوطنة أبي خميس ربما يكون مؤشرا لسمة هذه المستوطنة ذات الطاب العملي 
والنفعي العام . وعلى النقيض من ذلك ١‏ توسم مستوطنة الدوسرية شبه 
المستقرة . وفيما يبدو أن مستوطنة أبي خميس قد اختفت من الوجود خلال فترة 
قصيرة تمتد من حوالى ۳٠٠١‏ الى ٠۷٠١‏ ق .م أو حتى نهاية الفترة المتأخرة لحضارة 
(العّبيد ) . ولم يعشر على أثار لهذه المستوطنة خلال فترة ( آوروك - لآ لا) 
الباكرة في بلاد ما ببن الرافدين ( 73۴ : 1974 Masry,‏ ) . 


ومن أهم نتائج التنقيبات الأثرية ' لعبد الله مصري " الحصول على تتابع 
طبقي ( إستراتيجرافي ) رسوبي لأقدم المواقع الفخارية في شبه الجزيرة العربية . 
وفي موقع ( عين قناص ) تعكس الأنشطة المعيشية المتغبرة أحوالا مناخية وبيئية 
متبدلة مرتبطة بصورة بينة بنظام دورة واحدة للاستيطان . وهذا الموقع الذى 
يؤر بکربون ٤‏ المشم الى الأالف الخامس قبل الميلاد ( ٤٠٠١‏ قم ) وربما لفترة 
باکره من ذلك الزمان ١‏ تعكس طبقاته الاستيطانبة تغيرات مناخبة فجائية حادة 
تمشل فترات مطيرة ثانوية مثعاقبة مع دورات الجفاف ( 240 : 1976 ,sوOat‏ ) . 
ثمة مجموعات متميزة من الأدوات الحجرية والموجودات الحضارية المكتشفة تم 
العثور عليها في ضفاف رملية لنهيرات موسمية في منطقة وادي الدواسر في 
مساحة .۷× ٠..‏ متر ٠.‏ وتشتمل الجموعات الأخرى على بقايا عظام متكلسة 
وأنقاض حچرية . وربما كانت كل هذه امخلفات الحضارية لجموعات القنص التي 
تقطن معسكرات موسمية أو مؤقتة . وعثر على مجموعات مماثلة على الطرف 
الجنوبي لبحيرة أحفورية تقع على بعد ١‏ كيلومتر جنوب غرب ( الخماسين ) فذحي 


AA 


س( الماو ٤‏ ااف جنر فا وتتلپر المعالم والتفسيمات الداخلبة 


(Alur Dr Abu Duruk, Coulesy Allal, 1984) 


۳۸۹ 


. (Zarins et al, 1970 : 22 ) 


وسط شتات كثيف من الأدوات الحجرية . الصدف . العظام المتكلسة والأنقاض 


قامت الباحثة " بيسنجر " بفحص العديد من المواقع الأثريا ( ابقيق › 
الرفيعة ١‏ ام الرمادة ١ام‏ النوس ٠‏ الظهران ... الغ ) في المنطقة الشرقية 
وخلصت الى فرضية خلاصتها ان هنالك فترتين للازدهار الاستيطاني في هذه 
المنطقة ؛ إحداهما تتزامن مع فترة ( أور ) المتأاخرة والفترة الباكرة لعصر 
السلالات في بلاد ما بين الرافدين ( ٠ - ۲٠٠١‏ ق :م ) والاآخری هى ( فترة دلون 
الباكرة ) التي تتزامن بصورة تقريبية مع فترة ( أور ) الثالثة / إسن لارسا 
( ۰۰ - ۱۸.۰ ق ۰م ) . وأضافت هذه الباحثة انه برغم ندرة نماذج الفخاريات 
الأكادية في ( تاروت ) فلا تزال هناك فجوة استيطانية في المنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية بين مرحلة فجر السلالة الثالثة والفترة الباكرة 
للحضصارة الدلمونية ( 47 : 1983 Piesinger,‏ ) . واستنتچت " بیسنجر " أن 
إحدى مواقع حضارة العہید ( عُبید رقم )۳١‏ قد شهدت استمرار إستيطان إلى 
أواخر فترة ( أوروك ) وبواكير عصر السلالة الثالثة كما رصدت دورا حضاريا 
يمثل حضارة دلون ( أواخر الالف الثالث وأوائل الألف الثاني قيل الميلاد ) 
والحضارة الپانستبة في ذات المواقع ( 495 : 1983 Pliesinger,‏ ( „ 


يفذترض " أبودرك ' أن الجموعات البشرية في العصر الحجري الحديث 
(الذيوليثي) في المملكة العربية السعودية كانت تعيش في أكواخ وقرى صغيرة ٠‏ 
ريذكر السجل الأثرى أن سكان الثمامة كانوا يعيشون في مستوطنات عبارة عن 
حظاثر مسيجة ( الشكل ١:۷‏ ) مشيدة من الأحجار التي كانوا يجلیونپا من 
المنكشفات الصخرية المجاورة . أما الأكواخ ذات الشكل المستدير فهى موزعة حول 
وادي عمڀق وفي منطقة بارزه الارتفاع لتجذب مخاطر الفيضانات . والطريقة 
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۳۹ ۰ 


۳۹۱ 


التي شيدت بها هذه الأكواخ تتمثل في حفر خندق يصل عمقه الى متر واحد في 
شما تل ومن ثم بناء الكوخ على أحدى أطراف هذا الخندق بعد صف ألواح حجرية 
على امتداد الأطراف . ويمكننا تقسيم مراحل الاستيطان في ( الثمامة ) الى ثلاث 
فترات . وأقدم هذه الفترات يمكن أن ترجع الى حوالى الألف الخامس قبل الميلاد. 
وخلال هذه الحقبة كان السكان يبنون مساكنهم في قمم الجبال بينما يتم استغلال 
السهوب في الزراعة والقنص ( 109 : 1984 ,اا0 اط۸ ) . وهناك العديد من 
المستوطنات تماشل ما هى عليه الحال في موقع (الثمامة ) وتؤرخ لفترات زمنية 
متباينة تم التعرف عليها في منطقة الطائف ( ٠ ) ٠۷/١‏ وفي موقع ( الوقير ) تم 
اكتشاف مراحل استيطان نيوليثية مختلفة . ومعظم هذه المجموعة النيوليثية تقع 
في أطراف اڻنين من قمم جال الريوليت الصغيرة . وفي ثلك الأمكنة تبرز العديد 
من الدواثر الحجرية والدوائر المتداخلة تتوسط مجموعة كبيرة من الأدوات 
الصوانية . وهذه المنشات ربما كانت منصات . وتقع إحدى هذه المنشآت في 
منطقة (الترابا ) في طرف احدى الحرات المسماه " حرة النواصيف ' . ويقوم 
السكان بإعادة تنظيم الجلاميد لتكوين أشكال دائرية نظيفة خالية من الصخور 
والالنقاض تحتوى على بنية فوقية على هيئة خيمة . وداخل تلك الأمكنة النظيفة 
للأشكال المستديرة أدوات صوانية مماثلة لتلك التي تم اكتشافها في موقع( الوقير) 
وعلى مقربة من هذا الموقع الذي يتكون من ٠١‏ منشاة معمارية توجد إحدى المدافن 
الكبيرة ذات الأطراف البارزة على شكل " ذيل " . ويعتقد أن هذا المدفن يتعاصر مع 
فترة الاستيطان لهذا الموقع . وفيما يبدو أن هذه المستوطنة النيوليثية المثتأخرة 
في أرض ( نجد ) معاصرة لوقع مماشل ني منطقة وادى الدواسر ( ٠١١/٤‏ ) 
)arins et al, 1980 : 19F )‏ . وأظهرث نتائج المجسات الاختيارية واللقى 
الأثرية ( أواني الحجر الصابوني وملحوتات المارية ) أن الأدوار الاستيطانية لموقع 
(الرفيعة) لغترة السلالة الثانية والشالثة وما جاوره تمثل قرية إقليمية خلال 
الالف الثالث قبل المسناد ( 35 - 31 : 1973 ,رططا8 ) . 
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شكل ٠:۷‏ (أ) مبٺى منزل يؤر خ لفترة ما بعد العصر الحجرى الحديث 
(After Zarins et al, Atlal, 1980)‏ 


4۲۳ 


تكشف أبحاث " بيسنجر " في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
نموا مضطردا للسكان وتكاشرا للمستوطنات خلال أواخر الألف الراہع ومتتصف 
الالف الثالث قبل الميلاد . وخلال هذه الحقبة الزمنية ظهرت مرحلة أزدهار 
متميزة في بداية الألف الثالث قبل الميلاد - مشكلة أفقا للاتصال الخارجي في 
شرق المملكة العربية السعودية - تشهد عليها اللقى التي استخدمها مستوطتو تلك 
الفترة . 


تم التعرف على العديد من المنشات البنائية لفترة ما بعد العصر الحجري في 
(نجد) ٠‏ وهذه المنشات تتألف من نومين : فالارل يتكون من منشآت معمارية على 
هيئة ' حدوة الحصان ' يصل طولها حوالى ثلاثة أمتار وعرضها مترين تم تركيبها 
من حصى كبيرة الحجم وقطع صغيرة من الجلاميد ( شكل ۷ ٠ : ۷١ ٤:‏ ) أما الثاني 
فيمثل مئشاة مستطيلة الشكل غامضة الوظيفة ١‏ ذات مدخل واضح تم التعرف 
عليها في العديد من المواقع ( شكل 1:۷ ) . وبعض هذه المنشآت له فيما يبدو 
تقسيمات داخلية . واستعمال الأبنية الحجرية ذات الأاشكال المستديرة في (نجد ) 
له أهداف مغايرة لتلك التي نجدها عند الرعاة المترحلين في المنطقة الشمالية 
للمملكة العربية السعودية ( 22 : 1980 ,اج 6 n8‏ أاZa‏ ) . 


تم كشف العديد من القرى ذات الأبنية الحجرية على شكل ' مسيجاث حلقية " 
Stn Enclosures )‏ ) من العصر النيوليشي في وادي عرعر وغرب الجوف 
)۲١/۲(‏ في شمال المماكة العربية السعودية . فالأول يقع على قمة متعزلة متنكشف 
صخري من الحجر الرملي يرتفع بمقدار ۷١‏ مترا من سطح الأرض ويعلو منخفض 
(سرحان) الذي يتضمن ۷١‏ منشاأة معمارية موزعة بشكل غير منتظم على مساحة 
قدرها ٠.١. ×٠١.‏ مثر ٠.‏ أما الثاني فنجده يتسنم قمة إحدى الجبال والمدرجات 


م دا اه 4 


فا مداخل و أهض ا مسو ھ و قم ارشو ف اشر م .| دهد امسر 


(Alor Zarms el al, 10980 Courtesy Ali) Goss (ea 


1° 


الحجرية في اسفلها ٠‏ ولا ثوجد أى اثار لبنايات ذات طبيعة دفاعية مثل الاحواص 
والممرات ؛ ومعظم ' الملسيجات الحعجرية ' الحلقية الشكل متباعدة من بعضها لكذها 
ذات ابثية رپما كانت مداخل الردهات ومعظمها تقع في الطرف الشمالي للدوائر 
الحجرية مما يجعل مخططاتها مغايرة لهذه الدوائر ( 38 : 1978 ,اه أ6 ۲٣كP‏ ) . 


والفترة الثانية للاستيطان في ( الشمامة ) ربما ارخت للأالف الثاني قبل 
الميلاد . وأهم معالم هذه الفترة هو انشاء الأبنية الدينية الطابع ( شكل ۷ :۷ - 
۷ ) ذات المخططات والتصاميم المتباينة وتشترك في احتوائها بصورة رئيسة 
على الواح حجرية في مؤخراتها كما تثجه مداخلها صوب الشرق . 


هرت آول المستوطنات المثمدينة في المملكة العربية السعودية في الالف 
الثالث قبل الميلاد . واكبر هذه المستوطنات تم العشور عليها على امتداد الساحل 
الشرقي للجزيرة المربية . وبمقدورنا القول بان دواعي ظهورها كان نتيجة 
للعلاقات الباكرة مع الهند وبلاد ما بين الرافدين ومحصلة لاتساع دائرة العلاقات 
التجارية العالمية . لكننا نلحظ أن هذا النمو المتزايد للمستوطثات في المنطقة 
الشرقية قد بدا يتقلص بصورة متدرجة بحلول منتصف الالف الثاني قبل الميلاد. 
ويعزى ذلك الى الانحطاط والتدهور الذى لحق بالمراكز الحضارية الرئيسة في بلاد 
ها بين الرافدين ٠‏ وادى السند وجذثوب غرب ايران . وملى النقيض من ذلك ؛ 
كانت الأجزاء الشمالية والشمالية الفربية وأراسط المملكة العربية السمودية تعح 
بالحياة وتشهد تطورا لتجمعات مدن مسورة منذ اواسط الى أواخر الألف الثاني 
قبل المبلاد . شملت هذه المدن تيماء ٠‏ ديدان » خيبر ء الجوف ١‏ هَرَيّة ...الخ والتي 
شهدت نموا متسارعا لمستوطنات متعديناة ار تكزت على معطيات اقتصادية تتمثل 
في زراعة الواحات ١‏ تدجين الحيوان » مصادر التعدين والتجارة 1977 ,yا؟Na8‏ ) 
( 13 - 12: . وبحلول العصر الحديدي الباكر ( اواخر الأالف الثاني قبل الميلاد ) 


۳۹ 


شکل ۷.۷ أہنية حچريهة پبضاو يا الشكل ذات طابم ادو او ی من ەو قم الذمامة 


(After Abu Duruk, 1984. Courlesy Allal) 


الدى يؤرع لاعصر الحجرى الحدیك 
(Altar Abu Duruk, Courlesy Allal, 1984)‏ 


۳۹۸ 


وجدت العديد من المستنوطنات في المنطقة الوسطى للمملكة العربية السعودية لكل 
منها مساكن ذات تصاميم على هيئة ' حدوة الحصان " أو مستطيلة الشكل . 
ويفترض البعض بان هذه المواقع تمثل تجمعات سكانية لجموعات رعوية وإن ثبت 
استممالها للأدوات الحمجرية والآنية الفغارية . وهكذا يبدو انه خلال الالف الثاني 
قبل الميلاد انتشرت مجموعات رعوية مترحلة في أجزاء متفرقة من شمال 
وأواسط المملكة العربية السعودية كيّفت حياتها على احوال المناخ الجافة ونظام 
الاستيطان الموسمي ٠‏ وعلى النقيض من ذلك النمط في المنطقة الشمالية الفربيةء 
الحجاز وتبوك فقد بدا الاستيطان المستقر بصورة مكثفة خلال الفترة المتأخرة من 
الالف الثاني قبل المبلاد في العديد من المناطق في بقية انحاء المملكة 6٤‏ ۴۵۲۲) 
al, 1970 , Masry, 1970 : 13, Ingraham et al, 1981 : 71 - 73 )‏ „ 


استخدمت الكهوف ملاجئا في مختلف ارجاء المملكة العربية السمودية خلال 
العصور الحجرية . واكتشف كل من " فيلد - ل٠۴‏ " " بيبي - طط8 ” كهفا 
صفیرا ( ۳۰× ٠١‏ قدم ) على الطرف الجذوبي الفربي من ( الدحيل ) يحتوى على 
آلاف العظام الحيوانية وبعض الموجودات الحضارية الأخرى . وتم اكتشاف العديد 
من الكهوف المماثلة في مناطق مختلفة من المملكة المربية السعودية تشمل 
(الدويد) ٠ )۲۷/١(‏ و( الاتساب ) وهي ( القَنْقَدّة ) ( )٠١١/١‏ » رفي المنطقة الجنوبية 
في واحة (يبرين) (1/1) ..الخ (55 : 1973 .(Field 1956 : 99,183, Bibby,‏ 
كمااكتشف ' بيبي ' في منطقة جبل ' مخروق ' كهفا منخفضا ( شكل ۷ )٠۹:‏ 
مفتوحا على جانبيه وتغطي سقفه زخارف هثدسية تشكل وسوما أو علامات 
قبلبة. ويبشكل جبل ' مخروق ' كتلة صخرية ضخمة تقبع في وسط خليج صفير 
جنوب غرب منطقة الواحات . وعلى بعد آربعة کیلومترات جنذوپ غربپب 
(إبوإدهبيتا) » تم التعرف حول مجموعة من المرتفعات على ركاماث قبور (5١١أ2٠)‏ 
وتلال ذات أشكال متباينة بعضها حلقي والآخر ذي حواف واطراف پارزة مشيدة 


۳۹ 


باحجار صلدة ( انظر الشكل ۴ ١:‏ (ب) الفصل الثالث لاحدى التلال الحفورة ) ٠‏ 
واكتشف كل من " بار " و " دايتون " في الذاحبة الشمالية المواجهة " لجل الحصن ` 
إثنين من الكهوف . زار ' إنجرام " هذه الكهوف وافترض أنها ہذيت باقتلاع الحجر 
الطفلي من أسفل إحدى الجروف ويعضد هذا الرأى آثار معول يمكن رؤيتها عند 
انشناءات الحجارة الطفلية في أطراف هذه الكهوف(1981:73,ا2 (Ingraham 6t‏ . 


شکل ٩۷‏ کف في جبل مخروق › یبرین 


(After Bibby, 1973, Courtesy Jutland Archaeological Society) 


الفصل الشامن 


العلاقات مع الآقطار المجاورة 
Relations with the Neighbors‏ 


لم تكن الجزيرة العربية بصورة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة 
ونتيجة لموقعها الجغرافي ( انظر الخارطة رقم )١٠:۸‏ تعيش في عزلة خلال عصور 
ما قہل التاريخ حيث كانت على اتصال وثيق بجيرانها عن طريق المنافذ البرية 
والبحرية . وكلمة جيران - u5‏ 0ط neigh‏ هنا يقصد بها الدول والاقطار التي تقع 
خارج شبه الجزيرة العربية . وكانت محصلة هذه العلاقات مع الأاقطار والاقاليم 
الجاورة تأثيرات فاعلة في حياة وحضارة الأقوام الذين قطنوا شبه جزيرة العرب 
خلال أزمنة ما قبل التاريخ وفجره . وبسبب موقع هذه الجزيرة الاستراتيجي 
والجغرافي فانها قد لعبت دورا هاما كرواق حضاري ينظم آليات الحركة التجارية 
بين الشرق والغرب منذ آچال موغلة في القدم . وكان الجائب الشرقي للجزيرة 
العربية يقدم خدمات تجارية هامة لبلاد ما بين الرافدين ١‏ إيران » ووادي الأندوس 
(الہند) . وظلت هذه الجزيرة على اتصال باقطار أفريقبا في جانبها الغربي كما 
تواصلت علاقاتها ببلاد الشام والأناضول من الجهة الشمالية . وهناك أدلة أثرية 
وتاريخبة لموجات متتابعة من الهجرات السامية من صحاري الجزيرة باتجاء بلاد 
المشام » الرافدين ٠...‏ الخ ٠‏ فلا غرو إذن ,أن تأثر سكان الجزيرة العربية بيعض 
الأثماط الثقافية للأمم المجاورة والمقابل أخذت منها هذه الأمم العديد من أساليب 
حياتها . وهكذا فإن الجزيرة العربية لم تكن معبرا لقوافل التجارة الدولية قفحسب 
بل كانت بوثقة انصهرت فيا ثقافات العديد من الأمم القديمة خلال عصور ما قبل 
التاريخ وتولد من هذه الإتصالات هذا التلاقعح الفكري والامتزاج الثقافي الذى 
أعطى جزيرة العرب زخما حضاريا هائلا ثفردت به على سائر الأاقطار . 


٢ 


() الجزيرة العرببة وبلاد ما بين الرافدين 
1-١‏ دون 


وقبل البدء في مناقشة طبيعة العلاقات بين الجزيرة العربية وبلاد ما بين 
الرافدين يجب أن لثبت هنا أن الكتابات المسمارية المتاخرة تشير إلى اقليم شرق 
الجزيرة العربية وجزر الخليج العربي باسم "* تلمون / دلمون - "Tilmun / Dil "U‏ 
والى السكان والتجار من هذا الاقليم باسم ( الدلمونيين ) 88†أn ٠ DiI "U‏ وحاول 
علماء الآثار والدراسات الآشورية تعريف الحدود الجغرافية لمناطق مثل دلمون ‏ 
ماچان وملوحا والتي وردت في نصوص حضارات بلاد ما بين الرافدين ولكن 
قباينت أراؤهم بسبب اختلاف طبيعة النقوش التي تعاملوا معها . وقام كورنول 
- التسw Con‏ " ( 3-11 : 1946 ) باختبار العديد من الأدلة ووصل الى استنتاج 
مفاده أن دلون هى جزيرة البحرين أو على الأقل خلال بعض فتراث التاريخ. وتبعا 
لما أورده " كورنول " فإن بعض النقوش السرجونية من الدولة الآشورية تذكر أن 
ملك دلمون ' أبري - 9۲لا " يعيش كالسمكة على بعد ٠١‏ ميل في وسط بحر 
الشمس المشرقة - Lives like a Fish 30 bêèru away in the midst of the‏ 
of the rising sun "‏ 2 . وهذه النقوش توحي بان ( دلون ) كانت جزيرة في 
الخليج العربي . ومما يجدر التنبيه له أن التعبير الآشوري ' فيي منتصف قاع 
البحر - aهء‏ عط o‏ اأdsأاص‏ مطth‏ ”ا " هو المتعارف عليه للاشارة إلى الجزيرة . 
والمساحة المعطاه الى جزيرة دلمون " ثلاثين بيرى - اا6 " تدل ضمنتيا أن الرحلة 
الى هذه الجزيرة تستفرق بضع ساعات . وثمة نقوش أخرى للملك الآشوري 
”سرجون - 54۲90١۸‏ " ثلمح إلى أن موانئ الساحل الشرقي للجزيرة العربية كانت 
تابعة للك دلمون . ويذكر أحد النقوش أن الملك " سرجون " قد ضم " بت إيكان - 
)ا Bİ{‏ * على شاطئ البحر المر ( aهء‏ ١6اأ8‏ ) الى حدود (دلون ) ٠‏ وربما 


۳ 


كانت هذه المنطقة هى جزيرة فيلكا . إضافة الى ذلك ١‏ تذكر المصادر المسمارية 
تفاصيل مسهبة عن السلمع المستوردة والمصدرة عبر دلمون وذكر التمر ضمن هذه 
السلع . وكانت التمور تچلب من راحات كبيرة تسمى الآن القطيف والهفوف . 
وهذا يشير ضمذيا إلى أن دلون تمتد حدودها الي ما وراء واحة الهفوف في شرق 
الجزيرة العربية ( 11 - 3 : 1946 ,ااوسW ٥0۲١‏ ) . ومرة أخرى أعاد " كىرنول " 
تعريف الحدود الجغفرافية لدلمون مرتكزا على نقش للملك " إسارهادون - 
Essarh ad‏ ' ورسائل " نیہىر - 88۲5| - ۲لاpما‏ " رتوصل الی استنتاج وهی 
أن دلون تضم جزيرة البحرين وآجزاء من إفليم المساء في شرق المملكاة العربية 
السعودية ( 137 : 1952 ,ااتسم]ه© ) . وهذه الفرضية سبق أن توصل اليها 
الباحث " ہروس - 8110۲۲0۷8 " عام ۱۹۲۸م والذي زعم أن تعبير ( دلون ) يشير 
الى الب الرئيسي لغرب الخليح العربي والذي يسمی الان البحرین ,8۲۷ Doug‏ ) 
٣‏ 183 : 1932) . وتجادل ' قولدنج - واكام ' ( 26 : 1974 ) بان دلون 
الباكرة هى جزيرة تاروت بينما يعرف "كاسبرز وأخرون- اج أ6 6۲sم€25‏ 
٠١ : ۱۹۷۸(‏ ) دلون بأنها جزر البحرين ١‏ فياكا وأجزاء معينة من الساحل الشرقي 
للجزيرة العربية , 


ووجدت فرضية کاسبرز تعضيدا من " بوتس - 5أأ0 ۴ " ولكن الأخير سرعان 
ما أعاد تقييم هذه الفرضية وتوصل الى نتيجة مؤداها أن دمون في مصادر بلاد ما 
بين الرافدين خلال مرحلة فجر السلالات وريما في عصر ( جمدت نصر ) وفترة 
(أوروك) المتأخرة كان يقصد بها شرق الجزيرة العربية وليس البحرين . وني خلال 
الدور المتاخر لمرحلة فجر السلالات الثالثة وفي العهد الأكادي وفترة ( أور ) 
الثالثة وفي فترة إسن - لاإرسا- 2۲54ا ”أ5ا تفير الوضع جذريا وأصبحت 
البحرين هى مركز دلون وضمت موانىء من شرق الجزيرة العربية . وبنهاية عهد 
أسرة ( أور ) الثالثة بدأ المخطط الدلوني للهيمنة فاجتاحت ( دون ) منطقة (فيلكا) 


f4 


MESOPOTAMIA 


ر 4 
| س 


eh 


MAKKAN 
DILMUN 


الخارطة۸ : ۲ حدود دولة دلمون في شرق المملكة العربية السعودية 
(After Zarins 1986a. Courtesy KPI Ltd)‏ 


وضمتھا الیها حوالی ۲۰۰۰ قم - ( 19 - 15 : ۸ 1983 ,5اأه٣‏ ) . وهذا يوحى 
بان تطور دون کان علی ثلاث مراحل وأن (دلون الکبری ) رہما کانت تضم فیلکا 
وتاروث ؛ والبحرين والمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية وأجزاء أخرى 
من الساحل الشرقي للجزيرة العربية ( وفي هذا المجلد سنهثم فقط بتلك النواحي 
من دلمون التي تشكل اجزاء من المنطقة الشرقية للمملكة العمربية السعودية ) ٠‏ 
وتزهم " بيسنجر " إستنادا على معطيات أثرية من موقع (الرفيعة ) أن ( تاروت ) 
كانت عاصمة لدلون القديمة ( 630 : 1983 Piesing6r,‏ (. 


وبینما پوضح " زارئس ' أن ' المعقد التقني - ×eأم‏ "0 - li " Techno‏ 
الطابع البدوي قد اختصت به بلاد ما بين الرافدين وما جاورها ١‏ فإنه يعطي أيضا 
حدودا لمملكة دلون ( 236 : 1986 24۲١5,‏ ) ( انظر الخارطة ۲:۸ ) . ويفترض 
"هوارد كار تر - H020 C26۲‏ " ( 114 : 1978 )بان الحدود الاقليمية لدلمون 
كانت ذات طابم متغير خلال الأزمنة امختلفة - وأول إشارة الى دلمون في السجل 
التاريخي لبلاد ما بين الرافدين نجده في " نصوص ( أوروك ) القديمة " ( تؤرخ الى 
PB es...‏ بالتقريب ) ( 35 : 1983 ٤۸911۸٩4,‏ ) . ثم اختفت دلون من 
مصادر تاریخ بلاد ما بين الرافدين منذ عهد " نابونيدس - sالأ7‏ 400 ' حوالى 
٤4‏ قم ( 39 : 518۲,1983ا۸) . ويلاحظ أن المصادر الأثرية تصمت عن ذكر 
دلون في الفترة ما بین ۱۲٤١‏ و ۷۰۹ قىم ) 13 : 88 - 1987 Kervran et al,‏ ( . 


يبدو أن دون قد اكتسبت وضعا مميزا في الاسطورة السومرية حيث وصفت 
بانها ' ارض طهر ونقاء وصياء - 9۸ا5۲ "a Land of pure, clean and‏ 
واعتبرت أرضا مقدسة . وتذكر المصادر السومرية أن المعبودة الحارسة لدلمون 
"نينسيكيلا- ھا )kأNins‏ ' کانت تتوسل الی ' إنکی - ٤٣k‏ ' الذي ھی زوجہا 
ووالدها في الوقت ذاته . ويأمر الأخير " إله الش‌ث٫ەس‏ İتڍ‏ - The sun-god Utu‏ ` 


£“ 


بأن يغمر دلمون بالمياه العذبة المنهمرة من عيون المياه الأرضية . وهكذا تحولت 
دلمون الى حديقة مقدسة » خضراء ممتلئة بالشمار اليائعة . وهثاك معبود دلمون 
المسمى " إنسهاج - 34ء١‏ " وهی أحد ثمانية معبودات عرفتها مملكة دلون . وفي 
حقيقة الأمر ؛ فان الاسم الحقيقي للمعبودة المشرفة على دلون هى إسم سومري 
مركب معناه الحرفي ' الملكة الطاهرة .١00ا‏ ۲8ا۴ 8ط ' . وهذه إشارة أخرى 
لقيم الطهر والنقاء التي کانت توسم بها دلون ( 50 - 44 : 1964 Kramer,‏ ( . 


۲-١‏ أرض البحر 

تشير المصادر المسمارية الى كيان اقليمي آخر وهو " أرض البحر - 
04ا8 " وهی ذو ارتباط بشبه الجزيرة العربية . ويقترح " دفرتي - 
Dougherty‏ " بان " أرض البحر - S2410‏ ' أو " تامتمp‏ - Tamtim‏ "التي 
ذكرتها المصادر المسمارية تمتد حدودها الى الہحرين » النفود والعقبة » وهكذا 
تشمل معظم الجزيرة العربية متضمنة ال مناطق الواقعة بين الخليج العربي والبحر 
الاحمر . وأصبع ( بت ياكين - ١أ‏ )ه۷ - أ8 " هى اسم لكل " أرض البحر - 
yl " Sealand‏ لجزء منها . وهذا الاسم مشتق من ' ياکینو - ۷8)۸٣‏ " مؤسس 
الأسرة الحاكمة ' لأرض البحر ' والتي ورد ذكرها للمرة الأرلى في نقش الملك 
'تيقلاس - بيلسر الثالث - ااا ۲ههاأ۴ طأاهاوأا ' . وتذكر نصوص " سرجون 
الثاني - || 017 " العديد من الاشارات الى ( بت ياكين - ١أ)ة۷‏ ا8 ) الممتدة 
من شاطىء البحر المر ( 863 ١6ا8‏ )الي منطقة دلون . ويعتقد " دفرتي - 
Dougherty‏ " أن اسماء مثل البحرين واليمامة وتيماء هى بقايا اسماء ل ( تامتم 
amt -‏ ) المعرؤفة باسم " أرض البحر " , 56 - 3,51 : 1932 Dougherty,‏ ( 
Hallo, 1971 : 102, 146 (‏ ,150 , 123 - 120 وهذا یدل على أن " أرض 
البحر " التي وردت في المصادر الآشورية تشمل دلمون إضافة الى أجزاء من البر 
الرئيسي للجزيرة العربية . 


{oV 


(۲) العلاقات الحضارية والتجارية : 


بدأت العلاقات الحضارية والتجارية بين بلاد ما بين الرافدين ودلون في 
حوالى الألف السادس قبل الميلاد . وكان مط هذه العلاقات معقدا بدرجة كبيرة 
فلم يثبت على وتيرة واحدة بل شهد العديد من أوجه التغير ليتواءم ومصالع كل 
جهة . ( وفي هذا المجلد فان علاقات بلاد ما بين الرافدين ودلون تناقش بالتركيز 
بصفة خاصة على شرق الجزيرة العربية وأجزاء من المملكة العربية السعودية . أما 
علاقات دلون بالبحرين ١‏ فيلكا » الامارات ٠.‏ الخ والتي تقع خارج نطاق هذا 
المجلد فستكون موضوع المجلد الثاني في هذه السلسلة ) . 


أدى اكتشاف كميات وافرة من فخار حضارة العبيد المطلي في العديد من 
المواقع في شرق الجزيرة العربية » الى تأكيد وشائج التواصل التجاري والحضاري 
بين بلاد ما بين الرافدين وشبه الجزيرة العمربية منذ الألف السادس قبل الميلاد . 
وفيما يبدو فإنه خلال فترة حضارة العبید ( ٤٠۰. - ٦۰٠۰‏ ق ۰م ) کانت اقتصادیات 
المعيشة وأنشطة البقاء هى أولى مؤشرات التفاعل بين شمال شرق الجزيرة 
والحوض الادنى لبلاد ما بين الرافدين . ثم تطورت هذه العلاقة الى نظام تبادل 
اقتصادي وتداخل سكاني مقارنة بنمط الاتصالات السالف والذى كان يتم عبر 
موجات من الهجرات غير المستقرة . ويظهر هذا التبادل في آليات اجتماعية - 
حضارية اكشر من كونه مجرد ملاقات اقتصادية وتجارية عابرة . ورپما كانت 
المنتجات والموجودات البحرية مثل أدوات الزينة كالحار واللؤلؤ أهم سلمع التبادل 
التجاري في شمال شرق الجزيرة العربية . وتؤكد الأدلة الأثرية والتاريخية على 
تداخل مباشر بين سكان شمال شرق الجزيرة العربية والحوض الأدنى لبلاد ما بين 
الرافدين أفرز تجمعا إقليميا جديدا في استراتيجياث المعيشة ونظم المستوطناث . 
ونجم عن ذلك أن بدأت مستوطنات حضارة العبيد في الاختفاء من الأاطراف 


٥:۸ شکل‎ 


avr, (After RaSRId mgرlت الثالث قبل المیلاد من جزيرة‎ 
Courtesy C.H. Beek'sche Verlagsbuchhandlung) 


شکل آدمي من اللاذورد من الطراز السومري من تاروت . حجر اللاذورد تم جلبه من 
أواسط آسيا بواسطة تجار وادي الأندوس (Courtesy Riyadh Museum)‏ 


۹خ 


الجنوبية لشرق الجزيرة العربية وانحصرت في سواحلها الشمالية الشرقية . 
وتبعا لذلك تبدل نمط تكيفها البيئي حيث أصبحت ترتكز بصورة جوهرية على 
الصادر البحرية في المهيشة . ومما لاشك فيه ١ران‏ المصادر البحرية لشرق 
الجزيرة العربية لعبت دورا هاما في قولبة مكونات نظمها الدينية والاقتصادية 
والحضارية خلال عصور ما قبل الثاريخ المختلفة . 


ونتيجة لذلك يستنتع " مصري " بان تزامن نهاية مظاهر حضارة العبيد 
وبخاصة أنماطها الفخارية المميزة مع اختفاء مستوطناتها في شمال شرق الجزيرة 
العربية يؤخذان دلالة على تحول استيطاني وحضاري ہاتجاه جنوب بلاد ها بين 
الرافدين لعب نظام التبادل الحضاري دورا فاعلا في تشكيله . رترتبت على ذلك 
هجرات متوالية من شرق الجزيرة العربية صوب الإقليم الجنوبي لبلاد ما بين 
الرافدين . وهذه الفرضية يؤيدها التغير الفجائي في نظام المستوطنات في 
جنوب بلاد ما بين الرافدين في نهاية فترة حضارة العبيد 197 : 1974 ,yائa١‏ ) 
( 199 -. وتحاچج ' بیسنچر ' ( 8371 : 1983 ) بان المجموعات السكانية ذات 
الروابط الإثنية ( العرقية ) بشرق الجزيرة العربية تكون عنصرا هاما في البنية 
السكائية الأصلية لجنوب بلاد ما بين الرافدين . ولعل هذا يفسر الأهمية الخاصة 
لدلمون ومعبوداتها القديمة في الأساطير الدينية السومرية المتأخرة . الى چاثب 
ذلك ١‏ تقرر " بيسنجر " أن سلالات هذه امجموعات السكانية والتي إحتفظت 
بعلاقات قبلية بشرق الجزيرة العربية استمرت تمثل مكونا حضاريا ثانويا في 
الجتمع السومري . واستطاعت هذه المجموعات السكانبة التي تقطن شبه الجزيرة 
العربية والخليج العربي أن تكيف حياتها على أسفار البحار وكان من بينها 
مجموعة من التجار السوىمريين المشتغلين في التجارة البحرية والمعروفين باسم 
"أليك - تلمون - ٣ںا‏ "اه ااج " . ومن الجلى أن العلاقات الدينية والفكرية بين 
سومر ودلون عززت الروابط التجارية بينهما . وهكذا فان ( تاروث ) التي 


شکل ٤:۸‏ آثار ختمین اسطوانبين من جوب أبشق من العصر الآشوري الحديث/البابلي الحديث 
(Courtesy D.T. Potts 1981)‏ 
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اعتبرت عاصمة تجارية لدلمون قد وظفت كما يبدو مشغلا لنقش أواني الحجر 
الصابوني ( ام Stat‏ ) والسلم التجارية ذات الأهمية الدينية في 
سومر ( 838 : 1983 ١96۲,‏ أ5وأ۴ ) . وتذكر المصادر أن أهل دلمون كانوا يجوبون 
في أسفارهم العديد من الأمكنة في بلاد ما بين الرافدين خلال الفترة البابلية 
القديمة . ومن أدلة هذا الوجود الدلموني " لوح شلقى - هاطة أوا"S‏ ' باللغة 
المسمارية والذي عثر عليه في ( لاجاش ) ويتضمن إسما لشخص يدعى "لوجير - 
٣‏ " کان رسول ملکيا من دلون إلى بلاد ما بين الرافدين : 1983 ,6۲و١‏ أءها۴) 
( 6451 . وإظهارا لوشائج الصداقة التي تربط بين ملك بلاد ما بين الرافدين 
ونظيره الدلموني قدمت الهدايا المتمثلة في الزيت ١‏ السمسم » خشب البقس 
والصندل إلى رسول ملك دلمون بأمر من ملك بلاد ما بين الرافدين المدعو " سامي 
ادى - اكك "ة8 " .وشمة أدلة أخرى للتبادل الحضاري تتمثل في أن أحد ملوك 
دولة أشور قد أرسل قافلة تجارية الى شرق الجزيرة العربية . وتذكر المصادر 
وجود دلوي في مملكة بابل خلال السنة الحادية والعشرين لحكم الملك ' سامسولونا 
Sansui Luna -‏ " ) 141 ,29 : 1960 ,eenansا‏ ). وأظھرت اعمال التنقیب 
في جزيرة تاروت بشرق المملكة العربية السعودية تمثالا من النموذج السومري 
الذى يؤرخ لفترة ( الفارا ) لعصر فجر السلالات الثاني والثالث . وربما يكون هذا 
التمثال قد أرسل من أحد سكان بلاد ما بين الرافدين الى أسخصية مرموقة في 
دمون كايماءة ودية ( 162 : 1972 ,۸15۸10 ). واعتمادا علي الموجودات الأثرية في 
جزيرة تاروت - والتي تتكون من شتيت من الفخاريات» تشمل آنماط دلمون 
وبارار المضلعة الزخرفة ؛ وأواني بلاد ما بين الرافدين للالف الثالث قبل الميلاد 
ونظائرها في جنوب شرق إيران ( فخار بامبر الرمادي اللون ) - يجادل " مصري ' 
بان دلون قد لعبت دورا نشطا خلال الالف الثالث قبل الميلاد في التبادل التجاري 
والاقتصادي بين العديد من المناطق حيث أنها كانت بؤرة التقاء واتصال متبادل 
بين البر الرئيسي للجزيرة العربية ومجموعة التجارة الأجنبية في جزيرة 
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البحرين ( 145 - 143 : 1974 ,رyائةN‏ ) ويعتقد ' كوهل - اآهK‏ ” إن اللقى 
الأثرية من المستوطذة الدلونية في جزيرة تاروت والتي ترجع لعصر السلالات › 
تتميز بتقنيات ونماذج مغايرة لتلك التي تمثل الفترة المتاخرة للحضارة الدلمونبة 
والتي تشمل دلمون الكبرى ممتدة من فيلكا الى المبحرين وما وراءها . كماعثر 
على فخاریات متميزة ذات طابم حضاري متداخل في مستوطنة تاروت وکانت 
تصدر الى سومر حيث توضع في المعابد والقبور اللكية ( 374 : 1986 ,إ۴ ) . 
وهناك مثال آخر عبارة عن تمثال من اللاذورد سومري الطراز وجد في تاروت . 
ولعل اللاذورد كان يجلابه تجار وادي السند من بدخشان ( شکل ۸ ٤:‏ ) ۰ 


تشي ر الوثائق الإدارية التي ترجع لفترة السلالة الأولى في " لاچجاش - 
1ا " حوالي ۲٠٠١‏ قم الى صلات تجارية متواصلة في ذلك الحين بين سومر 
ودلون . واكثر السلع تداولا هو التمر ( سلم ٠‏ دلمون "٣ ٠‏ |أ0 - ص نا5 ) الذى 
كان يستورد من الأخيرة ٠‏ وكان التمر يجلب من واحات القطيف والهفوف في 
شرق المملكة العربية السعودية وهو أهم سلع التصدير في شرق الجزيرة العربية 
في تلك الأزمنة ٠‏ وفي إحدی " رسائل نيبور - ١١١6ا ١‏ لامماN‏ ' يحتج أحد 
المسئولين وهو " إيلي - إيباسرا - 45۲مم| - ااا " بان " البدى - أحلامي - 
Ahlamu )Beduin )‏ ' حول مرکز رئاسته قد اأخذوا الثمر بیدا ہینما يوحی 
السطر الثاني لرسالته - كمايعتقد ' كورنول " - أن هناك توقفاعن مواصلة 
المفاوضات ء ومن الجلى إذن أن هذه التمور لم تكن قد أآخذت من الأشجار بصورة 
فجائية إنما تم قطفها وتعبئتها وجلبها للشاطىء وتجهيزها للشحن . وإتصالات 
الموظف "* إيلى - إيباسرا - 25۲4 مما - ااا" مع أحلامو (العرب ) توحى بأنه كثب 
رسالته من مئطقة البر الرئيسى لشرق الجزيرة العربية : 1952 ,الت۷٣۲ C0‏ ) 
( 139 - 37افكتابات ( نيبور ) والنصوص المسمارية تكشف أن سكان دلون هم 
من الساميين الذين تأثروا بالأفكار الدينية والأنساق الحضارية السومرية 
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والبابلية ٠‏ وتم ايراد اسم " إنزاق - ٤١248‏ ' في صيغة التحية لرسالة ( نيبور ) ؛ 
والمعبود الدلوني "نابو ¬ Nab‏ " پماشل ( إن - دا - ق ) E۸249‏ السومري المذكور 
في أسطورة الجنةالمعروفة باسم ' إينكي وننپوذاق - Enki and Ninhusag‏ " „. 
وإرتبطت دلون بالمعيود الأنثوي ' مسكيلاك - )واأ)5ه" " ' معبودة الطهر 
والعفاف - r985ءەd goddess o pure‏ ' . ومما پذکر أن ( نینپوذاق ) هی إحدی 
المعبودات ذات الصلة بمملكة دلون . والصفة المقدسة لدلمون في التقاليد الدينية 
السومرية توحى بان المعبودات السومرية كانت ذات قداسة وتبجيل في دلمون منذ 
أحقاب قديمة . ويفترض ' كورنول " أن عبادة المعبود " سن - "5١‏ في دلمون قد 
بدات بدراعى وود النفوذ السومري الذى يمثله التجار والمسشولون من قبل حكام 
بلاد ما بين الرافدين لكنها وبمرور الوقت أضحت عبادة السواد الأعظم من السكان 
الساميين . وپطلق اسم ' إ - کارا - ۸2۲۲4 - "٥‏ أو " بيت الرصيف - u88ت٣‏ 
yقا ٣8‏ " على أحد المعابد الدلنرنية . ووجد هذا الاسم منقوشا على أحد الكسر 
المجرية في آشور ببلاد ما بين الرافدين . أما معد " ساششمصار - 549١4۳821‏ " 
الذي يقم في جبل دلمون فقد ورد ذكره في أحد التراتيل الطقوسية للمعبود ' سن - 
۸ " . وهكذا نلاحظ أن الأساطير السومرية قد أثرت على سكان شرق الجزيرة 
العربية:بصررة جلية . 


(۴) العلاقات السياسية : 


نشا نظام اتصالات معقد بين دلمون وبلاد ما بين الرافدين نتاجا للروابط 
الحضارية والتجارية المتينا بينهما . ورد اسم دلون ني اللنصوص التي ترجع 
للفترة القديمة في ( أورورك ) ١١٥أ۴۲٠۴‏ أة٣ءA۲‏ في ثلاث قرائم وإحدى عشرة 
وثيقة إدارية. وفي قوائم المهن التي ترجع للفترة القديمة في دلمون يبدو أن هنالك 
صلة بين الاسم المهني ( زاق ) 289 أى ( إنكس ) 5ا8۸ والذي يعني ' جامع 
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الضرائب ' ) 338 : 1986 ٠ ( Nisson,‏ وهناك أيضا تعبير " جامع الضراشب في 
collector of Dil 0Un- jy‏ ×8 " . وهذا يوحي پان دلون كانت مركذا لجمع 
ضرائب بعض السلعم ٠‏ وفي قائمة المعادن للفترة البابلية القديمة ورد اسم دلمون 
بعبارة " فاس دلون - ه×ه - ٣نا"‏ اا0 " وهناك أيضا ذكر ادلون في شائمة الأسماء 
الجغرافية والنصوص المتعلقة بالمواد الغذائية وصناعة النسيج ومثال لذلك يقرا 
أحد النصوص الدلمونية " بالة ( حزمة ) من شیاپ دلىن - bale of Dil mun‏ 
rnا‏ هو " . فایراد اسم دلون في النصوص القديمة ( لأوروك ) يعطينا صورة 
غامضة هن ملبيعة العلاقات بينها وبين بابل ومدينة ( أوروك ) خلال المرحلة 
المتاخرة للألف الرابع قبل الميلاد . إضافة الى ذلك » تدل هذه النصوص علي أن 
العلاقة بين دلمىن وبلاد ما بين الرافدين لم تكن قاصرة على التجارة ٠‏ وسيرورة 
الأسماء الحرفية التي تحتوى على اسم دلمون في النصوصالبابلية كما في قائمة 
المهن المشار اليها سالفا يوضح أن الصالات كانت وثيقة وإزدادت رسوها بعلاقات 
التبادل التجاري . وإيراد اسم دلمون في العلامات العامة والمميزة لأنواع من 
النسيج ١‏ الأدوات المعدئية .... الخ يوحى بأن العلاقات بينها وبين بلاد ما بين 
الرافدين نشأت منذ حقبة طويلة قبل ظهور الكتابة - 335 : 1986 N556٣,‏ ( 
England, 1983 : ۴‏ ,339 ) . ومما یجدر التنویه به أن تدخل ہلاد ما ہین 
الرافدين في شئرن دلمون منذ الألف الثاني قبل الميلاد بقصد حماية مصالحها 
التجارية أدى الى ممارسة شكل من الوصاية السياسية عليها . وهكذا نجد العديد 
من ملوك بلاد ما بين الرافدين كانوا يرسلون موظفيهم وبعض ولاتهم لحكم دلمون 
خلال فترات ثاريخية مختلفة . وثمة نقوش من الفثرة ( الكاشية ) فاأووج» 
۵ في بلاد الرافدين تذكر أسماء ثلاثة من الولاة الكاشيين لدلمون . أحد هؤلاء 
الولاة هى ” رمو —- RiİTUM‏ " خادم " قار yم‏ — Agarum‏ ونقش آخر عثر عليه في 
ختم اسطواني یمتلکه شخص یدعی ( أوبالیسو - مردوك ) يورد اسم 'یوسپانانوري 
Usiananurl —‏ " اد حکام دلون في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. أما الحاكم 
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الثالث فهو " إيلى - إيباشرا - ۲4١؟ومم!‏ - ااا آخر حكام دلون والذي تم 
التعرف مله خلال رسالتين مرسلة الى شقيقه المدمو " إيليليا - aرأاأنا"‏ أحد 
ولاة ثيبور خلال فترة حكم كل من الملك " ٻيرناہرياش الثاني - Burnaburiash Ill‏ 
) ۹ ¬ ۳۲ قم ) ف " كريقالزو - الثاني - اا ںzاھوزں۸‏ " الذي حكم في 
الفترة ما بین ۱۳۳۲ - ٠۳١۸‏ ق.م . وبنهاية القرن الثالث قبل المبلاد اختفى اسم 
(دمون ) من المصادر الكاشية ٠‏ ومن الأدلة الشاهدة على تنامى النفوذ السياسي 
لبلاد ما بين الرافدين على دلون نقش على لوح من الرخام يؤرخ لحوالى العام ٠٤١‏ 
ق ٠م‏ ويسجل لاحتلال بابل بواسطة الملك " تكلتي - نينورتا الأول - - ااں)آ 
Ninurta |‏ " والذى لا يكثف بتلقيب نفسه ملكا على أشور وسومر و( أگد) 
فحسب, ہل يضيف الى ذلك بأنه " ملك دلون وملوخl‏ - King of DiluUmn and‏ 
Melucha‏ " . ومن الحتمل أن ذلك يعبر - على الأقل رمزيا - عن مزاعم آشورية 
تشير الى أن ممالك بابلية وكاشية كانت خاضعة للنفوذ الآشوري المبكر في جنوب 
بلاد ما بين الرافدين . ولم يتكرر ورود تلك الإدماءات الآشورية وصمتت المصادر 
التاريخية لبلاد ما بين الرافدين عن إيراد اسم دمون الى ٠٠١‏ سنة لاحقة عندها 
وردت مرة أخرى في النصوص المؤرخة الى عهد الملك " سرجون الثاني ” ( ١۷١١‏ - 
9 قم ) وخلفائە ) 429 : 1986 Kervan et al, 1987 : 13 - 16, Oates,‏ ( 
وكان حاكم دلون المدعو يوسيانوري يحىل لقب ` اناك ¬ Shakkarakku‏ " 
والذى ورد ذكره في ختم أسطواني قام بنشره الباحث " ريد - 868۵6 " . وطالما أن 
اسع " يوسيانوري " قد خاطب " إيليليا - 2|" حاکم ( نيبور ) ۲ا٥۸‏ في 
إحدى الرسائل ك " شقيق " فذلك بوحى بان منزلة حاكم دلون كانت هامة للغاية 
(Reade, 1986 : 332 - 334 )‏ . 


واستطرادا لما سبق وبإلقاء نظره عجلى على أحداث الألف الأول قيل الميلاد » 
ڀپدو أن دلون كانت مستقلة من سيطرة بلاد ما بين الرافدين . وهكذا لجد في 
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العام ۷.١‏ ق .م استطاع الملك " سرجون الثاني ' إخماد تمرد الأسرة الحاكمة " لارض 
البحر ' معززا سلطاته على ميلام » كادويناش ١‏ خالدية » بيت - إياكين الى حدود 
دلون . وما بات نفوذ ' سرجون الثاني “ يهدد دولة دلون قام حاكم هذه الدولة 
المدهى " أبري - ١۲٥٥لا"‏ بابتعاث الرسل اليه إظهارا للولاء والطاعة . وكان ' كاثا 
- 088 " هو ثاني ملوك دلمون الذين بعثوا بإتاوات الى الملك الآشوري '" 
إسارهادىن - E۲٣20"‏ " في الفترة ما بين .۸ الى .1۷ ق ٠م‏ » بيثما نجد أن 
ˆ هندری -. ا٣06‏ " هى ثالث حكام دلون الذين قاموا بارسال إتاوات الى ملك 
شور ' آشور - بنیہال - اھ ما٣‏ 2ط uوsوA‏ ' ( ٦4‏ - ۲۷ ق ۰م ( Kervaran et.‏ ( 
al 1987 - 88 : 6 and Oates, 1986, 429 )‏ . 


وبامكاننا القول بان الاضمحلال المضطرد للسيادة الكاشية على دلمون كان 
يقابله نفوذ سياسى متنام لحكام بلاد ما بين الراقدين الذين أضحوا ملوكا . 
ويجادل ” كرفاران - ۸0۲۷3۲3١‏ " بان القبائل البدوية ( أحلامق ) وضعث حدا 
للسيادة الكاشية على البحرين خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد ومن ثم اثداحت 
هجراتها اتساعا خلال هذه الفترة صوب الأصقاع الشمالية لشرق الجزيرة العربية. 
وعد أن استقرت الأحوال في الأمبراطورية الآشورية في أخريات القرن الثامن 
قبل الميلاد تغيرت طبيعة العلاقة بين بلاد ما بين الرافدين ودلمون . ففى هذه 
الفترة كانت دلون تعتبرا قطرا مجاورا ومستقلا عن بلاد ما بين الرافدين وإن 
كانت ذات صلة إقتصادية بها . 


(ب) الجزيرة العربية وشپه القارة البندية : 


تثبت الاكتشافات الأثرية أن الصلة الحضارية والتجار ية بين الجزيرة العربية 
وشبه القارة الهندية ( الهند وباكستان ) . تعود الى الألف الثالث قبل الميلاد . 
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وهكذا منذ آماد بعيدة تواصلت العلاقات التجارية فوصل التجار العرب الى شبه 
القارة الهندية حاملين معهم منتجاتهم وقافلين محملين بمنتجات شبه القارة 
الهندية ( 24 - 6 : 1988 ,۳٠٠رةل۸‏ ) . وهناك قدر فڅاري من طراز وادي 
(الاندوس) تم العثور عليه في جزيرة ( تاروت ) يشير الى هذا التداخل الحضاري 
(شكل ۸ : ١‏ ) موجود حاليا بالمتحف الوطني في الرياض . 


و لما کانت بلاد ما بين الرافدين تعتمد في إقتصادياتها على الزراعة والرعى 
فقد باتت في مسيس الحاجة إلى المعادن » الحجارة » الخامات والأخشاب ... الخ . 
وهه المنتجات الأخيرة تصلها من ( هارابا ) في شمال غرب الهند عبر الخليج 
العربي . وهكذا فإن الخليج العربي بمنطقته الخلفية الشرقية كان مركزا للنشاط 
التجاري بين بلاد ما بين الرافدين وشبه القارة الهندية والذي تعود بداياته 
للفترات المتأخرة لعصر فجر السلالات في حوالى ٠٠١‏ ق ٠م‏ : 1981 Ratnagar,‏ ( 
Clark & Pigott, 1965 : 200‏ ,78 ) . وتذكر النصوص البابلية أنواع السلم 
المستوردة من ( تلمون / دلمون ) (٠‏ ماجان ) و ( ميلوحا) . ومن أكثر الأسئلة 
الحاحا في الدراسات الآشورية ١‏ التساؤل الخاص بموقع القطر الذي يحمل اسم 
"ميلوحا " . وبصورة عامة فان جل علماء الآثار يعتقدؤن أن ( ميلوحا Meluh1a-‏ ( 
تقع الى الغرب من بلاد الهند وتمثلها حضارة وادي هارابا / الاتدروس - 
Harappa/lndus Valley Civillzation‏ 
Leemans, 1960 : 35, 195f,1978 : 36, 47, Oppenheim, 1954 : off )‏ ( . 
وكانت الصادرات الهندية الى بلاذ ما بين الرافدين تشمل الخرز ١‏ الأختام » 
التمائم» الموازين والمقاييس وسلمع أخرى . واكتشاف هذه اللقى الأثرية لهو دليل 
على الصلة الحضارية والتجارية بين شبه الجزيرة العربية ومنطقة ( الأندوس ) في 
الهند . وفي الجانب الآخر فإن اكتشاف الأختام الدلونية في منطقة ( لوثال ) 
شمال غرب الهند لهو برهان أكيد على اتساع دائرة التجارة العالمية لدولة دلون . 


شكل ٠:۸‏ إناء سن طرال وادي الأندوس عثر عليه في تاروث 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


شگل ۷:۸ كسرة كبيرة من أوائى الحجر الشمسي المصرية 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 
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وخلال أعمال التنقيب في قلعة البحرين تم استرداد أنماط عديدة من العقيق الاحمر 
المشفول والمجلوب من مراكز صناعته المعروفة في ( لوثال - اك٣اها‏ ) و 
(شانهوداراو - ۵214٥‏ ں۸٣‏ ) في وادې الاندوس في الهند . كما اشظهرث 
حفريات (ام النار ) في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من خرز 
المقيق الأحمر من مشغولات حضارة وادي ( هارابا ) ( الآن ضمن حدود دولة 
الباكستان) التى تؤرخ لحقبة الالف الثالث قبل الميلاد . ,187 : 1969 ,yططأ8)‏ 
1975a : 75, Ratnagar, 1961 : 94‏ ,اا۴ ) . كما تم العشور في عشرة مواقع 
من مدافن جنوب الظهران على ٠۹٠‏ قطعة من الخرز المشغول ويشمل العقيق ؛ 
المحار ٬الحجر‏ الصابوني وحجر اللاڈررı. (Zarins et al,1984:37) Lapis Lazull‏ 


وتعتبر الأختام والتمائم ( الثعاويذ ) ١‏ أبرز الشواهد على الصلة التجارية 
بين بلاد ما بين الرافدين » شبه الجزيرة العربية والهند ٠‏ ويورد السجل الاثري 
اكثر من ٠١‏ قطعة من أختام الحجر الصابوني المستديرة الشكل بعضها تم استرداده 
من مواقع أثرية فى شرق الجزيرة الصربية . وفي منطقة ( لوثال - اك٣٤ت‏ ا ) في 
غرب الهند عثر على ختم مستدير من الحجر الصابوئى تزيثه زخرفة مبارة هن 
إثنين من الغزلان أو الوعول يعتليان رأسى تنين . وهذا الختم ذى لون رمادي فاتح 
وسطح مقوس ويشابه تلك الطرز الثي عثر عليها كل من ' جلب - 0ا66 " و "بيبي 
- راطا ” في منطقة الخليج العربي ٠‏ ويبدو أن هذا التنمط من الأختام قد صنع 
في المراكز التجارية في الجزيرة العربية خاصة وأن كمياتها في وادى ( الأندوس ) 
في الهند قليلة للغاية Bibby, 1957 : 159, Rao, 1963 : 96f, Wheeler,‏ ( 
.(278 : 1969 أما مجمومة الأختام المستديرة المرصعة في مؤخراتها بازرار 
زخرفية فقد تم إستردادها من بعض الحفريات التي أجريت في كل من البحرين 
وجزيرة فيلكا وهى تشابه اختام ( موهنجوداری - ۵210 - Mohen|0‏ ) في الهئد 
خاصة وأن كليهما تزينه صور ثور . ( 37 ,1959 ۷٣66/8۲,‏ ). كما تم العثور في 
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جزيرة فيلكا على أحد الاختام والذي يحمل مخطوطة بأحرف متصلة ( ۷8أالات .) 
لكتابة وادي ( الاندوس ) في الهند ( 278 : 1969 ,ل0اطأ8) . وأظهرت المسوحات 
والتنقيبات الأثرية اللاحقة ختما واحدا من جزيرة تاروت وثلاثة من ( نجدان ) في 
الريع الخالي وإثنين من شمال الظهران كلها تتزين بالغط المتصل ( ۷#أءإناه ) 
لوادي الأندوس ( pay . ( Zarins et al, 1984 : 37, Potts, 1989 : 24 MS‏ 
التعرف خلال أعمال التنقيب في منطقة القعير في شرق المملكة العربية السعودية 
على ختم أسطواني الشكل من نمط ( جمدت نصر ) ( ۴t8, 1986 : 12 M8‏ ) , 


تم اكتشاف العديد من اللقى الأثرية في موقع مدافن جنوب الظهران 
مصنوعة من العاج وتشمل أعواد وصذارات مستدقة الأطراف . وهذء المعشورات 
العاجية تشير إلى تجارة مزدهرة بين بلاد الراقدين / سوريا مع الهند ٠‏ ومن 
الموجودات الأخرى في حفرية الظهران مادة المغرة الحمراء ( 00۸۲6 ۴٠١‏ ) والتى 
کانت تجلب خاماتها من محاجر تقع في جزيزة هرمز في الخليج العربي Zarins‏ ( 
al, 1984 : 36).‏ أ وخلال إزاحة بعض الطبقاتث الترابية في جزيرة تاروث 
بشرق المملكة العريية السعودية تم العثور على ما يزيد عن ٠٠١‏ قطعة من الآنية 
الفخارية بعضها يخلو من الزخارف ؛ ومعظم هذه الموجوداث تم رصدها في موقع 
(الرفيعة ( ) Potts, 1986 : MS‏ ( „, 


وفى مقبرة ( جمدت نصر ) في ( أور ) تم رصد بعض الزبديات الحجرية التى 
ارتكزت عليها " قولدنج ' مرجعا لتاريغ اللفى الأثرية في جزيرة تاروت وبخاصة 
طران ' وولى ١.‏ - 31 ممل] s'رەامم‏ " وهى مصنوعة من الحجر الصابوني 
والكلوريت . وتبعا ما يفترضه الباحث ' كولبس . 5لاطاه) " فإن هذه النماذج من 
الاواني الحجرية تؤرخ للفترة الثائية من مرحلة فجر السلالات في مدفنة ( جمدت 
نصر ) . وتظهر مکتشفات جزيرة تاروت ثمثالا مكسورا مصنوعا من حجر اللالود 
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لشكل بشري من الذكور . 


وكل هذه الموجودات الأاثرية وفيرها في أصقاع أخرى من شبه الجزيرة 
العربية ( لم تذكر هنا لائها موضحة بصورة اكثر تفصيلا في كتابات استانا - 
Asthana‏ - ۱۹۷ › راتناچر — Nayeem ~ pai gy 1۹۸1 ~- Ratnagar‏ - 1۹AAم‏ { 
هى أدلة كافية للبرهنة على عمق العلاقات الحضارية والتجارية بين الجزيرة 
العربية وشبه القارة الهندية . 


(ج) هضباة الاناضول - السورية وشبه الجزيرة العربية 


قام الباحث ” بوتس "( 398 - 389 ,1986) بمناقشة العلاقات بين هضبة 
الاناضول - السىرية ودلون اعتمادا على دراسة فن النقش على الجواهر والأحچار 
الكريمة . رفن النقش على الجواهر العربي الخليجي المسماه " بكرينيم - 
7اBucran‏ ' ومئاظر الشرپ کانا شائعین مشلما کان عليه المال فيا يختص 
بالنمط " السوري - الكابادرسي - "0063 مم08 - 5/۲0 " . والاختام السورية 
في الفترة ما بين ٠٠٠١-۱۸٠١‏ ق.م . وهذا يشير الى أن التجار العرب كائوا 
على صلة وثيقة بسوريا وتجاوزت هذه العلاقة التجارة الى القرابة العرقية . 
وأور دت الباحثة ' بورادا - ۴0۲348 " عض الأمثلة التى تسلط مزيدا من الضوء 
على أوجه التشابه في فن النقش على الجواهر والأحجار الكريمة بين الخليج العربي 
وهضبة الأئاضول السورية ( 335 : 1971 ,۴۵۲2۵4 ) . وأشارت الى أن هناك 
نمطا زخرفيا وجد في منتصف الاختام الخليجية يتألف من ستة أعناق لحيواخات 
ذات قرون متصلة ببعشها بواسطة حلقة تتوسطها نقطة عثر على ما يماثله في أحد 
الأختام من منطقة ( أاسمهوك ) لا۷ 6٣‏ في هضبة الأناضول . ومن أوجه 
التشابه التى تعكس صلة وثيقة بين سوريا ومنطقة الخليج العربي أحد الأخثام 


السورية الثتى تظهر شكلا بشريا ومجموعة من النهيرات يناظره ختم من ( أور ) 
يصور كائنا بشريا اقلا للمياه . وتظهر الأختام السورية الأاسطوانية بمسورة 
متکررة على شکل مار متیر تنهمر میاه الذهیرات من اكتافه وتميزه نجمتان من 
الأشكال البشرية والقوة شبه الخارقة . وتبين دراسات " كجارم - ùi ' Kjaerum‏ 
فن اللقش على الجواهر والأحجار الكريمة في هضبة الأاناضول - السورية قد اثر 
بدرجة كبيرة في مشفولات دلون ) ئ48 : 1980 Kjaerum,‏ ( . 


صنعت بعض الأدوات الحجرية الناعمة التى اكتشفت في موقع ( ماری ) في 
سوريا من احجار الكلوريث والإستيتايت ( المجر الصابوني ) 86316 التي تم 
جلبها من محاجر تبعد مسافة ٠٠. - ٠٠١‏ ميلا جنوب غرب الرياض في اراسط 
الجزيرة المربية . ويبدو أن هذه الاحجار كانت تصدر الى ( مارى ) عبر الخليجع 
العربي ( 39 : ,1986 ۲١5,‏ ) . وثمة مرصعات ثمثل خصلاً شعرية لشكل بشري 
مُلتح عثر عليها في آنية الحجر الصابوني في جزيرة تاروت لها ما يماثلها في 
آوانی حجر ( اللازورد ) أاا2ةا اموا التي اكتشفت في موقع (ماری ) في وادی 
الفرات بسوريا . ويبدو أن اللقى الوافرة من الحجر الصابونى ١‏ والعاج والأوانى 
الصنوعة منها التى عثر عليها في مستوطنة ( مارى ) كانت تصدر إليها من 
منطقة الخليج المربى بواسطة تجار ( أور ) Oppenheim, 1954 : 11, P0rad4,‏ ( 
1 - 329 : 1971( . 


تذكر النصوص المسمارية من " تل مرديخ / إبلا' بعض الشواهد التى تشير 
الى تواصل الملاقاث التجارية والحضارية بين دلون والإقليم السوري . ودلمون 
كاسم لوقع جغرافى وككبان إقليمي مؤثر تم ذكرها في المصادر التاريخية ( إبلا). 
وكان لدلمون حضور فاعل في الإقليم السورى خلال منتصف الالف الثالث قبل 
الميلاد . وشهدت مستوطنة ( إبلا) العديد من السلع التى كانت ترد اليها من دلون 
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وأبرزها النحاس رالقصدير و ' الشاقل الدلرني - اماه8۸ - ١م‏ ااط* (), 
وأوردت كثير من النصوص من مستوطنة ( إبلا- ۴12 ) معلوماث عن القوافل 
التجارية البرية التى كانت تربط بين دلون وأواسط وادى نهر الفرات ,ء۴0 ) 
Howard - Carter, 1987 : 88 - 89‏ ,391 - 339 : 1986 ( . 


يمكن الاستدلال على العلاقات السياسية بين دلون ومارى بواسطة قائمة 
الزيوت الى القصر › والمعابد والموظفين في مستوطنة (مارى) . وقد كانت هذه 
القائمة تحتوى أيضا على سلعة سمعيث ' زيت للك دلون " . وهذا الشاهد يشير 
الى أن ملك دلمون قد قام بزيارة الى بلاط " مارى ' خلال فترة حكم " أيسماح - أداد 
Howard - Carter, 1987 : 90 ) " Ismah Adad -‏ ( „ 


(د) شبه الجزيرة العربية ومصر 


يبدى أن غرب الجزيرة العرببة قد طورت ملاقاتها مع جيرانها الاقربين في 
أفريقيا . وهناك شواهد على صلات تجارية بين غرب الجزيرة العربية والمملكة 
املصرية القديمة خلال الالف الثالث قبل المبلاد . فظهرت اشكال بعض الاقوام من 
الجزيرة العربية في التصاوير التى وجدت في المقابر الملكية الفرعونية في الفترة 
ما بين ٠٠٠١ - ۲.٠١‏ قم . وهناك مؤشرات على أن الجزيرة العربية كانت تصدر 
المنسوجات إلى مصر خلال الالف الثاني بل الميلاد كما يستبين ذلك من رسومات 
الانوال التى ظهرت في الأطباق والأختام المصرية ٠‏ وهذا الدليل الأثرى تعززه 
تسعة نقوش باللغة الهيروغليفية ( 32۴ : 1981 , 6۲00۳ ). ومن دواعي قيام 


)١(‏ الشاقل : هى وحدة وزن قديمة في دلمون وما جاررها (المترجم) 


هذه العلائق التجارية بين قدماء المصريين والجزيرة العربية ١‏ أن الأخيرة كانت 
مصدرا لخام النحاس والبخور الذى كان ذا قيمة وأهمية حيوية في المعابد 
والتحنيط ( 331 : 1964 ,اأ ) . وكائت لشمال الجزيرة العربية صلات ثجارية 
أيضا بعصر القديمة سواء عن طريق البر أو البحر ٠‏ ويؤكد صحة هذا الزعم نقش 
مصرى في جزيرة سيناء يؤرخ للسنة السادسة والثلاثين من حكم الفرعون 
'امینوفیس - ۱۹۱ -ا!| sأاآمpہہھnۂ‏ ( حوالی ۱۳١١‏ قم ) ٠‏ وکان آعراب شمال 
غرب الجزيرة العربية يعملون وسطاء في تجارة البخور المصرية . ولحماية 
مصالحهم شج الفراعنة هؤلاء الأعراب على الاستقرار في مستوطنات مثل غوريا 
وتيماء ( 84 : 1988 ,2۲۲ ) . ويورد المؤرغ " هيردوتس " أن الملك المصرى 
"سیزوستريس - 56051۲5 " قد عبر الشاطىء الشرقي للبحر الأحمر حيث هزم 
العديد من العشائر واستولى على بعش الأمكنة . وفي بواكير الالف الخامس عشر 
قبل الميلاد أرسلت الملكة حتشبسوت أسطولا في رحلة بحرية عبر البحر الأحمر 
كما تم حفر قناة لتصل بين النيل وخليج السويس . واستمرت هذه القناة صالحة ' 
للاستعمال خلال فترة المملكة الملصرية القديمة كما احتفظت مصر لنفسها باسطول 
دائم في البحر الأحمر . وفي فترة لاحقة تم ربط الجزيرة العربية بمصر بطريق 
بحرى عي شيه جزيرة سيناء ٠‏ كان الفرض منه الاستفادة من خامات الثنحاس 
التى تثوافر في الطرف الغربي من شبه الجزيرة العربية . ولعب هذا الطريق 
دورا تجاريا هاما حيث ربط مصر بغرب الجزيرة العربية كما تفرعت منه طرق 
أخرى ربطت الأخيرة ببابل واليمن ( 37 - 27 : 1927 ,0'631 ) . ونجم عن هذه 
الاتصالات بين مصر وغرب الجزيرة العربية » تاثير متبادل پتجلى في فن الرسوم 
والنقوش الصخرية ١‏ ومثال لذلك فإن الرسومات الصخرية في ( جبة ) تشابه تلك 
التى تم إكتشافها في إحدى المقابر المصرية والتى تؤرخ الى ۴٠١‏ ق .م 311١8‏ ) 
2 ) . وهنالك نقش من موقع ( كارا - 0318 ) في غرب الجزيرة العربية يظهر 
شكلا لرجل يحمل ترسا طويلا يمال نقشين من العصر البرونزي عثر عليهما في 
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شکل ۸:۸ جرة بلون أسود على خلفية حمراء من موقع "ام النار' ( دولة الامارات ) عثر عليها 
فې تاروث (1981 (Courtesy D.T. Potts‏ 
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شكل ۹:۸ رأس سهم منقوش من البرونز من جبل كنزان ( شمال الهفوف ) 
(Courtesy D.T. Potts 1981(‏ 
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منطقة ( بنى حسن ) في مصر . وتصف اللوحة الجدارية الموسومة ( أبيشا 
فریسکو- ۴۴۵۹٥۲0١‏ 8۸ا۸0 ) زيارة أحد ذعماء العشائر في شمال غرب الجزيرة 
العربية الى مصر بمعية رهط من قومه . وفضلا عن ذلك ١‏ فإن أداة البمرئغ 
(boomering - like tool )‏ التى وجدت في الرسوم الصخرية في شمال المملكة 
عثر على ما يماثلها في مصر ( 23 ,16 : || 1968 ,اه۸ ) . واساليب فن 
الرسوم الصخرية ( الأتخطيط الثخين والرفيع والحفر العميق ) التى تم الثعرف 
عليها في عدة مواقع قرب بيشه بجنوب غرب المملكة العربية السعودية اكتشف 
مايماثلها في ( كوم أمبو ) وبعض المواقع المصرية في وادى النيل 1972 ۸١8,‏ ) 
Il, 998 ) <.‏ 


! الإمارات العربية المتحدة وعمان‎ )٥( 

اشترکت كل من دلون وماجان (شبه جزيرة عمان - الامارات العربية 
المتحدة وسلطنة ممان ) في التجارة مع بلاد ما بين الرافدين حيث كائت تجلب 
العديد من السلع (للتعرف على قائمة أهم السلع التجارية التي كانت تصدر من 
هذه المناطق يمكنك الرجوع الى مؤلف الكاتب وهو المجلد الثالث عن دولة الإماراتث 
العربية المتجدة »الفصل الحادي عشر ) . وأشبتت الادلة الأثرية أن تجارة ماچان 
كانت تمر عبر الساحل الشرقي للجزيرة العربية ؛ حيث أماطت الحفريات الأثرية 
اللثام عن العمديد من الموجودات في جزيرة تاروت ١‏ الخبر » جل كنزان » موقم 
"سنولت ماين " ( بین آبقیق وجبل کنزان ) › ثاج ٠٠‏ الغ . ومشالا لذلك چرار ذات 
لون أسود على خلفية حمراء من طراز "أم الثار" عثر عليها في جزيرة تاروت 
(شكل ۸:۸) ( أنظر المجلد الثاني : البحرين والمجلد الثالث : الإمارات ) كما أظهرت 
التنقيبات في جبل كنزان ( شمال الهفوف ) العديد من رؤوس السهام البرونزية 
نقش علی یعضها علامات ( شکل )٩:۸‏ . 
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وهكذا كانت علاقات شبه الجزيرة العرببة التجارية والمضارية جزء لا يتجزاأ 
من تاريخ عصور ما قبل التاريخ وفجره في هذه المنطقة . ولكن مما لا ريب فيه أن 
العلاقات بين الجزيرة العربية وجيرانها أصبحت اكثر انتظاما وفاعلية بعد تدجين 
الجمل في الألف الثالث قبل الميلاد . فقد ظهر الجمل في حقبا باكرة تصل إلى 
الالف السابع قبل الميلاد كما يشير الى ذلك تاريخ كربون ٠١‏ المشع الذى تم أخذه 
من عظام ( فك ) أحد الجمال من إقليم تهاماة بالمملكة المربية السعودبة . وترثب 
هلى ذلك ان جابت القوافل التجارية الفيافى مقيمة علاقات تجارية وصلات 
حضارية مع وادى الرافدين » حوض البحر الأبيض المتوسط ١‏ أفريقيا ٠...٠‏ الخ ؛ 
وكان التجار العرب يعتبرون الطرق الصحراوية أكثر أمنا من الرحلات البمرية. 
وقد كان العلاقات المتنامية بين جزيرة المرب وجيرانها خلال الألف الأول قبل 
الميلاد تأثيرا بالغا على عصور ما قبل التاريخ في شبه الجزيرة العربية . 
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في هذا الباب سنعطى تلخيصا موجزا هن المسع السابق لحضارات عصور 
ما قبل التاريغ وفجره ونحاول إلقاء نظرة على السمات المميزة للتطور الحضاري 
للمملكة العربية السعودية الذى نشا بسواعد سكانها الأصليين من المرب 
الساميين. 

ومن خلال التفاصيل المذكورة آنفا عن حضارة العصر الحجري في المملكة 
العربية السعودية لا ريب أن المملكة كانت معمورة بدرجة كبيرة بواسطة اقوام 
عصر ما قبل التاريخ وفجره . وهناك ادلة بان المملكة المربية السعودية كانت 
آهلة بالسكان خلال فترات العصر الحجري القديم الأدنى ثم انتشر السكان کیا هو 
جلى من الخارطة الأثرية التى تحوى فسيفساء حضارية تشمل الادوات الحصوية 
(sا0‏ تا ماbطە۴)‏ والشيلية ( "2ەااەطC‏ ) والآشولية ( A۲831‏ ) , وثمط 
التوزيع الظاهري للصناعة الآشولية للعصر البلايستوسيني ) Pleistocene‏ ( 
يدعم الاحتمال بان الفالبية العظمى من المواقع الأثرية المكشوفة تنحصر في 
منطقة ( الدرع العربي )مع امتداد باتجاه الشرق نحو ( الرف العربي ) بمحاذاة 
التخوم البيئية الواعدة . وبالمثل فإن الصثاعة الموستيرية ( ١6۲3أكئاه"‏ ) طيلة 
فترات العصر الحجري القديم الأوسط قد اتبعت نفس النظام الذى كان شائعا خلال 
أزمنة صناعات الفؤوس الآشولية . ولىحظ أن الصناعة الموستيرية كانت مزدهرة 
في المناطق الداخلية والأطراف الجنوبية للمملكة العربية السعودية . أما العصر 
الحجري القديم المتاخر فتمثله أدوات مصنعة وذات تقنية رديئة . لكننا نجد في 


۹ 


الوقت ذاته أن الأدوات المسننة الورقية الشكل ذات الطابع الأتيري ( ۸16۲14١‏ ) 
المتميز قد تم العثور عليهافي أجزاء متفرقة من المماكة العربية السعودية . 


ويحول وجود بيئات طبيعية متباينة في المملكة العربية السعودية دون 
الحاجة الى أدوات متشابهة كما هو متوقع في بيئات أخرى ذات ظروف تباين 
ظروف المملكة . ومهما يكن من شيىء ١‏ فهئالك الكثير من الثماثل بين الأدوات 
الحجرية لعصور ما قبل التاريغ المختلفة في المملكة العربية السعودية والأدوات 
امكتشفة في اقطار مجاورة . وفى الوشت ذاته فهنالك القليل من الابتكارات في 
المملكة العربية السعودية لم يعثر على مايضارعها في أماكن أخرى مثل ( حضارة 
كلوة ) و ( حضارة وليان ) .... الخ . وتشير الموجودات الأثرية للعصر الحجري 
الحديث في الربع الخالى الى أن هناك منطقة حضارية راسخة تمتد عبر عدة آلاف 
من السنين وتتميز بمعشوراث ذات أسثان صغيرة من الرقائق الحجرية المضغوطة 
ذات الوجهين والتى ذودت بمقابض لتشكل ( شوكا ) 03۲55 ء وإن كانت هناك بعض 
الاشكال الأخرى ثنائية الوجه ورقائق قشرية متكيفة مع طبيعة المواد الخام المحلية. 
وثحتوى صناعة العصر الحجري الحديث ( ٠‏ !اا6 ) على أحجار للطحن ؛ وأخرى 
للرحى وأوانى حجرية . وفي المملكة العربية السعودية هناك العديد من أوجه 
العصر النيوليثي سواء آكانت حقيقية أو مرتاب فيها تعرف بالتغير النوعى» 
الكمي والتقني في الأدوات الحجرية. وكل هذه الصناعات وأرجهها المختلفة تاخذ 
معناها فقط عندما ينظر اليها باعتبارها تقنية وأسلوبا . ويلاحظ أن النشاطات 
الاجتماعية لسكان العصر النيوليثي تتبابن فينا يختص بموقع المستوطنة ؛ 
وضعها الغذائي واستراتيجياتها الاجتماعبة لجمع الطعام .... الخ ٠‏ والمواقع 
النيوليثية في الربع الخالى أتيمت معسكرات تخيم لقدامى الصيادين الذين كانوا 
يطاردرن صنوفا من الطرائد البرية كالغفزلان رالوعول إضافة الى القردة والنعام 
والوحوش الضارية كالذئاب والثعالب والضباع ‏ 
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السمات الحضارية للعصر الحجري النحاسى ( ١١ااهه‏ ا٥‏ ) تمشلها بقايا 
التجمعات الثروية شبه المستقرة » المدافن ١‏ المبائي ودور العبادة ٠‏ أما 
الستوطتات شبه المتمدينة » فيبدى انها قد ظهرت الى حيز الوجود خلال الألف 
الثاني قبل الميلاد . واعتمدت تلك المستوطنات في استراتيجياتها المعيشية على 
الاستغفلال الإقتصادى للواحات ومصادر المعادن وشبكات التجارة مع بلاد الشام 
ومصر . وهذه المراكز الاستيطائية هی غوریا » تيماء ورادى سرحان ٠...‏ الخ . 


تؤكد الادلة المتوفرة من سكان العصر الحجرى في هذه المنطقة - المفرطة في 
الجفاف خلال العصور الحديثة - حقيقة فحواها أن طقسا رطبا مطيرا كان ساثدا 
في المملكة العربية السعودية في حوالى ٠‏ سنة قبل الوقت الحاضر مع عض 
التقلبات الثانوية في فترات لاحقة . وهناك شواهد بان المجموعات السكانية من 
الصائدين وجامعى الثمار كانوا يستغلون ظروفا بيئية ومناخية مثلى في الربم 
الخالى خلال الفترات المتاخرة من عصور البلايستوسين والهولوسين . 


كانت المواد الخام لصمناعة الأدوات الحجرية وافرة في شبه الجزيرة العربية . 
وفي بعض الأحايين فإن معظم مواقع العصر الحجري تقع في أعالى مساطب تحدها 
منحدرات شديدة الالحدار تجوارها منكشفات صخرية للجرنيت الاندسيت . 
الكوارتز . الريوليت ١‏ البازلت ١‏ الظران ؛ الصوان والحجر الأخضر البازلتي 
وأنواعها الفرعية . وكل هذه المواد وغيرها كانت تستخدم في إنتاج الأدوات 
الحجرية خلال الفترة الآشولية في المملكة العربية السعودية . 


تطورت استراتيجيات العيش في المملكة العربية السعودية خلال ثلاث 
مراحل ؛ أولاها طهرت في فترة ( التکوين ( Formative Period‏ في نهاية العصر 
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الحجري ‏ وأواخر فتراث البلايستوسين وبواكير الهولوسين . وهذه الفترة تمثل 
البدايات الأولى لتدجين النبات والحبوان . المرحلة الثانية هى البداية الأولى 
لإنتاج الغذاء مندما تطورت الأشكال النباتية وتدلت الاصناف الحيرائية بداخل 
کل نظام تخصصى لجمع القوث خلال عصر الهولوسين . واستقدمت وسائط 
استنبات وطرق تدجين جديدة من خارج المملكة العربية السعودية تم استخدامها 
في تطوبر اقتصاديات العصر الحجرى في القطاعات الزراعية والحيوانية . أما 
المرحلة الثالثة فهى تمثل اقتصادا زراعيا متطورا وناشئا من التكامل الاجتمامي 
للانماط الثلاثة من اقتصاديات العبش وهى زراعة الواحات ؛ صيد ( المجموعات 
الحيوية ) 00858 البحار والمحيطات ورعى الأبل . 


تعتمد مستوطنات العصر الحجري على الظروف البيئية ‏ التنظيم الزمائني 
والمكائي للأاصناف النباتية والحيوائية » حجم ا#قليم الذى تقطنه مجموعات من 
الصيادين وجامعي الثمار .... الخ . ولوحظ أن المستوطنات الآشرلية تتركز 
بصورة واضحة على مقربة من الأردبة والبحيرات القديمة . والمستوطنات الباكرة 
خلال العصر الحجرى كائت عبارة عن مخيمات مؤقتة › ومعسكرات دائمة وآخرى 
لصائدي الحيوانات والأسماك إضافة الى الملاجىء بإنواعها الختلفة . وتعتمد 
المستوطنات بصورة رئيسة على الوفرة الموسمية لمصادر الرزق » ولرپما هاجر 
الناس أيضا من مكان لآخر بحثا عن مصادر القوت وقد لا يكون لهم آى مستوطنات 
دائمة . وأول شاهد على وجود المستوطنات الدائمة نجده في العصور النيوليثية ؛ 
الكالكوليثية والحديدية . أمامستوطنات حضارة العبيد في الألف الخامس قبل 
الميلاد فهى دائمة مستقرة تقريبا ؛ تتذاثر بصورة واسعة في المنطقة الشرقية 
للمملكة العربية السعودية لا سيما على امتداد الخط الساحلي . 


تشتت بقايا الأبثية والمساكن بصررة واسعة في كل أنحاء امملكة العربية 
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السعودية تقريبا ويبدى آنهاظهرت لأرل مرة في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. 
وهذه المنشات الدائمة ارتبطت بنهج الحياة المستقرة وشبه المستقرة للسكان . 
وبعض هذه الأبنية استخدمت مستوطنات سكنية وبعضها لأغراض أخرى . 
والأنماط المختلفة للابنية التي وجدت في المملكة العربية السعودية تشمل هياكل 
حجرية ؛ مسيجات حجرية » ركامات قبور » أبنية.مستدقة الطرف » أحواش . 
مقابر ركامية على شكل (مصائد ) » منصات ١‏ أعمدة » مقابر تلال وكهوف . 


فن الرسومات الصخرية في المملكة العربية السعودية غنى للغاية في 
أشكاله الفنية ومضامينه ووفرته العددية غير العادية في كل اصقاع البلاد . 
ويرتكز فن الرسوم الصخرية في المملكة العربية السعودية على أساس الأسلىب أو 
الشكل في تمثيل النماذج البشرية والحبوانية . وتظهر هذه الرسومات إما 
طبيعية ٠‏ أسلوبية ٠‏ تخطيطية أو تخطيطية باستخدام الأسلوب المودى )٥ا8‏ ) 
( هالأك . ويكشف فن الرسومات الصخرية في المملكة العربية السعودية عن ثروة 
هائلة من المعلومات عن الحباة الاإجتماعية والاقتصادية لسكان تلك الحقبة من 
اماضى السحيق . وتميزت المصنوعات التي كان يمارسها هؤلاء الأقوام بثرائها 
وتنوعها وتباين مادتها وأنماطها الزخرفية ٠‏ ويدل العهديد من مشاهد هذه النقوش 
الصخرية على أن السكان. في تلك الأزمنة كانوا فيما يبدو مغرمين بالنعام والإبل . 
وتعطی هذه الرسوماث تفاصيل مسهبة عن وقائع حياتهم اليومية ؛ ومعتقداتهم 
الدينية وممارساتهم الشعائرية ؛ ورقصاتهم الطقوسية كما تم تسجيل العديد من 
اإجسمات المتصورةللمعبودات والكائنات الخرافية التي تتخذ أشكالا بشرية ذات 


ملامح ذكرية وأخرى أنثوية . 


توحی ( الوسوم ) أو العلامات القبلية ( "١۲)١4‏ أهطأ۲ا ) بوجود نظام 
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القبلية. ويذكر نطام الكى ( الوسم ) اللى نجده عادة في الحميواثات - باحداث 
ملامات فيها لتدل على مالكها - بان هنالك نظاما فريدا تبناه اقرام عصر ما قبل 
التاريخ في هذه البقاع من شبه جزيرة العرب . 


يمكننا الخلوص الى أن كل صخرة في المماكة المربية السعودية بتفاصيل 
عملها الفني تميط اللثام عن قصة إبداع جديدة ٠‏ وكل رسم صخرى هو خطوة للإمام 
تسلط أضواء جديدة وتمدنا بمعلومات ثرة عن ثروة تعكس مزيدا من الضيء عن حياة 
الجموعات البشرية في المملكة العربية السعودية خلال عصور ما قبل التاريخ 
وفچره ‏ 


من الواضح أن فن الرسومات الصفرية في المملكة العربية السعودية كان 
يهدف الى إقامة نظام اتصالات بين مختلف العشائر في المنطقة بالإضافة الى كونه 
وسيلة استخدمها فنان عصر ما قبل التاريخ لتخدم أغراضا فنبة وجمالية أسمى. 
ويدل على ذلك حقيقة مؤداها أن معظم الأشكال التصويربة للنماذج البشرية 
والحيوانية ومشاهد الحياة اليومية وجدت مائلة على الرسومات الصخرية في 
دال المملكة . وهى سجل حى ووثيفة تحكى الذوق الحضاري للاقوام الذين قاموا 
برسمها أو عاشوا في الفترة التاريخية التى ظهرت فيها ؛ ولا ريب أن هذه 
الرسومات الصخرية تنم عن مستوى فنى راق وتعبر عن خلفيات نفسية وأفكار 
رمزية » كما تكشف عن الاهتمامات الطقوسية والمهنية لعامة الئاس » سلوپ 
وئمط الحياة ؛ الملابس ١‏ تدجين الحيوان » اللباثات والأشجار ١‏ الموجوداث الحضبارية. 
الأدوات والأسلحة . الآلات الموسيقية ١‏ الشعائر الدينية وممارساتها » الوسم القبلي 
...الخ . ومما يجدر ذكره أن فن الرسرم الصخرية كان بمثابة الجنين الذي 
تمخفضت ولادته عن نشوء البدايات الأولى لنظام الكتابة العربية البدوية في 
المملكة العربية السعودية.وفي مرحلة ثالية لتطرر فن الرسومات الصخرية لوحظ 


٤ 


أن النماذج اليشرية والحيوانية كانت تمثل باشكال عودية (ur6sوأ۴ .)Stio«‏ 
ويبدو أن هذه الأشكال والعلامات العودية كانت تستخدم وسيلة معينة للاتصالات 
وربما كانت الأصل الذى تحدرت منه طلائع الابجدية البدوية في المملكة العربية 
السعودية والتي تطورت منها في مرحلا لاحقة نصوص الكتابة الثمودية ٠‏ وتدل 
الشراهد الأثرية بان الكتابة قد نشات في المملكة العربية السعودية ولم تات من 
خارجها . 


تشير حضارات الفخار الباكرة في المملكة العربية السعودية إلى اختلانات 
إقليمية توحى بتمايزات طفيفة في النماذج الشكلبة ‏ الزخارف والصناعة كما 
تهكس مراكز إنتاج إقليمية لصناعة الفخار . ومهما يكن من أمر » فهناك تباين 
واختلافات زمنية بين حضارات الفخار في المناطق المختلفة للمملكة العربية 
السعودية . وأقدم الأنواع الفخارية تم توثيقه من المنطقة الشرقية يؤرغ للألف 
الثالث قبل الميلاد في حين أننا لا نجد في الأقاليم الأخرى للمملكة أى حضارة فخار 
تؤرخ لهذه الفترة الزمنية ‏ وهذا يوضح ضمنيا آن حضارات الفخار لم تتطور 
بصورة متماثلة أى متزامنة فى بقاع المملكة مثلما كان الحال عليه في حضارات 
الأدوات الحجرية . وهناك تباين وتفاوت جلى بين التطور في صناعة الأدوات 
الحجرية ومثيله في صناعة حضارة الفخار في ال مملكة العربية السعودية . وفخار 
عصر ما قبل التاريخ المعروف ب ' فخار العبيد المطلي ' تم العثور عليه في مواقع 
متعددة في المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية . ومما لا رويب فيه أن هذا 
الفخار يكاد يماثل الطراز المكتشف في بلاد ما بين الرافدين والمؤرخ للألف الخامس 
قبل الميلاد والفخار المطلى الذى عثر عليه خلال أعمال التنقيب التى قام بها 
عبدالله مصرى في موقع ( دوسرية ) أكبر مستوطنات حضارة العبيد في الجزيرة 
العربية . ويشير كل ذلك إلى علاقات وثيقة بالفخاريات التى تم اكتشافها في 
موقع ( رأس العامية ) الذى ينسب للفترة الباكرة الثالثة من حضارة العبيد . أما 
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موقع ( مين قناص ) فقد منح عبدالله مصري كسر فخارية تماثل الثمط الفخارى 
امسماة " أسلوب حاجي محمد ” في سومر . وحضارة فخار العبيد فقي شرق المملكة 
العربية السعودية تشير الى صلات أقليمبة وطيدة با ناطق السفلى لبلاد ما بين 
الرافدين فيما يختص بتبادل وسائل كسب الرزق . وفي خلال الألف الشالث قبل 
الميلاد نجد نوعا مختلفا من حضارات الفخار يتطور في شرق المملكة . وهذا 
النمط الحضاري يعرف بفخار ( دمون باربار ) ( 0|٣٣ - 82۲04۲ W318‏ ) نتيجة 
لتأثيرحضارة دلمون المباشر . وهناك فخار دلون الأحمر ذو الإرتفاع امتطاول 
(أواني طبئ بار بار || ) وطرز آخرى من آنية ذات ألوان حمراء ١‏ سوداء ؛ سمراء 
ضاربة الى الصفرة وجيدة الحرق عشثر عليها في مواقع مختلفة في المنطقة 
الشرقبة . 


في المناطق الأخرى للمملكة العربية السعودية تدأ حضارة الفخار مئذ 
الالف الثاني قبل الميلاد . ومن جهة أخرى » فإن أدوات الحچر الصابوني ذات 
الزخارف الرقيقة تم اكتشافها في مناطق عديدة من المملكة منذ الألف الثالث قبل 
الميلاد . 


لم تكن الجزيرةالمربية تعيش فى عزلة طبلة فترات عصور ما قبل التاريخ. 
فقد استطاعت أن تطور علاقات تجارية وحضارية متينة بجيرانها الأقربين : بلاد 
عا بين الرافدين ‏ سوريا ء فلسطين ١‏ الأردن ١‏ ايران »الهند ٠‏ مصر ؛ شرق أفريقيا 
... الخ . وكانت محصلة هذه العلاقات تاثيرات حضارية وإقتصادية متبادلة . 
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المجموعة الأرلى 

المجمومة الثائية 
المجموعة الثالثة 
امجموعة الرابعة 
المجمومة الخامسة 


a 


طلس الأدوات الحجرية 


ملحق الفصل الثاني 


أدوات حضارة العصو الحجرى القديم المبكر اشكال ٠١/١-١‏ 
: أدوات حضارة العصر الحجرى القديم الأوسط . ۷-4١‏ 
: أدوات حضارة العصر الحجرى القديم المتأخر ‏ .» ٩-۸‏ 
: أدوات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر» ٠١-٠١ ٠‏ 
؛ أدوات حضارة العصر الحجرى الحديث ANT u‏ 
المجموعة السادسة : 


أدو ابت حضارة العصر الحجرى النحاسى a‏ 4-۸ 
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المجموعة الأولى : دیات حضأرة العصر الحجری القديم المبكر 


)After Sordinas, 1973(‏ . أا حصوي1 (على اليمين) من سکاکا 


(After Parr et al, Courtesy Atlal, 1973 8) 


شکل ۱/۲ فاس یدری من نموذج الطبقة الرابعة " لأولديفاى قورج ' من موقع 
"قاوناصت " )1961 (After Field,‏ 
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( متحف الرياض ) 


4٥ 


AEE 


1 


شکل ۲/۲ (أ ب ٠‏ جد ) فؤوس يدوية أبيفيللية من موقع آردنياع 


(After Overstreet, 1973( 


1 


شکل ۲/۲ )٤-١(‏ نماذج فؤوس شيلية من كلوة )1938 (After Ahotert,‏ 


1Y 


0 1 


INCHES 


2 


شكل ٤/۲‏ فأس يدوى غير متقن الصنعة من الشوقان 
(After Sordinas, 1978)‏ 


4۸ 


شکا Y-o/¥‏ فؤوس حجرية غير متقنة الصنعة من المنطقة الشرقية 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


شكل ۸/۲ فاس يدوى يعود للعصر الحجرى القديم الباكر من المنطقة الشمالية 
الشرaãية (Courtesy Riyadh MusUm)‏ 


11۹ 


شکل ٩/۲‏ فاس یدوی من النموذج الآشولى بطبقته الخارجية (اللحاء) 


وکل ۱۱/۲ فاس یدوی آشولی له طرف غير مشغول ‏ بقشرته الأصلية 


(After Zarins et al, Atlal, 1979, 1981( (اللحاء)‎ 


شکل ۱.2۲ فاس یدوی من النموذحج الآاشولى بطرف غل LL‏ غير ه 0 0 


وميه الطبقة اللحائية 


VY. 


IMCNES 
شکل ۱۲/۲ فاس يدوی بطرف محدب صنم من الصوان من موقم الشوقان‎ 
(After Sordinas, 1978) 


شکل ٠۳/۲‏ أدرات ثنائية الوجه من موقم " القاوناصت " (1961 ,ل۱٥۴ (Afr‏ 


شکل ۲⁄غ۱-١۱‏ فؤوس حجرية من مواقع مختلفة تظهر أسلوب النوى 
(Courtesy, Riyadh Museum)‏ 


شکل ٠۱۹-۱۷/۲‏ فؤوس يدوية من النمط الطويل عثر عليها في الذطقة الشمالية 
الشرقية (Courtesy, Riyadh Museum)‏ 


Y1 


اسل 
6| 2ا 


شکل ۲/ .۲۱-۲ فوس يدوية من وادJ‏ طڍ1973)zl (After Overstreet,‏ 


4Y 


(Courtesy, Riyadh Museu") we jn شکل ۲۲/۲ فؤوس يدوي‎ 


شكل ۲۲/۲ (أ) فأس يدوى متقن الصنعة من صفاقة - الدوادمى 


(After Cornwall, 1946, Courtesy Royal Geographical Society) 


V4 


(After Whalen et al, 1984. Courtesy, Atlal) 


شکل ۲-۲٤/۲‏ فؤوس يدوية آشولية من كلوة )1938 (After Rh ote,‏ 


۷1 


شکل ۲۷-۲۷/۲۷ (أعلی) فاس یدویی قلیی -الشکل 
(أسفل) فأس من نفس النموذج أعلاه لكنه أكثر طولا من موقع 
الشوقان )1978 (After Sordinas,‏ 


۷¥ 


(After Zarins et al, Atlal 1980( رقيقة حجرية‎ 


شکل ۲۹/۲ فاس حلزونى الشكل من موقم الشوقان )1978 (After Sordinas,‏ 


(unesnyş Usıug : Asauno7) 
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TIT 3/A 


¥۸ 


شكل ۲۴١/۲‏ أصناف مختلفة من الأدوات ثنائية الوجه من " القاوناصت " 
(After Field, 1961)‏ 


(After Zarins et al, Atlal, 1980) 


CA. 


شکل ۲۲/۲ (أ-د ) فؤوس يدوية تنتمى للعصر الآشولى الوسيط من وادى فاطمة 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


۸۱ 


شکل ۲۲/۲ (ذ ١‏ ر) فؤوس يدوية تعود للعصسر الآأشولى الوسيط من المنطقة 


(Courtesy Riyadh Museum) الشمالبة‎ 


شکل ۲٤/۲‏ أدوات ثنائية الوچه تنتمى للعصر الآشولى الأعلى ( المتطور ) من 
المنطقة lاglسwطa (After Drechou et al, Courtesy Societe‏ 


Prehistorique Francaise, 1968) 


AT 


(After Kapeıl, منطقة ثاج‎ 


شگل ' ۲٣/۲‏ ) ا٣ج‏ ( أدوات صوانتية نصف مصنعة من 
Courtesy Jutland Archaeological Society)‏ ,1973 


شكل ٠/۲‏ ( أ-ب ) ساطور آشولى ( على اليسار ) ١‏ ومعول ( على اليمين ) 
شکل ۲/۲ سكين أشولية (1980 (After Zarins et al, Allal,‏ 


شکل ۱/۲(ج) ساطور من العصر الآشولی شکل ۲/۲ ( ۱ب ) معاول من موقم 


الوسيط : وادى فاطمة القاونا ست ( الى اليسار ) ووادى فاطمة 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


(After Field, 1961 and 


Courtesy Riyadh Museum ) 


fAo 


(After Sordinas, 1978) 


شکل ٤/٣‏ (١ءب)‏ 
فوس على هيئة نواة من المنطقة الشرقية 
شکل ۹/۲ ج أداة قرصية تنتمى للعصر الأآشولى الوسيط من وادى فاطمة 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


۸٦ 


INGCGHER 


شکل 1/۲ -١(‏ د) مكاشط من موقم الشوقان )1978 (After S0rdinas,‏ 


AY 


فاطمة 


(Courtesy Riyadh Museum) 


AA 


شکل ٦/۲‏ ط 
مكشط من المنطقة الوسطى مكاشط من الشوقان (1978 (After 50di nas,‏ 


(After Drechou, Courtesy Societe Prehistorigque Francaise) 


شکل ٦/۲‏ ( س-ض ) 


۸۹ 


شكل ۷/۲ (اليسار) مفرمة حصوية من النموذج الآشولى 

شکل 1۹/۲ متقاب ( الثانى من اليسار ) 

شکل ٠١/۲‏ منقاش ( الثائى من اليمين ) 

(After Zarins et al, Atlal 1900( ) شکل ۱۱/۲ ثلمة ( أقصسى اليمين‎ 


شكل ۸/۴ (اليسار ) أداة شبيهة بالكرة 
شکل ۹/۳ب (الیمین ) مثقاب 
شكل ٠/١‏ نصل من العصر الآشولى الوسيط 


(Courtesy Riyadh Museum) 


1۹۰ 


(Courtesy Riyadh Museum) حجري‎ ةقaرطم‎ ١۲/۳ شكل‎ 


امجموعة الثانية : أدوات حضارة العصر الحجرى القديم الأوسط 


شكل 4/أ(١-۷)‏ فؤرس بدوية صغيرة من النموذج الآشولى 
- اليفالوائي من كلوة 
(After Rhotert, 1938)‏ 


شکل ٤‏ /ب 
فؤوس يدوية ليفالوائية من كلوة 


(After Rhotert, 1938) 


أنصسال ضئيلة الاحجام من النموذج الليغالوائي لموقع كلوة 


شکل ١/١۔۽‏ 


أدوات ليقالوائية - موستيرية ( طرف مدبب ورقائق ) من 


حضار ة3 ام وعال ورسوماتهم 


(Courtesy Field Museum of Natural History) 
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أدوات موستيرية من المنطقة الجنوبية الفربية 


(After Zarins eat al, Atlal 1980, 1981) 


آدوات موستيرية من المنطقة الفربية 
(After Whalen et al, Atlal, 1981)‏ 


£۹0 


شکل ۸-۱/۸ 


شکل ۸ب/۱-٦‏ 


أدوات صرانية من جبل عثيزة من حضارة العصر الحجرى القديم 
المتأخر ( من اليسار للبمين ) ١‏ - منقاش ۲ 4١‏ - مكاشط طرفية 
حادة ۲ ۸.۷١‏ - مكاشط طرفية ١, ٠‏ - مكاشط مطروقة على 
رقائق (1960 (After Garrod,‏ 


أدوات حضارة العحصر الحجرى القديم المتأاخر من المنطقة 
الجذوبية الغربية ( من اليسار لليمین ) ١‏ - مشقاب ومنقاش ۲ - 
مکشط جانبی ومنقاش ۲ - سکین شنائية الوجه ٤‏ - مكشط 
طرفی مطروق على نصل ٠١‏ - أداة شنائية الوچه ١‏ - مكشط 
جانپی مزدوج )1980 (After Zarins et al, Atlal,‏ 


2۹٦ 


4¥ 


النصلى تشتمل على سكاكين ١‏ أنصال ؛ مكاشط طرفية ومناقيش 
(Courtesy Aiyadh Museum)‏ 


A۸ 


المجموعة الرابعة : أدوات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى المتاخر 


شکل ۱۱۱ أدوات صوانية من جبل " أم وعال " مؤرخة إلى فترة العصر 
الحجرى القديم الأعلى المتأخر 
{Courtesy Field Museum of Natural History)‏ 


4 


شکل ۱۱ا أدوات صوانية من جيل " أم وعال " مؤرخة إلى فترة العصر 
الحجرى القديم الأعلى المتأخر 
(Courtesy Field Museum of Natural History)‏ 


١١١ شکل ١١ب مخططات لأدرات الشكل‎ 
(After Garrod 1960. Courtesy Peabody Museum) 


(أسفل) أُدوات على هيئهة ورف النبات 


(After Rhotert, 1938) 


شکل ۱۳ حضارة كلوة. قدو ات على هيئة ورق الثبات 
(AfterRhotert, 1938)‏ 


0 ۳ ۹ . 
. .ا 
شکل قوس فرمية ملتويهةه : حضارة كلوة (1938 (After Rhotert,‏ 


شکل ۱۴ب : 
- رماح حضارة كلوة 


مناجل تصلية من متطقة الحساء 
(After Raikes, 1967, Courtesy East and West)‏ 


أدوات تنتمى لحضارة العصر الحجرى القديم الأعلى المتأخر من 
النطقة الفربية )1981 (After Whalen et al, Atlal,‏ 


O - 


شکل ١۱ب‏ أدرات متناهية الصغر (ميكروليثية ) من حضارة العصر 


الحجرى القديم الأعلى المتأخر مصنوعة بالأسلوب النصلي 
(Courtesy Riyadh Museum)‏ 


0.“ 


المجموعة الخامسة : أدوات حضارة العصر الحجرى الحديث 


شکل ۱٦‏ أدوات العصر الحجرى الحديث من موقع ' شقت الخريطة " 
(After Zeuner 1954, Courtesy Royal Anthropological‏ 


Institute of Great Britain and lreland) 


ا 
0 


5 cm 


د 
شگل ۱۷ أدواث من الربع الخالى : العصر الحجرى الحديث 


(Courtesy Field Museum of Natural History) 


3 crn 


شکل ۱۸ أدوات من الربع الخالى : العصر الحجرى الحديث 


(Courtesy Field Museum of Natural History) 


o۰۹ 


5 cin 


شکل ۱۸ أدوات من الربم الخالى : العصر الحجرى الحديث 
(Courtesy Field Museum of Natural History)‏ 


۱٩۹ شکل‎ 


أدوات من موقع " أبويحر الريدة : العصر الحجرى الصديث 
(After Field, 1961)‏ 


أدوات لحضارة العصر الحجرى الحديث من المنطقة الجنوبية 
الغربية 
(After Drechou et al, 1968. Courtesy Societe‏ 


Prehistorique Francaise) 


الغربية 


شکل ١۲ب‏ آدوات ثنائية الوجه ومكاشط من حضارة العصر الحجرى الحديك 
في المنطقة الجنوبية الغربية 
(After Drechou et al, 1968. Courtesy Societe‏ 


Prehistorique Francaise) 


o1۳ 


SNOT 
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۲۲ شکل‎ 
) ۴ - الغربية (مواقع‎ 
(After Gramly, 1971. Courtesy Journal of Near 


Eastern Studies) 


أدوات من حضارة العصر الحجرى الحديث في المنطقة الجنوبية 


o14 


شکل ۲۳ أدوات من حضارة العصر الحجرى الحديث في المنطقة الجتوبية 
الغربية ( مواقع -)) 
(After Gramly, 1971. Gourtesy Journal of Near‏ 


Eastern Studies) 


المنطقة الجنوبية الغربية 


(Courtesy National Museums of Kenya) 


01 


أدرات لحضارة العصر الحجرى الحديث من مواقع (۴) في المنطقة 
الجنوبية الغربية )8١۷8(‏ إن (Courtesy National Museums‏ 


01¥ 


شکل ۲٦‏ أدوات تعود لحضارة العصر الحجرى الحديث من مواقم () في 
النطقة الجنوبية الغربية 


(Courtesy National Museums of Kenya) 


o1۸ 


شکل ۲۷ 


رؤوس سهام من منطقة الطويرف - يبرين : العصر الحجرى 
الحديث 


(After Kapel 1973, Courtesy Jutland ArchaeoLogical 
society) 


2۹ 


أدوات صوانية لحضارة العصر الحجرى الحديث من 
الهفوف ...الخ )1973 Sordinas,‏ 


پبرین ‏ چبل دران 


a 5‏ ت 
(After‏ 


أدوا 


جبل دیران. يبرين . الهفوف ...الخ (1973 (After Sordinas,‏ 


أدو! 


جبل دیران ؛ يبرين › الهفوف . 


ت صوانية تنتمى لحضارة العصر الحجرى الحديث من موقع 
(After Sordinas, 1973) ..‏ 
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۳١۷ 


أدوات تشمل مکاشط متقارية الشکل . سلتات هاو نات 


مساحن من موقم الشوقان )1978 (After Sordinas,‏ 


a 


بأسلوب " الترقيق بواسطة الضغط ' 


(Courtesy Riyadh Museum) 


ا : . ١‏ 36 ر 


شکل ٣۲‏ أدوات من حضارة العصر الحجرى الحديث في منطقة الربع 
الخالى (1981 (After Zarins et al, Atlal,‏ 


1982( 


الندفن 


(After Edens, Atlal 


ت 


وشرررة 


۲٤ شگال‎ 


أدوا 


يث من 


٤ چیلاات‎ 
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(After Edens, Atlal, 1982) 


المندقن ٠‏ التيطحات 


وشرورة 


Te شکال‎ 


أدوات 


تتت 


لحضارة العصر الحجرى الحدس 


من جد 


دات ۽ 


oA 


0۹ 


شکل ۳٦‏ ا أت من حضارة العصر الحجرى الحديث في موقع الثمامة 


ادى 


(After Abu Duruk et al, Courtesy Atlal, 1983/1984) 


(After Edens, Courtesy Araby the Blest 1989-90) 


شکل ۲۷ 


أدوات لحضار ة العصر الحجری الحديث من موقم نجدان 


of: 


۳۱ 


اللمجموعة السايسة آدوات حضار 3 العصير الحجرى التحاسى 


شکل ۲۸ أدوات تعود للعصر الحجرى النحاسى من المنطقة الشمالية 
After Parr et al, Atlal 1978(‏ 


شکل ۲۹ أدوات العصر الحجرى النحاسى من المنطقة الغربية 
(After Whalen et al, Atlal 1981)‏ 


أدوات تنتمى للعصر الحجرى النحاسى من منطقة تبوك 
(After Ingraham et al, Atlal, 1981)‏ 


دکتور محمد عبدالنعیم 

ولد عام ۹۴۸ في حیدر آباد (الهند). تخرج في جامعة عثمانية عام م 
حصل على درچة الماچستير من چامعة " اليقارا ' الإسلامية عام .۹۷م کہا 
حاز على شهادة الدكتوراه من جامعة ' بونا " عام ٤م‏ وعلی درجة دکتوراه 
الآداب عام ۹۸۸م من نفس الجامعة. 


يعمل دكتور عبدالنعيم حاليا في قسم الأآثار والمتاحف بكلية الآداب في 
جامعة الملك سعود في الرياض ( المملكة العربية السعودية ) وذلك في أبحاث 
ونشر نتائج حفريات " قرية الفاو " أحد أهم مواقم الآثار القديمة في المملكة 
العربية السعودية. 


قام بتاليف العديد من الكتب عن عصور ماقبل التاريخ وفجره في شبه 
الجزيرة العربية . 


املكية البريطائية للأثار ( لندن ) وجمعية دراسات ما قبل التاريخ ( لندن ) 
والجمعية الملكية الآسيوية والجمعية السعودية للآثار ( الرياض ) كما متعح 
عضوية ١‏ الجمعية الهندية لدراسات ما قبل التاؤهغ والعصور الجيولوجية 
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